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ممع للك د لطباعة لصحن التَّريب 


الأمَاتة العامة 
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سب تأليف الاب العو الاستواء - للجهة 
الوجه۔ اليد اده الونجود ‏ 


© ممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١٤١د‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر ٠‏ 


ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 1 
بيان تلبيس الجهمية ي تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ جى بن محمد المنيدي - المدينة المنورة» 
2۲٦‏ اھ ) 
مج . 
۲ص ×۳ سم 


ردمك: ۲٤-١‏ - 7-۷ (موعق 
EF IAEA‏ 


-١‏ الجهمية ۲-علم الكلام أ- المنيدي» جى 


ا محمد (عقق) ب - العنوان 
BETES‏ ا471/0 


رقم الإيداع: ١٤١١/١١‏ 
ردمك: ٩۹1۰-۸٤۷ -۲ ٤-۱‏ (محموعة) 


(I2) 441. -AEY- 11-A 


ال ا د ا لا - ا ll‏ 


ثم الذين كمروا بربهم يعدلون» والحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسه» وا وو ا الذي لايبلغ شكر نعمته إلا 
بنعمته» ولاتنال طاعته إلا بمعونته . 

والحمد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى » ودين الحق»ء ليظهره على 
الدین کله» وکفی بالله شهیداً. صلی الله علیه» وعلی آله وسلم 


Ki 24‏ 2 ر ھم 


قال الله تعالی : # پتابها الزن ءامنوا انقو أله 2 
e‏ کک دو 7 ال ووا فد ةا وا 


ا | 
اموا اله ماه و ن لا وانتم ت 
e Rr‏ راز ٤‏ < رہہ و صد 
میا وک رفوا وکوا ت اکر ا إو کن اعدا کات بن موی 
و سرو ج سے م س کے 2ے س 7 
OEE ۴‏ شقا حرو م ا التار ڏه 
e PP,‏ ردصو وم چک ص 
ay gS i‏ 


وا بألعُروف |/ | وستهونَ عن انکر اوک هه 


4 [الحزاتب: ]۷١ ۷١‏ 8 ۰ تاا لن ءامنوا ٠‏ 


خطبة الكتاب 


ص ۲ 


سبب تاليف 
الكتاب 


€ 
TET 


انت وأولييك هب عذَابٌ 


AEFI AS o2 
دت و حو ههم كضرم‎ 
>2 ا کی کے وو ژ#‎ 
النن أبيضت وجوههم‎ 


.[\\*V_1°۲ : 


سرو سے عر AK‏ ص 


بعد إِد فد وغو 


و رو ,ت 


گنی تھ قرشت ی کو 

rR‏ طويلة» بعيد سنة تسعين 
وستمائة عن الآيات والأّحاديث الواردة في صفات الله » في 
ها قدت من حماة .فاحلت الال غل غيری فار آلف 
يريدون الجواب مني لابد» فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر 
والعصر"» وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبني على 
الكتاب والسنة» المطابتق لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
ولما يعلم بالأدلة العقلية» التي لاتغليط فيهاء وبينت ما يجب 
من مخالفة الجهمية المعطلة؛ ومن قابلهم من المشبهة 


)١(‏ ذكر ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» ذلك في ص1۷ فقال: (فأما 
الحموية الكبرى فأملاها بين الظهر والعصر» وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة» سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرى إسبب تأليفها أمور ومحن) انتهى 
کلامه ET‏ 

(۲) التعطيلٌ في اللغة: التفريغ» وبئر معطَلة ليود أهلها. (انظر مختار 
للرازي ص e‏ 
والتعطيل اصطلاحاً: يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء 
HOE ES O oe‏ 
أ - تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين ينكرؤن الأسماء والصفات . 

ب - تعطيل جزئي» كتعطيل الأشعرية الذيل ينكرون بعض الصفات دون 


وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحریف 
ولا تعطيل »ومن غير تکييف ولاتمثيل : فال نعیم بن حماد 


(1) 


والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان» والجهمية : تطلق بمعنى عام 
ويقصد بهم نفاة الصمات والاسشمان أو بعضها» وتطلق بمعنى خاص ؛ ويقصد 
بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه. وأهمها: نفي الصفات» والقول بأن الله 
الجنة والنار» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وهم فرق. انظر الملل 
والنحل للشهرستاني ج١/٤۸1-۸.‏ ومقالات الأشعري ج۱۳۲/۱» ۲۷۹ 
.٠‏ والفرق بين الفرق للبغدادي: ۲٠٠-۱۹۹‏ . وانظر كلام الدكتور: محمد 
شناد سالم عن الجهمية في كتاب :«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ج ۸/۱ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيح 
محمد بن صالح العثيمين : ٠٠١-١١١‏ . وانظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة 
فتاوی ابن تيمية ج٥/ ٤۲_٤١‏ طبع دار الفكر es‏ 

المثل فى اللغة: كلمة تسوية يقال: هذا (مثله) و(مثله) كمايقال : شبهه 
وشبَهه . 

والممثلة اصطلاحاً: هم المشبهة الذي يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون عارًا كبيراً» وغالب المشبهة من غلاة الشيعة. وهم المجسمة › 
وقیل : المجسمة الذين زصموه بالجسم› والمشبهة الذين شبهوا صمقاته بصفات 
خلقه» وهم فرف . 

انظر الملل والنحل للشهرستاني ج٠/١٠٠‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠٤١‏ - 
الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي في الكويت » الطبعة الأولى سنة 
٠١‏ ه. 


ظز ۲ 


الخزاعي” : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به 
و 

وكان السلف والأئمة» يعلمون أن مرض التعطيل » أعظم 
من قرفضن/ التشبه كما يقال : المعطل أعمى» والمشة اعشی: 
والمعطل يعبد عدماً » والمشبه يعبد صنماً . 

فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم 
وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لكلا الطائفتين. وحصل بعد 
ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفي 
هلوالا هات م ر وات 


وأوصل ا لأفضل القضاة الا د 


(۱) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي» أبوعبدالله المروزي» صدوق يخطئ كثيراًء فقيه عارف بالفرائض 
مات سنة ۲۲۸ه. ۰ 
انظر سير أعلام النبلاء ج٠٠/ ٥۹١‏ والتقريب ج۲/٠٠»‏ والتهذيب 

. ٤0۸/۱۰ ج‎ 

(۲) أخرجه أبو القاسم اللالكائي في شرح اقول اتاد أل اة الجا 
ج ۳/ o۳۲‏ أخر جه بسنده عن نعيم بن حماد» قال : من شبه الله بشيء من 
خلقه فقد کفر» ومن انکر ماوصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ما وصف الله 
به نفسه ورسوله تشبیه | 
وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص٤۱۸‏ بسنده عن نعيم بن حماد قال: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر» ومن آنکر ماوصف به نفسه فقد کفر» ولیس ماوصف به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاً. وحكم الذهبي على إسناده بأنه صحيح عن نعيم بن حماد. وقال 
الألباني فيه : وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 


وفيه آنواع من الأسئلة والمعارضات» فكتبت جواب ذلك 
وسبطه ق مجلدات . 


٠‏ ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء 
استقلال شيوخ الفلاسفة “ والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم 
لايحصل ما فيه المقصود للطالبين» وآثار الكلام فيها الشبه 
النعارضة لما آنزل اله من الكاتء جى ضارت السة تضل 
ما شاء الله من الفضلاء» أولي الألباب في هذا الباب» وحصل 
ا اک الاش وا 
المعارضون لناء نهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين أهل 
العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق آهل الجهل والظلم والبهتانء 
وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان. 


(1) ذكر ذلك ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» في ص۲۹ فقال: (ومنها 
كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات› 
وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول». 
وقال شيخي الدکتور محمد رشاد سالم - رحمه الله تعالى - عن هذا الكتاب 
في حاشية كتاب الاستقامة لابن تيمية ج١/۱۳۹:‏ من كتب الأصول الهامة 
التي ألفها ابن تيمية» وهو كتاب مفقود» ذكره ابن “عبدالهادي في العقود 
الدرية. .» إلخ. 

(۲) هم أرسطو وأتباعه من حكماء الروم واليونان. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج۲/١٦ء‏ وجامع الرسائل لابن تيمية 
ص٤۱۰‏ . 


مكانة الرازي 
وکتابه } تأسیس 
التقديس ' عل 
أهل الكلام 


۲٣ ص‎ 


وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة 
المتكلمين . وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله محمد بن 
/عمر الرازي” إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» 
بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب 
اع التقديس» ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل 
بذلك تخليص التلبيس» ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا 
الباب» من أصول الكلام» التي كثر بسيبها بين الأمة النزاع 
والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب» 


ا على الله دعیر علم الخظا من الصواب› بل في آنواع 
الشك» بغير بيان من الله ولا دليلء ودخلوا فيما [يخالف 


)١(‏ هم آهل التجهم وهم أهل الكلام» وسموا متجهمة نسبة إلى رئيسهم الجهم بن 
صفوان وانظر ما سبق من الكلام على الجهمية ص٥.‏ 

() هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكري» فخر 
الدين الرازي» ويعرف باين الخطيب» أو بابن خطيب الري» ولد بالري سنة 
۳ه وقيل سنة ٥٤٤‏ ه» وتوفي بهراة سنة ٠٠‏ ه. من آئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وله مصنفات كثيرة منها « أساس 
التقديس» في التوحيد» وهو الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الكتاب» وقد طبع «أساس التقديس» مراراً آخرها طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ بتحقيتق أحمد حجازي السقا. 
انظر ترجمته في :طبقات الشافعية ج .٠١٤١ - ٠١۳/۲‏ وفي لسان الميزان 
ج٤/1٤‏ - .٤۲۹‏ والأعلام ج٣/۳٠۳.‏ وجامع الرسائل لابن تيمية ص 
۱. 


النصوص] “من البراهين العقلية المعارضة . 
(وإذا حققت القضايا العقلية الصريحة» ظهر دلالتها على 
فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة» التي التبست على 
کثير» ووقع بها التلبيس» وأنا أذكر ما ذكره آبو عبدالله الرازي› 
من)"“مذاهب أهل النفي والتعطيل»ء وما السبب الذي ضلوا به 
عن السبيل»ء لتقام المناظرة» مقام عدل ا وإن کان 
المخالف من آهل الجهل والانحراف . 
قال تعالی : * ادم لى سيل ريك a‏ 
و ددهم يالى هى أحسَنْ 4[النحل : [٥‏ وقال تعالی : ظ 4 وا 
شیارا اَهَل التب للد بالق هى اسن إلا الذِين طلا 
منم 4[العنکبوت [٤٩:‏ وأكثر الطالبين للعلم والدين» ليس لهم 
قصد من غير الحق المبين» لكن كثرت في هذا الباب الشبه 
والمقالات» واستولت على القلوب أنواع/ الضلالات» حتى 
صار القول الذي لايشك من أوتي العلم والإيمانء آنه مخالف 
للقرآن والبرهان» بل لايشك في آنه كفر بما جاء به الرسول من 
ری اال فا کس عاد اا اک ا 


(1) زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار کلمتين . 

(1) ما بين القوسين جاء في (ج) هكذا: «وإذا حققت القضايا العقلية » الظاهر 
دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص صريحة» بل التبست على كثيرء 
وقع التلبيس» وقد ذكر أبو عبدالله مذاهب » ومعناه غير مستقيم» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته. 


(۳) زيادة. 


ظ ۳ 


من محض العلم والإيمان» بل لايشك [ون] في أنه مقتضى 
صريح العقل والعيان» [ولا]يظنون أنه مخالف لقواطع 
البرهانء ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ماتقولونه 
لكنت كافرا - مريداً لعلمي "بأن هذا كفر مبين ‏ وأنتم لاتكفرون 
لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين» ولهذا كان السلف والأئمة 
يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميمء وأما المعين منهم فقد 
يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيمء 
وقد يكون العلم والإيمان ظاهراً لقوم دون آخرين“» وفي بعض 
الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين» فلهذا 
ذكرت ما ذكره «آبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن 
خطيب الري” ٠‏ الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من هل 
الفلسفة والكلامء المقدم عندهم على من تقدمه من صنفه في 
الأنام» القائم عندهم بتجديد الإسلام» حتى قد يجعلونه في زمنه 
ثاني الصديق في هذا المقام» لما رده في ظنهم من آقاويل 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «مريداً لعلمى؟ولعل الصواب حذف «مريداه. ‏ 

)٤(‏ في (ج) «دون آخرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)٥(‏ الرَيّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام 
المدن بالمشرق. بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً. ) 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج٤/١٠٠  ۳٦۳‏ الطبعة الأولى سنة 
هه بمطبعة السعادة بمصر . 


الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة” ونحوهم» ويقولون: إن 
«أباحامد»"'ونحوه/ » لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام» 
فضا عن«أبي المعالي»" ونحوه» ممن عندهم فيما يعظمونه من 
العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدام» وإن «الرازي» آتى في 
ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية» بما يعجز عنه غيره من 
ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام» 
وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة 
التشكيك في الحقائق» وكثرة التناقض في الآراء والطرائق» وأنه 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق 
الحق» الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب» لكنهم لم 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء»ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» 
ويلقبون بالقدرية» ويقولون بخلق القرآن ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن 
الله لايخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار» وهو في الدنيا 
بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر وهم فرق . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني: ج١/ ٤١‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ٩۳‏ . 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزاليء أبو حامد» الملقب بحجة 
الإسلام من آئمة الصوفية» ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه وكانت وفاته بها سنة 
٠‏ ه» وله مصنفات كثيرة مشهورة . 
انظر طبقات الشافعية ج۱۱۱/۲ - .١١١‏ وفيات الأعيان ج٤/٠٠۲.‏ والأعلام 
ج۲۲/۷. وجلاء ا الأحمدين ص ١١۸‏ . 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني› آبو المعالي» الملقب 
بإمام الحرمين» ولد بنيسابور سنة ١۹١٤ه‏ › وتوفي بها سنة ۷۸٤ه‏ وهو من 
كبار الأشاعرة» له مصنفات كثيرة. 
انظر طبقات الشافعية ج۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وشذرات الذھب ج ۳٣۸/۳‏ ۔ .٣٣۲‏ 
والأعلام ج٤/ ٠١١‏ . 


٤ ظ‎ 


يروا أكمل منه في هذا الباب» فكان معهم كالملك مع الحجّاب» 
وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين 
ا ساز ت ا ان لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج 
والاعتراض في الخطاب» وها نحن نذكر ما ذكره «أبوعبدالل 
الرازي» في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» وضمنه الرد على 
مثبتي الصفات» القائلين: بالعلو على العرش وبالصفات 
الخبرية"“ الواردة في الأحاديث والآيات» فإنه استقصى في هذا 
الباب الحجج التي للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ 
فيها بأعظم المبالغات» إذ صنف الكتاب مفردا في ذلك مجردا 
في أمور الذات» وتأول فيه الأيات والأحاديث» الواردة/ في ذلك 
بما ذکره من آباطیل التأويلات»وذكر فيه ما ذكره من حجج 


)١(‏ الصفات الخبرية: هي التي سبيل إثباتها لله تعالى الخبر الصادق عن الله تعالى 
وعن رسوله ية وتسمى النقلية والسمعية» وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 
أ - الصفات الذاتية : هي الملازمة لذاته تعالى ولاتنفك عنه بحال ولا يوصف 

- بضدها كالوجه واليدين» والعين والحياة والقدم الاق وغير ذلك . 
ب _ الصفات الفعلية : هي التي يفعلها متى شاء» فهي متعلقة بقدرته ومشيئته 
كالنزول والاستواء والمجيء وغيرها وتسمى الصفات الاختيارية قال تعالى 
ورک نما اء واد € [القصص .]٦۸:‏ 3 
انظر في هذا«درء تعارض العقل والنقل» ج ۱۱/۱ ۔ ۱۲۷ ج .۳۷١ ٦-۳/۲‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية e‏ والضواعن المريا عل اي 
والمعطلة لابن القيم ج ۹۸٦/۳‏ وكتاب التعريفات للجرجاني ص »٠۳۸‏ 
ودعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس ص ١١ء‏ والكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص۲۹٤‏ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور محمد 
امان الجامي ص ۲٠۸ - ۲٠۳‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص ۲۲٠١‏ . 


۲ 


مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات فكان [عمدتهم في 
هذا الباب]“فإذا عرف نهاية ماعند القوم من الدلائل 
والمقالات» كانت معرفة ذلك من أعظم نعم الله على من هداهء 
من أهل العلم والإيمانء فإنه يزداد بذلك يقينا واستبصاراء فيما 
جاء به القران والبرهان» ويتمكن من ذلك من نصر الله ورسوله 
بالغيب» وبيان مافي هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة من العيب» 
ونحن ننبه عندما يذكره من أصول الكلام» على توصله إلى معرفة 
حقيقة ذلك المقام. وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته 
وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء 
الدنيا من الملوك والوزراء»والقضاة والأمراءء وذويهم لينفقوا بجاه 
هؤلاء كلامهم حقا کان أو باطلاً» وسواء قصدوا به وجه الله 

أوقصدوا به العلو في الأرض أو الفساد» وكان ملك الشام ومصر 
في زمانه الملك العادل. أبو بكر بن أيوب”"» فصنفه 


. زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين‎ )١( 

(۲) أي نفاة العلو والصفات . 

(۳) هو محمد بن أيوب بن شادي» أبوبكر سيف الدين» الملقب بالملك العادل أخو 
السلطان صلاح الدين» وقد كان الملك العادل من خيار الملوك وأجودهم سيرةء 
ديا عاق صبوراً وقوراًء أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء 
وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همدان كلهاء 
كان له من الأولاد جماعة منهم : موسى الأشرف . ولد الملك العادل بدمشق سنة 
٠ه‏ وتوفي بها سنة ١٠٦ه‏ وهو يجهز العساكر لقتال الإفرنج . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۸٦ - ۷/١۳‏ > والآعلام جا/ ٤۷‏ . 


2 


وآهداه له » ظناً آنه بجاهه ینتشر» واعتقاداً فيه آنه یختار مذهب 
آهل النفي» ولم يكن الملك من هؤلاء النفاة» كما أخبر بذلك عنه 
ا الاترت وره ل ر ف رة ا ل ل مه 
وتعظيمه لأهل الإثبات» والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق 
/ المشكلات» والمعروف عنه وعن ال پت س مر الت 
وأهله» والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة التي نصرها الرازي في 
«تأسيس تقديسه»وإن كان في أهل بيته من يميل إلى النفي 
و ل ا الت ف کا ی ی جف د 
يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة 
النفاة به» والله أعلم [ب]“ أمثال هذه الأحوال» وقد ذكر 
في خطبة كتابه» ما هو من جنس خطب الجهمية» التي كان 
يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد » على طريقة بشر 


(1) هو موسى الأشرف بن محمد العادل أبي بكر بن أيوب» مظفر الدين» أبو 
الفتح: من ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشام» مولده بالقاهرة سنة ١0۷ه‏ 
وکانت وفاته بدمشق سنة ١ه‏ کان شجاعاً حازماً كريماًء موفقاً في حروبه 
وسياسته. وكان من أعف الناش واحسنهم سيرة وسريرة ٠وكان‏ اله ميل إلى 
الحديث وآهله» ولما ملك دمشق في سنة ١1۲ه‏ نادی مناديه فيها : أن 
لايشتخل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه ومن 
اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلدء ومن آثاره دار الحديث الأشرفية 
بسفح قاسیون. 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۵۷/۱۳ - ٠۱١۹‏ » والأعلام ۷/۷ _ 

| ۸ 

(۲( زيادة . 

(۳) آاحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض. أحد القضاة المشهورين من - 


ا وذويه» فقال في E N‏ 


التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه»“ وهذا حق» ثم قال: 
«(فاستواۇه : فهره واستيلاؤه› ونزوله: بره وعطاؤه» و مجيه . 


ET‏ 1 (€) ^ ك 

حکمه وقضاؤه»› ووجهه. وچجوده ا وده وحباؤه› وعىنةه. 

حفظه» وعونه: اجتباؤه» وضحكه: عموه» و إدنه 
زا ا ا وك وا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 
)( 


المعتزلةء ولد سنة ١٠٠ه‏ بالبصرة» وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق 
القرآن» توفي مفلوجاً ببغداد سنة ١٤٠ه.‏ 

انظر تاریخ بخداد ج٤/ ٠ ٠١١ - ٠٤١١‏ والبداية والنهاية ج۳۳۳/۱۰ ۔ ۴۳١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج/۱۷۱ والأعلام ج۱/١٤١٠.‏ 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي»ء العدوي بالولاءء 
أو ندال خن فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة» PTT‏ الطائفة 
«المريسية» القائلة بالإرجاء. وإليه نسبتهاء وقال برآي الجهمية» وكان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رضي الله عنه» وقیل: کان أبوه يهودياً» وهو من آهل 
بخداد وقالوا في وصفه: كان قصيراً دميم المنظرء» وسخ الثياب» وافر الشعرء 
كبير الرأس والأذنين» له تصانيف» قال ابن حجر: مبتدع ضال» لا ينبغي أن 
پروی عنه ولا كرامة. 

انظر تاریخ بغداد ج ٥٦/۷‏ ۔ ۰٦۷‏ لسان المیزان لابن حجر ج۲۹/۲-١۳.‏ 
وفیات الأعیان ج۱/ ۲۲۷ - ۲۷۸ والأعلام ٥١/۲‏ . 

في أساس التقديس : «المتعالي». 

انظر «أساس التقديس للراز ا 

في أساس التقديس «جوده». 

في أساس التقديس «أو إكرامه». 

انظر ساس التقدیس للرازي ص٩ ٠١‏ . 

وسياتي مبسوطاً في هذا الكتاب مناقشة المؤلف للرازي فى تأويله لهذه 
الصقات . ٠‏ 


ل وای واه کت ساکا فی اقھی باد 
الشرفت آلا ا سمحت آهل المخرى والمارت» مطفين 


متفقين» على أن السلطان المعظم› العالم العادل المجاهد. 


سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» آفضل 


سلاطين الحق واليقين با بكر د بن آيوب» لا زالت آيات رایاته في 


تقوية الدين الحق» والمذهب الصدق» متصاعدة إلى عتان 
السماء iT‏ آلواز قدرته / ومکنته بأقرة › بحسب تعاقف الصباح 


٠‏ والمساء» أفضل الملوك وأكمل السلاطين»ء في ايات الفضل› 


وتات الصدق› وتقوية الكين القويم» ونصرة الصراط 
المستقيم› فأردت أن أتحفه بتحفة سنية»› وهدية مرضية› فآتحفته 
واا الات لذي س ت التقديس»" على بعد الدار 
وتباين الأقطار»““ ) ) 


)٥( ) : 5‏ 
قلت : وفي إظهاره من جهة المشرق› مالم يرد به 
الكتاب والسنة› بل يخالف ذلك مطلقاء من اجتناں ذلك 


. في ساس التقديس «فإني»‎ )١( 

)۲( في اساس التقديس 
کی نسىخة(خ) تامسن التقديس». 

(6) انظر «أساس التقديس» لأبى عبدالله الرازيء تحقيق أحمد حجازي السقا 
ص ` .١‏ 

)٥(‏ هكذا في (ج) والعبارات فيها قلق فتأمله. 

(7) بياض في (ج) بمقدار كلمة بعد قوله «من اجتناب» والكلام مستقيم . 


۱٦1 


واتقائه» حيث قد تواتر عن النبي له إخباره بأن الفتنة ورأس 
الكفر من المشرق» الذي هو مشرق مدينته كنجد وما يشرى 
عنهاء كما في الصحيحين عن الزهري”“ عن سالم“ عن ابن 
غر ال ست رل ا ال و عا ا 
إن الفتنة من ههنا - يشير إلى المشرق - من حيث يطلع قرن 
الشيطان» “ وفي رواية «قال - وهومستقبل 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 

زهرة بن كلاب» القرشي الزهري» وكنيته أبوبكر» الفقيه الحافظ» متفق على 

جلالته وإتقانه» مات سنة ٠۲١‏ ه وقيل : بعد ذلك بسنة أو بسنتين. 

انظر التقريب ج۲/ ۲٠۷‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص ٠٦1‏ 

وتذكرة الحفاظ ج .١١١ - ۱٠۸/۱‏ 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» أبو ھر انو 

عبدالله» المدني»ء أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضااًء كان يُشْبّه بأبيه 
فی الهدى والسمت»› مات أخر سنة ٠٦‏ هھه. 

انظ التقريب ج١/ cTA®‏ ا غ الامصار ص 10۵ وتذكرة الحماظ 

.۸٩ _ ۸۸/۱ ج‎ 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي › اق عبدالرحمن › ولد بعد المبعث 

بیسیر »› واستصغر يوم أحد» وهو ابن آربع عشرة» وهو اخ المكثرين من 

الصحابةء والعبادلةء وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة ۷ه فى 

اخرهاء أو أول التى تليها 


انظر التقريب ج١/٠٤»‏ وانظر ترجمته في :أسد الخابة في معرفة 


الصحابة/ لابن الأثیر/ ج۳/ ۲۲۷ - ۲۴١‏ الإصابة بذیله الاستیعاب ج ۳۳۸/۲ - 
ا4 ) 

آخر جه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج 0/۱۳ في کتاب 
الفتن(۹۲) باب قول النبى علا الفتنة من قبل المشرق» حدیث(۹۲٠۷)‏ 
بلفظ«عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ي آنه قام إلى جنب المنبر = 


المشرق -: إن الفتنة ههنا ثلاثا» وذكر في رواية ل (اخر 
رسول الله ية من بيت عائشة» قال «رأس الكفر من ههنا ومن 


(۱) 


(۲) 


فقال: «الفتنة ههناء الفتنةَ ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» أوقال : «قرن 
الشمس». 

وآخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ٩۲۲۹‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة(٠٥)‏ 
باب الفتنة من المشرق١۱)‏ حديث رقم )۲٠۰۹7(‏ عن سالم عن ابن عمر 
بلفظ : «يقول: سمعت رسول الله مي يشير بيده نحوالمشرق ويقول: «ها إن 
الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ثلاثاً حيث يطلع قَرْنا الشيطان». 

وفي رواية آخرجها مسلم في صحیحه ج٤/‏ ۲۲۲۹ في کتاب الفتن )٥۲(‏ باب 
الفتنة من‌المشرق )۱١(‏ حديث )٤۷ /۲۹۰١(‏ بلفظ «عن سالم بن عبدالله» عن 
أبيه» أن رسول الله ية قال وهو مستقبلٌ المشرق: «ها إن الفتنة ههناء ها إل 
الفتنة ههناء هاإن الفتنة ههنا. من حيث يطلع قرن الشيطان» . 

قال النووي: قرنا الشيطان جانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وقيل: شيعتاه من الكفار. ٠‏ 

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج۱/٤٠.‏ 

وقال ابن حجر : قيل القرن قوة الشيطان» ومايستعين به على الإضلال. وقيل : 
إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتها له. وقيل : 
ويحتمل أن يكون للشمس شيطان» تطلع الشمس بين قرنيه. 

انظر فتح الباري لابن حجر ج ٤1/۱۳‏ . 

هو الإمام أبو الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري› اواو صاحب 
كتاب «الصحيح» ولد سنة ٤٠ه‏ وتوفي انور عة الاحد ودفن يوم 
الائنين لخمس بقين من رجب سنة ١١٠۲ه.‏ 


انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۱۲۷/۱۰ وتذكرة الحماظ : ١١١٤١‏ 


YY - ۲۲۱ والأعلام ج۷/‎ e-۷ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين› أفقه النساء مطلقا مات تة‎ 


۷ھ على الصحيح . 


انر قري ا1د ا رها ي اة الا و مرف الها 2 


۱۸ 


حيث يطلع قرن الشيطان»"'“ وأخرجاه من حديث نافع" عن ابن 
عمر آنه سمع النبي يي وهو مستقبل المشرق يقول : آلا إن 
الفتنة ههنا من حيث يطلع قر ن الشيطان» " ورواه البخاري““ من 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ج/۰۱٥ ٠٠٤‏ وفي الإصابة لابن حجر بذیله الاستیعاب ج٤/۸٤۲‏ - 


۰ والاستیعاب بذیل الإصابة ج .١۱ _ ۳٤٣/٤‏ 


أآخرجها مسلم في صحیحه ج٤/‏ ۲۲۲۹ في كتاب الفتن )٥۲(‏ باب الفتنة من 
المشرق )۱١(‏ حدیث )٤۸/۲۹۰۵(‏ عن سالم عن ابن عمر قال : خرج رسول 
الله ية من بيت عائشة» فقال: «رأس الكفر من ههناء n‏ 
الشيطان» يعني المشرق . ) 

نافع » ابو عبد الله المدني»› مولى ابن عمر» ثقة ثبت فقيه» مشهور» مات 
سنة۷١١ه‏ أو بعد ذلك . 

انظر التقريب ج۲/٦۲۹.‏ وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ٠۸°‏ 
وتذكرة الحفاظ ج۹۹/۱ .٠٠١-‏ 

أخحرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج۳٠/٥٤‏ في كتاب 
الفتن(۹۲) باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق(٩۱)‏ حدیث )۷٠۹۳(‏ 
عن نافع عن ابن عمر بلفظه . 

وأخرجه مسلم في صحیحه ج٤/۲۲۲۸‏ في كتاب الفتن )٥۲(‏ باب الفتنة من 
قبل المشرق )۱١(‏ حدیث )٤٥/۲۹۰٥(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله اة وهو مستقبل المشرق» يقول : «ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههناء 


من حيٺ يطلع قرن الشيطان» . 


هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الإمام في علم الحديث»حافظ. ولد سنة ١۹٠ه‏ في بخارى ورحل في طلب 
العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشام» وتوفي سنة ١١۲ه»‏ من تصانيفه 
«الجامع الصحيح؟ . 

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الأول من القسم الأول ص ٦۷‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» طبع المنيرية بدون تأريخ للطبع . وانظر تأريخ 
بغداد للخطيب ج۲/٤‏ - ٠٤‏ وتذكرة الحفاظ ج۲/ ٥٥١‏ والأعلام ج 0۸/1 - 


ص٦‏ حدیث عبدالله/ بن عون" عن نافع عن ابن عمر» ذكر آن النبي 
َة قال «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا 
يا رسول الله وفي نجدنا. قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا . قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال 
في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» ومنهايطلع قرن الشيطان» . 
وفي الصحيحين من حديث الأعمش”" ٠‏ عن أبي صالح“» ذكر 
عن آبي a‏ قال : قال رسول الله ياد : «آتاكم آهل الجن 


)1( 


(۲( 


(۳) 


(€). 


)٥( 


۹ الطبعة الثالثة بدون تأريخ . 

هو عبدالله بن عون بن أرطبانء أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل»› من أقران 
أيوب في العلم والعمل والسن» مات سنة ١١٠ه.‏ 

انظر التقريب ج١/۳۹٤.‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص ١١٠٠ء‏ 
وتذكرةالحفاظ ج ٠١١۷ _ ۱١1/۱‏ . 

خر جه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١/ ٤٥‏ في كتاب الفتن 
(5) باب قول النبي بيا الفتنة من قبل المشرق )۱١(‏ حديث )۷٠۹٤(‏ عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه إلا إنه قال :«وبها» بدلا 
من (ومنها) . 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء أو محمد الكوفي الأعمشء ثقة 
حافظ» عارف بالقراءة»ورع ولكنه يدلس» مات سنة ١٤٠ه‏ وقيل ۸٤١ه.‏ 
انظر التقريب ج٠/ ۴۳١‏ وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/ ٠١٤‏ . 

ابو صالح اسمه باذام - بالذال المعجمة» ويقال:اخره نون - ويقال اسمه: 
ذکوان مولی آم هانئ » ضعيف مدلس» روی عن علي وابن عباس وأبي 
هريرة» ومولاته آم هانئ . 

انظر التقریب ج۱/ ٩۳‏ وج ۲/ ٤۳۷‏ وتهذیب التهذيب ج١/١١٤.‏ 

أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي» اليمانيء حافظ الصحابةء اختلف = 


هم ا قلوباً» وارف أفئدة» والإیمان یمانی › والحكمة يمانية» 
OS 4 2 ٤‏ 2 4 
وراس الكفر قبل المشرق» ` وفي رواية : «والفخر والخيلاء في 

أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»" . 

ورواه الببخاري من حدیث اف الف عن ابي هريرة E‏ 
رسول الله ل قال : «الإيمان يمانىء والفتنة ههناء ههنا حي 
يطلع فرن الشيطان»“ . 


في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول نه 
اء مات سنة ۷ه وقيل : غير ذلك . 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وانظرأسد الغابة فى معرفة 
الصحابةج۳/ ۳۰۱ - ۳٠۲‏ والإصابة لابن حجر ج٤/۲٠۲.‏ وتذكرة الحفاظ 
Vale‏ 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه ج١/‏ ۷۴ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل الیمن فيه )۲١(‏ حديث )۹٠ /٥۲(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح› چ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظه» بدون 
الواو في قوله : «ورآس الكفر». | 

(۲) هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج۹۸/۸ في 
كتاب المغازي )1٤(‏ في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )۷٤(‏ حديث 
)٤۳۸۸(‏ عن سليمان (الأعمش) عن ذكوان (أبي صالح) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي بي : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفقاة وال فلوبا» الا يان 
يّمان» والحكمة يمانية» والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبلء والسكينة والوقار 
في آهل الغنم». ) 

(۳) هو سالم ات الغيث المدني» مولى ابن مطيع» ثقة» من الثالثة» روى عن يي 
هريرة وعنه ثور بن زید انظر تقریب التهذیب ج۱/ ۲۸١‏ والکاشف ج۱/٦٤٠»‏ 
والخلاصة للخزرجي ص ٠١۲‏ . | 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه مع شرح فتح الباري ج۸/ ۹4 في كتاب المغازي 
(16) باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )۷٤(‏ حديث )٤۳۸۹(‏ عن أبي = 


۱ 


)١( 5‏ .۰ 
ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن 'جعفر عن العلاء بن 


دال" عن ol‏ عن اف هريره أن رسول الله کا قال : 
«الإيمان يمان والكفر قبل المشرق» والسكينة في آهل الغنم» 
والفخر والرياء فى الفدادين“؛ أهل الخيل والوبر». ورواه 


)1( 


(۳) 


(۳) 


(€( 


)0( 


الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال :الإيمان يمان 
والفتنة هاهنا؛ هاهنا يَطلع قرن الشيطان». ۰ ) 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» الزرقي» آبو إسحاق القارئ» ثقة 
ثبت» من الثامنة» مات سنة ١۸٠ه.‏ 

انظر التقريب جا/1۸. وانظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص ١١٤٠ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ج۱/٠٠٠.‏ 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي - بضم المهملة وفتح الراء بعدها أبو 
شبل المدني» صدوق ربماوهم. روى عن آبيه» وعنه الداروردي وحفص بن 
ميسرة› مات سنة بضع وثلاثين ومائة. 

انظر التقريب ج۹۲/۲» وتهذيب التهذيب ج۸/١۱۸ء‏ وتذكرة الحفاظ 
ج ۱۳١/۱‏ . 

أما أبوه: فهو عبدالرحمن بن يعقوب الجهني» ثقة» روى عن أبي هريرة» وعنه 
ابنه العلاءء وقوله: «عن أبيه» ساقط من (ج) وصوبتها من صحيح مسلم . 

انظر التقريب ج٠/ ٠٠۳‏ ومشاهير علماءالأمصار ص *۸. 

الفديد: الصّوت» ورجل (فداد) بالفتح والتشديد أي: شديد الصوت. 
والفدًادين : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومَوَّاشيهم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص ٤۹٤‏ . 

أخر جه مسلم في صحيحه ج٠/۷۲‏ في كتاب الإيمان (۱) باب تفاضل آهل 
الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه )۲١(‏ حديث )۸٦/٠٥۲(‏ عن إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه. 


۲۲ 


و 1 (۱) 
مسلم ايضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 


e 


هريرة قال: سمعت رسول الله ي قال :«جاء أهل اليمن» أرق 
أفئدة» وأضعف قلوباًء الإيمان يمان» الحكمة يمانية » السكينة في 
أهل الغنم» والفخر والخيلاء/ في الفدادين آهل الوبرء قبل مطلع 
السا ٠‏ ولاريت انهم خرلاءطهرت الر دة وغرها م الكرة 
من جهة (مسيلمة الکذاں)' وأتباعه» و(طليحة اام 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب المخزومي» آبو محمد القرشي»› کان 


مولده لسنتين مضتا من خلافة عمرين الخطاب رضي الله عنه» کان من کېار 
التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلاً وزهادة وعلماً. مات سنة ۹۳ه رحمه الله 
تال 

لطر ماهير فما الأمصار ص ا0 ولك الحقاظ اة ةرقن 
في التقريب ج١/٦٠۳:‏ «اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن 
المديني: لا آعلم في التابعين آوسع علماً منه». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج١/۷۳‏ في كتاب الإيمان(۱) باب تفاضل آهل 
اللإيمان فيه ورجحان آهل الیمن فيه (۲۱) حديث )۸۹/٥۲(‏ عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه. 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ كذاب» 
وفي الأمثال:«أكذب من مسيلمة» ولد ونشأ باليمامة في نجد» وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة» وكان مسيلمة ضئيل الجسم تنبا 
في عهد الرسول ة٠‏ وتوفي النبي ية قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم 
الأمر لأبي بكر» انتدب له«خالدبن الوليد» على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة 
سنة ١١ه.‏ 

انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۷١ - ۷٤/۲‏ وج ۱۸/۳ وج٤/‏ ۳٤۲٠ء ۲٤١‏ 
۲ والاعلام ج۷/٢۲۲.‏ 

طليحة بن خويلدالأسدي» من أسد خزيمة» متنبئ» كان من أشجع العرب» 
قدم على النبي ية في وفد بني أسد سنة ۹٩‏ ه» وأسلمواء ولمارجعوا ارتد 


Y۳ 


٦ ظ‎ 


وأتباعه» و«سجاح»" وأتباعهاء حتى قاتلهم«أبوبكر الصديق)"" 
ومن معه من المؤمنين› حتی فقتل من فتل › وعاد إلى الإسلام من 
عاد موّمناً أو منافقاً. 


طليحة» وادعى النبوة في حياة النبي اة فأرسل إليه ية ضرار بن الأزور 
الأسدي رضي الله عنه ليقاتله فيمن أطاعه» ثم توفي رسول الله ييه فعظم أمر 
طليحة» فأرسل إليه أبوبكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه» فانهزم 
طليحة ثم فر إلى الشام» ثم أسلم طليحةء ووفد على عمر رضي الله عنه» فبايعه 
في المدية؛ وخرج إلى العراق فشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءً حسناً» ثم حسن 
بلاؤه في الفتوح حتى استشهد بنهاوند. ) 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج۳/ ٠٦٦ - ٠٠‏ والاستيعاب بذيل الإصابة 
ج ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹ والأعلام ۳/ ° . 

)١(‏ سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بني يربوع» متنبئة 
مشهورة» ادعت النبوة بعد وفاة النبي ا وكانت في بني تغلب بالجزيرة»› 
فتبعها جمع من عشيرتهاء فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكر رضي الله 
عنه» فنزلت باليمامة» فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب» وقيل له: إن معها أربعين 
ألفاًء فخافهاء فأقبل عليها في جماعة من قومه» وتزوج بهاء فأقامت معه قليلاء 
وآدرکت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة إلى آخوالها 
بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاجرت إلى البصرة» وتوفيت بها 
وصلى عليهاسمرة بن جندب والي البصرة. 
انظر الأعلام ج۳/ ۷۸. 

WW‏ عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي› 

) أبو بكر بن قحافة» الصديقق الأكبر»ء خليفة رسول الله يياو مات في جمادى 

الإولى سنة لات رة .وله ثلات وستون سة: 

انظر التقريب ج٠/۲١٤»‏ وأسد الغابة في معرفة ا YE‏ 

وتذكرة الحفاظ ج۲/۱ _ ٥‏ 


۲ € 


قال «الرازي» : او ا على e‏ أقساء) 
القسم الأول: في الدلائل الدالة على آنه تعالى منزه عن 
اللجسممة› والحيز . وفره و 


الفصل الأول : في تقرير المقدمات التي يجب إيرادهاء قبل 
الخوض في الدلائل ٠‏ و هي ثلاثة” : 

المقدمة الأولى: اعلم أنا ندعي وجود موجود» لايمكن آن 
يشار إليه بالحس» أنه ههنا أو هنالك» أو نقول: إنا ندعي وجود 
موجودغير مختص بشيء من الأحياز والجهات» أو نقول: إنا 
ندعي وجود موجود غير حال في العالم» ولامباين عنه في شيء 


)١(‏ فى أساس التقديس «ورتبته». 
(۲( فر «الكتاب» ساقط من أساس التقديس. 
(۳) هذه الأقسام الأربعة هي : 
أ القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. 
ب _ والقسم الثاني : في تأويل المتشابهات من الأخبار والأيات. 
ج - والقسم الثالث: في تقرير مذهب السلف. 
د - والقسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب. 
انظر أساس التقديس للرازي ص ١١‏ . 
)٤(‏ قوله «وفيه فصول» ساقط من ساس التقديس . 
)٥(‏ المراد الدلائل السمعية والعقلية. 
)١(‏ هذه المقدمات الثلاث»ء هي على الترتيب التالي : 
الأولى: إثبات موجود لا يشارإليه بالحس. 
الثانية : ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه. 
الثالث: اختلاف القائلين بن الله جسم . انظر أساس التقديس ص ١٠ء ۲١‏ 
۸ 
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المقدمة 
الأولى: ادعاء 
الرازي إثبات 
موجود 
لايشار إلبه 
بالحس 


رد المؤلف 
على الرازي 
فی دعواه أن 
جهات 


ص ۷ 


الجهات. الست التي للعالم» وهذه العبارات متماوتة 


والمقصود من الكل شيء واحد»'. 


0 


قلت 2 ول «من الجهات الست التي للعالم» قد يستدرك 
> كما فرره فی هذا الكتاب وغيره» فإن العالم ليس له ست 


جهات › بل ن له إلا جهتا العلو والسفل فقط» وإنما الجهات 
الست للحيوان» كالإنسان وغيره من /الدواب الذي يوم 
جهة فيكون أمامَهاء ويْلفها فتكون خلفه"“ وتحاذي أعلاه 
وأسفله» ويمىنه وشماله» فلو قال : من الجهات الست» وسكت 
لكان أجود» لآن الجهات الست حینئذ تکون [للانسان]° 
ونحوه» أو لو قال : من الجهات الست[التي للحيوان)» ولكن 
المقصود بكلامه معروف؛ وهو دعواه ودعوى موافقيه النفاة؛ 
وهم الجهمية عند السلف وأهل الحديث وآتباعهم» فإن أول من 
أظهر هذه المقالة» المنافية للإسلام» ودعا إليهاء واتبع عليه" 
«الجه» فمقصوده: ذكر دعواه» ودعوى هوؤلاء النفاة معه؛ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


(0 


(۷) 


في (ج) «التي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
أي بعده. انظر مختار الصحاح ص ۱۸١‏ . 


زيادة. 
زيادة . 


في (ج) هکذا «واتبع عليها أتباعاً فأشباهه الجهم» ورححت أن الصواب حذف 
«أتباعاً فأشباهه» . 


الجهم بن صفوان› أ محرز السمرقندي › الراسبي› کان من موالي بني 
راسب»› ضال مبتدع › زاس الجهمية› یکثر ذکره ف کت التأريخ والفرق› = 


۲٦ 


وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين له . 

قال «الرازي»: «ومن المخالفين من يدعي: أن فساد هذه 
المقدمات معلوم بالضرورة» وقالوا: لأن العلم الضروري 
حاف ان کل م TT‏ 
في الآخر أو مبايناً عنه» مختصًا بجهة من الجهات الست 
المحيطة به. قالوا: وإثبات موجودَيْن» على خلاف هذه الأقسام 

السبعة» باطل في بديهة"' العقل». 

قلت : الذي يدعيه هؤلاء: أن كل موجودَيْن» فإنه لابد وأن 
کن اھا ا اا ار اا وا دك ان 
کن مها بحن ره و ااج أن واوا ا ك ان 
NE‏ المحيطة بهء إلا آنه يجب أن 
/ یکون لکل موجود ست جهات» وهذا لیس مما يعلم ولایقوم 


وقال الطبري: « إنه كان كاتباً للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في 
آخر دولة بنى أمية) . وجهم من الجبرية الخالصةء وقد ظهرت بدعته بترمذه 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ومذهبه نفى الصفات والأسماءء قتله سلم بن 
كتابه «الفرق بين الفرق»: «اتفقت أصناف الأمة على تكفيره» . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠٤۲۲»‏ والملل والنحل ج١/۸1‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۹ -_ ۲۰۰ . وتاأرږ يخ الأمم والملوك للطبري ج1۹/۹› 
دار القكر للطباعة سنة ۹ھ ۱۹4۷۹4م› ولان المیزان ج ٠٤١/۲‏ . 

)١(‏ في أساس التقديس «بدائه». 

(۲) انظر اساس التقدیس ص۹١۱‏ - ٠١‏ . 


۷ 


ظط ۷ 


عليه دليل شرعي ولا عقلي» وإن كان قد يَظنٌ هذا بعض الناس 
ظسًا لادليل عليه» بل المعلوم لكثير من الناس بالأدلة 
الشرعية1و] العقلية أن العالَّم ليس له ست جهات» بل جهتان 
العلو والسفل» وفي الحملة فمن المعلوم بالضرورة لكل أحد» 
إمكان وجود جسم مستدير» وأنه لشن له شت جهات: بل جهه 
أعلاه ومحرطه › وجهة سفله ومرکزه» ومعلوم آن الموجود 2 
هذا الجسم» لايقول عاقل: إنه يجب أن يكون مختصاً بجهة من 
الجهات الست المحرطة به » إذ لیس له ست جهات» بل لایحیط 
به إلا جهة وأحدة» الا ا ا 
هذين القسمين يكون باطلاً بالضرورة» وهو أن يكون أحدهما 
حالا فی الآحر محايثاً له أو مبایناً له منفصلاً عنه» سنواء کان 
مباينته بجهة واحدة أو جهات متعددة» إذا عرف ذلك فالقول بأن 
هذا القول المتضمن انات مو جودین ل متحایئین ولا متباینین 
باطل بالضرورة» معلوم الفساد بالفطرة» وهو قول عامة أئمة 
الإسلام وأهل العلم» كما صرحوا بذلك في مواضع› 


)١(‏ زيادة. 
() في (ج) «ولا» ورجحت أن الصواب ما أثبته» فقد قال المؤلف رحمه الله 
تعالی في مجموع الفتاوى ج۲۹۹/۰: «المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا 
لم یکن مبایناً لغیره متمیزاً عنه» کان مجامعاً له » مداخلا له» بحيث هو 
يحايثه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به» والتفاحة 

مثلاً طعمها ولونها ليس هو بمباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لها ». 


۲۸ 


لاتحصى من كلامهم وذكروا أن هذا النفي الذي ذكره جهم» مما 
يعلم بفطرة الله/ التي فطر الناس عليهاء آنه باطل محال متناقض› 
لوصفه لواجب الوجود بما هو ممتنع الوجود» فهم مع إفرارهم 
بو جوده» وصمفوه یما هو نفي وتعطيل › وسلب لوجوده» وهو 
قول“ عامة أهل الفطر السليمة من جميع أصناف بني آدم من 
المسلمين › eS TAT‏ وال وعير [م ا“ 
وقد ذكرنا بعض ما فى ذلك من كلام الأئمة في غير هذا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


()٤( 


هذا معطوف على قوله :«وهو قول عامة أئمة اللإسلام». 

الهُرْد: التوبة والرجوع إلى الحق» يقال: هاد الرجل تاب ورجع إلى الحق. 
انظر القاموس المحيط چ/ ومختار الصحاح ص .۷١‏ 

واختلف في اسم اليهود فقيل : من الهود أي: التوبة» وقيل: لأنهم نسبوا إلى يهوذا 
أكبر ولد يعقوب» وعربت الذال دالأء وقيل: لأنهم هادواآي: مالوا عن الإسلام» 
وعن دين موسى عليه السلام وقيل غير ذلك وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم 
التوراة» ورد ذكرهم في القرآن كثيرً» وهم فرق من أشهرها: العنانية» والعيسويةء 
والمقاربة» واليوذعانية» والموشكانية» والسامرة. 

انظر الملل والنحل ج٠/٠٠۲»‏ والفصل لابن 0 واعتقادات فرق 
التخلتن وال ك ا | 

النصارى لغة: جمع نصرَان» کالتّدامی جمع نهان او جمع تصري 
والنصرانية والتصرانة واحدة النصارى» وهم أمة المسيح عليه السلام» وقد 
ورد ذكرهم في القرآن كثيرآً» وهم فرق» ومن أكبرها: الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية . 


انظر القامو سن e‏ ومختار الصحاح اراي ص ۲ 0 رالمال 


el 


زيادة. 


۲۹ 


ص۸ 


(ND 
. الموضع‎ 


الشافعى» صاحب «الحيدة» فى كتاب «الرد على الزنادقة 


ا 


والجهمية»: «باب قول الجهمي في قول الله تعالى: # الرْمَنْعل 
المرش استَوى © 4[طه : ]٠‏ زعمت الجهمية أن قول الله تعالى : 
لرن عل امرش آَسَسَوى © ) [طه:٠]‏ إنما المعتى: استولىء 
كقول العرب : استوى فلان على مصرء استوى فلان على الشام» 
يريد» استولى عليها. فإن البيان لذلك بآن يقال له: هل يكون 


)١(‏ في مواضع من هذا الكتاب» وانظر على سبيل المثال مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج/١۱٥‏ - ٥١۱۷‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/‏ ١٥٠٠ء‏ ۲۸۹ والرسالة 
التدمرية ضمن مجموع الفتاوى في ج۳/ ۳۷ _ ٤٩‏ والفتوى الحموية الكبرى 
فن 51 ے۹٤‏ 

(۲) عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز» الكناني المكي» فقيه مناظر» كان من 
تلاميذ الإمام الشافعي» يلقب بالغول لدمامته» وقدم بغداد في آيام المأمون» 
فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران. له تصانيف عديدة منها 
«الحيدة» رسالة في مناظرته لبشر المريسي طبعت مراراًء توفي رحمه الله تعالى 
١ه.‏ قال في التقريب: «صدوق فاضل › من صغار العاشرة» ولم أجد له 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية» فهو من الكتب المفقودة. 
انظر الأعلام ج٤/۲۹.‏ وتقريب التهذيب ج١/۳ا0. ٠‏ 

)۳( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ١١٠ه»‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينةء 
الف الشافعي رسالة في الأصولء وهو آول من صنف في هذا العلمء وإليه 
تنسب الشافعية» توفي رحمه الله سنة ٤٠۲ه.‏ | 
انظر الطبقات للسبكي جا/٠1۹ء‏ وصفة الصفوة ج/۸٤۳‏ والوفيات 
ج ٥10/۱‏ وتأریخ بغداد ج ٥1/۳‏ . 


خلقٌ من خلق الله تعالى» آتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء يقال له: 
ل لحرن د اة دة لين اله يمول 
عليه» ذلك أن الله تعالى أخبر آنه خلق العرش قبل خلق 
الات واارض ل اة غر و غ اى ا 


وال اض ق نة اتا وض ات ع ةغل الا هرد ۷ا فاخ 


أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم خلق 
السموات/ والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوی ا 
اعرش الرنخمن فاسال به خبيرآ .وقوله تعالى: ٠ظ‏ النت عون 
العش ومن حول سبحو يِحَمَدِ رَيَوم 4 [غافر :۷] وقوله تعالى: 
۾ م سکوی إل اسما وهن س سَمَلوت وهو کل ىء لیم ۵ 
[البقرة:۲۹]ء وقوله تعالی م استوۍک إلى السا وهی دان 4 
[فصلت :١١]ء‏ فأخبر أنه استوى على العرش» فيلزمك أن 
قزل المد آل كان العرئى ها قل الى السعرات رالارض 
ليس الله بمستول عليه» إذ كان استوى على العرش معناه 
عندك : استولى» فإنما استوى بزعمه في ذلك الوقت لا قبله. 


وقد روی عمران بن حصیر ٩‏ عن النبي ية آنه قال : «اقبلوا 


)١(‏ عمُرّان بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» كنيته أبو نجَيدء أسلم عام 
خيبر» من عباد الصحابةء كانت الملائكة تسلم عليه» تولى القضاء بالكوفةء 
مات سه ۵۲ هے: 
انظر مشاهير علماء الأمصار»ء للبستي ص ٠۳۷‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة 
ج٤/‏ ۱۳۷ ۱۳۸ وتهذیب التهذیب: ج۸/ ۱۲۵ - ١١۱۲ء‏ والتقریب ج۲/ ۸۲. 


۳١ 


ظط ۸ 


البشرى يابني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا 
البشرى يا آهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر 
کیف کان. قال: «کان الله قبل کل شيء» وکان عرشه على 
الماءء وكتب في اللوح دکر کل شيء٩(۱٠‏ . وروي عن ابي ر 
العقيلى "ركان بغ ال س مال اه ال بارسول ال 
أن کان اله را قل أن بلق السمرات والارض؟: قال :اكان 
» )۳( ۾ جه مه ۰ مه ج 

کي عماء فو ده هواء» و حه هواء» دم خلی عر سه على 
ا فقال» يعنى الجهمی : ایر ن کیف استوی علی 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ۸1/1« في کتاب بدء 
الخلق )0٥۹(‏ في ! باب (۱) فی حدیث (۳۱۹۱) عن عمران بن الحصين ر 
الله عنه مرفوعاً. ۰ 
وأخرجه أيضاً في صحیحه بشرحه فتح الباري ج ٠۳/٠۳‏ 0 في کتاب ا 
(۹۷) في باب وکان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم (۲۲) في حديث 
)۷٤۱۸(‏ عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعاً. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤/‏ ٠١۴٤ء‏ عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظه . 

(۲) اسمه لقيط بن عامربن صبرة بن المنتفقء وهو الذي يقال له : وافد بني 
المنتفق» له صحبةء ا 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص .٥۸‏ والتقريب E‏ و 
ج ۳/ ١١ء‏ والخلاصة ص ۳۲۳. 

(۳) العماء: أي ليس معه شيءء قال ذلك يزيد بن هارون. (انظر سنن الترمذي 
ج٥/۲۸۸)‏ وقيل: العَمَاء السحاب المرتفع أو الكثيف أو الممطرء أو الرقيق 
أو الأسود» أو الأبيض أو هو الذي هراق ماءَهٌ. انظر القاموس المحيط 
TALE‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤/١١ء‏ ١١ء‏ وأخرجه الترمذي في سننه 


۳۲ 


العرش؟ أهو كما يقال : استوى فلان على السرير» فيكون السرير 
قد حوی فلاناً وحده» إذا كان عليه» فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده/ إذا كان عليهء لأنَّا لانعقل الشىء 
على الشىء إلا هكذا. 

باب البيان لذلك . يقال له: أما قولك کیف استوی؟ فإن الله 
لايجري عليه كيف» وقد آخبرنا آنه استوى على العرش» ولم 
یخبرنا كيف استوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم 
باستوائه على العرش» وحَرَم علیهم آن يصفوا کیف استوی» لانه 
لم يخبرهم کھ ل ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما 
زات وحرّم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لايعلمون» فامنوا 


ج/۲۸۸ في کتاب التفسیر )٤۸(‏ باب (۱۲) حدیث (۳۱۰۹) عن أبي رُزين 
رضي الله عنه بلفظ نحوه وقال : هذا حديث حسن. ٠‏ 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ج۱/ ۲٤١ - ۲٤٠‏ وأخرجه ابن ماجه 
في السنن _ج١/ ٠٠١ - ٠٤‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص٤٥‏ 
وأخرجه الذهبي في العلو ص1۹ء وقال : «رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده 
حسن» وقد رواه شعبة وغیره عن یعلی» وقالوا: عدس» بدل » حدس. ورواه 
إسحاق بن راهويه عن عبدالصمد بن عبدالوارٹ عن حماد» وعنده: «ثم کان 


العرش فارتفع على عرشه» وروی حرب عن ابن راهویه :«تحته هواء وفوقه هواء ) 


يعني السحاب . قال آبو عبيدة: العماء الغمام» وقال الحسن بن عمران الحنظلي 
الهروي : سَّمعت أبا الهيشم خالد بن يزيد الرازي يقول : أخطأً أبو عبيد إنما 
العمى مقصورء ولا يدرى أين كان الرب» يعني : قبل خلق العرش» ويروى عن 
بي رزین حدیث طویل بإسنادین مدنيين فى الباب» لكنه ضعيف». فهو حسن 
بشوأهده . 


ê 


٩ ص‎ 


بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استواؤه"" إلى الله » ولكن 
لزمك آيها الجهمي آن تقول: إن الله عز وجل محدود» وقد حوته 
الأماكن إذا"“ زعمت في دعواك أنه في الأماكنء لأنه لايُعقل 
شيء في مكان إلا والمكان قد حواه» كما تقول العرب: فلان في 
البيت» والماء في الجْبٌ. والبيت“ قد حوى فلاناً والجبٌ قد 
= 
ويلزمك أشنع من ذلك»ء لأنك قلت أفظم“ مما قالت 
النصارى وذلك آنهم قالوا: إن الله عز وجل حل في عیسی » 
وعيسى بدن إنسان و فكفروا بذلك وقيل لهم: ما أعظم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم! وآنتم تقولون: إنه في كل 
مکان» وفي طون السام كلها .ويد عيس٠‏ و أبذان الناشن 


(۱) في درء تعارض العقل والنقل «استوى» . 

(۲) فی درء تعارض العقل والنقل «إذ» . 

(۳( ات ٠ة‏ في الجبل يجتمعم فيها الماءء وقيل» حفرة يَسْتَنقع فيها الماءء 
وقيل الرّكية التي لم تَطرَّء فإذا طويت فهي بئرء وسميت جُبًا لأنها قطعت في 
الأرض قطعاً. 
انظر لسان العرب لابن طبع دار ا یدول 

€3 في درء ا العقل و ا 

0 » قظع الأمر بالضم : اشتدً وشنع ر وجاوز المقدار وبرّح‎ )٥( 
E 


E 


کلهم» وبل هك ضا أن تقول إنه في أجواف الكلات 
والخنازير» لأنها أماكن» وعندك أنه في كل مكان تعالى الله عن 
ذلك علواً / كبيراً! فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
وی ال و ا قا الح 
ولا کالشيء خارجا عن الشيء ولا مبايناً للشيء . 

باب البيان لذلك: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول» 
فقد دلّلت بالقياس والمعقول» على أنك لاتعبد شيئاًء لأنه لو 
كان شيئاً ما خلا في القياس والمعقول» أن يكون داخلاً [في 
الشيء] أو خارجاً منه» فلما لم يكن في قولك شيءٌ استحال 
أن يكون كالشيء في الشيء» أو خارجاً من الشيء» فوصفت 
شيئاً لا وجود له؛ وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل»" . 

ل ف ن أن افا والعرل وان ا 
لايكون في الشيء ولا خارجاً منه» فإنه لايكون شيئاًء وأن ذلك 
صفة المعدوم الذي لا وجود لهء فالقياس: هو الأقيسة العقليةء 
والمعقول: هو العلوم الفطرية› اا ا ا 
المسألة لايناسب هذا المكان. 


وقال الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل فيما 


. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أورد المؤلف هذا النص في درء تعارض اا ا 

(۳) زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

)٤(‏ أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» آأبو عبدالله» الإمام 


المحدث» ولد ببغداد سنة ٠١١‏ ه ونشأبهاء وكان رحمه الله زعيم المعارضين - 


0 


٩ ظز‎ 


٠١ ص‎ 


خرجه فى الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غير تأويله» وقد ذكر هذا الكتاب أبوبكر 
الخلال“ فى كتاب «السنة» ونقله بألفاظهء وذكره القاضى 


بد 


أبويعلى”" وغيرهما . 
O NaS U‏ 
تعالى/ على العر ش 


فلا“ : لم أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد 
فال :سان ۶ا ا # [طه:٥]‏ وقال: 


لأحمد بن دؤاد فى مسألة خلق القرآنء قال ابن المديني: إن الله أعز الإسلام 
برجلين : آبي بکر یوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة . وقال الشافعي : حرجت 
ا وما حلفت فيها أفقه ولا أورع ولا آزهد ولا أعلم من ابن حنبل . 
ومن ا کته «المسنداتوفى رحمه الله تعالی سنة ٤١‏ ۲ه انظر طقات 
الحنابلة لأبي يعلى ج١/٤‏ - ٠٠١‏ وتأريخ بغداد ج »٤٠١/٤‏ والتقريب ج 
E O‏ 

(۱) هو أحمد بن محمد بن هارون»› انویگر المعروف بالخلال› e‏ الحنايلة» 
من کته : «الجامع لعلوم الإمام أحمد و «العلل" و (الستة) لازال مخطوطاً 
وقد نشر قرياً بعض أجزائه. وغير ذلك» توفي سنة ١١۳ه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة ج ٠١/۲‏ - ١٠ء‏ والبداية والنهاية ج۹/۱۱٥٠ء‏ والاأعلام ج۱/٠١۲..‏ 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى الحنبلي» 
ولد سنة ١۳۸ه»‏ من فقهاء الحنابلةء له تصانيف كثيرة منها :(إبطال 
التأويلات». توفى سنة ۸٥٤ه.‏ انظرطبقات الحنابلة ۲/ ۲۳١۰_۱۹۰۵‏ وتأريخ 
بغداد ج ۲٥٠٣/۲‏ والأعلام ٠٠١-۹4۹/٦‏ . 

(۳) «الضلال» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)٤(‏ في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا لهم». 


۲٢ 


ثم اسکوی عل العرش الرَحمَلن سل بو حب @) [الفرقان ]٠٥۹:‏ 
قالوا: هو تحت الأرض”'السابعة» كما هو على العرش»ء فهو 
على العرش» وفي السموات وفي الأرض» وفي كل مكان 
لایخلو منه مکان» ولایکون في مکان دون مکان» ET‏ 
القرآن: # وهو الله ف لسوت وف ألرض 4 [الأنعام:] فقلنا: قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله شيء. 
فقالوا: أي مكان؟. فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير 
والحشوش”“ والأماكن القذرة» ليس فيها من عظمة الرب 
سبحانه ی وقد 2 ا ف اة ا اة 
اينم من فى اسما أن یف بک رض ا ھے ور @ 
[الملك fi) a‏ منم م من فی اسما ان ی نکم حاو ےا ) 
[الملك:۱۷] وقال: « إل يصعذ صد آلكير آلب لطيَّب العمل ضيح 
€ و ا ن الت والارض ومن 


رر وک 


ر [الأنبياء:۱۹] وقال: i‏ تیک ورافعك إل # [آل 
ا ]٥‏ وقال: # بل رَمَعه اه لله & [النساء:۸١٠]‏ وقال: 
افون ريم من فوقهر ‏ [النحل ]٠٠:‏ وقال: « نَج المَكرڪة 


رم و ررر موس e‏ ا س رص 
والروخ لَه 4 «المعارج ]٤:‏ وقال: # وهو القاهر فوقَ عبادو وهو 


)١(‏ في (ج) «الأرضين» وأثبت في النص ما في الرد على الزنادقة والجهمية. 
(۲) الحُش _ مثلثة - المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وجمعه 
انظر القاموس المحیط ج۲۷۹/۲. 


۷ 


لكك َير © ) [الأنعام "]٠۸:‏ فهذا خبر الله أنه في السماءء 
ووجدنا كل شيء أسفل مذموماًء قال الله تعالى # لِد أَلَْيِيَينَ ف 
ah 1‏ [النساء : ٤٥‏ ۱] ۾ وکال الذي ڪفروا رسا 
ضلاتا مِنَ اَن |/ لاض هما حت آقدامتا لکنا من 
لهم : اليس تعلمون أن إبليس 
کان مکانه» والشياطين مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس 
[في مكان واحد]"» ولكن إنما معنى قوله تبارك ™ 
$ اق الوت و ا [الأنعام :۳] يقول: هو إله من 
في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد € 
وا العرش» لايخلو من علم الله ا ا 


الله في مکان دون مکان. وذلك قوله تعالی  :‏ لنعلموا أن َه عل 


g2 و‎ 


کل شىء فر وأن أله قد حاط يكل َء عا @ 4 [الطلاق : ]١١‏ قال : 
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا کان في يده قدح من قوارير 
صاف وفیه شراب صاف”» کان بصر بني آدم قد أحاط بالقدح» 
من غير أن يكون ابن آدم في ”““ القدح» فالله سبحانه - وله المثل 
الأعلى -» قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يکون في شيء من 
خلقه» وخصلة أخرى؛ لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم 


)١(‏ فى الرد على الزنادقة والجهمية # وهو أَلْمَل أَلْمَظِيم #[البقرة:١٠۲]‏ بعد قوله 
وکت ل 

(۲) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)۳( في (ج) لاوفيه شي ء) والتصويب من الرذ على الزنادقة والجهمية . 

. «فى» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية‎ )٤( 


۲۸ 


آغلق بابها وخرج منهاء کان ابن آدم لایخفی عليه كم بيتاً في 
داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في 
جوف الدار» فالله سبحانه وله المثل الأعلىء قد أحاط بجميع ما 
خلق» وقد علم كيف هو > وما هو» E‏ 
ا 

قال أحمد رضي الله عنه: «ومما تأوّل الجهمية من قول الله 
سبحانه : # ما بڪوث من وی َة ل هو رابع هر ولا ي e‏ 
/ ساسم 4 [المجادلة : ۷] و إن الله معنا وفينا. فقلنا “ 
لم قطعتم الخبر من أول إن "ف رل <3 ف 
سَمَوَِ وما ف الرس [المجادلة :۷] ثم قال: # ما ڪوث من 
وى َة إلا هو ربهر 4 [المجادلة :۷] يعني ا الله بعلمه 
رابعهم . $ ولا َس إلا هو سَاوش و ادن من ذلك ولا آکر إلا هو 
هر [بعني]“ بعلمه فيهم 5 أا اام بغر با وبمال 
هه يكل مَىءٍ عَلعٌ © 1€المجادلة : ۷] يفتح الخبر بعلمه» ويختم 
EE‏ 


(1) انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ٠١ - ٤١‏ > طبع 
السلفية بالقاهرة سنة ١۳۹١ه.‏ والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد» 
ضمن عقائد السلف» جمع الدكتور على سامي النشار وعمار الطالبي ص ٩۲‏ 

. نشر المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۷۱م‎ ٤ 

(۲) مابين النجمتين ساقط من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) «أن» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)٤(‏ زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


۳۹ 


١۱ص‎ 


١١ ظ‎ 


ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: 
هل یغفر الله لکم فیما بینه وبين خلقه. فإِن قال: نعم . فقد زعم 
أن الله بائن من خلقه» وأن خلقه دونه. وإن قال: لا کفر. 
وإذا أردت آن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم آنه في 
کل مکان» ولایکون في مکان دون مکان. فقل له آلیس کان الله 
ولا شيء. فيقول": نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في 
نفسه» أو خارج عن نفسه»ء فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: [لابد له 
من]" واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه»ء فقر 
كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه» 
وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم دخل فيهم» کان هذا 
أيضاً كفر» حين زعم أنه دخل في کل مکان وحش" وقذر. وإن 
ا ت 
E‏ أجمع وهو قول آهل السنة »۸^ . انتھی کلام اخ 


)١(‏ «وأن خلقه» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۲) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية. 

(۳) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)٤(‏ «قد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نقسه) . 

)1( في الرد على الزنادقة والجهمية «أنه دخل فی مکان وحش قذر رديء٤‏ . 

(۷) «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة ا 

(۸) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 
٥‏ 


فقد بين الإمام أحمد» ما هو معلوم بالعقل الصريح›» ` 


والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق داخلاً فى 
نفسه» أو خارجاً من نفسه» فالحصر”'“ في هذين الل e‏ 
بالبديهة» مستقر في الفطرة» إذ كونه خلقه لا داخلاً ولا خارجًا 
معلوم نفيه» مستقر في الفطرة عدمه» لايخطر بالبال» مع سلامة 
الفطرة وصحتها» وقد بين أيضاً ارمام e‏ امتناع ما قد يقوله 
ن الا من اش غل لا ساس ران کنا تل 
بعضهم : آنه لا داخل الخلق ولا خارجه. فقال : «بیان ما ذکر 
الله في القرآن من قوله تعالى وهو مَىَكرٍ 4 [الحديد : ]٤‏ وهذا 
على وجوه: قول الله تعالی لموسی : ل لی مما 4[طه ٤٩:‏ ] 
يقول: في e‏ وقال e‏ ها ف 
RE TNC EN EET EA‏ 
a‏ ا وقال: ا فة ية عَلتَ 
َة کڪ رة ا واه مع لسري @ 4 [البقرة:۹٤۲]‏ 
يقول: في النصر لهم على عدوهم. وقال: * فاا هنوا ودعو إلى 
الكار وشم الالو لمعك [محمد : ]٠١‏ يعني : في النصر 
لكم على عدوكم. وقال: ظ NTE‏ و تخو ي 


)١(‏ في (ج) «لايحصر» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)۲( أي الإمام أحمد. 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية«عنكما» 

)٤(‏ «يعني» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية وبدلا منها «يقول». 
)١(‏ «يعني» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


٤١ 


٠۲ ص‎ 


ر 
ا 


اله وهو مَعَهَہ 4 [النساء ]٠٠۸:‏ يقول: بعلمه فيهم : وقال: # لما 
تا لجان قال الب موت إا تند © 6ل د إن مى ي 
سبَهّدِبن © 4[الشعراء : ]٦۲-١١‏ يقول: في العون على فرعون» 
قال“ «فلما ظهرت الحجة على الجهمي فيما ادعى على الله أنه 
مع خلقه[قال: هوا" في کل شيء غير مماس للشيء 
ولا/ مباین منهء فقلنا: إذا كان غير مباين آليس هو مماس؟ قال : 
اا اکر فی کل کی ء ر مبان رلامان 
فلم يحسن الجواب . فقال: بلا كيف . يخدع الجهال بهذه 
الكلمة وموه” عليهم . فقلت له: إذا كان يوم القيامة» أليس إنما 
هو لحه والار و ارتي وال ا ال ا قا وا کو 
ربنا؟ قال : یکون في الآخرة" في کل شيء» کما کان حیث“ کان 
في الدنيا في كل شيء. قلا" : فان مذهبکم أن ماکان من 


. أي الإمام أحمد والكلام متصل‎ )١( 

0 ر ل عا الاد والكهة 

(۳( في الرد على الزنادقة والجهمية «مماس لشيء) . 

)٤(‏ في الرد على الزنادقةوالجهمية «فيخدع جهال الناس». 

)٥(‏ في (ج) «مواساة عليهم»وهذا تحريف» والتصويب من الرد على الزنادقة 
والجهمية . 

(7) في الرد على الزنادقة والجهمية «في الجنة). 

(۷) «في الأخرة» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۸) في الرد على الزنادقة والجهمية(حين». 

(۹) في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا». 


الله على العرش [فهو على العرش]'» وما كان من الله في الجنة 
فهو فى الجنة» وما كان من الله فى النار فهو فى النار» وماكان 


من الله في الهواء فهو في الهواء. 


فعند ذلك تبین للناس”' کذبهم على الله» " وسيأتي ما ذکره 


«أبوبكر بن فورك“““ عن «أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب»” إمام المتكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم» مثل 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

«للناس» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

انظرالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص ٩۷‏ - 
۸ . ) 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» الأشعري الشافعي› 
أبوبكر» متكلم» أقام بالعراق مدة» ثم رحل إلى الري ونيسابورء توفي قريباً 
من نيسابور» سنة ٤٠٦‏ هجرية» بلغت تصانيفه في أصول الدين والفقه ومعاني 
القرآن قريباً من المائةء منها كتاب حاول فيه تأويل الأحاديث» التي جاءت في 
الصفات يسمى («مشكل الحديث وغريبه»» وله عناوين مختلفة ذكرها فواد 
سزکین في کتابه تاریخ اراتك العربي 1 - ٥٤‏ وقد طبع الكتاب 
بحیدر اباد سنة ٩٤۱۹م‏ . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص ۲۳۲ - ۲۳۳. وطبقات الشافعية 
للاسنوي ج ۱۲١/۲‏ - ۷١۱۲ء‏ والأعلام للزركلي ج٦/‏ ۸۳. 

هو أبومحمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» أحد 
المتكلمين في آيام المآمونء له مناظرات ومؤلفات ضد المعتزلةء وإليه تنسب 
الكلابية» توفي بعد سنة ٠٤٠١‏ هجريةء له كتب منها «الصفات» و «خلق 
الأفعال» و «الرد على المعتزلة». ) 

يقول فؤاد سزكين: «يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت» غير أن نجد بقايا منها 
في مقالات الأشعري». 

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج ۳٣١ ۰ ۰۲٤۹/۱‏ والفهرست 


8 


نقل المؤلف 
عن عبلالله بن 
كلاب أن الله 
في جهة وأنه 
على العرش 


قوله: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم 
ولا خارج مه » فنفاه نما مستويا» لأنه لو قيل له: صفه بالعدم» 
ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نصّاء وقال فى ذلك 


الخالص. واشقي الخالص عتلهم › هر الإإئبات الخالص»› وهم 


ظ۲ اراد العرشن ك 


۳ 5 


ال۵ : : «فإن ا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منهء 


قيل إن كنتم تعنون بخلو الأماكن من 


تدبیره› وآنه عالم بها فلا»ء وإن کنتم تذهبون إلى خلوه من 
استوائه علیها» کما استوی على العرش» فنحن ا أن 
نقول: استوى الله على العرش› ونحتشم أن قول ار .غل 
الأرض» واستوى على الجدار» وفي صدر البيت»"'. 


لابن الندیم ص .۲٠٠٦ - ۲٠٣١‏ وآصول الدین للبغدادي ص ۰٩۹۰ ۰۸٩‏ ۳۰۹» 
والملل والنحل للشهرستاني ج٠/‏ ۹۳ء وطبقات الشافعية للأسنوي ج ۱۷۸/۲ - 
۹, ولسان المیزان لابن حجر ج۳/ ۲۹۰ - ۲۹١‏ والأعلام للزركلي 
ج٤/ ۰٩۰‏ وتاریخ التراث العربي لفؤاد سزکین ۲۸/۲/۱ -۲۹. 


في درء ۰ العقل والنقل في» . 
اظر درء تعارض اش والنقل ج/۱۱۹ . 


سے 


ص۱۳۸ 1 


E TE O 


انظر درء تعارض العقل والنقل ٠١١ - ۱۹/٩‏ 


٤ 


وقال ايضاً أبو محمد عبدالله بن سعید بن کلاب» فیما حکاه عنه 
ابن فورك: «يقال: لهم أهو فوق ماخلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل : 
ما تعنون بقولكم أنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. 
قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم. وإن قالوا: المسألة خطاً. 
قيل: فليس هو فوق . فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. قيل لهم : 


ولیسن هو تحت . وإن قالوا: ولا تحٽت . اموه لن ما کان 


لاتحت ولا فوق فعدم» وإن قالوا: هو تحت وهو فوق . قل 
لهم: فوق تحت وتحت فوق»'. وذکر عنه أنه قال في کتاب 
«التوحيد» في مسألة الجهمية: «يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان 
لا مماس ولا مباين للمکان» فهذا محال . فلابد من نعم» قيل 
لهم: فهو لا مماس ولا مباين. فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فهو 
بصفة المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولا يثبت[إلا)" في 
الوهم . فإن قالوا: نعم . قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. وقيل لهم: 
ان غلاا اي اق اتان وا هان 
فإذا/ قالوا: نعم. قيل: فأخبرونا عن معبودكم. مماس هو أو 
مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم : فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق. فلم اوا عدم» كما 


. ٠٠١ /١ج انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

© اة ) 

(۳) زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

(6) في (ج) «يقولون» التصويب من درء تعارض العقل والنقل . 


0 


ص ۱۲ 


تقولون”"“ الإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم : 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» وكان العدم وجوداً. كان 
الجهل علماً والعجز قوة». 

وبهذا احتج القاضي «أبويعلى» في أحد قوليه» قال في كتاب 
«إبطال التأويل»: «فإذا ثبت أنه على العرش» والعرش في جهة» 
وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق 
الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك. لآن «أحمد» قد أثہت 
هذه الصفةء التي هي الاستواء على العرش» وأثبت آنه في السماءء 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب «ابن كرام" 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


في (ج) «يقولون» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/٠۲٠‏ - ١١ء‏ وقد أورد المؤلف هذا 
النص في ص٥۷‏ بزيادة فيه«إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل 
المخلوق علماً له» لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له فإذا كان 
العدم وجودا كان الجهل علماً والعجز قوةا. ٠‏ 

هو محمد بن كرام بن عراق بن حزاية» أبو عبدالله» السجزي» شيخ الكرامية› 
ولد في سجستان»وجاور بمكة خمس سنين» ورحل إلى نيسابور» فحبسه 
طاهر بن عبدالله بن طاهر»ء فلما أطلقوه خرج إلى الشام» ثم عاد إلى نيسابور 
فحبسه محمد بن عبدالله بن طاهر» ثم لما أطلق خرج إلى القدس ومات 
بالشام في سنة ١٠٠ه‏ قال ابن حجر في لسان الميزان: «ساقط الحديث على 
بدعته) . 

وأصحاب محمد بن كرام يسمون: «الكرامية» ومن بدعهم أن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء 
غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله يي مؤمنين على الحقيقةء وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 


٦ 


و «ابن منده الأصبهاني”"“» المحدث والدليل عليه أن العرش 


في جهة بلا خلاف» وقد ہت بلص القران أ عليه» 


فاقتضى أنه في جهة» لأن" كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا 
فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفايةء ولأن 
من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية» يقول: ليس هو في جهة 
ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال: بإثبات موجود مع 
وجود غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الأخر 
ولا بعده» ولأن العوام لايفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده 
في موضع ما» وبين قوله: طلبته فاذا هو معدوم./ 


والإنكار له باللسان» وغلوا في إثبات الصفات إلى حد التجسيم والتشبيه» 
ولهم فضائح كثيرة وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج٠/۲۲۳.‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
۹ والتضين فى الفين ص ١١‏ 1۷ والنلل والخل 
ج١/۸٠۱‏ - ١١ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠١١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج ۴٠١ _ ٠٠۳/٠‏ والإعلام للزركلي ج۷/ ٠٤١‏ . 

(۱) هومحمد بن إسحاق بن منده بن إسحاق بن محمد بن یحی بن منده بن 
عبدالله العبدي الأصبهانىء أبو عبدالله الحافظ. الجوّال» صاحب التصانيف› 
من أئمة الحنابلة ولد سنة ١٣٣ه‏ قال عنه ابن آبي يعلى : بلغني عنه أنه 
قال : كتبت عن آلف شيخ وسبعمائة شيخ › توفي سنة ۳۹۵ه_. 
انظر طبقات الحنابلة ج۷/۲٦٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج٣/٠٠. aT‏ 
ولسان المیزان ج٥/ ۷١‏ _ ۷۲ والأعلام ج۲۹/۱. 

(۲) في إبطال التأويلات «والدلالة». 

(۳) في إبطال التأويلات «ولأن». 


۷ 


ظط ۱۳ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
ادعاءه أن هذه 
المقدمة 
E‏ هسي أن 
وجود موجود 


ل داخل 


ولا ضرورية» 
إذ لو كانت 
کذلك لہا 


وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة» بأنه لما نطق القرآن» 
ان عل ال واه في الماع وات اله بف دلك: 
وبأن الحنة مسکنه » ونه فی ذلك› وهذه الأشياء أمكنة فش 


نفسها"فدل على أنه في مكان"» آخر كلام القاضي . 


فصل 

قال «الرازي» : «واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة 
بديهية» لم يكن الخوض في ذكر الدلائل جائراء لأن على تقدير 
أن يكون الأمر على ما قالوه» كان الشروع في الاستدلال على 
کون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالجهة إبطالاً 
للضروريات» والقدح في الضروريات بالنظريات» يقتضي القدح 
في الأصل بالفرع» وذلك يوجب تطرق الطعن إلى الأصل والفرع 
معاً» وهو باطل» بل يجب علينا بيان أن هذه المقدمة ليست من 
المقدمات البديهية » حتى يزول هذا الا 


قلت : ما د على التقدير حى › کما دکره» ولهذا يو جد 
عامة آهل الفطر الصحيحة» ممن عرف هذا وأمثاله» من العلوم 
البديهية والضرورية والفطريةء إذا سمع كلام المتكلمين» وجدال 
المجادلين» الداعين للنظر والاستدلال» في دفع هذه الضرورة» 


 )1(‏ في إبطال التأويلات «أنفسها». 
(۲) انظر إبطال التأویلات لأبی یعلی ص٦۲۹‏ - ۲۹۷. . 
0 انظر اشاش اديس ر 1: 


۸ 


لم يلتفتوا إلى كلامهم» بل هم أحد رجلين؛ إما رجل عارف 
ل ن و تناقضهاء وإِمّا رجل معرض عن ذلك إما 
لعجزه غ وإمًا لاشتغاله بما هو هم عنده من ذلك»/ وإِمًا 
حسما لمادة الخوض في مثل كلامهم الباطل» وهذه طريقة آهل 
العلم والإيمان»ء فيمن يجادل بالباطل» المخالف للفطرة 
والشرعة» وهذا هو الصواب» دون ما عليه مخالفوهمء من آنهم 
يخالفون الفطرة والكتاب» بأنواع من الحجج المدعاة» ثم 
يزعمون أنها قواطع مخالفة للشرع» وآنها أصل الشرع» فالقدح 
فيها قدح في الشرع › ا الأمر وقلبوه» كما بيناه في 
موضعه""“ بخلاف من قرر العلوم الفطرية البديهية» والعلوم 
السمعية الشرعية» وما وافق ذلك دون ما خالف ذلك من 
الحجج القياسيةء وإذا كان هؤلاء قد سلكوا السبيل الحق» كما 
ذكره على ذلك التقدير» لمن يكره ما ذكره» دافعا لهم لا دافعًا 
للناظر في نفسه» ولا للمناظر مع غيره» فقوله"": «يجب علينا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه «درء تعارض العقل مع النقل» ج٣‏ / ٤o۳‏ وفيه 
يقول المؤلف: «فهذه جملة مااحتج به هؤلاء» الذين هم فحول النظر وأئمة 
الكلام والقلسفة› في هذه المسائل› وقد تین بکلام بعضصهم فی بعضص إفساد 


هذه الدلائل› وهذا جملة مايعارضون به الكتاب والسنة» ویسمونه قواطع 


عقلية» ويقولون: إنه يجب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل› 
والثابت من أخبار الرسولء وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. .» إلى آخر 
کلامه رحمه الله تعالی . 

(۲) أي: الرازي. 


۹ 


١٤ ص‎ 


ان تين انا هذه المقدمة ء لست من المقتفات الت هات 
حتی یزول الإشکال““ لیس بقول سدید» ولا ينفعه ولاينفع 
غيره» سواء كان ناظرًا أو مناظرًاء لأن الناظر الذي بَدّه قلبه العلم 
بهذه المقدمة» واضطر إلى الإقرار بهاء وقد فطر عليهاء كيف 
يزول ذلك عنه بالنظر والجدل» وهو قد سلم أن e‏ في 
الضروربات الطريات لجر 

قال الحافظ أبو منصو ر" بن الوليد البغدادي““ في رسالته 
الى كتها إلى الفنقة مخمرد ال تان أن اا خد لاف 
ج الحراني يعني : «عبدالقادر اا نا الحافظ 


(1) زيادة من أساس التقديس . 
(۲) انظر آساس التقديس للرازي ص١٠‏ . ا ) 
(۳) في (ج) «آبو عبد الله» والتصويب من مختصر العلو ومن اجتماع الجيوش 
الإإسلامية . ) ) 
(€) عبد الله بن محمد بن أبي محمد بن الوليد البغدادي» أبو منصور» محدث مكثر رحالةء 
توفی کهلاً في جمادی الأولى سنة ٤ه‏ له كتاب «العلو ذكره ابن القيم في اجتماع 
الجيوش» وغيره. انظر سير أعلام النبلاء ج ۲۷٤/١۳‏ ومعجم المؤلفين ج /١‏ ١١٤٠ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١۱۸‏ . 
)٥(‏ محمود بن عبد الله بن أحمد الزنجانيء ظهير الدين أبو المحامدء كان عالماً فقيهاًى 
aT‏ ولد سنة 0۹۷ تقريباً وتوفي سنة ٤۷٦ه_.‏ 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/١٠۳»‏ وكذلك طبقات الشافعية للسبكي 
100/٥‏ . 
(7) في (ج): «الحيران» وصوبتها من العلو للذهيي . 
(۷) عبد القادر بن عبد الله الفهمي» الرهاويء ثم الحرانيء المحدث الحافظ 
الرحالء أبو محمد» محدث الجزيرة» ولد في جمادى الآخرة» سنة ١۳٥ه‏ = 


EE O FTN a 
سمعت «أبا المعالي» الجويني› وقد سئل عن قوله‎ 


ج و سے ر ر لے 


تعالی : # الرمن عل المرش اسسَوى ( 4 [طه:٥].‏ وقال: کان الله 


ولا عرش › وجعل يتخبط في الكلام» فقلت : يا هذا قد علمتا 


بالرها» كان من موالي بني فهم الحرانيين» وأعتقوه صغيراً فنسب إليهم» طاف 
بلاد العراق وفارس والشام ومصرء في طلب الحديث» وسمع الحافظ عبد 
القادر بهمدان من الحافظ أبي العلاء الهمداني وجماعة» وقال ابن خليل: كان 
حافظاً ثبتاًء كثير التصنيف متقناًء ختم به علم الحديث» توفي رحمه الله 
بحران ١١٦ه»‏ ومن مصنفاته: «الأربعون البلدانية» المتباينة الأسانيد» 
مجلدان في الحديث. 

انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲/ ۸1-۸۲ والبداية 
والنهاية لابن كثير ج١٠/‏ ٠۷٦۷ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤۹١-٤۹٩‏ › 
والأعلام للزركلي ج٤/ ٠١‏ . 

(1) هو الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطارء أبو العلاء الهمداني» 
الحافظء سمع الكثير» ورحل إلى بلدان كثيرة» اجتمع بالمشايخ وقدم بخدادء 
وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى صار أوحد زمانه 
في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة 
حسنة» سخياً عابداً زاهداً» صحيح الاعتقاد حسن السمت» توفي سنة 
۹ ھ-. 
انظر البداية والنهاية ج ۳۰٦/۱۲‏ وتذكرة الحفاظ ج٤/‏ ۱۳۲۴۲ - ٠١۲۸‏ . 

(۲) هو أبو جعفر الهُمْداني محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الحافظ 
الصدوق» ‏ رحل وروى عن ابن النقور» وأبي صالح المؤذن والفضل بن 
المحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعاني: ماأعرف أن 
أحداً في عصره سمع أكثر منه» توفي في ذي القعدة سنة ١۳١ه.‏ 

انظر العبر للذهبي ج٤/ ۸٥‏ شذرات الذهب ج٤/4۷.‏ مراة الجنان لليافعي 
ج/۲۵۹ . ) 


0١ 


١١ ظ‎ 


ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلةء فقال: ما تريد 
بهذا القول» وما تعني بهذه الإشارة» فقلت: ما قال عارف قط 
يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانهء قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة» يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من 
حيلة» فبينه لنا لنتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
te‏ غل ارو وا الح و ا کو 
وانخلع وصارت قيامة" في المسجد» وترك ولم يجبني إلا 
بيا حبيبي الحيرة» والدهشة الدهشة» 3 بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني «الهمداني» ' 


ا عنه «أبو الفتح محمد بن على الطبري الفقيه»٠“‏ 
قال: دخلت على الإمام «أبي المعالي الجوينى» الفقيه» نعوده 


)۱( القميص» والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجهاء والجمع أكمَام. 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۷/ ۰۳۹۳۱ طبع دار ES‏ 

(۲) الحَرْق الشق في الحائط والثوب وغيره» وحَرَفْتُ الثوب إذا شققته 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۲/ ١١٠٠ء‏ طبع دار المعارف بمصر» ومختار الصحاح 
للرازي ص ١1۱۹ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر» طبع سنة ۱۳۹۹ ه. 

(۳) قام يقوم قیاماًء والقومة المرة الواحدة وقام بأمر كذاء وقام الماء جَمّده وقامت 
الدابة وقفت» وقامت السوق نفقت وجلبة وصخب . 
انظر القاموس المحيط ج٤/‏ ١٠۷٠ء‏ ومختار الصحاح ص۷٥٥‏ . 

)٤(‏ قال الألباني: «إسناده صحيح مسلسل بالحفاظ» وقد أورده الذهبي في كتاب العلو ص 
۰.۱۸۹۸ وانظر مختصر العلو ۲۷۷-۲۷٢‏ وذکره أيضاً السبكي في طبقات الشافعية 

ج/۱۹۰ وانظر اجتماع الخ الإسلامية لابن القيم ص ۸١‏ . 
)٠(‏ لم قف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


0۲ 


فی مرضه الذي مات فيه بنيسابور"" فأقعد. فقال لنا: اشهدوا 
ا و عن كا سقالة نها احالف فيا ما قال الات 
الال وإني ارت عل ماوت عله عجان اور رواها 
عنه «الحسن بن العباس الرستمي الأصبهاني»" مفتي ا 
ومحدثهم»› قال حدثنا «آبو الفتح» فذكرها كما ذكرها «ابن الوليد» 
فلما تكلم «أبوالمعالي» على منبره» في نفي علو الله على/ 


خراسان بالمشرق» وقيل: سميت بذلك لأن سابور مر بها» حين خرج من 
مملكته» وقد خرج منها من أئمة العلم من لايحصى . 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج۸/٦٠۹-۳٥٠".‏ الطبعة الأولى سنة 
٣ه‏ بمطبعة السعادة بمصر. | 
(۲) ذكر ذلك الذهبي في العلو ص۱۸۸ وانظر مختصر العلو .)۲۷١(‏ قال الذهبي 
في العلو ص۱۸۸ : «يعني أنهن مؤمنات باه على فطرة الإسلام» لم يدرين 
ماعلم الكلام». ا ) 
(۳) أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي الأصبهاني» الرستمي» منسوباً إلى جد 
له يقال له: رُسْتّم. قال أبو سعد السمعاني : کان اناما وزغا متو اضعا على 
يقة السلف» يقطع أوقاته في نشر العلمء وكان كثير البكاء إلى أن ذهبت 
عيناه. توفي سنة ١١٠ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/‏ ۲۸۹ والبداية والنهاية ج۱۲/ ٠ . ۲۷١‏ 
)٤(‏ أصبهَان: منهم من يفتح وهم الأكثر» وكسرها آخرون» اسم لاحقليم بأسره» 
وأصبهان اسم مركب» لأن «الأصب» بلسان الفرس البلدء و«هان» اسم 
الفارس فكأنه يقال: بلاد الفرسانء وأصلها بالعجمية «أسبهان» بباء فارسية 


و ر ء : 
تعرّب تارة بباء خحالصة» وتعرّت فاءء فيقال: «أصفهان» والنسبة إليها 


الأصبهاني أو الأصفهاني» وأصفهان اليوم أحد الأقاليم المشهورة بإيران. 
انظر الأنساب للسمعاني ج١/٤۲۸»‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
ج ۲۷١-۲۹۹/۱‏ الطبعة الأولى ۲۳١۳١ه.‏ 


o 


٠١ص‎ 


٥ ظز‎ 


العرش» بأن الله كان قبل العرش» ولم يتجدد له بالعرش حالء 
قام إليه هذا الشيخ «أبوجعفر الهمداني» الحافظ» فقال: قد علمنا 
ما اشرت إليه» آي: دعنا من ذكر العرش» فإن العلم بذلك 
سمعي عقلي» ودعنا من معارضة ذلك بهذه الحجح القياسية› 
فهل عندك للضرورات من حيلةء آي : كيف تصنع بهذه الضرورة 
الموجودة في قلوبنا؟ ما قال عارف قط : يارباه إلا قبل أن يتحرك 
لانة» فام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينها 
نتخلص من الفوق والتحت» قال: فصاح«أبو المعالي» وضرب 
على السرير» وخرق ما كان عليه» ولم يجبه إلا بقوله: الحيرة 
الحيرة» الدهشة الدهشة» وكان يقول: حيرني الهمداني. وذلك 
لن العلم ب استراء ال غل اعرش بد خان السمرات والأرخرة 
إنما علم بالسمع» آم العلم بعلو الله على العالم فهو معلوم 
بالفطر الضرورية» وعند الاضطرار في الحاجات لايقصد القلب 
إلا ما يعلم كما يعلم» فقال لأبي المعالي: ماتذكره من 
الحجج النظريةء لا تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في 
القصد» المستلزم للضرورة في العلم» فعلم أبوالمعالي أن هذه 
معارضة صحيحة» فقال: حيرني الهمداني» لأنه عارض 
ما ذكره من النظر» بما بينه من الضرورة» فصرخ حائراء لتعارض 
العلم الضروري والنظري»ء ولأن هذه الضرورة الموجودة/ 


0 


الموجودة”'“ في القلوب علمًا وقصدًاء» ولايمكن أحدٌ نزعها إلا 
بإحالة الفطر» كما قال النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرة› 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتجح البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»“ وأما المناظرء فإذا قال 
لمنازعه هذاء إن ما علمه بالضرورة والبديهة» أو هذه المقدمة 
بديهية أو ضرورية عندي» لم يكن له أن يناظره ببيان ما ينافي 
الأمر الضروري» كما ذكره”"» فإن غايته في ذلك أن يستدل 
بمقدمات» يسندها إلى مقدمات ضرورية» فلو قدر أن البديهيات 
تتعارض › أو تعارضت عند شخص لم يكن دفعها هذا البديهي»› 
لهذا البديهي» بأولى من العكس» فكيف إذا كان المعارض لها 


(۱) هكذا في (ج) ولعل الثانية : «(موجودة فى القلوب» . 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه بشرحه فتح الباري ج۳/ ۲۱۹ كتاب الجنائز (۲۳) 
باب إذا أسلم الصبي . . (۷۹) حديث )۱١۸(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه» وأخرجه مسلم في صحیحه ج٤/ ۲٤۷‏ في كتاب القدر(٦٤)‏ 
باب معنی کل مولود یولد على الفطرة )١(‏ حدیث (۲۲/۲۹۰۸) عن أبي 
هريرة رضی الله عنه آنه کان يقول: قال رسول الله كلةً: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة»ء فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتح البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرۇا إن شئتم : 
# فطرت اله آلتیفطرالتاس علبها لايل للق أله » [ سورة الروم : ۳١‏ ]. 
ومعنی قوله: (کما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟» 
لاتوجد فيها جدعاءِ» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما یحدذدث 
انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج۸ الجزء (۱۳) ص۲۰۹ . 

)۳( أ الرارئ: 


0 0 


اورا اة مستندة إلى بديهية؟ فلا ينقطع المناظر بمثل هذا 


فاد ينتفع به الراد عليه» ولاينتفع به الناظر كما تقده'» ولکن 


إدا ادعی شخص في مقدمة أنها فطرية › فإما أن یغتقد کذبه آو 


یعتقد صدقه» فإن اعتقد آنه کاذب» عومل بما یعامل به مثله من 
الكذابين الجاحدين» على ما وردت به الشريعة» كما قال تعالى : 
وححدو بها وأستيقتتها أشهم لماو [النمل .]٠٤:‏ 

وعامة الكفار من هذا النوع» وإن اعتقد آنه صادق فيما يخبر 
به عن نفسه» ولکنه مخطی ۰ لاشتباه معنی عليه بمعنی اخر٬‏ 
I‏ اشتباه لفظ بلفظ» أو غير ذلك» أو لخلل وقع في إدراك/ 
حسه وعقله» أو لنوع هوی خالط اعتقاده» فهذا طریقه آن يبین له 
ما يزيل الاشتباه» حتى يتميز له آن الذي اضطر إليه من العلم 
ليس هو الذي نوزع فيه» بل هو غيره أو يصلح إدراكه بإزالة 
الفوئة. ا و الاعقاة القاسد. الى جه بقن ها ل 
بضروري ضرورتًا» كما تعالی : #ونقلب أف 


گا کہ بیٹوا پو اول َر درشم في ينه يمهو © ) 
[الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #فلمًا رَاعواً َع ٣‏ ا 4 


و“ 


[الصف ]٥:‏ وقال تعالی : ٭ وقولھم وتا عل لظا بل لی که ي عل 
بكقرهم لا بمو إلا يل @ € [النساء:١٠٠]‏ وقال ا 


(۱) تدم في ص۹٤‏ . 
(۲) زيادة. 
(۳) زيادة. 


0٦ 


ي 


وو ce ٤‏ ص 
دمَھور ل ر 


ہے د 


ل ولد درآ لِجھدہ کخرا ى ان والس هب 
ح 


امات ل یرود مھا وک وان ل یسون یبا اوک یک لات اتید 
هم لسوت # [الأعراف :۱۷۹] وقال تعالى : آلا درون 


الق ءات اة غل قلود [محمد: ]۲٤‏ وقال ا ل 
ڪرجا من نك الوا لين أا الور سا5ا کال انا أوکیک لني ع هه عل 
وبيج واوا آهوا هر 8 خد ١‏ وال تال : ق هد 


س غر ۵ کرک ےہ وور کہ 


زیی ١اا‏ کی وشا والدبے لا بوثو ف ءادانھم وقر وو 


سے 


يهر حى [فصلت ]٤٤:‏ فالمقصود أن هذا النوع من 
السفسطة"» فإن دعوى العلم الضروري فيما ليس كذلك› 
بمنزلة إنكار الضروري» فيما هو ضروري» فصاحب هذا إمَا 
متعمد للكذب. وإمًا مخطع » والخطاً في / أسباب العلم: إِمَا 
لفوات شرط العلم» من فساد قوى الإدراك وضعفهاء آو عدم 
التصور التام لطرفي القضة› التي يحصل العلم بالتصدیقی عند 


)١(‏ السَفسَطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 

انظر كتاب التعريف للجرجاني ص ٠١٤١‏ . | 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة السفسطة : «إن لفظ السوفسطائية في 
الأصل كلمة يونانية 2 أصلها «سوفسقيا» أي الحكمة المموهةء ومعلم 

) المستاخرت :التدعين منهم «أرسطو» لما قسم حكمتهمء التي هي منتهى 
علمهم» إلى برهانية e‏ وجدلية وشعرية» ومموه؛ وهي المغاليط› 
سموها «سوفسقيا» فعربت وقيل «سوفسطا» . إلى أن قال: «لفظة السفسطة؛ قد 
صار في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق) . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج٣/‏ ۳۷ طبع دار الفكر سنة ١١٤٠اه‏ . 
۰م . 


0¥ 


۱١ ظط‎ 


تصور طرفيّهاء أو لوجود مانع من الأهواءالصاد[ة]“ عن سبيل 
الله» فإذا كان كذلك فلا تحصل معرفة الحق إلا بوجود شروطه 
وانتفاء موانعه» وإلا فمع عدم هذين قد تنكر العلوم الضروريةء 
أو يجعل ما ليس بضروري ضرورياًء والمثبتون يقولون للنفاة 
أنتم في نفي هذا العلم الضروري» لاتخرجون عن هذه الأقسام» 
التي لايخرج عنها مسفسط”'. والنافون يقولون للمثبتة : بل أنتم 
المدعون للعلم الضروري مع انتفائه» والمؤسس”" في مقام بيان 
آنه لیس عند منازعیه علم ضروري بما ذکروه» وهو لایمکنه نفي 
ذلك» ولیس فيما ذكره ما ينفي ذلك» فظهر انقطاعه وانقطاع 
نظرائه معه في اول مقام. 


#%# *% % 


)١(‏ زيادة. 
(۲) انظر ماسبق في الكلام على السفسطة ص۷٥‏ . 
9ى ازى 


0۸ 


فصل 


قال «الرازي» : «فنقول الذي يدل على أن هذه الات 
ليست بديهية» وجوه: 
الأول: أن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات› وآنه تعالی غير حال في 
العالمء ولا مباين عنه في شيء من الجهات» ولو کان فساد هذه 


المقدمات معلومًا بالبديهة لكان إطباق أكثر العقلاء على إنكارها 


ممتنعاًء لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على 
إنكارالضروريات/ » بل نقول : الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
موجودات ليست بمتحيزة» ولا حالة في المتحيزة»ء مثل 
ال E ET NT‏ الشيء الذي 
e N Oa‏ 


جسماني » ولم يقل خن بنهم في هذه الدعوی منکرون 


)١(‏ العقل عند الفلاسفة: جوهر مجرد عن المادة في ذاته. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج۲/ ١٤۱۸ء‏ والتعريفات a‏ ص۷١۱‏ . 
(۲) النفس عند الفلاسفة: جوهر ليس بجسم ولاقائم بجسم . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج۲/ ۲۲۲ والتعريفات للجرجاني ص۳٠۲‏ . 
(۳) الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح الفلسفي: جوهر 
في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل 
للصورتين الجسمية والنوعية. 
انظر التعریفات للجرجانی ص ۲۷۹ . 
€3 في ساس التقديس «وليس». 


٥۹ 


نقل المؤلف 
عن الرازي في 
منازعته 
المقدمات 
اللديهية 
و ادعاءه أن 
جمهھسسور 
المفسلاء 
يوافقونه على 
عدم بداهتها 


ص ۱۷ 


للبديهيات »› بل جمع عظيم من المسشلين اختاروا مذهبهم مثل 
امعمر س عباد ا من المعتزلة» ومثل ((معحمد دن 
ا من الرافضة. ومثل «أبي القاس" الراغب» و «أبي 
حامد الغزالي» من أصحابناء وإذا كان الأمر كذلك» فكيف 
يمكن أن يقال: بأن القول بأن الله تعالى ليس بمتحيز» ولا حال 
فى المتحيز› قول مدفوع ی E‏ العقول» 


(۱1) 


(Y) 


(۳) 


€3 
)٥( 


معكّر بن عباد السلمي» المعتزلي» من أهل البصرة» ثم سكن بخداد» وناظر 
النظام» وكان رأساً من رؤوس الضلال والإلحاد» وإليه تنسب طائفة من 
المعتزلة تعرف بالمعمرية» وله فضائح» مات سنة ١١۲ه. ٠‏ 

انظر التبصير في الدين ص۷۳-٤۷.‏ والملل والنحل ج١/ ٦٦-٠٠‏ ولسان 
الميزان ج٦/١۷»‏ والأعلام للزرکلي ج۷/ ۲۷۲ . 

هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» أبو جعفرء 
الملقب: شيطان الطاقء» نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان 
يجلس للصرف بهاء والشيعة تقول له: مؤمن الطاق. وهو من الشيعة 
الرافضة» وإليه تنسب الفرقة النعمانية أو الشيطانية من الرافضة» وقد صنف 
ابن النعمان كتباً جمَة للشيعة. ) 
انظر الفرق بين الفرق ص۳٥»‏ والتبصير في الدين ص ٠٤١-٤٠١‏ والملل والنحل 
ج 1۸۷-۱۸1/1« ولسان المیزان ج٥/ ۴٠_۳۰‏ . 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» المعروف بالراغب» من أهل 
«أصبهان» سکن بغداد» اشتهر حتى كان يقرن بالغزالي» من كتبه «المفردات 
في غریب القرآن» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها» توفي سنة ۲١٥ه‏ 
وقيل غير ذلك. انظر الأعلام للزرکلي ۲٠٠١/۲‏ وكشف الظنون ج۱/٦۴»‏ 


فن اشاس القدي باه 
انظر آساس التقدیس ص ١۷-۱٣‏ . 


قلت : الكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: ن ما ذكره من المقالات بمبلغ علمه» وما عرفه من 
الرجال» ا من أقوال طواقف؛ 


1 7 > وطوائف من متفلسفة الإسلام» وطوائف من 
متخري أتباع الأشعري› ثم إنه جعل هؤلاء جمهور العقلاء 
المعتبرين . 

وأما"“ مقامات سائر أهل الملل من اليهود وأصنافهم 
كتبه» مع أن آهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين 


)١(‏ الرافضة من الشيعةء وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي رضي الله عنه خحرج على 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوهء 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس. فقال لهم: رفضتموني . قالوا: نعم. فبقي 
عليهم هذا الاسم» وهم طوائف» وهم مجتمعون على أن النبي يي نص على 
استخلاف علي بن ابي طالب رضي الله عنه باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم ذلك وهم يُذْعَون: «الإمامية» لقولهم: بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب» وقد انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/۸۹۸۸.‏ والفرق بين الفرق ص۲۲ وما بعدهاء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷۷ . 

(۲) جاء في (ج) بعد قوله: «العقلاء المعتبرين» قوله: e‏ وبالتمعن في 
الكلام» وقراءة ماقبله ومابعده» وأن كلام المؤلف متصل» تبين أنها مقحمة› 
ولذلك حذفتها. 


1 


ظ ۱۷ 


والصابگيء فله نوع خبرة بكثير من مقالات المشركين› 
الذين/ صنفوا على طريقتهم» في السحر وعبادة الكواكب 
والأصنام» وبكثير من مقالات الصابئين من المتفلسفة ونحوهم» 
ماليس له من الخبرة بمقالات اليهود والنصارى» الذين هم أقرب 
إلى الهدى» وأبعد عن الضلال من المشركين والصاين» ودینهم 


(1) الصابئة في اللغة: صبأً الرجل إذا مال إلى الجهل والفتوه. 
[انظر مختار الصحاح للرازي ص١١۳]‏ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحقء 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. وهم يقولون: إن مدبر العالم 
وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ولما بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة» فاستدل عليهم في 
حدوث الكواكب» كما حكى الله عنه في قوله: ل اجب الآفلر) [سورة 
الأنعام: ١‏ ومنهم ظهرت عبادة الأصنام» لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند 
ظهورهاء ولما أرادوا آن يعبدوها عند غروبها لم یکن لهم بد من أن يصوروا 
الكواكب صوراًء فصنعوا أصناماًء» واشتغلوا بعبادتهاء فظهرت من ذلك عبادة 
الأوثان» ولهم عبادة خاصة وهياكل بنوها على أشكال الكواكب السبعة. 
وقد اختلف فيهم على أقوال كثيرة. وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
قسمین : 
١‏ - الصابئة الحنفاء» الذي يؤمنون باه واليوم الآخر ويعملون صالحاًء فأولئك 
هم سعداء في الآخرةء کما قال تعالی: ‏ ل الِب منوا ایت ادوا وألصدرى 
والص لعي من ام اه ووم الأخر وعَيل اهم رُم عند ريه لاحو عل 
ولاهم روت 4 [سورة البقرة: .]٦١‏ 
۲ - الصابئة المشركون»ء الذين يعبدون الكواكب والأوثان» ونحوهم من 
الفلاسفة المشركين» فهؤلاء كفار كسائر المشركين. 
انظر التبصير في الدين ص١٠٠ء‏ والملل والنحل ج۲/ ٠۷۰٥ء‏ واعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین ص۳٤٠‏ والرد على المنطقیین لابن تيمية ص ۲۸۹-۲۸۸ 
ودرء تعارض العقل والنقل ج۷/ ۳۳٤‏ وتفسير ابن کثير ج١/٤٠٠.‏ 


1۲ 


خير من دين المشركين» والمجوس"'. والصابئين» باتفاق 
المسلمين» ومن المعلوم أن هذه المسألة”"“ هي من أعظم مسائل 
أصول الدين» التي يتكلم فيها عامة طوائف بني آدم» فمن لم يكن له 
خبرة بمقالات بني ادم كيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين؟ 
وهو لم يعرف من مقالات عقلاء بني آدم» إلا مقالات طوائف قليلة 
بالنسبة إلى هؤلاءء فأمًا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين› 
وتابعيهم فلا خبرة له ولا مثاله بمقالاتهم في هذا الباب» كما تشهد 
ما وا اله ر ك ل ةله ات ا 
الفقهاء» وأئمة آهل الحديث والتصوف» وكذلك لا خبرة له 
بمقالات طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم» من المرجئة" 


)١(‏ المجوس: هم عبدة النار» ويقولون: إن للعالم أصلين: النور والظلمة. وقيل 
الأصل نهم : النجوس . وذلك لأنهم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم › 
وقد نشأت المجوسية. في بلاد الفرس» وهم فرق: الكيومرثية أصحاب 
كيومرث» والزرادشتية أتباع زرادشت» والزورانية أتباع زوران الكبير . 
انظر الملل والنحل ج٠/‏ ۲۴۳ ومابعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص٤۱۳ء‏ والمرشد الأمين ص٤١٠‏ . 

(۲) يعني: مسألة وجود الله تعالىء وأنه فوق جميع العالم وفوق 2 وأنه 
مباين لجميع المخلوقات» خارج عنها. 

(۳) المرجئة؛ سموا بذلك لقولهم بالإرجاءء والاإرجاء على معنيين: أحدهما: 

بمعنى التأخير» كما في قوله تعالى : « قالو أَرْية واه [الأعراف : [١١١‏ أي : 
ا وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء. 


أما إطلاق اسم المرجئة عليهم بالمعنى الأول فصحيح» لأنهم أخروا العمل = 


i 


وال وغيرهم» ممن قد حكى أقوالهم طوائف 
«كالأشعري”"» وغیره» فان تبه تدل على أنه لم يعرف مقالات 


(۱) 


(۲) 


عن الإيمان» فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان. وأما بالمعنى الثاني فظاهر 
لأنهم كانوا يعطون الرجل الرجاء بقولهم: لاتضره مع الإيمان معصية» كما لاتنفع 
مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامةء فلا 

يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. ويرون أن 
الإيمان لايتبعض ولايتعدد ولايزيد ولاينقص» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج»› ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وقد عد أبو 
الحسن الأشعري آبا حنيفة وأصحابه من المرجئة؛ وذلك لأنهم أخروا الأعمال 
الظاهرة فلم يدخلوها في مسمى الإيمانء بل جعلوها من واجباته ومقتضياته. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/۳٠۲‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 
ص۹۰-١۱۹ء‏ والتبصير في الدین ص۹۹-4۷» والملل والنحل ج۱۳۹/۱ء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷٠٠-۸٠٠ء‏ وانظر كتاب الإيمان 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ج۷/ ٥٥۰_٥۰٤‏ . 

هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص» وقالوا: بإمامته 
وخلافه نضا ووضة إما جلا ونا خفياً» واعتقدوا أن الإامامة ا 


أولاده وإن حرجت فبظلم يکون من عیره»› وبتقية من عنده» وقالوا: ليست 


قضية أصولية» وهي ركن الدين لايجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 
وإهماله ولاتفويضه إلى العامة وإرساله. 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قول وفعلاء وعقداً إلا 
في حالة التقية » ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك وهم فرق. 

انظر مقالات الإسلاميين ج٠/٠٠‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق ص۲۲ 
ومابعدهاء والملل والنحل ج ٠٤١١٠٤١/۱‏ . 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ينتسب إلى أبي موسى 
الأشعري› الصحابي رضي الله عنه» ولد في البصرة سنة ١٠٣ه‏ وقيل: = 


٤ 


أولئك» بل لا خبرة له أيضاً بحقائق مقالات أئمة أصحابه «كأبي 


محمد عبدالله بن سعید بن کلاب» و «كأبي العباس القلانسي»“ 


وأمثالهم» بل لاخبرة له بحقائق مقالات «الأشعري» التي ذكرها 
في نفس كتبه» ولهذا/ لاينقل شيئاً من كلام «الأشعري» نفسه من 
كتبه «كالموجز» و «المقالات» و «الإبانة» و «اللمع» وغير ذلك› 
بل كثير من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب وغيره» من 
مسائل الصفات» وفي مسائل القدر وغير ذلك» لم يكن 
يخبرھ[ا] كما تدل عليه مصنفاته» وهو أيضاً إنما يخبر من 
مقالات غير الإسلاميين» ما يخبره من مقالات الفلاسفة 


٠ه‏ وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزلياًء ثم رجع إلى مذهب أهل 
السنة وأعلن ذلك في البصرة فوق المنبر. ثم أظهر فضائح المعتزلة» من 
مؤلفاته الكثيرة: «اللمع» و «الموجز» و «مقالات الإسلاميين» و «الإبانة عن 
أصول الديانة» وهو أخر مؤلف له ذكر فيه معتقده وطريقته التي ينتسب إليهاء 
توفي ببخداد سنة ٤۲ه‏ وقيل غير ذلك . 

انظر تأريخ بخداد ج١١/١٤۷-۳٤۳.‏ والملل والنحل ج١/٤۹.‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج١/۷٤.‏ والأعلام للزركلي ج٤/ ۲٠۳‏ وتأريخ التراث 
العرنى لفؤ ادر كن ۴۹۴6/٤/۷‏ 

(1) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري آبي الحسن 
الأشعري» وقيل: بل هو متقدم عليه» وله آراء مذكورة في كتب الفرق› 
ووصفه ابن عساكر بأنه من العلماء الكبار الأثبات» وأنه موافق فى اعتقاده 
لاعتقاد الأشعري في الإثبات. ا 
انظ اتن كذب الى ان عاك 2ك :واصول. الدين للغدادى 
٣٤‏ والملل والنحل ج۱/ ٩۳‏ . 

(۲) زيادة. 
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ا ونحوهم › ممن نوجد مقالته في کت ابن ا 
وأمثاله (من الدهرية"» ا والمجوس وعيرهم› او یخبر 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


هم أتباع أرسطوء كان يحاضر ماشياًء فسمي هو وآتباعه بالمشائين. وقيل: 
كانوا يمشون ويلقون دروسهم في المدن والأمصار» ولهذا لقبوا بالمشائين . 
انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص٤٠‏ . 

هو آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الرئيس الطبيب» الفيلسوف› ا 
إحدى قرى بخارى» سنة ١۳۷ه»‏ وكان هو وآبوه من أهل دعوة الحاكم 
القرامطة الباطنيين» حكى عن نفسه» فقال: «وكان أبي ممن أجاب داعي 
المصريين» وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا ربما أجروا ذكر ذلك» فلا تقبله 
نفسي». قال ابن حجر في لسان الميزان: ماأعلمه روى شيئاً من العلم» ولو 
روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة» ضال لارضي الله عنه. من 
مصنفاته «الشما» و «الإأشارات والتنبيهات» توفي بهمدان سنة ٤٩۸‏ ه. 

انظر لسان المیزان ج۲/ ۲۹۳-۲۹۱ والبداية والنهاية ج١١/ ٤٦-٤٥‏ والأعلام 
ج ۲٤۲-۲٤١/۲‏ ومعجم المؤلفین ج٤/ ۲٠‏ . 

هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الرسالة من الله تعالى» ويقولون بقدم 
العالم» وينكرون الثواب والعقاب» ولايفرقون بين الحلال والحرام» وينسبون 
النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر» كما حكى الله قولهم في قوله تعالى: 
E A Î ÊL a CÛ $‏ إل دهد" وما م لِك مِنْ عل إن إل 
بظنون €6 [سورة الجاثية : .]۲٤‏ 

انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيقق أحمد إبراهيم الحاج 
ص۲٥‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج۱/ ٩‏ ومانعدهاء 

هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة آزليان قدیمان»› 
بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع› والفعل والحيزء والمكان والأجناس»› 
والأبدان والأرواح» وهم فرق: المانوية» والديصانية» والمزدكية» والمرقونية. 
انظر الملل والنحل ج١/٤٤۳-۲٠٠.‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص ۱۳۸۔۲٤۱‏ . 


1 


ما يجده في كتب أبي الحسين"“ وأبي المعالي» ونحوهما من 
الإاسلاميين» وأما سائر مقالات الفلاسفة الأوائل والأواخر 
فلا يخبره [ا] وهذا تفريط)" في العلم والصدق في القولء 
والاطلاع على أقوال آهل الأرض في مقالاتهم ودياناتهم . 

فيقال له : قولك إن جمهور العقلاء اتفقرا على أنه ليس بمتحيز 
ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في العالم 
ولا مباين عنه في شيء من الجهات» وتصورك بذلك آنه ليس على 
العرش» ولا فوفق العالم ليس بصحيح› إدا اراد بالعقلاء الخخر ين 
من يستحق هذا الاسم»ء وذلك أن هذا القول لايعرف عن أحد من 
اسا الله ورسله» وهم كمل الخلق وأفضلهم عق وغللا 
فلا يوجد في كتب الله المنزلة عليهم» ولا في شيء من الأثارة 
المأثورة عنهم » لا عن خاتمهم ولا عن آنبياء بني إسرائيل 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الطبيب البصري» أبو الحسين المتكلم» من أئمة 
المعتزلة» سكن بغداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» له تصانيف على 
مذهب المعتزلة» منها «المعتمد في أصول الفقه» و «شرح الأصول الخمسة» 
وغير ذلك» توفي ببغدادسنة ١١١٤ه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج۳/ ٠١٠٠ء‏ والملل والنحل ج١/٥٠۸.‏ والبداية والنهاية 
ج ۱۲ / 0۸-0۷» ولسان المیزان ج٥/‏ ۲۹۸ والأعلام ج/١۲۷‏ . 

(۲) زيادة. 

(۳) مابين القوسين في (ج) هكذا «وأمثاله» وأما سائر مقالات الفلاسفة» الأوائل 
والأواخر فلا يخبره» أو يخبر مايجده في كتب أبي الحسين وأبي المعالي 
ونحوهما من الإسلاميين» من الدهرية والثنوية والمجوس وغيرهم» وهذا 
تفريط» ورجحت أن الصواب ماأثبته من التقديم والتأخير. 


1۷ 


ظ۸ 


ولا عن غيرهم» بل الموجود عن جميع/ الأنبياء ما يخالف هذا 
القول» وهو في ذلك إما نص وإما ظاهر» وأنت تسلم أن هذا 
القول لايؤثر عن الأنبياء » وإنما يستنبط من أمور سنتكلم عليها 
إن شاء الله» وهذا القول أيضا لايؤثر عن أحد من أئمة الإسلام 

في القرون الفاضلة» التي آثنى علي النبي ييه حيث قال : «خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم»""“ ولا قاله أحد من أئمة المسلمينء الذي لهم لسان 
صدق في أصناف الأمة» الذين اتخذوهم أئمة في العلم والدين› 
لا من أئمة العلم والمقال» ولا من مشايخ العبادة والحال"» 
ولا هو قول عوام المؤمنين الباقين على فطرتهم» ولايعرف هذا 
القول إلا عمن هو مجروح بنقص العقل والدين» معروف بكثرة 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ۳/۷ في كتاب فضائل 
الصحابة )٦۲(‏ باب فضائل أصحاب النبي بي )١(‏ حديث )٠٠١(‏ عن 

عمران بن حصین رضی الله عنه يقول: قال رسول الله کا : «خیر آمتی قرنى› 
Nd‏ الحديث:. ا 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹١١‏ في كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ باب 
فضل الصحابةء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم )٥۲(‏ حديث )۲٠٥۳۳(‏ عن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ڪيا : آي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم. “٠.‏ إلخ الحديث. 

(۲) الحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد» ولا اجتلاب 
ولا اکتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض» أو شوق أو انزعاج أو هبة 
أو احتياج › ويزول بظهور صقات النفس» سواء يعقبه المثل أو لک فإذا دام 
وصار ملکاً يسمی مقاماً. 
انظر الرسالة القشيرية ج٠/ ۲٠٠‏ وكذلك التعريفات للجرجاني .۸٥‏ 


1۸ 


التناقض والتهافت في مقاله» ولهذا يشهدون على آنفسهم 
بالحيرة» ويرجعون عما يعتقدونه إلى دين العجائز» ولا يعرف 
فيمن قال هذا القول» إلا من يشهد عليه بتوحشه 
بعض العلوم الضرورية العقلية» وهذا موجود في مناظرة 
بعضهم» دع كون القائلين بمثل هذا القول » ليس فيهم إلا من له 
في اللإسلام مقالة» نسب لأجلها إلى ردة أو نفاق» أو جهل أو 
تقليد» وإن كانوا قد تابوا من ذلك» وهذا القدر معروف عند آهل 


3 
> يانه يجحد 


النظرء واعتبر ذلك بما ذكره «أبومحمد عبدالله بن سعيد بن 
کلاب» الذي هو إمام المتكلمين/ الصفاتية» وهو الذي سلك 
سبيله وائتم به «أبوالحسن الأشعري» و «آبوالعباس القلانسي» 
ونحوهم من المتكلمة آهل الإثبات الصفاتية» وقد ذكر ذلك 
الأستاذ «أبوبكر بن فورك» في كتابه الذي سماه «مقالات الشيخ 
الإمام أبي محمد عبدالله بن سعيد» وقد قال في كتابه بعد الخطبة 
التي مضمونها حمد الله على أن قام من أهل ولايته» من يبين 
الحق بدلائله» ويدحض شبه الباطلء ثم قال: «ثم من أجل الله 
قدره» يعني : ابا عبدالله العصمى”" وأثنى عليه ثناءً كثيرًّا «أحبَ 
- لما هو عليه من إظهار كلمة المحقين» ونشر أصول دين 
المتدينين» بالتمسك بالسنة الظاهرة» والجماعة القاهرةء يدا 


. الوحشة: الهم والخلوة والخوف› ورجل وحشان مغتم‎ )١( 
.۷٠۲ص ومختار الصحاح للرازي‎ ٠۳ انظر القاموس المحيط ج۲/‎ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر» ولعله من أعيان عصر ابن 
فورك. 


1۹ 


ص ۱۹ 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
معتقد ابسن 
کللاب 
والأشعري 


ظ ۱۹ 


ليان وحجهة 0 a‏ أن أجمع [له]» متفرف مقالات شیح 
أهل الدين › وإمام المحقين › المستنصر للحق وآهله» والمبين 
لحجج الله الذاب عن دين اللهء بما عرفه الله سبحانه من معالم 


طرق دينه الحق وصراطه المستقيم» السيف المسلول على آهل 


الأهواء والبدعء الموفق لاتباع الحق» والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشد» من فتح الله سبحانه وتعالى بفضله لأهل السنة 
والجماعة» بما وفقه له من البيان[ل] طرق الإيضاح عن حجج 
المحقين في حقهم» واستنصروا به» وأباح لهم بما سدده فيه من 
مرسومه في كتبه» وجدده في تصانيفه» الكشف عن السبيل التي 
منها توصل إلى معرفة طرق التفصيل»ء ويهتدي بها إلى مقام 
الدلائلء بالحجج التي بها يدفع وساوس المدعين: | وتهاريین 
الضالين» عن طريق الحق والدين المبين» فصار بيانه نورا وسيفا 
لهل السنة» وخسارًا وغيظا لأهل البدعة» عظمت منة الله على 
آهل السنة والحق بمكانه» وجلت نعمه لديهم بما سربلهم من 
تبيانه» وهو (أبو محمد عبدالله بن سعيد القطان» رضي الله عنه 
وآثابه على عظيم ما نعم عليه» وبه عليهم عود فضل منه» على 
ا ب الجا ولك غل اتر ها حف 
من متفرق مقالات شيخنا «أبي اللحسن علي بن إسماعيل 


(۲) زيادة من درء تعارض العقل والنقل ٠١١۱/٣‏ . 


(۳) زيادة. ۰ 


مذاهبه» وآصوله وقواعده ومبانیه» وما رتب عليه کلامه مع 
المخالفين» من صنوف المبتدعة وفرق الضلالة» وتسهيلا على 
طالة وتسا لت i E i‏ ما 
يعز وجوده منها وما يشتهر ويكثر» ولم أخلط بما جمعته في ذلك 
مقالات غيره» من أصحابنا المتقدمين› وا کرد 
طلبًا للإيراد مقالاته فقط. فإنه رضي الله عنه لكثرة مصنماته 


وتوسعه فی کلامه» وانبساطه فی کل باب من أبواب الخلاف مع 


الا يضاف ااه كة اال الال وف 
المبتدعين» ونصرته في الرد على كل فريق بغاية البيان» وبلوغ 
اا کت ا ر ر کان ا 
الأول» والإمام السابق «أبو محمد عبدالله بن سعيد» رضي الله 
ع الك د اغد ل ي دد اال 
والمقاصد» بحسن بيانه"» بين حجج الحق وشبه الباطلء 
المنبه على طرق الكلام فيه» والدال على موضع الوصل 
والفصل› والجمع والفرق» الفاتق" لرتق“ الأباطيل» 


)١(‏ أي: ابن فورك. 
(۲( في درء تعارض العقل والنقل ٠۲١/٦‏ «لهذه الأصول» والفاصل بحسن ثنائه». 
)۳( فتَقَ الشيء شه . 
انظر مختار الصحاح ص٩٤٤‏ . 
(©) الرَنقّ: ضد الفتق وهو الالتئام» ومنه قوله تعالى: ( كاتا رقا ففلقته ا ) 
o‏ 
انظر مختار الصحاح ص۲۳۲ . 


۷١ 


م 


ااه عن اس ا حرا مرها > فن اف اا 
وأرشد» ورأى حذاق المخالفين من المبتدعة بيانه لهم واضحًاء 
وکلامه ظاهراً لافحا". فجدوا في طلب کتبه» وتصانیفه 
فحرفوها»ء وغسلوها لتلا يبين عوار بدعهم» وينكشف قبيح 
بواطن شبههم» فتتبعوها وبذلوا فيها الأموال» حتى اجتهدوا في 
التقليل منهاء فعرّت وقلت» ولكن ماحفظ الله من ذلك لأهل 
الحقء فيه البيان الكاشف» والنور الساطع» فاكتفوا بما وجدوا 
في التنبيه عما فقدواء وتتبعت عند ذلك فيما وجدت من کتبه› 
وما وجدت المشايخ حکوا عنه» وما انتشر من مذاهبه» فجمعت 
جميع ذلك ورتبته على الأبواب» ونسبت كل ذلك إلى كتبه 
رحمه الله والى کتب اصحابنا ومشايخنا رضي الله عنهم» 
وأجبت في , بعض الفروع المتفرعة على أصول المذهب بعدهء 
على مجرى أصوله وقواعده المشهورة» واستوفيت فى بعض 
الفصول كلامه فيه» فأومأت إلى نكت في الباب» تنبيهًا على 
طرقه في الاستدلالء والاحتجاج للحقء ليجمع إلى تعريف 
مذاهبهء» تعريف طرقه في بعض المسائلء في اللجاح” للحقء 


(1) موه الشيء تموا؛ طلاه بقفضة أو ذهب » ونتحت ذلك نحاس أو حديد» ومله 
(۲) لفح: لفحته النار والسموم بحرها أحرقته. 
(۳) الملاجة: التمادي د eT‏ 


۹ 


والرد على المبطلين» خاصة في مسألة/ القرآن» فإنه آورد فيها 
کلامًا ظاھرًا جلیًاء وبدأت قبل کل شيء بما حکاه شیخنا 
«أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رضي الله عنه» من جمل 
مذاهبه في الكتاب الذي جمع فيه مقالات أهل القبلة» وكان 
غرضي في ذلك أن يعلم أن طريقة مشايخنا رضي الله عنهم 
مقنعة“ في إبانة حجج دين الله الحق» وإبانة أباطيل المبتدعين› 
والكشف عن شبه الزائغين عن الحق» وأن قواعد دينهم 
وطرائقهم مشسناغدة غير مختلفة؛ .وآن ليس بيت خلاف». يبرا 
بعضهم من بعض لأجله» أو يكفر أو يفسق بعضهم بعضاء وأكثر 
ذلك إنما يرجع إلى تقييد مطلق» لرفع إبهام ولبس» أو إطلاق 
مقيد كل شبهة» ورفع تهمة» وأكثرها يؤول إلى خلاف في 
عبارة» وما ضر نفسه في المعنى والتحقيق» يؤول فيه إلى طريق 
صاحبه في التفصيل» ولم أشتغل في هذا الكتاب بإظهار وجه 
الجمع بين المقالات في المعنىء وإبانة آناها)" ترجع إلى 
اختلاف عبارات» وإطلاق بعضهم لعبارة منعها الآأخرون» من 
غير أن يكون فيها نقض أصل» أو حل عقد» يوجب التضليل 
والبراءة» وذلك أعظم" شاهد» على “ أنهم هم المعصومون» 
وأنهم هم الطائفة التي أخبر النبي ئة نها لاتزال ظاهرة بالحق› 


(۱) في (ج) «(ممتعة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «أعصم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
() في (ج) «كما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


AJ 


ن ۲۰ 


ص ۲۱ 


لايضرهم من ناواه فإن الكتاب يطول بذلك وسنفرد في 
أخر هذا الكتاب فصلا نفصل فيه؛ / وجوه الخلاف بينهاء» ونبين 
وجه الاتفاق في القواعد والأصول» وأن الخلاف فيما اختلفوا 
فيه يجري المجرى الذي ذكرناه» وفيما أحكيه الأن قبل كل 
شيء» من كلام شيخنا «آبي الحسن» رحمه الله في كتاب مقالات 
أهل القبلة ما يدل على ما أقولء وأن مذهب الشيخ الإمام 
الأوحد اف محمد عبدالله بن سعيد» رضي الله عنه» هي مذاهب 
مشایخ أهل الحديث› وأئمتهم في اللأصول والفروع المتعلقة 
بها» وآنه كان مؤيدًا من بين الجماعة» بمعونة خاصة من الله 
E a N CE E‏ 
بين أيديهم مرتقئ" لهم» ينفي عن أهل السنة والجماعة تحريف 
المبتدعة» ويكشف عن تبديل الفرق المبطلة» ويوضح عن حكم 
التمسك بالكتاب والسنةء ومجانبة الهوى والبدعة» وأن شيخنا 
«علي بن إسماعيل الأشعري» إنما بنى على ماأسسه» ورتب 
الكلام على ماهذبه» وفرع على ماأصّله» غير ناقض منه أصاد 


(1) يشير إلى الحديث الصحيح» الذي ورد بألفاظ متعددة» أنه لاتزال طائفة من 
هذه الأمة على الحق» حتى يأتي أمر الله . 
انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج/1۳۲ ج 11۲/۱۳ وصحيح 
مسلم ج ٠١۲٤/۳‏ . 

() في (ج) «مزرقا لهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. حيث يقال في اللغة: رَقَا 
في الدرجة صعد؛ وهي المرقاةء نکس : 
انظر القاموس المحيط ج١/۷٠.‏ 


Vt 


ولا حال منه عقداًء فوفقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطه» وتکثیره 
وترتيبه» يقرب المستبعد» ويوضح المشكل» ويحصر المنتشر 
حتى بلغه الله ما أرادء وتم توفيقه لما قصده» فرحمة الله عليهم 
أجمعين» وجعلنا بآأثارهم مقتدين» ولما سنوا متبعين» وبما بنوا 
وقاسوا وأرشدوا إليه عاملين» وفيه مستبصرين»› إنه ولي ذلك». 
/ثم قال" : «الفصل الأول في ذكر ماحكى شيخنا 
«أبو الحسن» رضي الله عنه في كتاب «المقالات» من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث”" وقواعدهم وما أبان في آخره؛ أنه 
يقول بجميع ذلك» وأن الشيخ «أآبا محمد عبد الله بن سعيد» 
ااهل و واک م ى ا ا الا صل ف 
الغقر د واحد تصدقا لما قلا ونايدا لما آله أومانا»:وشاهدا 
لما ذكرنا من نص قوله وصريح بيانه» قال شيخنا «أبو الحسن» 


فى كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية“ 


(۱) آي : ابن فورك . 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ٠٠٠‏ . 

)٤(‏ هم القائلون: بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصا 
ظاهراًء قالوا: ماكان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» وقد عين 
علياً رضي الله عنه في مواضع تعريضاً» وفي مواضع تصريحاًء ثم وقعت الإمامية 
في كبار الصحابة طعناً وتكفيراً. قاتلهم الله آنى يؤفكون. وهم فرق كثيرة» لهذا 
سموا «بالإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن آبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وکرم وجهه. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/۸۸.‏ والفرق بين الفرق ص۱۷ء» ۳۸ ٥٤‏ 


۷ 0 


۲١ ظ‎ 


والخوارح') والمعتزلة والنجارية“ في جليل الكلام قال: 
«هذا”“حكاية قول أصخاب الحديث وأهل السنةء قال اعلمو! أن“ 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله عز وجل»” / 


والتبصير في الدين ص ٠٤۳-۳٠‏ والملل والنحل ج١/١١٠.‏ 

(1) الخوارج يقال لهم: النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراءء موضع نزلوا فيه 
وهم النخبون لای گر ومو رضي الله عنهماء والمبغضون لعلي , بن أبي طالب 
وعثمان رضي الله عنهماء والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة» وقال أبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
أحدهما» ووجوب الخروج على السلطان الجائر» ولم يرض ماحكاه الكعبي : 
من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/۷١٠‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق »٩۹۲-٠٥٤‏ 
والملل والنحل ج١/١٤٠٠‏ ومابعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص١٤-١٥»‏ وخطط المقريزي ج ٠٠٤/۲‏ . 

(۲) هم أصحاب الحسين بن محمد النجار» وهم «الحسينية) a‏ إلى أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى› ولايكون في ملك الله مالايريد» وأن الاستطاعة لايجوز 
أن تتقدم الفعل» ووافقوا القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر 
صفاته الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث الكلام له تعالى» وهم 
فرق : البرغوثية» والزعفرانية والمستدركة. 
انظر مقالات الإسلامیین ۱/ ١٤۳۔۲٤۳.‏ والفرق بین الفرق ۱۹۸-۱۹۰۵ء E‏ 
الدين ۳۳١‏ والتبصير في الدين .٠٠١١-٠١١‏ والملل e,‏ ۰ . 

)۳( في مقالات الإإسلاميين «هذه» . 

)€( في مقالات الإإسلاميين «حكاية جملة» . 

. قوله «قال اعلموا أن» ساقط من مقالات الإسلاميين‎ )٥( 

(7) انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٤٠‏ وقد ذكر الشيخ محمود شكري الألوسي في 
حاشية المخطوطة ابتداء من هذه الصفحةء ماحذفه المؤلف من هذه العقيدة عند 

- استشهاده بهاء وهذه الزيادة من الألوسي ذكر آنها من باب الفائدة. ولذا لزم = 


۷٦1 


آل قولة اويجتتون ٠‏ قول الزون والمعصة والفخر والكره 
والإزراء على الناس والعُجْب» ويرون مجانبة من يدعو" إلى 
ا في ا القرآن» وكتابة الآثار والنظر في 
الفقه» مع التواضع والاستكانة» وحسن الخلق»ء وبذل المعروف 
وكف الأذى» ويرون / اجتناب” الغيبة والنميمة والسّعاية» 
ويتفقدون المآكل والمشارب"» ويجتنبون المحرمات 
والشهوات"» ^ الا او الا روحت ال 
عند انتهاء 2 ذلك عنهم : ) 

N es O a 
: ذلك‎ 


التنبيه على هذاء وقد سبق إلى اللإأشارة إلى ذلك عند الكلام على وصف النسخ 
الخطية للكتاب . 

LAE )۱( 

(۲( في مقالات الإسلاميين «كل داع». 

)۳( في مقالات الإسلاميين «بقراءة» . 

)٤(‏ قوله «ویرون» ساقط من مقالات اللإسلامیين. 

)٥(‏ في مقالات الإسلاميين «وترك الغيبة». 

)١(‏ في مقالات الإسلاميين «وتفقد المأكل والمشرب». 

(۷) قوله «ويجتنبون المحرمات والشهوات» ساقط من مقالات اللإسلاميين . 

(۸) انظر مقالات الإسلامیین ج۹/۱٤۰۳٠٠.‏ 

(4) زيادة. 

. في مقالات الإسلاميين «فهذه»‎ )٠١( 

)١١(‏ في مقالات الإسلاميين «يأمرون». 

(۱۲) انظر مقالات الإسلامیین ج٠-٠٠٠.‏ 


¥ 


ظ ۲۲ 


ص ۲۳۲ 


ظط ۲۳ 


۲٤٣ ص‎ 


۲٤ ظ‎ 


«وبكل ماذكرنا من قولهم نقول» وإليه / نميل ونذهب"' 
I O E O TT‏ 
الله عليه آنه معتقد لهذه الأصول» التي هي أصول [أهل!“ 
الخذيت واش توحیدهم» ومهاد دینهم› وأنه إنما سلك بما 
صنف إظهار حجج الله تعالى في دينه الذي وصفه / وأبان خطاً 


ال رل ااه لورت دة ال ااه 


وضعف الباطل والبدعة» لاأنه ابتدع من عند نفسه مقالة» لم 
يسبقه إليها أئمة الحديث من أهل السنة والإجماع» وإنما أطلق 
وقيد اللفظ في مواضع» لرفع إبهام» أو لإظهار وة في حق / » 
ولإبانة حجة» وكشف شبهة» وكذلك قصد الشيخ «أبي محمد» 
رضي الله عنه» وقد کان أوحد في معرفة الحديث» والعلم 
بالرجال» وطرق الحديث» وهو في شدة تمسكه بذلك» يرى أن 
متشابه الأحاديث لفظًا في التوحید» کمتشابه آي القرآن في مثل 
ذلك» وآنه يحمل على الوجه الصحيح» الموافق لحكم الكتاب 
والسنة» ولم يكن غرضهم [إلا]" الإبانة» عن حجج الله تعالى» 
وإظهار وجوه الدلالات منها على الحق» وكشف تأسيس 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين «وإليه نذهب». 

(۲) في مقالات الإسلاميين «وما توفيقنا إلا بالله». 
(۳) انظر مقالات الإسلامیین ج۱_٠٠٠.‏ 

)٤(‏ أي: ابن فورك. 

(0) زيادة. 

(7) زيادة. 


VA 


المبتدعين المبطلين» المدعين على آهل السنة الباطل والبهتان». 

ثم قال ابن فورك: «فصل ثم قال شيخنا «أبو الحسن» - 
رحمه الله -/ في «المقالات» بعد حكايته جملة ماعليه أصحاب 
الحديث» على الألفاظ التي ذكرناهاء حاكيًا عن «عبد الله بن 
سعید» رحمه الله تعالى - بالألفاظ التي نذكرها الآنء فقال - 
رحمه الله -: «وآما عبد الله بن كلاب - رحمه الله - وأصحابه - 
رضي الله عنهم - فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السنةء 
ويشثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلمًا جوادًا» وأعاد عند ذلك 
بعض ماجرت حكايته جملة» تحقيقا وتأكيداء فقال: «وهم 


۲( 


يقولون يعني : عبد الله بن كلاب وأصحابه -: إن لله عر اسمه 


علمّا وقدرة» وحياة وسمعًاء» وبصرًا وعظمةء وجلالاً وكبرياءء 
وکلاماً وإرادةء صفات لله تعالی لم یزل بها موصوقا ولایزال بها 
موصوفاء» ويقولون: أسماء الله تعالى وصفاته لايقال: هي هو 
كما قال بعض المعتزلة» ولايقال: هي غيره كما قالت الجهميةء 
ولا يقولون: العلم هو القدرةء ولايقولون: إنه غير القدرة"› 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين ح٠/٠٠٠‏ «فأما أصحاب «عبد الله بن سعيد القطان» 
فإنهم يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري تعالى؛ لم يزل 
ا غلا فار افا ضرا عزيزا عظيماًء خلا کر کا ما کا 
جواداً) . 

)۲( 2 چ «إِن الله ) ور جحت أن الصواب ماثبته : 

(۳) حرف ابن فورك كلام أبي الحسن الأشعري» فقد جاء هذا النص في مقالات 
الإإسلاميين ج ۳٣۰/۱‏ ھکذا (اويشتول العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر› 
والعظمة والجلال والكبرياءء والإأرادة والكلام صقات لله تعالی سبحانه » 


۷۹ 


۲١٣ ص‎ 


۲١ ظط‎ 


ويزعمون""“ أن الصفات قائمة باه عز وجل» وأن الله تعالى لم 
يزل راضياً عمن يعلم آنه يموت مؤمنًا» وساخطا على من يعلم 
أنه يموت كافراً» وكذلك قولهم ": في الولاية والعداوة 
والبغخض"'" والمحبة» وكان يقول في القدرة كما حكيناه““ عن 
آهل السنة والحديث» وكذلك قوله في أهل الكبائر» وكذلك 
قوله في رؤية الله تعالى بالأبصار وكان يقول: إن الله لم يَرَلْء 
ولازمان ولامكان قبل الخلقء / وأنه على مالم يزل عليه» 


ويقولون: إن أسماء الله - سبحانه - وصفاته لايقال: هي غيره» ولايقال: ! 
علمه غيره» كما قالت الجهمية» ولايقال: إن علمه هو هوء كما قال بعض 
المعتزلةء وكذلك قولهم في سائر الصفات» ولايقولون: العلم هو القدرةء 
ولايقولون: غير القدرة». 

(1) «يزعمون» أي: يقولون ويعتقدون» لأن الزعم يأتي بمعنى الادعاء الكاذب ويأتي 
بمعنى القول المحقق والصدق الذي لاشك فيه. قال في القاموس المحيط 
ج ۱۲۹/٤‏ «الرعم - مثلثة - القول الحق والباطل». ومنه ماثبت في الحديث 
الصحيح › الذي أخرجه مسلم في صحیحه ج۱/ ٤-١‏ في كتاب الإيمان (۱) 
في باب السؤال عن أركان الإسلام (۳) حديث )٠١/١۲(‏ عن أنس بن مالك 
قال: نهينا ان نسل رسول الله يا عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل الباديةء العاقلء فيسأله ونحن فجاء رجل من أهل البادية» فقال : 
يامحمد. آتانا ا فزعم أنك تزع iN ETE‏ 
إلخ الحديث. 

(۲) في مقالات الإسلاميين «قوله». 

(۳) «والبغخض» ساقط من مقالات الإسلاميين . 

(6) في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في 
القدر كما حكينا) . ) 

)٠(‏ في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن الباري لم يزل» ولامكان» ولازمان». 


OR‏ ا 
وهو ` مستو على عرشه کما قال عز وجل» وانه فوف کل 
2 لابحد ولاأمماسة» ا مفارقة بعزلة a‏ 


ثم قال أبو بكر «بن فورك»: «فصل» وهذا أخر ماحكاه 
شيخنا «أبو الحسن» - رحمه الله - من مقالات أصحاب الحديث› 
ومقالة الشيخ «أبي محمد عبد الله بن سعيد» ومقالات أصحابه» 
وقال: إنه بجميع ذلك يقول وإليه يذهب» وقال في الجملة: إن 
أصحاب عبد الله بن كلاب بأكثر من ذلك يقولون» فكشف 
جملة ماحكيناه» أن الأمر على مارتبناه عند مشايخناء وآن بعضهم 
و وان ليس بينهم خلاف» يقتضي عند واحد منهم 
التكفير والتضليل» وآنهم يعتقدون بأصل واحد» مهتدون بطريقة 
واحدة» هي ماصححه کكتاب الله » وشهدت له سنة رسول الله » 
وعمل به السلف الصالح رضي الله عنهم» وأنهم لم يبتدعوا 
مقالة» .ولاآحدئوا مذه ‏ لایترتب على أصل من هذه 
الأصول» وهذه الجملة مفيدة في هذا الباب» التي يذكر 
آنا غلل الففل فسان اا ون هاا وکر 
ترتيب الكلام فيهاء وأنها في الحقيقة» كما أومأنا إليه» في أنه 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين «وآنه». 

(۲) انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ٠١٠۱_۲٣۰‏ . 

(۳) قوله: «لابحد ولامماسةء أو مفارقة بعزلة وتحيز» زيادة من ابن فورك ليست في 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . 

)٤(‏ في (ج) «(مذهب» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(0) زيادة. 


۸1 


۲٣ ص‎ 


المؤلف لابن 
فورك فيما 
الأشعسري 
وابن کلاب 


ليس بشيء من ذلك خلاف ينقض أصلاً ثابتاً» ويرفع عقداً 
واجباء» ويوجب التبري والتضليل» وكيف يقع بينهم خلاف في 
ذلك» مع اتفاقهم على أنهم ينصرون العلم الظاهر» وما / عليه 
الألسنة مطبقة» والكلمة عليه مجمعة وإنما تفرّدت شرذمة من كل 
فرقة بمقالة» ابتدعوها نصرة لباطلهم» وتمسكا بما أداهم إليه 
هواهم» واقتضى لهم طلب الدنياء وإيثارا لعقد رياسة على 
طغام""“ مثلهم» ليظهر لخلافهم مباينة» فيذكر بخذلان من الله 
رمان : 

قلت : هذا الذي ذكرناه هو ألفاظ «أبي بكر بن فورك» 
التي نقل بها ما ذكره» وهو في الغالب نقل ألفاظ «أبي الحسن 
الأشعري» من كتاب «المقالات» وفي مواضع غير كلامه بزيادة 
ونقصان» تارة غلطاء وتارة عمدًا باجتهاده» لاعتقاده أن الصوات 
هو الذي ذكره» دون ماوجده فيما ذكره «أبو الحسن» وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ألفاظ «أبي الحسن بعينها في كتاب المقالات» 
وألفاظه أيضا فيما صنفه أيضًا بعد المقالات» حتى يتبين الأمر 
على حقيقته» فإن المقصود هنا إنما هو ذکر مایحکیه «آبو بكر بن 
فورك» عن «أبي محمد عبد الله بن سعید بن کلاب» وذکرنا هذه 


(1) الطغام: أوغاد الناس» والوغد: الرجل الدنيء. 
انظر مختار الصحاح ص۰۳۹۳ ۷۲۹ والقاموس المحیط ج٤/١٤٠.‏ 


- (۲) لم أجد كتاب ابن فورك الذي نقل منه المؤلف» فهو من كتبه المفقودة. 


)۳( ق المولف . 


AY 


الجملة؛ لأنها أصل لما يحكيه عنه من التفصيل» فخلطه في هذا 
النقل قوله عن «أبي الحسن»: «آنه ذكر عن أصحاب «ابن كلاب» 
نهم يقولون بذلك وبأكثر» وإنما لفظ «أبي الحسن» أنه قال: 
«وأما أصحاب عبدالله بن سعيد/ القطان فإنهم E‏ 
ذكرناه عن أهل السنةء ويثبتون أن الباري لم يزل حيًا عالمًا قادرا 
سمیعًا بصیراً عزیرّا عظیمًا» جلیلڈ کبیرا » کلیمًا مریداء متکلما 
جوادًاء ويشبتون العلم والقدرة»“ إلى آخر ما ذكر» فذكر 
«أبو الحسن» أنهم يقولون: بأكثر ما" يقوله أهل الحديث 
لا بکله» وآنهم يريدون هذه الأمور» فذكر عنهم زيادة في شيء 
وتركا لشيء» لم يقل: إنهم يقولون ما يقوله أهل الحديث وبأكثر 
منه» ولكن قد يتصحف في الخط بأكثر مما حكاه» لسقوط الميم 
في الخط أو لاندغامها في الخط»ء وكيف يقول «أبوالحسن» 
ذلك؟ وقد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأنه يزيد وينقص“» و«ابن فورك» قد حکی عن «ابن 
كلاب» إنكار أن يكون العمل إيماناًء وأن الإيمان يزيد وينقص› 
وآشناء إا كاد مو الاو و ا اين ررك فال 

«قال شيخنا في كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية 
والخوارج» والمعتزلة والنجارية» في جليل الكلام قال: «هذه 


. في (ج) «مما» والتصويب من مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٠‏ . 
(۳) في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

.۳٤۷/۱ج انظر مقالات الإسلامیین‎ )٤( 


AY 


ظ ۲۹ 


ص ۲۷ 


حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة»“ فاقتضى ماذكره 
«ابن فورك» أن «أبا الحسن» لم يذكر مخالقا لهم ذكره بكلام إلا 
هذه الأصناف الأربعة» وليس كذلك بل قد ذكر «أبو الحسن» 


عشرة أصناف ؛ وقال فى أول كتابه : «هذا ذكر الاختلاف اختلف 


المسلمون عشرة أصناف؛ الشيعة والخوارج والمرجئة 
وال ل ا ا ا ا 


(۱) انظر مقالات الإسلامیین ج۱/٠٤.‏ 

(۲( هم اتباع ضرار بن عمروء E a‏ 
ووافق القدرية في قولهم : إن الاستطاعة قبل القعل› وزاد عليهم بقوله: إنها قبل 
الفحل ومع الفعل وبعدالفعلء وأنها بعض المستطيع . ووافق النجار في قوله: إن 
الجسم أعراض مجتمعة. وانفرد بأشياء منكرة منها: قوله: إن الله يرى بحاسة 
E‏ الحواس الخمسة» ومنها: أنه كان ينكر قراءة ابن مسعود» وقراءة 
ا بن كب رصي اه معا وط اناف اى ل و اا وشت ی ج 
عامة المسلمين؛ فقال: لاأدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وقال: معنى 
أن الله عالم أنه ليس بجاهلء ومعنی آنه قادر آنه لیس بعاجز» ومعنی أنه حي أنه 
ليس بميت» وكذلك فعل في سائر صفات الله تعالى» من غير إثبات معنى أو 
فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنهء وتبعه على هذا القول 
حفص الفرد. 
انظر مقالات الإسلامیین ج ۲٤۷-۲٤٦/۱‏ والفرق بین الفرق ۲۰۱۔۲٠۲‏ 
والتبصير في الدين .٠٠١-٠٠١‏ وأصول الدين ٤٠١-۳۳۹‏ والملل والنحل 
ج1/ ۰4۱-4۰ 

(۴) تقدمت الترجمة لهم في ص۷ وهناك أيضاً فرقة من المعتزلة تسمى: 
«الحسينية» وهم أتباع أبي الحسن محمد بن علي البصري» وهو تلميذ القاضي 
عبد الجبار بن أحمد» ثم خالفه ونفى الحال والمعدوم والمعاني» وجوز كرامات 
الأولياء» وتوقف في السمع والبصر. 
انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۲٤٠‏ والذي يترجح لي أن المراد = 


A٤ 


NS‏ 1 والعامة وأصحاب الحديث› والكلابمة 7 أصحاب 

«عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان»“ ثم ذكر أصناف الشيعة 
ثم أصناف الخوارج» فلما فرغ قال: «أخر مقالات الخوارج› 
اول مقا لات المرجعة»” م فذكرهم اننتی عشرة فرفه› نم بعد ن 
فرغ منهم قال: «هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد 
وغيره»“ وذكر أقاويل المعتزلة» وفي ضمنها قال: «هذا شرح 
اختلاف الناس في التجسيم»" ثم قال: «ذكر قول الجهمية» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 
(0( 
(1) 
(۷) 


النجارية أتباع حسين بن محمد النجار وقد سبقت الترجمة لهم . 

هم أصحاب بكر ابن آخت عبد الواحد بن زيد» وكان يوافق : «النظام؟ في دعواه 
أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح» وله فضائح متها رمه ان 
الله يُرّى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وآنه يكلم عباده منهاء وأن الله بكل 
مكان» وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق وعابد للشيطان» وأنه مع کونه 
منافقا مكذباً لله تعالى جاحدا له» وأنه في الدرك الأسفل من النار مخلد فيهاء 
وهو مع ذلك مسلم مؤمن» والقول بتحريم أكل الثوم والبصل. 

انظر مقالات الإسلامیین ج۲/۱٤۳-۳٤۳»‏ والفرق بين الفرق ۲٠١٠-۲٠١‏ 
وأصول الدین ۳۳۹-۳۳۸ والتبصیر في الدین ٠٠١-٠٠۹‏ . 

هم أتباع عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» وكان يقول: إن 
أسماء الله وصفاته لذاته» لاهي الله ولاهي غيره» وزعم آن صفات البارئ 
لاتتغاير» وأن العلم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذلك كل صفة من صفاته الذاتية ء 
لاهي الصفة الأخرى ولاغيرها. 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۳٠۱۰۳۰۰۰۲۰۰‏ وأصول الدین ۹۰-۸٩‏ . 

في (ج) «وأصحاب» والتصويب من مقالات الإسلاميين للأشعري . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٠١‏ . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۲٠۳-۲۱۲‏ . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۲۳١‏ . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۲۸۱ . 


Ao 


ئم“ قال: «ذكر الضرارية أصحاب «ضرار" بن عمرو» ثم قال: 
«ذكر قول «الحسين بن a‏ الا وهولاء الثادثة" يوافقون ‏ 
الر ا في الات فى الجمة دون القفزة وسال آي ع" 


(1) 
(۲) 


(۳) 
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)٥( 
(٦) 
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والإيمان» ثم قال: «ذكر قول البكرية أصحاب بكر ابن أخت^ 


انظر مقالات الإسلامیین ج۳۳۸/۱. 

ا لوا ۰ 

انظر الفرق بین الفرق ١۱ء‏ ۰.۲۰۱ ۲۰۲ ۳۲٤‏ والملل e‏ 4۱-۰ 
ولسان المیزان ج٣/‏ ۲ 3 والأعلام ج۳/ ۲٠١‏ 

انظر مقالات الإسلامیین ج ۳۳۹/۱ . 

هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله » وإليه تنسب الفرفة ‏ 
«النجارية› الحسينة) من المعتزلة»› وهو من متکلمی المجبرة› له کتب فقا 
«البدل» في الكلامء و«القضاء والقدر» وغير ذلك» وقيل: كانت وفاته نحو 
۹ هھه. 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/٦۲۱.‏ والفرق بین الفرق ۲٠٠١1۹۷-۱۹٩‏ والملل 
والنحل ج١/‏ ۰۹۰-۸۸ والأعلام للزركلي ج۲/ ۲٠۳‏ ومعجم المؤلفين ج٤/ ٥۳‏ . 
انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ٠٤١‏ . 

أي جهم بن صفوان وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار . 

هكذا في (ج) ولم يظهر لي معناه» ولعل الصواب «ومسائل ابن عباد» فإن معمر اين 
عباد السلمى س غلا المعتزلة› وإليه تنسب طائفة المعمرية من المعتزلة› وقد 
انفرد عن اصحابه بمسائل . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۰.۲۹۸ ج۲/ ۰۱۲۰ ۰۱۹۸ ۲۲۷ والملل 
جا / WM 1۸-1٥‏ 

هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد» البصري الزاهد» انفرد بضلالات أكفرته 
لأمة فيهاء وإليه تنسب فرقة «البكرية» . 


A٦ 


عبدالواحد““ ثم قال: «هذه حكاية قول قوم من النساك" ثم 


قال : هذه حكاية قول حملة آصحاب الحديث وأهل السنة) 


(۳) 


e SS °‏ ث (€). 0 ۾ )ا . 
ئم قال : «فأما أصحاب عبدالله بن سعید»““ إلى آخره» ثم قال: 


«ذكر قول زهير الآثري“ وذكر قول «معاذ التومني»" » 


» )7( 


قال: «هذا أخر الكلام في الجليل» ذكر اختلاف الناس في 


(1( 


انظر القرق بین الفرق ص٦۰۱‏ ۰۲۰۰ ٥١‏ :والتبصیر فی الدین ص ١١١-١٠۹‏ › 
ولسان الميزان ج۲/ ٦١_٠١‏ . 

انظر مقالات الإسلاميین ج۱/ ٠٤١‏ . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/٤٤.‏ 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ٠٤١‏ . 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ٠٠١‏ . 

في (ج) «الأبري» والتصويب من مقالات الإسلاميين ودرء تعارض العقل والنقل 
ج ۱۹/۲ > ۲١۷ ۷٠١‏ وزهير الأثري لم أجد له ترجمة» وذكر آراءه الأشعري 
أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين ج١/٠١»‏ فقال: «ذكر قول زهير 
الأثري» فأما أصحاب «زهير الأثري» فإن زهيرا كان يقول: إن الله - سبحانه - 
بل مکان» وإنه مع ذلك مستو علی‌عرشه» وإنه یری بالأبصار بلا كيف وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وإنه ليس بجسم» ولامحدود. ٠.‏ إلى اخر كلامه. 

في الأصل «أبو معاذ التَوْمَّني» وهو خطأء والتصويب من مقالات الإسلاميين» 
للأشعري ج ٠١٠/٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج۲/ ۱۹ء والتومني بضم التاء 
وسكون الواو وفتح الميم في آخرها نون نسبة إلى تومن من قرى مصر» ومعاذ 
التومني» من المرجئة» وإليه تنسب فرقة «التومنية» ومن آقواله: أن من قتل نبي 
أو لطمه كفرء لامن أجل القتل واللطمة كفر» ولكن من أجل الاستخقاف 
والعداوة والبغض . وهو يوافق «زهير الأثري» في أكثر أقواله ويخالفه في القرآن. 
انظر مقالات الإسلامیین ج۲۲۲-۲۲۱/۱» ٠١١‏ والفرق بين الفرق ص۱۹۲ 
والملل والنحل ج١/٤٤٠»‏ واللباب ج١۳/١١١.‏ 


AV 


ظط ۲۷ 


N‏ ولكن «ابن فورك» لميله وميل ابن كلاب» إلى قول 
المرجئة» يذكر ذلك لئلا يظهرما خالفوا فيه أهل الحديث» 
وراشا قك أك #آوالخنة عن أهاي الخديت ف القران 
والنزول» والمجيء والقرب» والرضى والسخط E‏ 
وغير ذلك ألفاظًا هي معروفة عندهمء صنفها/ «ابن فورك» فيما 
نقله من نقل «الأشعري» عنهم» هذا مع أن الذي ذكره 
«الأشعري» عنهم» فيه مواضع ذكرها بتصرف واجتهاد» فإن كلام 
أئمة الحديث فى هذه الأبواب فى كتب السنةء والأثار متواترة 
عند من يعرف ذلك» وأيضا فلفظ «الأشعري» فى كتاب 
«المقالات» عن «ابن كلاب» : «أن الباري لم يزل» ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق› وأنه على ما لم يزل ا وأنه مستتو 
على عرشه كما قال» وآنه فوق کل شيء تعالی» فزاد «این 
فورك» : «لا بحد ولا مماس» أو مفارقة بعزلة أو تحيز» وهذه 
الألفاظ مو جودة» ھی او ما یو جیب الإإأثبات في کلام «ابن کلاس» 
كما سيأتي» لكن اللفظ الذي نقله «الأشعري» عنه هو ما تقدم 
فقط» و «ابن فورك» هو المصنف لكتاب «تأويل ما ذكره من 
الآيات والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد هذا المؤسس 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين ج ٤/۲‏ . 

(۲) انظر مقالات الإسلامیین ج۹/۱١٤۸۳٤۳.‏ ) 

(۳) في (ج) «أن الباري ليزيل ولايزولء ولازمان قبل الخلق وأنه مستو على». 
والتصويب من مقالات الإسلاميين . 

.٠٠٠/۱ج انظر مقالات الإسلامیین‎ )٤( 


AA 


آبو عبدالله الرازي وغيره» إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون 
إلى الأشعري في ذلك ولهذا ذكرنا ما نقله هو عن أئمته”"“ في 
هذا الباب» ليكون في ذلك هدى ورحمة لمن يريد الله [ له 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد ذكر «أبوبكر بن فورك» 
فصولا من كلام «ابن كلاب» في مصنفاته مثل كتاب «التوحيد» 
وكتاب «الصفات» وكتاب «الرد على المريسي» ونحن نعود إلى ما 
ا إليه»ء وهوأن القول : بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء إنما 
ذهب إليه شرذمة من الناس آهل البدع» / خلاف ما يزعم«الرازي» 
وأمثاله أن ذلك قول جمهور العقلاء المعتبرين . 

قال «ابن فورك» : «وقال - يعني : ابن كلاب - في کتاب 
«الصفات» في بيان القول في الاستواء: «ورسول الله َي وهو 
صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به» 
يجيز قول الأين ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماءء 
ويشهد له بالإيمان عند ذلك» وجهم بن صفوان وأصحابه» 
لايجيزون الذي زعمواء ويحیلون القول به» قال: «ولو كان خطاً 
کان رسول الله أحق بالإنکار له » وکان ینبغی آن یقول لها“ : 


)١1(‏ في (ج) «أئمة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) زيادة. 
(۳) في (ج) «نقدم ما أشرنا» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
() آي الجارية التي قال لها النبي ية : أين الله؟ كما ثبت هذا في صحيح مسلم 
ج١/١۳۸‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١(‏ في باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ماكان من إباحة (۷) في حديث /٥۳۷(‏ ۳۳) عن معاوية ب e‏ = 


A۹ 


ظ ۲۸ 


لا تقولي ذلك» فتوهمین آنه عز وجل محدود» وآنه في مکان 
دون مکان» ولکن قولي: إنه في کل مکان» لأنه هو الصواب 
دون ماقلت» کلا لقد آجازه رسول الله ية مع علمه بما فيه» وأنه 
أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجلب الإيمان لقائله» ومن أجله 
شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ 
والکتاب ناطق به وشاهد له» ولو لم يشهد لصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرت من هذه الأمور» لكان 
فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة» وتعَّارف الأدميين 
من ذلك ما لأفيء أبن مه ولا أوكده بل لاال أخدا من 
الان غ عر ولا ها ول موسا ولا کارا فقول 2 این 
ربك؟ إلا/ قال: في السماءء إن أفصح› او اوھ .دة او اا 
بطرفه» إن كان لايفصح» لايشير إلى غير ذلك من أرض 
ولا سهل ولا جبل»› ولا رآینا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى 
السماء» ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان» كما يقولون» وهم يعون أنهم أفضل الناس كلهم» 
فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى «جهم» وحده 
وخمسون رجلا معه» نعوذ بالله من مضلات الفتن» . 


قال «ابن فورك»: «فقد حقق رحمه الله فى هذا الفصل شيتًا 


السلمى رضى الله عنه» وهو حديث طويل جاء فيه أنه عة سأل هذه الجارية فقال 
لها: «آين اله؟» قالت : فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. . 
قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة) . 


من مذاهبه : 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه. 

والثاني: صحة الجواب عنه بأن يقال في السماء. 

والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة) . 

قلت: فقد ذکر «آبو محمد بن کلاب» آنه لم يخالف 
الجماعة في ذلك إلا نفر” قليل» يدعون أنهم أفضل الناس 
جهھ" وعدد قليل معه» وذكر أن العلم بان الله فوق فطري› 
مغروز في فطر العباد» اتفق عليه عامتهم وخاصتهم . 

قال «آبو بكر ف فورك» عقب هذا: «واعلم أن هذا اس 
بمخالف لما قال في كتاب التوحيد» لأنه ليس يقول: إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب» في قوله عز وجل: # منم مّنني 
السَمٍَ# [الملك ]٠١:‏ على معنى أنه فوقهاء ورد ذلك إلى قوله 
تعالی: # عل العش اَسسَوی ‏ 4 [طه:٥]‏ فمن توهم عليه أنه 
يقول : إن الله في مکان دون/ مکان» أو في كل مكان فقد أخطاً 
في توهمه» . 

فقلت : أما قول «ابن فورك» إنه إنما قال ذلك» اتباعًا للسمع 
الوارد من لفظ الكتاب» فليس كذلك» لأنه قرر أولاً ذلك 


. في (ج) «بفرق» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
في (ج) «فهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


۹۱ 


ص ۲۹ 


Ab 


بالسنةء ثم قال" : «والکتاب ناطق به» وشاهد له» ثم قال: 
ا ا e‏ الفن خاصة إلا 
ماذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي› كيف وقد غرس في 
بنية الفطرة» وتعارف الادميين من ذلك»› ل شيء أن مه 
واكك لاك لاتال ادا فن الاس اغ رول عجها 
ولا مومت ولا كافرًاء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: Ey‏ إن 
أفصح» أو أوماً بيده أو أشار بطرفه إن لم يفصح» لايشير إلى غير 
ذلك» من آرض ولا سهل ولا جبل» ولا رآينا أحداء داعيًا له إلا 
رافعًا يديه إلى السماء» فقد ذكر آنه مغروز في فطر الناس كلهم 
ومعارفهم في هذا الباب مالا أبين [منه]" ولا أوكد» وهواتفاق 
الخلائق كلهم» إذا سئلوا أين الله؟ قالوا: في السماء» بالعبارة 
عنه» آو الإشارة إليه» وكذلك هم متفقون على الإشارة باليدين› 
في دعائه إلى السماء» وهذا الإخبار منه بأن القول بأنه في 
السماء والإشارة إليه» سبحانه في الدعاء وغير الدعاء» أمر متفق 
فيه بين الناس» وأن ذلك عندهم من المعارف الفطرية الغريزية› 
فكيف يقال : قولهم إنه في السماء ليس إلا نجرد اتباع لفظ القرآن؟ 
وقد ذكر «ابن فورك» أن مقام هذا/ ول على 0 أ 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه. 

والثاني : آنه دل على صحته الجواب عنه»ء بأن يقال : إنه 


)۱( أي این کلات: 
(۲) زيادة. 


۹۲ 


السماء. والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة. فكيف يقول بعد هذا منصف يظن أنه يقول إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب؟ وقد ذكر أن هذا إجماع من 
المؤمنين والكفار والعرب والعجم»ء فهل ما يكون بهذه المنزلة 
لايقال إلا لمجرد التوفيق على لفظه؟ وقد ذكر «ابن فورك» من 
كلامه في غير هذا الموضع» مايبين أنه كونه فوق العالم صفة 
معلومة بالعقل» لا تتوقف على السمع» وإنما المعلوم بالسمع 
استواؤه على العرش . 

قال «ابن فورك» «فصل آخر في بیان تحقيق قوله: إن إطلاق 
وصفه سبحانه وتعالی بأنه فوق واجب» من کلام ذکره“ في 
كتاب «الصفات» في باب الاستواء على العرش: «قال: قد قلنا 
ونقول إنه لو لم يأت الخبر أنه على العرش لما قلنا ذلك» ولكنا 
کنا نقول: إنه عز وجل فوق کل شيء لم يکن بين طبقين؛ قال 
«ابن فورك» : «وقال في هذا الباب» من هذا الكتاب» عند تفسير 
الاستواء: «إن الاستواء هو العلوء وإنما سمى العلو استواءء 
ل الرى عه اال كن رة شي ف اى ول 
العرش؛ هو أن الله - سبحانه وتعالی - قد کان ولاشيء غيره» ثم 
خلق العرش فجعله أعلى خلقه» فقيل: هو مستو عليه» لما 
کان/ عاليًا علیه» لم یکن بين طبقتين» فیکون فوقه شيء» ولیس 
هو مماس للعرش» قال «ابن فورك»: «فبين هذا من قولهء إِنه 


(۱) آي ابن كلاب . 


۹۳ 


ص ۳۰ 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله ابن 
فورك عن ابن 
كلاب 


يطلق الاستواء للخبر الوارد» والقول: بأنه فوق لنفي كونه بين 
المخالفين ؛ انه فوفق بمعنی : القهر والغلبة والقدرة والعزة 
والعظمة فحسب) . 


قلت : أمَّا الاستواء» فقد ذكر أنه صفة خبرية سمعية» وأمًا 


القول بأنه فوق» فإنه لم يجعل معناه سلبيّاء بل جعل السلب 


دلي على الفوقية» فقال: «ولكتًا نقول: إنه عز وجل فوق كل 
شيء»٠‏ لكيلا يكون بين طبقتين» فأخبر أنه أثبت الفوقية» لئلا 
یلزم أن یکون داخل العالم أو خارجه فأثبت آنه خارجه» لئلا 
يلزم أن يکون داخله» أو لو أمكن أن لايكون بين طبقتين› 
ولايكون فوق العالم» لم يكن نفي أحدهما دليلاً على ثبوت 
الآخر» كما يقوله النفاة» وهو قد صرح بهذا في غير موضع . 
قال «ابن فورك٤:‏ «فصل من کلامه' فی زیادة تحقیق فی 
E N a NS‏ 
التوحيد يقال لهم: «إذا قلنا الإنسان 9 مماس ولا مباین 
للمکان» فهذا محال» فلابد من نعم» قيل لهم: فهو لا مماس 
ولا مباين للمكان» فإذا قالوا: نعم . قيل لهم : فهو بصفة 
المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولايثبت [إلا]“ في 
الوهم» فإذا قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 


(۱) آي ابن کلات: 
(۲) زيادة. 


۹٤ 


كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 


وقيل/ لهم : آليس لايقال لما ليس ثابتا في الإنسان مماس 
ولا مباین؟ فإذا قالوا: نعم . قيل: فأخبرونا عن معبودكم مماس 
هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل له : فصفة 
إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لاتقولون عدم» كما 
تقولون"“ للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم: 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل المخلوق علمًا له» 
لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا له فإذا كان 
العدم وجوداء كان الجهل علمًا ES‏ 

فقد بين في هذا الكلام امتناع أن يقال: في الباري ليس 
بمماس ولا مباين» فينفعي عنه الوصفان المتناقضان» اللذان 
لایخلو الموجود منهما جمیعا» کما هو معلوم بصريح العقل › 
فهذڏان e‏ متضادان في اللإئبات» وفي في النفي جميعا. 

أحدها: أن انتفاء هذين جميعًا ممتنع في حق الإنسان 
محال » فإن جاز وصمفه بهذا المحال» جاز وصمفه بعیره من 
المحالات . 


قلت: وهذا الإلزام» مثل آن يقال: لا عال ر جاه 


(۱() في (ج) «قيل له» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج۱/ ٠١١-۱۲۰‏ . 


۹0 


تعقيب اخر 
للمؤلف على 
مانقله اسن 
فورك عن ابن 
کلاب 


ص ۲۱ 


ولاقادر ولا عاجز» ولا حي ولا ميت» ونحو ذلك» كما يقول 
الملاحدة»ء فينفون المتقابلات . 

الحجة الثانية :أن سلب هذين جميعًا يوصف به المعدوم» 
الذي ليس بثابت في الإنسان »فإذا وصفوا بهما المعبود فقد/ 
جعلوا ما وصفوا به الثابت في حق الخالق» كما وصفوا أنه العدم 
في حق المخلوق» فإذا جاز أن يوصف بما هو صفة المعدوم في 
حق المخلوق» لزم أن يوصف بنفس العدم» كما يوصف 
المخلوق بأنه عدم» إذا وصف بصفات العدم. 

الححة الثالثة : أنه [إذا]“ جاز أن يقال: إذا كان ماهو صفة 
عدم في حق المخلوق» وجودا في حقه» جاز ان يکون ما هو 
جهل» في حق المخلوق علمًا في حقه» وما هو عجز في حق 
المخلوق»ء قدرة في حقه» وجماع هذه الحجج وصفه" 
بالمحال» ووصفه بالمعدوم» ووصفه بضد صفات الكمال» وهو 
الجهل والعجز لربهم» حين جوزوا وأخلوه عن المماسة 
والمباينةء مع قولهم بأن هذا ممتنع في الوجود غيره» ففرقوا بين 
الواجب والممكن» في الخلو عن النقيضين من جهة المعنى» 
حيث جعلوه ثابتا لهذا منتفيًا عن هذاء فلزمهم مثل ذلك في 
نظائره» وهذه حجج قولية» من أجود المقاييس العقليةء لمن 


)١(‏ زيادة. 
(۲) في (ج) «من وصفه» ورجحت أن الصواب حذف «من». 


۹٦ 


لغيره»› ولا مباین له» لما کان ممتنعا فى بديهة العقل - وادعى 


الجهمى إمكان ذلك فى حق الله E‏ لزمه ان يجوز کل 


الممتنعات التي تناظره. 

وكذا ذكر الإمام أحمد في أثناء رده على الجهمية لما تكلم 
على معنى «مع“ في القرآن» قال: «فلما ظهرت الحجة على 
الجهمي بما ادعی على الله/ عز وجل» آنه مع خلقه في کل 
شيء» قال : هوغير مماس للشيء ولا مباين منه. فقلنا للجهمي : 
إذا کان غير مباين اليس هو مماس؟ قال: لا. فقلنا: فكيف 
يكون في كل شيء غير مماس للشيء؟ فلم يحسن الجواب. 
فقال: بلا كيف» فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم» فقلنا 
له: إذا كان يوم القيامة آليس إنما هو الجنة والنار» والعرش 
والكرسي والهواء؟ قال: بلى. قلنا: وأین کون ربنا؟ قال: 
يکون في کل شيء٠‏ كما کان» حيث کان في الدنيا في کل 
e‏ فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على آل 


at 


فهو على العرش» وما كان من الله فى الجنة فهو فى الجنةء 


وما كان من الله فى النار فهو فى النار» وما كان من الله فى الهواء 


فهو في الا فعند ذلك تبين للناس کذبهم على الله 


(1) في (ج) « اا رخ ن الشات ااه 

© ماي ارط حا و فة 
ooyy‏ | 
)€( فهو في الهواء» ساقطة من (ج) والتصويب من الرد على الجهمية. 


۹۷ 


نقل المؤلف 
عن لإمام 
أحمد من رده 
على الجهمية 


۳١ ظ‎ 


ص ۲۲ 


IS 
وقال أيضا الإمام أحمد: «إذا أردت أن تعلم أن الجهمي‎ 
کاذب على الله» حین زعم آنه في کل مکان» ولایکون في مکان‎ 
دون مکان» فقل له : اليس کان الله ولا شيء؟ فقول : نعم‎ 
فقل له: حين خلق الشيء» خلقه في او ارجا ع‎ 
: نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة آقاويل‎ 
[لابد له من“ ] واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في‎ 
أنه خلت الخلق والشياطين وإبليس‎ E n نفسه»‎ 


(1) 


أيضا کفر» حین رعم ان دخل في کل ۳ مکان/ و حش فذر 
[رديء]"“ وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم لم يدخل 


(1) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص۹۷٩-۹۸٩‏ . 
(۲( فی (ج) (فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية . 
)۳( في الرد على الزنادقة والجهممة من“ 


) زيادة من الرد على الجهمية . 


(۵) «فقد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(7) في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
(۷) في الرد على الزنادقة والجهمية «كان هذا كفراً أيضا». 

(۸) «كل» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(4) زيادة من الرد على الجهمية. 


۹۸ 


فيهم» رجع E‏ أجمع» وهو قول أل الستة . 


[فبين]“ أن كون المخلوق إما داخلاً في الخالق» أو خارجًا 
منه» تقسيم ضروري» لابد من القول بأحدهما» وكذلك كون 
الخالق› إِمَا داحلا ذز فى الخلق و خارجًا منهم › وأنه ادا کان 
كذلك› فالقول NT‏ الخلى أو دخول الخلق فیه ممتنع › 
فتعين آنه خارج من الخلق والخلق خارجون منه» فقول الإمام 
أحمد: «إذا كان غير مباين اليس هو مماس” ؟» استفهام إنكار» 
ت ن العلم بمباينته إذا لم يكن مماسًا علم ضروري› 
لايحتاج أل دلیل» تل ینکر على من نماه» ولهذا لما نفی 
الجهمى قال : قلنا فكيف؟ فقال : بلا كيف . قال: فخدع الجهال 
بهذه الكلمة وموه عليهم» وذلك لأن الصفات السمعية المعلومة 
بإخبار الرسل عليهم السلام». يقال فيها: بلا كيف» لأنا نحن لم 
نعلم بعقولنا كيفيتهاء لعدم علمنا بذلك. 

وكذلك ما علمنا بعقولنا صله دون كيفيته» حسن أن نقول 
فیه» بلا كيف «آي: نعلم ثبوت هذا الأمر» ولا نعلم کیفيته» 


فأراد الجهمى أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولناء 


)١(‏ في الرد على الزنادقة والجهمية «عن». 

(۲) «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۴) انظر الرد على الرنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص ٩٦-۹٥‏ . 

) . زيادة وهي بياض في (ج)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) «مباين» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
ص۷٩‏ . 


۹۹ 


ظ ۳۲ 


وادعى خلو الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعاء اللذيْن 
هما ضدان في النفي» كما هما ضدان في الإثبات» فلما قيل له: 
كيف ذلك؛ أي : كيف يعقل؟ قال: بلا كيف . وهذا إنما ينخدع 
به/ الجهال» اللذين لايفرقون بين الشيء الذي علمنا انتفاءه» 
ولم نعلم انتفاءه» أو لم نعلم ثبوته» إذ ادعى المدعي ثبوتهء 
وقال: بلا كيف. لم يقبل» وبين الشيء الذي علمنا ثبوته» ولم 
نعلم كيفيته» إذا قيل له: بلا كيف حقا. 

ومما يبين ذلك أن خلوه عن هاتين الصفتين» لو كان كما 
ادعاه الجهمى لكان معلومًاعنده بالعقل» إذ العقل هو الذي دل 
خو غا هذا السلب» لايقول إن السمع جاء بذلك» فما كان 
إنما علم بالعقل فقط » والعقل يحيله» لم يقل فيه بلا كيف 
كسائر الممتنعات» وهذه السبيل التي حكاها الإمام أحمد عن 
الجهميةء هي التي سلكها هذا المؤسس”" وأمثالهء فإنه ادعى 
فيما ذكره من هذه الحجج العشر» جواز وصف الرب بأنه 
لاداخل العالم ولا خارجه» وما في ضمن ذلك من آنه لا مماس 
ولا مباين» ونحو ذلك» مدعا آن العلم الإلهي [لاينفي ذلك 
و لم يحسن الجواب أي: لم یکن له جواب يحتج به على 


(۱)( آي الرازي . 


۰ 0 انظ‌هته الجخ فی امان اندیس للرازی کی١‏ .راولت فی کان 


هذا ينقض هذه الحجج حجة حجة. 
)۳( زيادة. وهي بياض في (ج) بمقدار کلمتین . 


إمكان قوله» وإمکان أن يكون معقولاًء» ولهذا لم یکن فيما ذكره 
«الرازي» حجة على إمكان ما ذكروه" فى نفسه» ولا إمكان أن 


یکون معلومًا. 


فصل 

قيل لاامام الرباني «عبدالله بن المبارك» 
ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه ". 

وهذا مستفيض عنه تلقاه عنه أئمة الهدى بالقبول» كالاإمام 

«أحمد» و «إسحاق بن ا و «البخاري» صاحب/ 


E 


)۱( أي الجهمية . 

(۲) عبد الله بن المبارك رز و بني حنظلة» ثقة ثبت» فقيه عالم جواد 
مجاهد» جمعت فيه خصال الخير » مات سنة ١۸١ه‏ وله ٦۳‏ سنة. 
انظر التقريب ج١/ ٤٤٥‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص‌۱۲۳-٤۲٠ء‏ والكاشف 
ج۱۲۳/۲. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١‏ /۷» ٠٠١‏ ۷۲ء والاری فی كات 
«خلقق أفعال العباد» ص١٠ء‏ وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة ج ٠١۹۸/٤‏ 
«وروى عبد الله بن أحمد وغيره» عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه 
سئل» بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه» . 
وقال المؤلف في الحموية الكبرى ص1٥‏ في هذا الأثر: «وروى عبد الله بن 
أحمد وغيره بإسناد صحيح عن ابن المبارك. . إلخ. 

bs إسحافق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي› بو محمد أو ابو يعقوب» ابن‎ )٤( 

٠‏ المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين أحمد بن حنبل»ء ذكر أبو داود أنه تغير قبل 
مو ر هات ب ۸ ھول ا م 
انظر تأريخ بغداد ج1 / 00-۳40 سیر أعلام النبلاء ج۸/۱۱١۳۸۳-۳»‏ = 


الصحيح» ومن شاء الله من أئمة الإسلام» حتى قال «محمد بن 
إسحاق بن خزيمة“": من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» وجب آن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ثم 
آلقي في مزبلة» لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة» ولا آهل 
الذمة”". وقد ذكر ذلك عنه «الحاكم أبو عبدالله النيسابوري»" 


(۱( 


(۲) 


(۳( 


الحافظ شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر السلمي النيسابوري» الملقب بإمام الأئمة» ولد سنة ۲۲۳ه» وكان 
تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها «كتاب التوحيد» وكتابه «الصحيح» من 
انظر البداية والنهاية ج١١/ ٠٦١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ج/١۲۲‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص .۳٠٤-۳۱۳‏ الأعلام للزركلي ج۲۹/۱. 

أخرجه أبوعثمان الصابونى فى عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص »٠١١‏ 


وأخرجه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص٤۸‏ وأورده المؤلف في 


الحموية الكبرى ص٦٥‏ وقال فيه : «ذكره عنه الحاكم بإسناد صحیح) . وأخرجه 
ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص ۱۲١‏ - 1۲۷ وأخرجه الذهبي في العلو. 
انظر مختصر العلو ص۲۲۹ ETE‏ وأورده ابن القيم فی اجتماع الجيرش 
الإسلامیة ص ۱۹٤‏ . 

النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالله» ويعرف بابن البيع » الحافظ صاحب 
التصانيف› کان مولده سنة ١ه‏ وتوفى سنة ۵ هھ بنیسابور »› وله في علوم 
اللحديث مصنفات عدة؛ ومن مصنفاته «المستدرك على الصحيحين» و «معرفة 
أصول الحديث وعلومه» و «تاريخ نيسابور» وغيرها. 


الحاكم بالتشيع . 


وشيخ الإسلام «أبو عثمان الصابوني»“ وغيرهما. 


فصل 


قال : «أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» في كتابه 


المشهور «الإبانة» بعد الخطبة : «فصل” في إبانة قول أهل الزيغ 
والبدعة أما بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق» من المعتزلة 
وأهل القدر» مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى 
من أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم» تأويلاً لم ينزل الله به 
سلطاتًا ولا أقام”" به برهاتًا» ولا نقلوه عن رسول رب العالمين› 
ولا عن السلف.المتقدمينء وخالفوا روايات الصحابة رضي الله 
عنهم» عن نبي الله ياء في رؤية الله بالأبصار» وقد جاءت في 
ذلك الروايات من الجهات. المختلفات» تراترت ‏ بها الاثارة 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


انظر تأریخ بغداد ج٥/ ۰٤۷٤ ٤۷۳‏ ولسان المیزان لابن حجر ج٣/‏ ۲۳۲ - 
۳ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١٤٤۰‏ والاأعلام ج٦/‏ ۲۲۷ . 

أبوعثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري» الصابوني» المعروف 
بشيخ الإسلام» كان حافظًا كثير السماع والتصنيف» رحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث. وكان مولده سنة ٣۳۷ه‏ وتوفى سنة ۹٤٤ه.‏ له كتاب «عقيدة 
السلف» و «الفصول في الأصول». ٠‏ 


انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج۲/ ٤۴‏ ۔ ٤٤‏ وشذرات الذهب ج ۲۸۲/۳ - 


۲ والأعلام ج۱/ ۳۱۷ ومعجم المؤلفین ج۲/ .۲۷٦-۲۷°‏ 
في الاإبانة «باب». 

في الإبانة «أوضح» . 

في الأبانة «وتواترت». 


٣٣ ظ‎ 


وا و اا را 2غ رل اق ا الا 
ودفعوا"“ الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا 
عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعونء ودانوا بخلق القرآن» نظيرًا لقول / 
إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن هتا إلا قول اشر © 4 
الد :]1 اغمان الان كقول الترا واترا أن 
العباد يخلقون الشرء نظيرًا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقيْن 
أحدهما: يخلق الخير [والآخر يخلق الشر» وزعمت القدرية أن 
الله عز وجل يخلق الخير]““ والشيطان يخلق الشرء وزعموا أن 
ا کرت ویرد ما لاا لان لما اج عا 
المسلمون» من أن ما شاء الله كان» ومالم يشا لم یکن» وردا 
لقوله عز وجل # وما سامون إلا أن شا َد [التکویر :۲۹] فأخبر 
أا ا وف ا ا ان ا ولرل ووا 
اه ما الوا 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ ولقوله :٭ ولو شتا لیا کل نفس 
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هدنها ٭ [السجدة ]٠١:‏ ولقوله تعالى: $ فال لما یرید ب 
[البروج ]١٠١:‏ ولول ال اع اش اهفل 


)۱( في الإأبانة «(وردوا». 

(۲) زيادة من الإبانة. 

)۳( في الإبانة «وأثبتوا وأيقنوا» . 
)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

)٥(‏ زيادة من الإبانة. 

)٦1(‏ «نبيه» ساقط من الإبانة. 


وما کی۵ آنا آن مود فیا إ لہ آن اء ا ریا وسم نتا کل سىء عِماً 4 
[الأعراف :۸۹] ولهذا سماهم رسول الله ية مجوس هذه الأمة» 


لأنهم دانوا بديانة المجوس» وضاهوا أقاويلهم› وغاان. 


لل وال غا > كا عمك المت دلت واه 
eb‏ انهم بكرن الد والنفع لأنفسهم دون الله» ردا 
a a‏ قل ل اَمَك لتفسى فعا ولا ضرا لاما 

لَه 4 [الأعراف :۱۸۸] وإعراضا عن القرآن» وعما أجمع 
عليه [أهل]“ الإسلام» وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على 
أعمالهم دول ربهم › فأثبتوا لأنفسهم الح عن الله » ووصموا 
أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه»/ كما 
الف امرس طانم ارعن ار جا ل ده 
تعالى . فكانوا مجوس هذه الآمةء إذ دانوا بديانة المجوس»› 


وتمسكوا بأقاويلهم» ومالوا إلى أضاليلهم» وقنطوا الناس من 


رحمهۀ الله تعالی › وأيسوهم من روحه» وحکموا على العصاة. 


بالنار والخلود فيهاء خلافا لقول الله تعالی: وهر ما دوت 


5ك لمن کا 4 [النساء: ]١١١‏ وزعموا آل من دخل النار 


(1) في (ج) «الخبر» والتصويب من الإبانة. 

(۲) في (ج) (والشر خا» بعدها بياض بمقدار كلمة والتصويب من الاإبانة. 
(۳) زيادة من الإبانة. 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

. في الإبانة «أثبتت»‎ )٥( 


۲٤٣ص‎ 


لا یخرج منها» ن اغا و عن رسول الله ل : 
«إن اله لیخرے قومَا بعد أن ا فيها وصاروا 
وو اا کن ا وه مع قوله عز وجل : وسقی 


وجه ريك ذو لکل وال کار @ 4 [الرحمن :۲۷] وانگروا ان یکن ك 
يدان» مع قوله : لما علقت دی 4] 1ص ]۷٥:‏ وأنکروا أن 


ا م 


بكرن له غتان بع قول کیا عينتا# [القمر [٠٤:‏ [ولقوله: 
$ ضعَب @4] [طه: ۳۹] وأنکروا أن یکون لله علم» 
مع قوله: # أنرَلمٍ ي4 [النساء ]۱١١:‏ وأنکروا أن يکون لله 
قوة» مع قوله: E:‏ ألقَوَدٌ لبن # [الذاريات ]١۸:‏ 


)۱( في الإبانة «أن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن. . . ٠.‏ إلخ. 

(۲) «امتحشوا» بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة - أي احترقواء والمحش 
احتراق الجلد وظهور العظم . 
انظر فتح الباري لابن حجر ج١١/ ٤0۷‏ . 

(۳) أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١١/ ٠٤٥‏ في كتاب الرقاق 
)۸١(‏ في باب الصراط جسر جهنم )٥۲(‏ في حديث )٥٥۷۳(‏ في حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وجاء فيه قوله بة: فيخرجونهم قد 
امتحشوا» وأخرجها مسلم في صحيحه ج١/ ٠١١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
معرفة طريق الرؤية(۸۱) في حدیث (۲۹۹/۱۸۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار وقد امتحشوا» وأخرجها الدارمي 
في سننه ج ۳۱/۱ - ۳۲ في باب ما أعطي النبي َيه من الفضل (۸) حديث )٥١(‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار 
وقد امحشوا»: 

)٤(‏ زيادة من الابانة. 

)0( في ال بانة «اعين) . 

(1) زيادة من الإبانة. 


ونفوا ما روي عن النبي بي : «آن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 
ا وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله يا › 
وكذلك جمیع آهل البدع؛ من الجهمية والمرجئة والحرورية› 
و" أهل الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا" الكتاب والسنة» وما كان 
عليه بي وأصحابه» وأجمعت عليه الأمة» كفعل المعتزلة 
ار وا اک لك ا فا شان ا ا 
المعونة/» ثم قال «الأشعري» : «فصل” في إبانة قول أهل 
الحق والسنة فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة. 
والقدرية والجهمية» والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولکم الذي [به]" تقولون» ودیانتکم التي بها تدینون» قیل له: 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج ۲۹/۳ في كتاب التهجد 
(۹) في باب الدعاء والصلاة من أخر الليل )٠٤(‏ في حديث )٠٠٤١٥١(‏ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه وكذلك آخرجه فی کتاب التوحید (۹۷) فی باب قول الله 


تعالی « بریڈوست آن لوا کم أ 4 (۳) في حدیثٹ )۷٤۹٤(‏ انظر صحیح 


البخاري مع شرحه فتح الباري ج٣١/٤1٦٤.‏ وآخرجه مسلم في صحيحه 
ج١/٠١٥‏ في كتاب صلاة المسافرين (1) في باب الترغيب في الدعاء )۲١(‏ في 
حديث )۷٥۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 السا و ااا ۰ 

(۳) في البانة (وخالفوا». 

(6) :زيادة من الابانة: ) | 

)٥(‏ انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١١‏ - ٤٠ء‏ طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٠٤٠١ه.‏ ) 

()( في الا بانة اباب» . 

(۷) زيادة من الإيانة. 


۳٤ ظ‎ 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وبسنة نبينا بياةء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما کان يقول به آبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه» ورفع درجته» 
وألا مر ا و و ا 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع"' 
به الضلال» وأوضح ب المنهاج > وفمع به بلع المبتدعين › وريغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 
E‏ ا و ET E‏ 
الما وا ا ق ا واا کدوک و 
وبما جاؤوا به" من عند الله» ویما“ رواه الثقات عن رسول الله 
بيه لانرد من ذلك شيتاء وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا 
هو» فرد صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وآن محمدا عبده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة حق» والنار 
حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 


(۱) في الاه انون 

(۲( في الإبانة ((ورفع . 

(۳) في الإبانة «وخليل». 

)٤(‏ «وكبير» ساقط من الإبانة. 

. في الإإبانة «(مفخم»‎ )٥( 

(1) زيادة من الاإيانة. 

)۷¥( في الإبانة «وما جاء من عند الله» . 
(۸) في الإبانة «وما». 


وأن الله مستو“ على عرشه» كما قال عز وجل: « الرحن عل 
E NC OT Oo‏ 
ريك ذو لجال والركراو 

کف کما قال : # حَلقَت دی [ ص ]۷٥:‏ وکما قال : ٭ بل یداه 
مَبسوطتان€ [المائدة : ]٦٤‏ وأن له عینیٔن' بلا کیف› کما قال: 
ل رى بأعيتا» [القمر ]٠٤:‏ وأن من زعم أن أسماء الله غيرُه كان 
al INES E uz‏ 

[النساء ]١١١:‏ وكما قال : وما كمل من أن ولا ضع لا يله 4 
[فصلت : ]٤١‏ ونثبت لله السمع والبصر» ولاننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج» ونثبت له“ قوة» کما قال: 
اوک روا ات الله ری مهم هو سد منم ُوه 4 [فصلت [٠١:‏ 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق»وأنه لم يخلق شيا إلا وقد 
ال کن افکرن] کا قال: ع انما ول ود ا دان 
قول له ,كى يكن © € [النحل ]٤١:‏ وأنه لايكون في الأرض 


م ر رار شو ل فا ا اه وان الاا 2 کون 
بمشيئة الله عزوجل»وأن أحدًا لا يستطيع شيئًا“ قبل أن 


)١(‏ فى الإبانة «استوى). 

(۲( فی الإبانة «عيتا» . 

(۳( في (ج) «آنزل» وصوابه «أنزله». 
)٤(‏ فى الإبانة «أن لله». 

)٥(‏ زیادة من اللإأبانة. 

(0) في (ج) «منه» والتصويب من الإبانة. 
(۷) في الإبانة«أن يفعل شيئًا» . 


ت 4 [الرحمن:۲۷] ون له يديْن» بلا 


۳۹٣ ص‎ 


ظز ۲۵ 


a E‏ ۳ اش ولایقد ۳ ا الخروج 
علم الله» وأنه لاخالق إلا الله وأن أعمال العباد““ مخلوقةلهء 
ومقدرة» کما قال : # لک وما نملو © # [الصافات ]۹٩:‏ 
وأن العباد لايقدرون يخلقون"“ شيئًاء وهم يخلقون» كما قال: 
ھل ِن حال عر ّو) [فاطر :۳] وكما قال  :‏ لا فون سيا 
قوت @ € [النحل: ۲۰] و کما قال: ‏ آفین لق گس لا 
ق 4 [النحل :۱۷] وكما قال: ام حلفا من عر َء آم هه 
€ [الطور ]۳١:‏ وهذا في كتاب الله كثيرء وأن الله 
زفق المؤمين لطافت وله هه نظ له ابل 
وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم» ولم يلطف ب 
بالإيمان» كما زعم أهل الزيغ والطغيان»/ ولو لطف بي 
وأصلحهم لکانوا ولو لكانوا مهتدين» [كما 
قال تبارك وتعالی : # من بد أله فهو المْهَسَی ومن صلل َأولهك 


. فى الإبانة«يفعله الله»‎ )١( 

(۲( في الإأبانة «(نستغنى) . 

(۳) فى الاإبانة «نقدر». 

)€( الإيانة «العيد». 

(0) فى الإبانة «(مقدورة». 

() 0 الإبانة «أن يخلقوا» . 

(۷) زيادة من الإبانة. 

(۸) في الإبانة «إليهم». 

(4) في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة. 
)١(‏ في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة. 
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هم ليرو @ 14“ [الأعراف : ۱۷۸] وأن الله يقدر أن يصلح 
الكافرين» وياطف ا حتی يکونوا مؤمنین› ولکنه أراد أن 
یکونوا [کافرین]' کما علم» وخذلهم“ وطبع على قلوبهم». 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره [وأن نؤمن بقضاء الله 
وقدره]“ خیره وشره» وحلوه ومره» ونعلم أن ما أخطآنا لم 
يكن ليصيبناء وما" أصابنا لم يكن ليخطئناء وأن العباد. 
لايملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا إلا بالله كما قال عز 
وجل ونلجئع " أمورنا إلى الله» ونثبت الحاجة والفقر في 
كل وقت إليه» ونقول: إن كلام“ الله غير مخلوق» وأن من 
قال بخلق القرآن فهو كافر» وندين بأن الله يُرى في الأخرة 
بالأبصار» كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» كما جاءت 
الروايات عن النبي َء ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه» إذا 
رآه المؤمنون في الجنة» كماقال عز وجل: * ك5 لهم عنرَييم وميا 


| زيادة من الإبانة.‎ )١( 
في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة.‎ )۲( 

(۳) زيادة من الإبانة. 

)٤(‏ في الإبانة «وأنه خذلهم». 

)٥(‏ زيادة من الإبانة. 

(7) في الإبانة «وأن ما». 

(۷) في الإبانة «إلا ماشاء الله». 

(۸) قوله «كما قال عز وجل» ساقط من الإبانة. 
(4) في الإبانة «وإنا نلجئ ». 

)٠١(‏ في الإبانة «إن القرآن كلام». 


۲٣ ص‎ 


حجرو © € [المطففين : ]٠١‏ وأن موسى [عليه السلام سأل الله 
عز وجل الرؤية في الدنياء وأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل» 
فجعله دكاء فأعلم بذلك موسی آنه]“ لايراه في الدنياء 
ودين بان انكر أجدا من أعل القلة بذتب ركه كالرنا 
والسرقة وشرب الخمور» كما دانت بذلك الخوارج» وزعمت 
نهم كافرون» ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر»ء مثل 
لزنا والير فة وما انما مجلا لها غر محف لجر ها 
Sos ON ee N EE‏ 
إسلام إيمان” ٠"‏ وندين الله عز وجل“ بأنه يقلب القلوب» [وأن 
اا بين أصبعين من / أصابع الله عز وجل» وآنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع»ء والأرضين على إصبع» كما 
جاءت الرواية عن رسول الله كله وندين بأن لانتزل أحدًا من 
أهل التوحيد» والمتمسكين بالإيمان» جنة ولا نارًّاء إلا من شهد 
له رسول الله ي بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم 
أن يکونوا بالنّار معذبين» ونقول: إن الله عز وجل يخرج قومًا من 
لار ا E‏ 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(۲) في الإبانة «ونرى». 

(۲) قال في حاشية الإبانة: برفع إيمان في النسختين» اسم كان مؤخرًا؛ للسجع . 
)٤(‏ الله عز وجل» ساقط من الإبانة. 

)٥(‏ زيادة من الإبانة. 


. ت الإبانة ((محمد رسول الله)‎ )٦( 
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ات ا ا عن رمل ا اوه لات الف 


وبالحوض» وبأن“ الميزان حق والصراط حق» والبعث بعد 
الموت حق» وأن الله عز وجل يوقف العبادء في الموقف» 
ويحاسب المؤمنين» وآن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص› 
ونسلم للروايات الصحيحة " عن رسول الله اة التي رواها 
الثقات» عدل؟“ عن عله ج کے آل وسل ان کا 


اة ونشني عليهم» بما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجمعين› 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله بي أبوبكر الصديق 
رضوان الله عليه» وأن الله أعرّ به الدين» وأظهره على المرتدين› 
وندهه الملون لماه > كما هة رول ا ع اة 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله َء ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم/ عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأن الذين 
قاتلوه» قاتلوه ظلمًا وعدواتا» ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله ياء وخلافتهم خلافة النبوة» 
ونشهد بالجنة للعشرة» الذين شهد لهم رسول الله بل 


)١(‏ فى الإبانة «وأن». 

)۲( ۴ اللإبانة «بالروايات) . 

(۳) فى الإيانة «الصحيحة فى ذلك». 
()٤(‏ الإإبانة «عدل» . 

)٥(‏ في الإبانة «تنتهي الرواية». 

(0) في ال بانة «اللامامة». 

)۷( في الإأبانة «بها» . 


۳ 


۳٣ ظ‎ 


ونتولی سائر اصحاب النبي ياء ونكف عما شجر بينهم» وندين 
اا ا ا راون ٠‏ هدن فت 
لايوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي 
Sales ll E SÎ‏ 
الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
مانقلوه وأثبتوه» خلافاً لما قال آهل الزيغ والتضليل. ونعول 
فيما اختلفنا فيه على كتاب ربناء وسنة نبينا ية وإجماع 
المسلمين» وما كان في معناه» ولانبتدع في دين الله ما لم 
EE‏ ولا نقول على الله مالانعلم» ونقول: إن الله 


عز وجل يجيء يوم القيامة» كماقال: # وام ريك وال 
% [الفجر :۲۲] وآن الله عز وجل يقرب من عباده كيف 
شاء» كما قال : # وض قب لَه من حمل الوريد 

قال : ‡ م دتا ندل o‏ € [النجم :۸ -۹] 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات”“. خلف 
کل بر وغيره» وکما روي آن «عبدالله بن عمر» کان يصلي 


OES 
7 x 


ون جل الورید © 4#[ ق ]۱١:‏ وکما 
فکان قاب وسین أو ادن 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(۲) في (ج) «راشدين» والتصويب من الإبانة. 
(۳) زيادة من الإبانة. 

0) في الإبانة «ولانبتدع بدعة». 

. في الإبانة «لم يأذن الله بها»‎ )٥( 

(٦)‏ في الإإبانة «الصلوات والجماعات». 

(۷) في الإبانة «عن». 


1٤ 


خلف الحجاج”"'» وأن المسح على الخفين سنة» في الحضر 


والسفر»› خلافا/ لقول من نکر ذلك» ونری الدعاء لاأئمة 
المسلمين بالصلاح والاإقرار بإمامتهم» وتضليل من رآى الخروج 
عليهم› ادا ظهر منهم ت الاستقامة› وندين EE‏ 
الخروے" الشف وترك القتال في الفتنة» ودقر بخروج 
الدجال» كما جاءت به الرواية عن رسول الله َة ونومن بعذاب 
القبر» ومنکر ونکیر› ومساءلتهما المدفونين في فبورهم › 
ونصدفى یحدیث المعراج»› وتصحح 5 من الرؤيا في المنام› 
ونقر أن لذلك تسیر » ونری الصدقة عن مونی المسلمينڻ“› 
والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك» ونصدق بأن في 
الدنا سحر ه وسا وأن او e‏ وندين 
ا ٤‏ ونر أن الجنة والنار ا َل من مات 


(1) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد الأميرء المشهورء الظالم» 
خحطيب. ولد ونشاً فى الطائف سنة ٤٠١‏ هجرية» ولى العراق» مات بواسط سنة 
ق ١‏ 
انظر تقريب التهذيب ج١/١٤١٠»‏ وتأريخ الإإسلام hh TE re‏ 
۲ والبداية والنهاية ج۹/ ۱۱۷ - 1۱۳۹ء وشذرات الذهب ٠١١/١‏ - ١٠١١ء‏ 
والأعلام للزركلي ج۸/۲١٠.‏ 

(۲) في الإبانة «بترك». 

(۳) في الإبانة «الخروج عليهم». 

(6) في الإبانة «وتوارتهم». 


ص ۲۷ 


ظ ۳۷ 


وقتل”". فبأجله مات وقتل؛ وآن الأرزاق. من قبل الله. عرز 
وجل» يرزقها عباده حلالا وحرامًاء» وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان» ويشككه ويتخبطه” ٠"‏ خلافاً لقول المعتزلة والجهمية» 
کما قال الله عز وجل: ار يأڪلون اروا ل يمومو له کم 


0 


يفوم ِى يسَحَبطّة أَلسَيَطلن من الم 4 [البقرة:٠۲۷]‏ وكما قال : 


سے 


س ےو 2 ol‏ 0 2 > . 
من شر الوسواس الختاس ټ الى وسو شس ف صدور 
الاي ق ايآ واا ا را 


ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصّهم الله عز وجل بآيات 
يظهرها عليهم٠/‏ وقولنا في أطفال المشركين: «إن الله يؤجح 
لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم : اقتحموها» كما جاءت بذلك 
ا وندين الله بأنه يعلم ماالعباد عاملون» وإلى ما هم 


)١(‏ في الإبانة «أو قتل». 

(۲) في الإبانة «أو قتل». 

(۳) في (ج) «ويفككه ويخبطه» والتصويب من الإبانة. 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

)٠(‏ آخرجها الإمام أحمد في المسند ج٤/ ۲٤‏ عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
مرفوعا. | 
وقال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين ص ٦٥‏ في هذا الحديث: «رواه 
الإمام أحمد والبزار أيضا بإسناد صحيح». ) 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منها أنهم يمتحنون في 
الأخرة بار فمن وها كائخ د عله ,دا وحلاماة وشن آم وجيت له لاز 
وهو قول أكثر أهل السنة. 
انظر في هذه المسألة مجموع فتاوی ابن تیمیة ج٤/‏ ۲۷۷ - ۲۸۱ » ۳۰۳ 
وطريق الهجرتين وباب السعادتين لاإمام ابن القيم ص٤٦‏ - ٠٦۲‏ . 


صائرون» وما کان ومایکون» وما لایکون آن لو کان کیف کان 
يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل 
داعية إلى بدعة» ومجانبة .أهل الأهواء» وستحتج لما ذكرن 
من قولناء وما بقي منه» مما لم نذکرہ بابا باباء وشیئً" 
TET‏ 

قلت : وهذه الجمل التي ا في الإبانة» هي الجمل التي 
ها ص كتاب «المقالات» عن آهل السنة Et‏ وذکر أنه 
يقول بذلك» كما تقدم نقل «ابن فورك» لذلك» لكنه في «الإبانة» 
بسطها بعض البسط» بالتنبيه على مأخذها لأنه كتاب احتجاج 
لذلك» ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقط»› وقد تكلم 
في مسألة الرؤية لله» ومسألة القران بما احتج به في ذلك» ثم 
قال : «باب ذكر الاستواء على العرش› إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن له عز وجل مستو على عرشه» کما قال: 
# رخن على امرش آَسسَوى ي 4 [طه:٠]‏ وقد قال الله عز وجل : 
# إل ضحد الكلر أَلطَيّبُ ‏ [فاطر ۰۰ وقال: پل رَهَعه َه ِ4 
[النساء ]٠١۸:‏ وقال عز وجل : در الام مے الما الال 
ر مرج لبه € [السجدة:٥]‏ وقال حكاية عن فرعون: # يلهلمَنْ 


)١(‏ فى الإبانة «ذكرناه». 
(۲) فى الإبانة «شيئًا إن شاء الله تعالى» . 
(۳) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١٥۱‏ - ۲١‏ . 


تقل آخر 
للمؤلف من 
كتاب الإبانة 
للأشعر ي : 


ص ۳۸ 


سے 


ر كَمَتوتِ فَاَطَّحَ ! لے إل 
TO E e‏ 


عليه السلام في قول" 0 الله عز وجل فوق السموات» وقال عز 


وجل: ءامن من في ألسَما أن ْيف بكم لأر 4 [الملك ]٠١:‏ 


فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات» 
قال : ‡ ٤نم‏ من فی السار [الملك ۷ K١‏ لانة هو غل العرك 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: # ءامن من فی آلسماءٍ 4 [الملك ]١١:‏ 
يعني : جميع السماء”٠‏ وإنما أراد العرش»ء الذي هو أعلى 
السموات» ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات» فقال: 

عل القَمر فين ورا 4 [نوح [۱١:‏ ولم يرد أن القمر يملأهن 
جميعًاء وآنه فيهن جميعًا» ورأينا المسلمين جميعًا» يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش» الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله عز وجل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لايحطونها إذا دعوا 
نحو“ الأرض» ثم قال“ : «فصل”“ وقد قال قائلون من 


(۱) في البانة «فكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام». 
(۲) في الإبانة «قول». 

(۳) في الإبانة «السموات السماء». 

)٤(‏ في الإبانة «إلى». 

. أي الأشعري والكلام متصل‎ )٠( 

() «فصل» ساقط من اللاإيانة . 
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TE OE TT TTT 2‏ 
# الرّن عل العش استوى © # [طه:٠]‏ إنه: استولى وملك 


وقهر»› الله عز وجل فی کل مکان» وجحدوا آن یکون الله عز 


وجل على عرشه» كما قال آهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى 


القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه» كان لافرق بين العرشِ 


واا کن e‏ اار غالی کل سء 
والأرض”" " فاله قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في 
العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى: الاستيلاء - وهو 
عز وجل مستول على الأشياء كلها - لكان مستويًا على العرش› 
زغل الا وغل الات وغل اجو دالا 0ه 
قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء 
كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل 
مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
کر م الاموا ٠‏ خف الر ن دون لاء كلها 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان» 


)١(‏ «معنى» ساقطة من الإإبانة. 

(۲) «السابعة» ساقطة من الإإيانة. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من الإبانة. 
)٤(‏ في الإبانة «والأفراد» وهو تحريف. 
)٥(‏ في الإبانة «معناه استواء». 


۹ 


ظ ۳۸ 


ص ۳۹ 


فلزمهم أنه في بطن مريم' والحشوش والأخلية» وهذا خلاف 
اف تعال ۳ ول ل اا و 
لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش» بمعنى يختص العرش 
دون غيره» [كما)"“ قال ذلك أهل العلمء ونقلة الآثاروحملة 
الأخبار» وکان الله بک ^ مكان» فهو تحت الأرض التي السماء 
فرقهاء ودا كان تحت الأرض افالاأرض.فو ةف اعا والسماء 
فوق الأرض» وفي” '"“ هذا ما يلزمكم أن تقولوا: أن الله تحت 
التحت والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق”"'“ والأشياء تحته» وفي 
فاا ما ف اه کت افا و ورن ا که ا 
وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم "/ علوًا كبيرًا. 


)١(‏ في الإبانة «وفي الحشوش». 

(۲) في الإبانة «وهذا خلاف الدينء تعالى الله عن قولهم». 
(۳) انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص۸٤‏ - ٤٩‏ . 
€3 آي اا والكلام متصل . 

)٠(‏ «مسألة» ساقطة من الإبانة. 

(1) زيادة من الإبانة. 

(۷) فى الإبانة «ذاك». 

(A)‏ ا الإبانة «فى كل». 

)٩(‏ في الابانة «والأرض» وما بين المعقوفين زيادة من الإبانة. 
)٠١(‏ في الإبانة «ففي» . 
)١(‏ «الفوق» ساقطة من الإبانة. 

() زيادة من الإبانة. 

(۳) في الإبانة «افترائكم عليه». 


۲۰ 


دلیل آخر: وا ا عز وجل مستو على عرشه 

دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله ية روى 
ل ا او په چا اهو ت 
دينار“ عن نافع بن“ جبير عن أبيه" أن رسول الله ي قال : 
«ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»" . 


)١(‏ فى الإبانة «يؤكد». 

0 ا و ار ا ا ا ا او 
الجرجاني» قاضيهاء صدوق يهم» من الثامنة . 
انظر التقریب ج۲/ ۲١‏ والکاشف ج۲/ ۲۷١‏ والخلاصة ص۲۹۸ . 

(۳) في الإبانة «عن». | 

)٤(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمةء ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت› 
وتغير حفظه بآخره» من كبار الثامنة. ) 
انظر التقریب ج۱/ ۱۹۷ والکاشف ج۱/ ۲٠٥۲ - ۲٢۱‏ والخلاصة ص۲٩‏ . 

)٥(‏ عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم» ثقة ثبت من 
الرابعة. 
انظر التقریب ج۲/ 1٩‏ والکاشف ج۳۲۸/۲» والخلاصة ص۲۸۸ . 

(0) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي» أبومحمد» أوأبوعبدالله» المدني» ثقة فاضل› 
من الثالثة» مات سنة ٩۹۹ه.‏ 
انظر التقریب ج۲/ ۲۹۵ والکاشف ج۳/٦۱۹.‏ والخلاصة ص٩۳۹.‏ 

42 جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» صحابي› 
عارف بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين . 
انظر التقريب ج٠/ ٠١١‏ »والكاشف ج١/ 1۸١‏ والخلاصة ص٠٠‏ - ١١‏ . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤/ ۸١‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
وأخرجه الدارمي في سننه ج٠/٦۲۸‏ في كتاب الصلاة (۲) في باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا )٠۱١۸(‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وآخرجه الاجري في = 


(1) 


وروی عبدالله بن O‏ هشام ا عبدالله 


. ٤ f » (or f (6) ۽‎ ٣ 

عن يحیی بن ابي کثير ‏ عن [ابي] ` جعفر انه سمع ابا هريرة 
قال : قال رسول الله : «إذا بقى ثلث الليل پنزل الله تار 
وتعالى» فيقول: من ذا الذي يدعوني آستجب له؟ من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشف عنه؟ من ذا الذي يسترزقنى فأرزقه؟ 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


الشريعة ص١٠۳‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنهء وقال الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة ج۲/ :۲۳٤‏ «هذا حديث صحيح؟ . 

عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» آبووهب البصري» نزيل بغداد» امثنع 
من القضاء» ثقة حافظ» من التاسعة» مات في المحرم سنة ثمان ومائتين 

انظر کک والکاشف ج۲/ ۷۵ والخلاصة ص۲۹۲ . 

في الإبانة «قال حدثنا 


E as e‏ وک اا ای 


الدال وسکون السين المهملتين وفتح المثناة» م مد ثقة E‏ وقد رمي 


يالقدر»› من كبار السابعةء مات وله ثمان وسبعولن سنة. 
انظر التقريب ۳1۹/۲« e‏ ۳/ ۲ _ ۳ والخلاصة E4‏ 
ت . صں 


E e 
- ۱۲۸/١ج انظر التقريب ج۲/٦٠» والكاشف ج۳/٠٠۲ وتذكرة الحفاظ‎ 
. ۹ 


في (ج) «جعفر» والتصويب من المسند للإمام أحمد ج ۲٠٥۸/۲‏ وهو أبوجعفر 
المؤذن الأنصاري» المدني» مقبول» من الثالثة» ومن زعم آنه محمد بن علي بن 
الحسين فقد وهم » روى عن أبي هريرة وعنه يحيى بن أبي كثير . 

انظر تقريب التهذيب ج1/۲٠٤»‏ وتهذيب التهذيب ج١/٤٠.‏ والكاشف 
ج۳/ ۳۲۲ والخلاصة ص٦٤٤‏ . 


۲۲ 


حتی ينفجر الفجر»' . 
)۲( س هه )۳( a‏ 1 
وروی ٠‏ عبدالله بن بكر السهمي حدثنا ٠‏ هشام بن ابي 
س 1 a‏ 1 (4) ه* ھ. 
عبدالله عن يحيى بن ابي کثير عن هلال بن ابي ٠‏ ميمونة حدننا 
عطاء بن يسار“ أن رفاعة الجهني"“ حدثه قال: قفلنا"“ مع 


(1) آخرجه الإمام آحمد في المسند ج۸/۲٠۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
بطريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في كتاب التهجد (۱۹) في باب 
الدعاء والصلاة من اخر الليل )٠١(‏ حديث رقم )١٠٤١(‏ في فتح الباري 
ج ۲۹/۳ e‏ في کتاب التوحید (۹۷) في باب قول الله تعالی : 
بریڈوت آن بدلا کلم ا 4 (۴۵) حديث رقم(٤۹٤۷)‏ في فتح الباري 
ed‏ ا مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(0) في باب الترغيب في الداء والذكر اخر الليل والإجابة فيه )۲١(‏ حديث رقم 
(۷۸) عن آبي هريرة رضي لله عنه ج ٥۲۱/۱‏ . 
وأخحرجه الدارمي في سننه ج/٦۲۸‏ وآخرجه أبوسعيد الدارمي في الرد على 
الح ف ا 

(۲) في الإبانة «(وروى عن». 

. في الإ بانة «قال حدثنا)‎ (YT) 

)٤(‏ هلال بن علي بن أسامة العامري» ار ود ا ثقة من الخامسة. 
انظر تقریب التهذیب ج۲/ ۳۲٤‏ والکاشف ج/۲۲۸ والخلاصةص ٤١۲‏ . 

)٥(‏ عطاء بن يسار الهلالي» أبوماحمد المدني» مولى ميمونةء ثقة» فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار الثالثة» مات سنة ٤۹ه.‏ وقيل بعد ذلك . 
انظر التقریب ج۲/ ۲۳ والکاشف ج۲/ ۲٢۹۷‏ - ۲۹۸ والخلاصة ص۷٠۲‏ . 

(1) رفاعة بن عرابة - بفتح المهملة والراء والموحدة - الجهني المدني » صحابي» له 
حدیث . 
انظر التقريب ج٠/ ٠۲٠١٠‏ والكاشف ج١/٠١۳»‏ والخلاصة ص۱۱۸ . 

(۷) في المسند «أقبلنا». 


۲۳ 


ظط ۳۹ 


رسول الله بے حتی إذا کنا بالکدید» أو قال بقدید'ء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : «إذا مضى ثلث الليلء أو قال ثلثا الليل نزل 
الله إلى السماءء فيقول الله : من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من 
ذا الذي يستغفرنى أغفر له؟ من ذا الذي يسألنى أعطه حتى ينفجر 
ا 

دلیل آخر: وقال الله # خافن رهم من فوقهر 4 [النحل [٠١:‏ 


وقال : ترج الکو ڪۀ وا ليه [المعارج ]٤:‏ وقال: ل 
ستو إلى السا وهی د [فصلت ]۱١:‏ وقال: ثم أُسسَوى عل 
العش الرَحمَن مَل ہو َا @ € [الفرقان ]٥۹:‏ وقال: « ر 
اوا ا تالک ت روه دلو کی [السجدة:٤]‏ فكل 


)01 الكديد: فيه روایتان رفع آوله» وکسر ثانیه»ویاء» واخره دال» وهو موضع 
يالحجاز › e‏ وققید: | E‏ > قال 
a‏ ت 
انظر معجم الا و الحموي E _- ۳۱۳/٤‏ 
دار صادر بیروت› طبع سنة 7ھ 140۷م . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤/١٠‏ عن رفاعة الجهني رضي الله عنه» 
وأخرجه الدارمي في سننه ج ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷ في کتاب الصلاة (۲) باب (۱۹۸) 
الجهمية ص۳۸ - ۹ وأخرجه الأجري فى الشريعة ص٠٠۳‏ - ٠١١‏ وأخرجه 
ابن خزيمة في کتاب التوحید ج ۳۱۱/۱ .۳٠٤‏ 
وقال الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ج۲/٦۲۳:‏ «هذا حديث 
صحيح رواه الإمام احمد في مسنده) . 


Y2 


بإجماع الاس الست الاإضة قدل على ان اله تعال مرد 

واا و عا ع 
قلت : قوله منفرد بوحدانیته هو نظیر قول «ابن کلاب» 
ر ر 


C۲( 2‏ .„ 1 
المتقدم . ئم قال «دليل آخر» وقال جل وعز: * وجاءُ ريك 
رص جر ی ےت 8 سے ب 
والمّلك صما ا @ 


€ [الفجر :۲۲] وقال: ٭ هل يرون إل أن 
ايم ۵ ا و ا 8 3 


کے ر رو رم سرو ر کی ای 


5 ی ل ا اه‎ e a 
بے 9 ر کے ص‎ f 1 
نى () عندها جة 9 لذ یغشی أَلدَرةَ ما عش‎ 


ج قد رای ” کک 


ا2 


ما راع اَلبصر وما 
e o‏ 
جا ا ا مریم علي يه السلا را 


[آل عمران:٥٥]‏ وقال: وم لوه قينا @ بل رع آل إل & 


[النساء ]۱٥۸- ۱٥۷:‏ وا معت الأمة على أن Fe‏ 
السموات”» ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى 
لله في الأمرالنازل بهم يقولون جميعًا يا ساكن العرش“› 
ومن/ حلفهم جمیعاء لا والذي احتجب بسبع سموات. 

دليل آخر: وقال الله عز وجل: # # وما كان لر أن يمه 


ف ا 


٠*١ - ٤۹ص انظر الإبانة عن أصول الديانةٌ‎ )١( 

(۲) أي الأشعري والكلام متصل . 

(۳) فى الإبانة «إلى السماء» 

(6) قال الألباني في مختصر العلو للذهبي ص١٤۲:‏ «قلت: وفي قوله: «ياساكن 
العرش» شيء» لأنه لم يرد في خبر صحيح» فيما علمت». 


۲0 


ص 


ل ويا ومن و وراې چاپ ورل رسولا قوی بإِذنِدِ ما اء % 
الور ١‏ 6] وقك خضت .الا البشر دون غيرهم» ممن ليس 
من جنس البشر»ء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد 
من الشبهة» وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ماكان 
لأحد أن یکلمه الله 1[لا]“ وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاء فيرتفع الشك والحيرة» من أن يقول: ما كان لجنس من 
الأجناس أن أكلمه إلا وحيّاء أو من وراء حجاب» أوأرسل 
وسو ويترك أجناسًا لم يعمهم بالاآيةء فدل ما ذکرنا على أنه 
خص البشر دون غيرهم . 

ودلیل آخر: وقال الله عز وجل : م ردو إلى اله مولنهم 

لحي % [الأنعام: 1۲] وقال: * ولو ترىئ لذ وقِموا عل رم € 
[الأنعاء: ۰ وقال: ٭ ولو رئ إِذ المجرمویے تاکسوا رثوم عند 
ريه [السجدة:١١]‏ وقال عز وجل : وغرضوأعل ريك صما 
[الكهف ]٤۸:‏ كل ذلك يدل على آنه لیس في خلقه» ولا خلقه 
فیه» وآنه مستو على عرشه» سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون 
E‏ 

[فلم د a a a‏ 
وحدانیته »إذ کل کلامهم ES‏ 


aî 


)١(‏ زيادة من اللإبانة. 
(۲) في الإبانة «ونتزل» وهو تحريف. 
(۳) زيادة من الإبانة . وانظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص*٥‏ - ١٥ء‏ طبعة = 


۲٦ 


[قلت : فقوله]“«الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» بيان تغب 


ل 
N‏ کاڈ ا ما نقله 
ان ١‏ ( چ لاان 


وقوله: «ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيته» موافقة 
«لابن كلاب» فيما/ ذكره؛ من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق» ظ٠“‏ 
فمن لم يقر بذلك لم يقر بوحدانيته. 

وقوله: «کل ذلك یدل على آنه لیس في خلقه ولا خلقه فیه› 
لأنه مستو على عرشه» يبين معنى ما ذكره في «الموجز» كما نقله 
«ابن فورك» لما قال في جواب المسائل : «أ: تقولون: إنه خارج 
من العالم »إن أوردت 4 لست لاان فيه» ولا هو في الأشياءء» 
فالمعنى صحيح» وأنه لم يرد بذلك مجرد النفي المقرون 
بإثبات کونه فوق العرش» كما صرح به هناء ویؤکد ذلك آنه بین 
أن الذين يصفونه بالنفي يوؤول كلامهم كله إلى التعطيل وأآنهم 
لا شتو ولاأيوجبون له وحدانية. 


«دليل آخر: قال الله عز وجل: * # اله ور السَموَتِ نكلةنقل 

ر المؤلف من 
والارّض 4 [النور: [Yo‏ فسمی نفسه نورا والنور عند إلامة لالإبانسة 
لسلأشعسري 


لايخلو ف کون أحد معنیین : 


جامعة اللإمام ١٠٤٠هءوالإبانة‏ عن أصول الديانة للأشعري ص٩٩‏ - 4۲ 
تحقيتق عبدالقادر الأرناؤوط الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ مكتبة دار البيان دمشق . 


زيأدة. 


آي : با الحسن الأشعري . 
في الإبانة دمن آن يکون». 


إما أن يكون نوراً یسمع» او نورا بُری» فمن زعم أن الله 


يسمع ولل یری › فمل أخطاً فى نه رؤية ربه» وتکذیره بکتابه » 


)1( 


(۲) 


وقول نبيه َة . 


وروت العلماء عن عدا ر عا ا قال : «تفكر وا في 


خلق الله ولاتفكروا في الله» فإن بين كرسيه إلى السماء لف عام 
) والله عز وجل فوق ذلك» 


(۲) 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» ابن عم رسول الله کيا 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآنء فكان 
يسمى البحر»ء والحَبر» لسعة علمه» مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» وروى له الجماعة. 
انظر تقریب التهذیب ج۱/ ٤٤٥‏ آسد الغابة ج ۱۹۲/۳ - ٠۹١‏ والإصابة بذيله 
الاستیعاب ج ۳۲۲/۲ .۳۲٣‏ 

انظر الاإبانة عن أصول الديانة ص١0٥‏ . 

وهذا الحديث أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» برقم )۳٤۲(‏ ص۹١٠‏ 
بلفظ «تفکروا في كل شيء ولاتفكروا في الله» وعزاه إلي ابن أبي شيبة في 
العرش من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به» قال: ورواه الأصبهاني 
ترغيبه» ثم أبونعيم في الحلية عن عبدالله بن سلام» قال: خرج رسول الله كلا 
على ناس من أصحابه» وهم يتفکرون في خلق الله . . .«وفیه «آنه قال: لاتفکروا 
في الله وتفكروا في خحلق الله». 

ولابي نعیم بسنده عن ابن عباس مرفوعًا «تفکروا في خلق الله» ولاتفکروا في 
الله » فإنکم لن تقدروا قدره». 

وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعًا «تفكروا 
في آلاء الله» ولاتتفكروا في الله». قال السخاوي بعد هذا: وأسانيدها ضعيفة› 
لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح. 

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» برقم ۳۷١ /١ج )٠٠٠۵(‏ 


۲۸ 


قلت : وهذا الحديث رواه عن الإمام «(أحمد» و «الحاكم» 


الحافطظ المعروف #تالغسال ۹ فی كتابه(«المعرفة». قال : حدثنا/ 
محمد بن" العباس حدثني عبدالوهاب”" الوراق حدثنا علي بن 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


۲ ونقل فيه ما أورده السخاوي في المقاصد. 


وأورده السيوطي في الجامع الصغير ج١/ ٠١۲‏ . وعزاه إلى أبي الشيخ› 2 


عباس»٠‏ عن آبي ذر» وإلى الطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكاملء 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرء وإلى أبي نعيم في الحلية عن ابن 
عباس » وحکم على کل منها بالضعف . 

وأورده الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته برقم (۲۹۷۵.» ۲۹۷۱) 
ج/۷۲٥‏ . وقال عنه : حسن. 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (۱۷۸۸). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص4٩٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٠٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
الحّال الحافظ العلامة القاضي» أبو أحمدء محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سليمان الأصبهاني» صاحب التصانيف» وكان أحد الأئمة في علم الحديث 
فهمًا وإتقاتا وأمانة» ولد سنة ۹٣۲ه.‏ ومات سنة ۳٤۹‏ ه» قال ابن منده: 
كتبت عن ألف شيخ لم أ فيهم اتقن منه. له «تأريخ» و امعجم» و «المعرفة» 
في السنة. 

انظر تأريخ بغداد ج/٠۲۷‏ وتذكرة الحفاظ ج ۸۸1/۳ - ۸۸۸. وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ۳٦۳ - ۳١۲‏ والأعلام ج٠/١٠٠".‏ ومعجم المؤلفين 
ج/۲۲1 . 

محمد بن العباس بن شان بن شافع الشافعي» المكي» الإمام الشافعيء 
صدوق» من العاشرة. 

انظر تقريب التهذيب ٠۷٤/۲‏ والكاشف ج/0۸٥‏ والخلاصة ص .٠٤۳‏ 
الات بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسن الورّاقء البغداديء ويقال له: 
ابن الحكم » ثقةء من الحادية عشرة. 

انظرالتقریب ج۲۸/۱٥»‏ وتذكرة الحفاظ ج .٥۲۷ - ٠۲٦/۲‏ والكاشف 


۲۹ 


عاص عن ابن SEE‏ عن سعيد بن ا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «فكروا في خلق الله ولاتفكروا في 
دات الله » فان ما بین کرسيه إلى الخاة السابعة سبعة آلاف نور 


وهو فوق ذلكک») 


0 


خحبیث › إن الله فوف العرش وعلمه محرط بالدنیا والاخة 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


€3 


)٥( 


. ۲٤۸ والخلاصة ص‎ HE 

علي ین عاصم بن صهيب الواسطي › التميمي ر صدوق خط » ويصر › 
ورمي بالتشيع › > من التاسعة› مات سنة ۹۱ھ وقد جاوز التسعين . 

انظر الكاشف ج ۲۸۸/۲ والخلاصة ص۰۲۷۹ والتقريب ج ۳۹/۲ وتذكرة 
الحفاظ ج TV ۳٠١/١‏ 

عطاء بن السائب» E‏ ویقال : أبوالسائب»› الثقفى الكوفى› صدوف 
انظر الکاشف ج۲/ ۲٠١‏ وتقريب التهذيب ج۲/ ۲۲ والخلاصة ص٦٦۲‏ . 
انظر الكحاشف ج۱ / 0۷_۳1« والخلاصة ص١١٠ء‏ وتقريب التهذيب 
a‏ 

وقال الألبانى: «إسناده ضعيف فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم - عن آبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصر› عن عطاء بن السائب» وکان اخحتاط» . ۰ 

خر جه الذهبي ف فى العلوء انظر مختصرالعلو للذهبي ص۲۱۲ ودکره الإمام ابن 
القيم في اجتماع الجيورش الإإسلامية ص ۲۲۲ وقال : J‏ ا ذلك عه حکاه 


۲۰ 


وقال : حدتنا e‏ بن على بن الجارود خد نا احد بن 


)۲( ھم )۳( ھء ا 
مهدي ۰ حدننا عاصم بن علي بن عاصم حد ننا ابي عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ي قال : 
«تفكروا في کل شيءَ ولاتفڪروا في دات الله فإن ما بين السماء 


السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2 


قلت : وهذا لفظ الحديث» وأما قوله: «ما بين عرشه إلى 


محمد بن أحمد بن عثمان - الذهيي - في رسالته الفوقية» وقال: ثقة حافظ› 
روی عنه آبوداود والترمذي والنسائی». 

محمد بن علي الجارود» أبوبكر الأصبهاني» سمع من عامة شيوخ أصبهان» كثير 
الحديث» ثقة» صاحب أصول» مات سنة ٠۲١٠‏ هجرية . 

انظر طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني» مخطوطة مصورة بقسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القری برقم ٤۱۷۱‏ ق(۸١١).‏ 

آحمد بن مهدي بن رستم» الحافظ الكبير الزاهد العابدء أبوجعفر الأصبهاني› 
قال محمد بن یحیی بن منده: لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه» صنف 
«المسند» مات سنة ٣۲۷ه.‏ 

انظر شذرات الذهب ج۲/۲١١»‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ج۲/ 0۹۸-04۹۷› 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۲۷۱ ومعجم المؤلفين ج۲/ ۱۸١‏ . 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» آبوالحسن التيمي مولاهم› 
صدوق ریما يهم » من من التاسعة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج۱/ ۴۹۷» والكاشف e‏ والخلاصة ص ۱۸۳-۱۸۲ 
وتقریب التهذیب ج١/ ۳۸٤‏ . 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص‌ ۲١۸-۲٥۷‏ . 

وقال الآلباني: «إسناده ضعيف. فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم - عن آبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 


يخطئ ويصرء عن عطاء بن السائب وكان اختلط» . 


۲۱ 


الماع أت عام فان حقه أن يقول : ما بین کر سيه والعرش کا 


في الحديث المشهور عن ابن ا وممن رواه اا الحاكم 
أ أخيد حد نا محمد لن العباس حدنني عبدالو هاب 0 


(۲) ۰ الوراق حلا هاشم بن‎ ll 
4 ۵ f. f (CF) 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن من 
الان لرل وس كان ا E O sS‏ 
الكوفةء مات بالمدينة سنة ۲ه أو في التي بعدها. 
انظر تقريب التهذيب ج١/٠٥٠»‏ والإصابة لابن حجر ج۸/۲٦۳»‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ج۱/ .۹١‏ 

(۲) هاشم بن القاسم بن مسلم» الليثي مولاهمء البغداديء أبو النضر» مشهور 
بكنيته » ولقبه قيصرء ثقة ثبت» من التاسعة» مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث 
وسبعول . 
انظر الکاشف ج۳/ ۱۷٠۲ء‏ والخلاصة ص۸٨٤‏ وتقريب التهذیب ج۲/٤٠٠.‏ 

(۳) عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي» أبوعبيدة› 

المسعودي» ثقة» من السابعة. ) 
انظر الكاشف ج۲/ ٠۲٠١‏ والخلاصة ص٦٢٤۲‏ وتقريب التهذیب ح۲۳/۱٠‏ . 

€3 عاصم ابن بَهدلةء› هو ا بي النجود - بنون وجيم - الأسدي مولاهم› الكوفي› 
وکل المقر ى :دوق أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في ااتسحن 
مقرون» من السادسة» حدث عن زر بن حبيش . 
انظرالكاشف ج۲/ ۰٤۹٩‏ والخلاصة ص۰۱۸۲ وتقريب التهذیب ج۱/ ۳۸۳ . 

)٥(‏ زر بن - بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة 

ابن حباشة - بضم المهملة» بعدها موحدة ثم معجمة - الأسدي الكوفي 
ر ثقة جليل» مخضرم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانین؛ وهو 
ابن مائة وسيع وعشرين سنة. ) 
انظر الكاشف ج٠/٠۳۲»‏ وتذكرة الحفاظ ج١/۷٥»‏ وريت :الوا 


۲۲ 


عن عبدالله بن مسعود قال: «ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام» 
ويُّصر”"“ كل سماء خمسمائة عام» قال أبو النضر:/ يعني غلظة› 
«وما بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وما بين 
الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق ذلك»ء والله 
عز وجل على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وقال 
عبدالوهاب: هكذا يعرف الإسلام. 


ثم قال الأشعري : «دلیل آخر : روت العلماء عن النبي وه 


ج۲9۹/1. 
)١(‏ البْصر - بوزن البُسر - جانب كل شيء وحرفه» وفي الحديث بُصر كل سماء 
مسيرة كذا» يريد غلظها. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص٤٥‏ . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج ۳۹٦/۳‏ .. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص۷*٠٥‏ . 
وابن خزيمة في کتاب التوحید ج ۲٤۲/۱‏ ۔ ۲٤٤‏ . 
وأبو الشيخ في كتاب العظمة ص۷١٠‏ . 
وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص‌٣۲۷-۲‏ . 
وقال الألباني فيه : إسناده حسن» ولكنه موقوف. 
وأخرجه ابن عبدالبر في التمهید ج۳۹/۷٠‏ . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ۸1/١‏ رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الذهبي في العلو» انظر مختصر العلو ص۳٠٠ ٠٠٤‏ . 
وقال: «رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة لهء وأبوبكر بن المنذرء وأبو 
أحمد العسال» وأبوالقاسم الطبراني» وأبوالشيخ» وأبو القاسم اللالكائيء 
وأبوعمر الطلمنكي» وأبوبكر البيهقي» وأبوعمر بن عبدالبر» في تواليفهم› 
وإسناده صحیح) . 


۲۳ 


٤١ ظ‎ 


أنه قال : «إِنْ العبد لاتزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى 
يسأل عن عمله»"'؛ وروت العلماء أن رجلا أتى النبي ييا بأمة 
سوداء فقال: يارسول الله إني آريد أن آعتقها في كفارة فهل يجوز 
عتقها؟ فقال النبي ية : «أين الله؟» فقالت : في السماء 
قال: «فمن أنا؟» قالت”“ : رسول الله . فقال النبى بل : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» ° . ۰ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 


(1) 


ل فاا دل عل ان ا علي عر ةفق 


أخرجه الترمذي في سننه ج٤/ 1١١‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في باب )١(‏ 
حديث )۲٤۱۷(‏ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعًا «لاتزول قدما 
عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». وقال: هذا حديث 
في الإبانة «فقال لها» . 

في الإبانة «قالت» . 

في الإبانة «أنت رسول الله». | 

آخرجه مسلم في صحیحه ج۱/ ۳۸١‏ في كتاب المساجد ا الصلاة )٥(‏ 
في باب تحريم الكلام في الصلاة (۷) حديث )۴۳/٥۳۷(‏ عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه. ) 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ۰۲۹۱/۲ ج ٤٥۲/٣‏ ج٤/‏ ۲۲۲ ۳۸۸ 
۹ ج°/ £۷ › 66۸ 664 . 

وأخرجه الدارمي في سننه ج ٠١۷/۲‏ في كتاب النذور والأيمان )٠١(‏ في باب 


ادا کان على الرجل رقة مؤمنة (۱۰) حدذدیث (YToY)‏ عن الشريد رضي الله 


أي الأشعري والكلام متصل . 


۳٤ 


الا 

قلت : وهذا كله موافقة لما ذكره «ابن كلاب» فإنه استدل 
بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه في السماء» على 
أن الله فوق عرشه فوق السماء» فعلم أنه لايمنع السؤال بأين» بل 
یثبته «ابن کلاب» فقد تبین بما ذکرناه من کلام «الأشعري» 
بلفظه» أنه موافق «لابن كلاب» في أن الله فوق خلقه» وأن ذلك 
واجب من طريتق العقل» بحيث يكون من نفى ذلك معطلا 


للصانع منکرًا لوحدانيته› کما صرح ب «الأشعري» موافقة «لابن 


کلاب» وآنه موافق له في السؤال عنه بأين والجواب بأنه في 
السماء»ء كما ذكره «الأشعري» وآنه منکر/ لتأويل من تأول 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك مما 

يشترك فيه العرش وغيره. وأن الاستواء يختص بالعرش» وأنه 
فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون 
الله فوقه» کما قد بین هذا المعنی فی غیر[ه]" من کلامه» وهذه 
المواضع الغلاثة التي زعم «ابن فورك) نهم اختلفوا فيهاء ولم 


بات من کلام «الأشعري» بما يشهد له» وهذا الكتاب هو من 


N )۱(‏ الديانة ص١٩ ٥۲‏ 
(۲) زيادة. 
(۳) هذه المواضع الثلاثة» هي 
أ القول بأنه في السماءء اتباعًا للفظ الكتاب» وقد تقدم في ١إ‏ . 
ب _ القول بأن الاستواء هو العلوء اتباعًا للخبر» وقد تقدم في ص ٩۳‏ . 


ج أن الله فوف خحلقه» وان ذلك واجب بطریق العقل › وقد تقدم في 


. ٩۳ ص‎ 


ص ۲“ 


نقل المؤلف 
e‏ 


ماري لابن 


أشهر تآليف «الأشعري» وآخرها» ولهذا اعتمد[ه]' الحافظ 
«أبوبكر ل فی کتاب «الاعتقاد» له وحکی عنه في 
مواضع منه» 3 من تاليفه سواه» وكذلك «الحافظ 
أبوالقاسم بن عساكر» “ في كتابه الذي صنفه وسماه «تبيين كذب 
المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» قال بعد أن 
ذكر فصلا من محاسنه: «فإذا كان «أبو الحسن» كما ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد» مستصوب المذهب» عند أهل المعرفة بالعلم 


(1) المراد الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري . 

(۲) زيادة. ) ) 

(۳) الحافظ أبوبكر السمعاني» محمد بن أبي المظفر المنصور» بن محمد بن 
عبدالجبار التميمي المروزي» سمع أباه وخلائق» وبرع في الأدب والفقه 
والخلاف» وزاد على أقرانه بعلم الحديث» ومعرفة الرجال والأنساب 
والتأريخ» مات سنة ١١١ه‏ » عن ٤)۴‏ سنة. 
انظر مراة الجنان ج۳/ ۰۲۰۰ وشذرات الذهب ج٤/۲۹‏ -*. وتذكرة الحفاظ 
۱۲۱۱/٤۳‏ - ۹١۲٠ء‏ وطبقات الحفاظ ص0۹٤‏ - ٠٤)1١‏ ومعجم 
المؤلفين ج ٥۳ _ ٥۲/۱۲‏ . 

)٤(‏ ابن عساكر حافظ الشام» الثقة الثبت الحجةء أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب تأريخ دمشق» ولد سنة 
۹ه ورحل إلى بغداد والكوفة ونيسابور» وغيرهاء وعمل «الأربعين 
البلدانية» سمع منه الكبار» وكان من الحفاظ المتقنين . ) 
قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: ما رأيت أحفظ من ابن عساكر» مات سنة 
١ه.‏ له مصنفات عديدة منها «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى اف 
الحسن الأشعري». 
انظر تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ۱۳۲۸ - ٠۳١١‏ والبداية والنهاية ج ۴٠٤/٠۲‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٥۷٤‏ - ٤۷۷‏ والأعلام ج ۲۷۳/٤‏ ۔ ۲۷٤‏ . 


Erk 


والانتقاد يوافقه فيما يذهب" إليه أكابر العباد» ولايقدح في 
معتقده غير أهل الجهل والفساد» فلاید أن نحکي عنه معتقله› 
على وجهه بالأمانة» ونجتنب ان نزید فيه أو ننقص منه» تر کا 
للخيانة» ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة 
فاسمع ما ذکره في اول کتابه» الذي سماه «بالابانة» ( وذکر ابن 
عساكر الخُطبة» وما/ ذكرناه حرفا بحرف» إلى باب الكلام في 
إثبات الرؤية» ثم قال عقب ذلك: «فتأملوا رحمكم الله هذا 
الاعتقاد» ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم» 
الذي شرحه وبينه» انظروا سهولة لفظهء فما" أفصحه 
وأحسنه“» وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه» واسمعوا 
وصفه «لأحمد» بالفضل واعترافه» لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد 
متفقين» وفي أصول لف واف ال ن 
قال" : «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر» على ممر 


)١(‏ في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عساكر «في أكثر ما يذهب إليه» . 

(۲) انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري لابن 
عا 2 

(۳) في (ج) «فيما» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(6) في تبيين كذب المفتري بعد هذا قوله «وكونوا ممن قال الله فيهم: الي 
ون اقول ف هونا حسكف) [الزمر :۱۸]. 

. ٠١۳ص انظر تبيين كذب المقتري لابن عساكر‎ )٥( 


() آي الحافظ ابن عساكر»ء والكلام متصل . 


۳۷ 


٤۲ ظ‎ 


الأوقات والأيام» دعتصد بالاأشعرد 


I 
ره‎ 


حتی حدث الاختلاف في 


TT E NT OO ۳ 0‏ 
زمن ابي نصر القشيري» ووزارة «النظام» ٠‏ ووقع بينهم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


في ین کلت المقتري (تعتضصد بالاشعرية على آصحاب البدع» لأنهم 
المتكلمون من آهل الإثبات» فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع» فبلسان 
الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلمء فلم يزالوا 
كلل ب 

نيسابور» من بني قشير» علت له شهرة كأبيهء زار بغداد في طريقه إلى الحح. 
أبوجعفر بن آبي موسى شيخ الحنابلة» وأخرج ابن القشيري من بداد لإطفاء 
الفتنةء فعاد إلى بلده» وقد قرا على أبيه وإمام الحرمين» وروى الحديث عن 
جماعة» وكان ذا ذكاء وفطنة»وله خاطر حاضر جرىء» ولسان ماهر فصيح› 
وبعد عودته إلى نيسابور» لازم الوعظ والتدريس إلى آن فلح» وكانت وفاته سنة 
4 هجرية . 

انر تين كذب المفترى ص۲۸ ۳١۷‏ والنداية والنهاية لان كر 
ج ۲٠٠/١١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج/۹٤۱‏ - ١١٠٠ء‏ والأعلام 
TEVI‏ 

نظام المُلك الوزيرء اللحسن بن على بن إسحاق › انوغلی» وریر الملك « لب 
أرسلان» وولده «ملكشاه» تسع وعشرين سنة» كان من خيار الوزراء» ولد بطوس 
سنه ٤2۹۸‏ هجرية › و کان ابوه من أصحاب ((امحمود بن سبکتکین» قرا القرآن وله 
إحدی عشرة سنه » اشتغل بالعلم والقراءات› والتققه على مذهب الشافعى› 
وسماع الحديث واللغة» وكان عالي الهمةء تم ترقی في المراتب حتى وزر 
للسلطان. وبنی المدارس النظامية بسعداد ونیسابور وغيرهماء و کان مجلسه عامرًا 
هؤلاء جمال الدنيا والآخرة» ولو أجلستهم على راسي لما استكئرت ذلك› توفي 
سنة ٤۸٥‏ هجرية بالقرب من نهاوند. ) 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج ٠١١ - ۱٤۹/۱۲‏ والأعلام ج۲/۲٠۲.‏ 


۲۸ 


اا من بعضهم عن ف لانحلال النظام»" ولذلك 
كان يظهر هذا الكتاب”"» كل من يريد إظهار محاسن 
«الأشعري» من أهل الإثبات» كما ذكر ذلك : «الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر» قال“ : «سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل البوشنجي” الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه؛ أن 
الإمام «آباعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن آحمدالصابوني 
النيسابوري» قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
€3 
(0) 


فتنة ابن القشيري» حدثت هذه الفتنة سنة ٤14‏ هجرية» فى شوال منهاء بين 
الحنابلة والأشعرية؛ وذلك «أن ابن القشيري» قدم بغداد» فجلس يتكلم في 
المدرسة النظاميةء وأخذ يذم الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم› وساعلة ابو عة 
الصوفى» ومال معه الشيخ «آبو' إسحافق الشيرازي» و کتب الع نظام الملك› 
يشكو الحنابلة» ويسأله المعونةء فاتفق جماعة من أتباعه على الهجوم على 
«الشريف آبي جعفر» شيخ الحنابلة في مسجده» فدافع عنه أخرون. واقتتل 
الناش سیب ذلك وثارت المتنة » وقتل فيها رجل من العامة Ga‏ آخرون» 
وأغلق آتباع «ابن القشيري» أبواب مدرسة «النظام» ثم تم الصلح في هذه الفتنة 
على يد الوزير» وكتب بذلك إلى الخليفة› وأخرج «ابن القشيري» من بغداد» 
وأمر بملازمة بلده» لقطع الفتنة › فأقام بها إلى حين وفاته . 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۲۲/۱۲ - ۳١۲٠ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
انظر تبیین كذب المفتري ص۳١٠‏ . 

آي الإبانة عن أصول الديانة للأشعري . 

أبوبكر أحمد بن محمد بن إسماعيل» البوشنجي» الفقيه الزاهد» برع في الفقهء 
ولزم منزله بنیسابور› في مذدرسه البيهقي › روی عن جماعة كثيرة› وحدث » 
مات سنة ۵٤١‏ هجرنة: 

انظر طبقات الشافعية للوسنوي ج ۱١۳/۱‏ . 


۲۹ 


كتاب الإبانة» «لأآبى الحسن الأشعري» ويظهر الإعجاب به 
ويقول: ما" الذي e‏ على من هذا الكتاب شرح مذهبه»" 
قال الحافظ أبوالقاسم“ : [فهذا] قول الإمام أبي عثمان وهو 
راغا ا 


وقال/ ا العباس احی بن تابت الطرقى ٠‏ الا 


صاحب کتاب «اللوامع فی الجمع بين الصحاح والجوامع» فی 
بیان مسألة الاستواء من تأليفه : «(ورآيت هو لاء الجهمية» ینتمول 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
€3 
(0) 
()٦( 


(۷) 
(A) 


في تبيين كذب المفتري «ماذا». 

في (ج) «يذكر» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

ابطر سی كدت المفتري لاین عساکر ص۲۸۹ . 

والكلام متصل . 

زيادة من تبيين كذب المقتري . 

خراسان بلاد وأاسعة اول حدودها مما اڑج العراق› وآخر حدودها مما بل 
الهند» وقد اختلف فى تسميتها بذلك» قيل : نسبة إلى خراسان بن عالم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وقيل: «خر» اسم للشمس بالفارسية» و«أسان» كأنه 
أصل الشيء ومكانه» وقيل : معناه كل سهااء لأن معنى «خر» كل و«أسان» 
سهل. 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج۳/ »٤١١ - ٤٠۷‏ الطبعة الأولى سنة 
EA‏ 

انطر تين كذت المفترئ. لابن عاك هر ۲۸۹ 

أحمد بن ثابت بن محمد الطرقيء الحافظ» صدوق» لكنه كان يقول الروح 
قديمة» توفي بعد سنة عشرين وخمسمائة» وله تصانيف منها «أطراف الكتب 
اللخمسة») . 

انظر مزال الاعتدال ج1 «AV-^1/‏ ولسان الميزان لاش حجر NETE‏ 


معجم المؤلفين ج/١۱۸‏ . 


في نفي العرش» وتعطيل”'" الاستواء إلى «أبي الخي الامحى' 
زا هدا ازن ال ر و کدی اط ا ورات فی کا 
الموسوم «بالإبانة عن أصول الديانة» أدلة من جملة ما ES‏ 
على إثبات الاستواءء وقال" في جملة ذلك: «ومن دعاء آهل 
الإسلام ج n‏ يقولون 
جميعًا: يا ساكن العرش» ثم قال“ : «ومن حلفهم جميعًا قولهم : 
لا والذي ب ر 

وكذلك الشيخ «نصر المقدسي» له تأليف في ا 


)١(‏ في رسالة الذب عن الأشعري «وتأويل». 

(۲) زيادة من الرسالة في الذب عن الأشعري . 

(۳) أي الأشعري . 

€3 أي الأشعري . 

)٥(‏ انظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم عبدالملك بن 
عیسی بن درباس صض۱۱۲-۱۱۱» تحقيقق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الطبعة الآولى ٤٠٤٠ه.‏ 

(1) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود 0 المقدسي› 
شيخ الشافعية في عصره بالشام» رحل في طلب العلم» ولد سنة ۳۳۷ هجرية 

في نابلس» وتوفي بدمشق سنة ٤۹١‏ هجرية من كتبه «الحجة على تارك 
e‏ في الحديث و «التهذيب» فقه. فى عشر مجلدات» وغير ذلك . 
وقد ذكر الدكتورعلي بن محمد الدخيل انه في حاشية الصواعق المرسلة لابن 
القيم ج٤‏ / ۱۲۸۵ وجود نسخة خطية لكتاب «الحجة على تارك المحجة) في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة النبوية . ) 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ح٠/٠٠۳ »٠۳-‏ وتبيين كذب المفتري 
ص ۰۲۸۷-۲۸٦‏ الذهب ج۳/ ۳۹۵ ۳۹ء وطبقات الشافعية للاإسنوي 
ج۲/ .۲٠۸-۲۰۷‏ ومختصر العلو للدهبي ص٤۲۷‏ والأعلام ج۷/ 5 


نقل فيه فصولا من كتاب «الإبانة» هذاء وكان في وقفه به نسخة» 
وكذلك الفقيه «أبوالمعالي می٩‏ صاحب كتاب «الذخائر في 
الفقه» قال الحافظ أبومحمد بن المبارك بن علي البغدادي 
المعروف”“ بابن الطباخ في آخر كتاب الإبانة: «نقلت هذا 
الكتاب جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعيء 
أخحرجها إلى في مجلد فنقلتها وعارضتها بهاء وكان رحمه الله 
یعتمد علیها وعلی ما ذکره فیها ویقول: لله من صنفه"» ویناظر 


)۱( مُجَلي بن جْمَيع - بضم الجيم - بن نجا المَخُرُومِيّء قاضي القضاةء 


(۲( 


(۳) 


أبوالمعالي» صاحب «الذخائر» وغيره من المصنفات» كان من كبار الفقهاءء 
وإليه ترجع الفتيا بديار مصرء كان توليه القضاء بمصر في سنة سبع وأربعين 
ومات فى ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. 

انظر طبقات الشافعية الکبری ج۷/ ۲۷۷ - ۲۸٤‏ لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافی السبکی ۷۲۷ ۔- ۷۷۱ه تحقیق محمود 
۰ وشذرات e‏ 

ا ر ا سنه س وثمانیں a‏ و کان ا ف الفقه مشهور 
الاسم فيه » درس بالمدرسة القطية بالقاهرة وکان ڏکي القريحة› حادالذهن › 
كثير الاعتناء بكتاب «التنبيه»ء» مات فى القاهرة سنة 11۷٠ه.‏ 

البداية والنهاية ج ۲۵٦/۱۳‏ تذكرة الحفاظ ۱٤۷١/٤١‏ طبقات الشافعية 
للسبکي ج۸/ ۳۹۸۳۹۷ شذرات الذهب ج٤/۳٠۲.‏ 

الأشعري لابن درباس. 


على ذلك لمن ينكره» قال": «وذكر لى ذلك وشافهني به» 


وال كا فاه وال اا 


فإن قيل : «فابن فورك» وأتباعه لم يذکروا" هذاء قیل له 
ماك | 

أحدهما: أن هذا/ الكتاب ونحوه» صنفه ببغداد في آخر 
عمره» لما زاد استبصاره في السنة» ولعله لم يفصح في بعض 
الكتب القديمة» بما أفصح به فيه وفي أمثاله» وإن كان“ لم 
ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة» ففرق بين عدم 
القول وبين القول وبين القول بالعدم» و«ابن فورك» قد ذكر فيما 
صنفه من أخبار «الأشعري» تصانيفه قبل ذلك فقال: «انتقل 
الشيخ «أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من مذاهب 
المعتزلة» إلى نصرة مذاهب آهل السنة والجماعةء بالحجج 
العقلية» وصنف فى ذلك الكتب» وهو بصري من اولاد 


+ 


ا شو سي الأشعرى»' فلما وفقه الله لترك ما کان عليه من بدع 


(1) آي ابن الطباخ»والكلام متصل . 

(۲) انظر الرسالة فى الذب عن أبى الحسن الأشعري لابن درباس ص۲۹٠‏ - 
۰-,. ۰ 

(۳) الإشارة في هذا إلى ما ذكره أبوالحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» من إثبات 
العلو والاستواءء وغيرهما من الصقات . 

€3 آي : أو الخسن الأشعري . 

)٥(‏ أي كتبه المتقدمة. 

() عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار» بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة» 
) أبوموسى الأشعري» صحابي مشهور» آمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد 


E 


سبب علد 
نقل ابن فورك 


عن الأشعري 


إنباته للعلو 
والاستواء 
وغيرهما من 
الصفات 

٤۳ ظ‎ 


المعتزلة» وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة» 

ظهر مره وانتشرت کته بعد الثلاثمائة› وبقی ا سلهة آربع 

وعشرین لاتا قال : «فامًا اسان کته مما صنفه إلى فته 

عشرين وثلاثمائة فإنه ذكر فى كتابه الذي سماه «الصمد» فى 

رر اساب آأكر كے ‏ فاكر اللفل والح 
۲5 

0 


ثم قال : اوقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشريین 


[وثلاثمائة]"“ وصنف فيها كتا“ ذكر منها أشياء . 


(V۷) 
(A) 


قال «ابن عساكر» بعد أن ذكركلام «ابن فورك» : «هذا آخر 
ذکره «این فورلك»)“ من تصانيفه» وقد وقع إلى أشياء 


الحكمين بصفين » مات سنة خمسين» وقيل بعدها. 

انظر تقريب التهذيب ج١/١٤٤»‏ وأسد الخابة ج۳/ ۲٤۲٦-۲٤١‏ والاستيعاب 
ج ۲/ 10-۳1۳" . 

افظر. س كذت المفتري لابن عساكر ص۷١٠‏ . 

«في الرؤية» ساقطة من (ج) ووضع الناسخ بدلا منها «فأما» وغو ظا ولعله 
التبس عليه بما قبله» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص۱۲۸ . 

نقل ابن عساكر هذا النص من كلام ابن فورك في كتابه «تبيين كذب المفتري» 
ص۱۲۸ . 

آي ابن فورك والكلام غير متصل . 

زيادة من تبيين كذب المفتري . 

انظر تبن كدب المفترئى .لابن غساكر ضر ة۴ 

في تبيين كذب المفتري «أبوبكر بن فورك». 


٤ 


لم يذكرها في تسمية تواليفه» فمنها رسالة «الحث في البحث» 
ورسالة/ ۲ايمان» وهل يطلقی عله اسم الخلى؟› وجواب 
«مسائل كتب بها إلى أهل الثغر» في تبيين ما سالوه عنه؛ من 
مذاهب أهل الحق». 

وذكر“ عن «عزيز بن عبدالملك»““ القاضىء قال: 


فعددتها اک من ان اھان EY‏ 


السبب الثاني : أن «ابن فورك» وذويه كانوا يميلون إلى النفي 
في مسألة الاستواء ونحوهاء وقد ذكرنا في ما نقله هو من ألفاظ 
«ابن كلب» وهو من المثبتين كذلك كيف تصرف في کلامه» 
تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك» 


(۱) في تبيین كذب المفتري «علي». 

0 نظو تین کات الف رى لان ساك ض1 . 

( یا کاک 

)٤(‏ عزيز بن عبدالملك بن منصور» أبوالمعالي» الجيلي» القاضي» الملقب 
«سَيدله» وقيل: «شيذله» كان شافعيًا في الفروع» أشعريًا في الأصول» ولي 
القضاء ببغداد» ومات بها سنة ٤۹٤‏ هجرية» صنف فى الفقه وأصول الدين› 
والوعظ . 
انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج۱۷۱/۱۲ ».۱۷١-‏ وشذرات الذهب 
ج ٤0۲-٤١١/۳‏ .والأعلام للزركلي ج٤/۲۲.ومعجم‏ المؤلفین ج١/۱٠۲۸‏ 
YAY‏ . 

. في تت کد المقتري «مائتين)‎ )٥( 

. ٠١٣ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساکرص‎ )٨( 


٤٤ ص‎ 


٤)٤ ظز‎ 


کما فعله في کتابه «تأویل مشکل النصوص)' فکان هواه في 
النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات» من كلام أئمته 
وغيرهم» وكذلك فيما نقله من كلام «الأشعري» كيف زاد فيه 
ونقص ”"» مع أن المنقول نحو ورقتين» فلعله أيضا قد عمل 
ذلك فيما نقله من كلام «ابن كلاب» إذ لم نجد نحن نسخة 
الأصول التي" نقل منهاء حتى نعلم كيف فعله فيهاء وفيما نقله 
تحريف بيّن» لكن مأخذه في ذلك مأخذ من ينسب فتاويه 
وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية» لظنه أن هذا هوالحق الذي 
لاتأتي بخلافه» فكذلك هو یظن أن ما زاده ونقصه یوجبه بعض . 
أصول «ابن كلاب» و «الأشعري» وإلا كان فيما ظهر من كلامهما 
خلافه» وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقهء 
يسوغون/ أن ينسب إلى النبي ييه نسبة قولية» توافق ما اعتقدوه 
من شریعته» حتی يضعوا أحادیث توافق ذلك المذهب»› 
وينسبونها إلى النبي مء لكن «ابن فورك» لم يکن من هؤلاءء 
وإنما هو من الطبقة الثانية» الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون 
هم أنه الحق» فهذا واقع في کثیر من طائفته» حتی أنه في زماننا 
في بعض المجالس المعقودة» قال كبير القضاة: إن مذهب 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في سنة ۱۹٤١‏ ميلادية» بمطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الدكن . 

(۲) تقدم هذا في ص۸۲ وما بعدها. 

(۳) في (ج) «الذي» ورجحت أن الصواب ما آثبته. 


الشافعي' المنصوص عنه كيت وكيت» وذكر القول الذي يعلم 
هو وکل عالم أن الشافعي لم يقله» ونقل القاضيان الآخران عن 
«أبي حنيفة»" و «مالك)" مثل ذلك» فلما روجع ذلك القاضي 
قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ أي: أن 
الشافعي لم يقل هذا. فقال: هذا قول العقلاء» والشافعي عاقل 
لا يخالف العقلاءء وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاءء 
ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب» التي لم ينقلها أحد عنهمء 


(۱) محمد بن إدريس ر بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي» أبوعبدالله الشافعي» المكي» نزيل مصرء 
راس الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة 
أربع ومائتی»› وله ربع وخمسون سنة. 
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 
ج ۱۷/ ۲۷-۲۸۱« وتذكرة الحفاظ ج ۳٦۳-۳١١/١‏ وتقريب التهذيب 
ج ۱٤۳/۲‏ والأعلام ج/۹٤۲‏ ومعجم المؤلفین ج۹/ "٤-۳۲‏ . 

(۳) النعمان بن ثابت الكوفي. أبوحنيفة »الإمامء يقال: أصله من فارس» ويقال: 
مولی بني تميم» فقيه مشهور» من السادسة» مات سنة خمسين ومائة على 
الصحيح» وله سبعون سنة. 
انظر تأريخ بخداد ج ۱۳/ ۳۲۳۔۲۳٤‏ وسير أعلام النبلاء ج/۳۹۰ ٤٠۳‏ 
وتقريب التهذيب ج۲/ ٠٠۳‏ . 

(۳) مالك بن آنس بن مالك بن ابي عامربن عمرو الأصبحي ٠‏ أبوعبدال 2 
الفقيه إمام دار الهجرةء رأس المتقين وكبير المثبتين» حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر» من السابعةء مات سنة تسع 
وسبعين ومائةء وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي» بلغ تسعين سنة. 
انظر الکاشف ج۳/١١١ء‏ وتذكرة الحفاظ ج۱/ ۲۰۷ ۲٠۳‏ »ومعجم المؤلفين 
1۸/۸ قرت التهذيب ج ۲۲۳/۲ . 


۷ 


٤٥ ص‎ 


ا نها ىء هذا أضل ت أن بعرف ومن أسات'" 

ذلك أيضا أن «الأشعري» ليس له كلام كثيرمنتشر في تقرير مسأل 
«العرش». والمباينة للمخلوقات› كما كان «لابن كلاب» إمامهء 
وذلك لأنه تصدى للمسائل التي كان المعتزلة تظهر الخلاف 
فيهاء كمسألة الكلام والرؤية» وإنكار القدر والشفاعة في أهل 
الكبائر ونحو ذلك» وأما العلو فلم يكونوا يظهرون الخلاف/ فيه 
إلا لخاصتهم» لإنكار عموم المسلمين لذلك» وإنما كان سلف 
واا ان ا وون ٠‏ جوا ل 
«فالأشعري» تصدّى لرد ما اشتهر من بدعهم» فكان إظهار 
خلافهم في القرآن والرؤية من شعار مذهبه» التي لم يتنازع فيها 
أصحابه» وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة» 
بخلاف مالم يكونوا يظهرون مخالفته» فإنه كان آدخل في السنة 
وأعظم في الام وآثبت في الشرع والعقل» مما آظهروا مخالفتهء 
حتى أن فضلاء الفلاسفة «كأبي الوليك تن CTT‏ 


۰)0 هدا سيب الك من السات التي جعلت «ابن فورك» و لم يذكروا 
عن «آبي الحسن الأشعري» إئباته للعلوء والاستواء. 

(© أئ المعتزلة: 

۳ مجمد بن آحمد بن بن رشد» ويعرف بابن رشد الحفيد» أبوالوليد 
الأندلسي» الفيلسوف» من آهل قرطبةء ولد فيها سنة ٠٠١‏ هجريةء ونشأ بها 
ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام» وولي القضاء بقرطبة» وتوفي في مراكش 
سنة ٥۹١‏ هجرية» عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربيةء له مصنفات كثيرة› 

منها «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و «بداية المجتهد» 
و «منهاج الأدلة» في ا IT‏ 


۱A۸ 


مذهب الحكماء إثبات العلو فوق المخلوقات» مع أن مذهبه 
تفسير الرؤية بزيادة العلم» وأن القران خلقت حروفه في النبي 4 
ونحو ذلك» فلم يتصدً «الأشعري» لردهم [ردا]» يشتهر عن 
المعتزلة إظهار الخلاف فيه» وبيان تناقضهم فيه» فلذلك لم يكن 
خلافهم فيه من شعائر مذهبه» بل يوافقهم في آصول» قال بعض 
متبعيه: فبما أنها'“ مستلزمة نفي العلوّ على العرش» وإن كان 
«الأشعري» وأئمة أصحابه لم يقولوا ذلك» وقد علم آهل المعرفة 
والعقل والبصيرة؛ أن تلك الأصول» التي وافقهم عليهاء آقوی 
استلزامًا لقولهم فيما أظهر فيه منهاء لما لم يشتهر عنه خلافهم فيه› 
ولهذا صار جمهور الناس من المثبتة والنافية» يعدون ما عليه هؤلاء 
المثبتين للرؤية والكلام وغير ذلك» مع نفي العلو على العرش من 
أعظم الناس تناقضًا/ في الشريعة والسنة وفي العقول والقياس“› 
ولهذا 1م حقق منهم «کالرازي» وأمثاله» يميلون في الباطن 
إلى" النفي في مسألة الرؤية أيضا وغيرها. 


انظر سير أعلام النبلاء ج۳٠/٠۷»‏ وشذرات الذهب ج٤/٠۲»‏ ومعجم 
المؤلفین ج۸/ ۱۳٠۳ء‏ والاأعلام ج٥/۳۱۸.‏ ) 

أي المحتزلة. 

زيادة. 

أي أصول الأشعرية . 

القياس : هو الأقيسة العقليةء والمعقول هو العلوم الضرورية. 

انظر درء تعارض العقل والنقل ١٠۹/۱۳‏ . 

زيادة . 


في (ج) «نحو من إلى» ورجحت أن الصواب حذف «نحو من ». 


۹ 


٤)٥ ظا‎ 


قول الجهمية 
یضاهی قول 
الدهرية 
والثانوية فی 
تعطيل الصانع 


فصل 


وهذا المعنى الذي نه عليه «ابن کلاب» من مضاهاة 


الجهمية للدهرية» والثنويّة كلام جيد» ونحن كنا قد كتبنا 
ما يتعلق بذلك في أثناء الكلام» كما سيجيء قبل أن نقف على 
كلامه» وبينا آن قول الفلاسفة الذين يقولون: بأن العالم متولد 
عنه لازم له» هو نحو قول من ينكر الصانع بالكلية» وهذا الذي 
سماه a‏ الدهر» هو الذي تة اف واجب 
الوجود» وقول الجهمية مضاء لقولهم " في لزوم تعطيل الصانع 
اقا ولهذا ذکرنا في غير هذا الموضع ان اسان «(جهم» ترجع 
ال ا ك واا واله ااي والهية E‏ 
ر هم القرامطة والباطنية“ نفاة الأسماء 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


آي الدهرية الذين ينكرون الصانع . 


أي الفلاسقة . 

أي الدهرية . 

زيادة. 

القرامطة من الباطنية» وهم الذي ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث. الذي كان 


يلقب بقرمط» وأشهر آلقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب» لحكمهم بأن 
لکل ظاهر باطتاء ولکل تنزیل تأویلاًء وقد ادعی بعض دعاتهم میمون بن 
ديصاته آنه من ولد محمد ين اناقل ين جغفر الضادق» فتخرا 
بالإسماعيليةء مع أن محمد بن إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب. ولهم ألقاب 
كثيرة» فبالعراق يسمون الباطنية » والقرامطةء والمزدكية» وبخراسان التعليمية› 
والملحدة» وهم يقولون: نحن الإسماعيلية لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 


والصفات مطلقاء وأن قولهم مأخوذ من قول ملاحدة المجوس»› 
قل خد ال ده العا الدع 

وهذا ين صحة ما ذكره «انن كلات٤‏ من مضاهاة الجهمية 
لهاتين الأمتين؛ الدهرية الصابئين المشركين والمجوس الثنوية. 
ولهذا كان قول الاتحادية من الجهميةء هو في الحقيقة قول 
هؤلاء» ومضمونه تعطيل الصانع» وهو قريب من قول من يقول/ 
من الجهمية: إنه في كل مكان» فإنهم يجعلونه وجود 
الموجودات» كما قد شرحناه في موضعه» وکل من لم يقل أن 
ات دة ورد اه مان ارات كان اه هلاه 
الطوائف» وفي إنكار «ابن كلاب» على الجهمية لما شبههم 
Tab‏ «كذلك زعمتم أن :الواخد ليس کله 
شيء» تعالى عما قلتم» كان لا نهاية له» ثم خلق الأشياء غير 
منفكة منه ولا هو منفك منهاء ولايفارقها ولاتفارقه» فأعطيتم 


الاسم» وهذا الشخص» ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۹۹۲٠٠‏ والملل والتحل للشهرستاني 
ج/۱۹۱ - ۹۸ء واعتقادات فرق المسلمين والمشرکین للرازي ص۹١٠‏ 
۲ 

(1) انظر على سبيل المثال التحفة العراقية في الأعمال القلبية ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج ٦۷/۱۰‏ ۷۳۰. 

(۲) انظر على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل ج ۱٤۸/1‏ -٣١ا»‏ وبغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تیمیة ص٤۱۹-٩۱۹‏ . 

)۳( ای ان کلات. 


٤٦ ظ‎ 


معناهم ومنعتم القول والعبارة ى . 

دليل على أنه منع من القول بأن الله لانهاية له وأنه لاينفي 
النهاية والحد» كما زعم ابن فورك» وقد فسر الرجل" معناه فيما 
نفاه من الحد » فإنه جعل هذا من منكر قول الجهمية» ولاريب أن ما 
آثبته» من آنه واحد منفرد بنفسه» مباين لمخلوقاته» فوق العالم» 
بُنافي دعوى آنه لا نهاية له» ثم قال «ابن فورك»: 

«فصل آخر وذكر بعد ذلك كلامًا يدل على أدً» أصله" - 
وهو الحق - أن اجتماع الشيئين من طريق الإثبات» في وصف 
لايجب به التشبيه» كما لايجب باجتماعهما في وصف من طريق 
النفي» وهو قوله في إلزام المعتزلة إذ قالوا له: إنك آوجبت 
التشبيه» إذ قلت: أن الله تعالى مباين منفرد من خلقه» لأجل أن 
ذلك إذا وصف به» ووصف به الخلق» واشتركا فيه» تشابها. 

فقال“ : «إذا كان يلزم بزعمكم» إذا قلنا: إن الله تعالى 
واحد» منفرد» التشبيه. فكذلك إذا قلتم:/إنه واحد لا منفرد 
وواحد لامنفرد. لأن الوصفين جميعًا في الخلق» منفرد 
ومنفرد ولا منفرد و[لا]" منفرد.» فلم لايكون إذا كان حكم 


(۲( آي اش کلات: 
)( اي ابن كلاب . 


€3 آي ابن كلاب . 


() أي يلزم منه التشبيه. 
(71) زيادة. 


0۲ 


اکان منفردًا» حکم ما کان مفردًا» أن یکون حکم ما لاینفرد 
[حكم ما لاينفرد]"" إذا كان جميعًا في الخلق ثابتين» فإن مَرَا 
بأبصار قلوبكم» حيث أريد لكم» فإنكم ستجدون ذلك كما 
وصفنا لکم٠.‏ 

قلت: هذا يدل على أنه لايعني بتفسيره للواحد» بأنه 
المنفرد المباين ما لاينقسم» كما ذكره «ابن فورك» لأن عدم 
الانقسام مخصوص عنده بالله تعالی» وکل ما سواه ممایدرك 
وجوده فإنه ينقسم» و«ابن كلاب» قد جعل هذا الوصف يمكن 
ثبوته للمخلوق» وأنه یکون واحدًا منفردًاء وآنه کان جسمًاء کما 
تقدم"“ بيان ذلك من كلامه» وتفرقته بين الجسم المصمت»› 
والجسم المتخلل» وهم" إنما أوردوا عليه» لما فسروا الواحد 
بأنه الذي لا نظير له» ولم يثبتوا له حقيقة يکون بها واحدا» وهو 
ثبت حقيقة بها كان واحدًاء وهو انفراده بنفسه. 


قل ا 
الرب عن ابن 
کلاب وتعقیبه 
على ذلك 


٤۷ص‎ 


فصل 


وأما نفيه”"“ للمماسة" فقال «ابن فورك» : «فصل آخر في 
ذكر إبطال المماسة» قال في كتاب «الصفات الكبير»: « ولو كان 
اا ل لین ال اا ا وو ل ا 
له» لحدث فيه عن مماسته إیاه معنی» کما یحدث بین کل 
متماسين» وتعالى الله عن الحوادث» فلما فسدت مماسة/ 
العرش إياه فسدت مماسته العرش» . 

قال «ابن فورك» : «وهذا يبين من كلامه إحالة المماسة 
على الله» ويبين أيضا من مذهبه بأن الحوادث لاتحل في ذاته» 
أن ا خان eS‏ محدث» على خلاف ما ذهبت إليه 
الكرامية» المجسمة الجهلة» وآن المتماسين متماسان» بحدوث 
متماسین فيهما) . 

قلت : هذا الذي ذكره «ابن فورك» من قوله: وهو كما ذكره» 
وكذلك ما ذكر من مخالفته للكرامية» في مسألة الحوادث» لكن 
الكرامية أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة العرش» وعلو الله عليهء 
فان قولهم وقول «ابن کلاب» في ذلك متقاربان» و«ابن فورك» 


(۱) أي این .كلاب . 
(۲) ماس الشيء الشيءَ مَمَاسَّةَ ومساسًا ليه بذاته» وتماسً الجرْمَان: مس أحدهما 
الآخر. ) 


0¢ 


وأصحابه قرب إلى «ابن كلاب» في مسألة الحوادث» فإن قولهم 
فيها كقول«ابن كلاب» لا كقول الكرامية» ولهذا كان المنتسبون 
إلى «ابن كلاب» من آهل الكلام» والفقه والحديث» لايعرف 
عنهم خلاف آهل الحديث» في مسألة العرش» وإنما وقع النزاع 
بينهم وبين غيرهم في مسألة القرانء والله أعلم. ‏ 

وقد تبين بما ذكرناه» أن المخالفين لأهل الإسلام» في 
مسألة العرش» وأن الله فوقه» كانوا في صدر الإسلام من أقل 
الناس» كما ذكره «ابن كلاب» إمام «الأشعري» وأصحابه» وإن 
كان أكثر الأشعرية المتأخرين» قد صاروا في ذلك مع المعتزلة ؛ 
بل يقال أشهر الطوائف بهذا النفى» الذي ذكره عنده"» وعند/ 
أمثاله ؛ الفلاسفة المشائين أتباع «أرسطى< من المتقدمين"› 


و «کالفاراپي»“ و«ابن سنا ) ونحوهما من المتأخرين› ومن 


(1) آي الرازي . 

(۲) أرسطوطاليس بن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهورء 
والمعلم الأول» والحكيم المطلق عندهم» فيلسوف يوناني» ولد سنة ۳۸٤‏ 
قبل الميلاد» وتوفي سنة ۳۲۲ قبل الميلاد» تتلمذ على أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبر» كان يحاضر ماشيًا فسمي هو وآتباعه بالمشائين» وقيل كانوا 
يمشون في المدن والأمصارء يلقون دروسهم فيهاء له مصنفات منها«كتاب 
النفس» و«كتاب الكون والفساد». 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج1۹/۲. وإغاثة اللهفان ج۲/ ۲٥۹‏ وإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى صض۲۲-٦۲ء‏ والموسوعة العربية الميسرة 
ص۱۱۷ . 

(۳) في (ج) «كالمتقدمين» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


= محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبونصرء الفارابي» التركي» الحكيم‎ )٤( 


00 


٤۷ ظ‎ 


أخبر الناس بمقالات «أرسطو» وأصحابه» ومن أكثر الناس عناية 
بهاء وقولاً بها وشرحًا لهاء وبياتا لما خالفه فيه» «ابن سينا» وأمثاله 
منهم القاضي «أبو الوليد بن رشد» الحفيد الفيلسوف» حتى أنه يرد 
على من خالفهم» کما صنف کتابه «تهافت التهافت» الذي رد فيه 
على «آبي حامدالغزالي» ما رده على الفلاسفةء وإن لم يكن مصيبًاء 
ا خا فد في لكات وال ا خر ما خا 
عظيمًا» بل ما هو آعظم من ذلك» وإن زعم آنه أوجبه البرهان» 
وأنه من علم الخاصة دون الجمهور» ولكن الغرض أنه مع مبالغته 
في اتباع آراء الفلاسفة المشائين» هو مع هذا نقل عن الفلاسفة 
إثبات الجهة» وقد قرر ذلك بطرقهم العقلية» التي يسمونها 
البراهين» مع أنه لايرتضي طرق أهل الكلام» بل يُسَّمّيها هو وأمثاله 
الطريتق الجدلية» ويسمونهم أهل الجدل"» كما يسميهم بذلك 


المشهور» الملقب «(المعلم الثاني» صاحب التصانيف» في الحكمة والمنطق 
والموسيقى › توفي بدمشق سنة ۴۳۹ه. 
وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطوء المعلم الأول» له مصنفات 
كثيرة» وكان مولده سنة ٠١١‏ ۲ه. 
يقول ابن كثير: وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص بالمعاد 
الاروؤ اح العالمة لا الجاهلةء وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة 
من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 
انظر البداية والنهاية ج۲۳۸/۱۱» وتأريخ الحكماء ص۲۷۷-٠۲۸»‏ وسير 
أعلام النبلاء ج١٠/۱1١٤-۱۸:‏ والأعلام ۲١/۷‏ ومعجم المؤلفين 
ج۱ ۱۹1-1۹٤/۱‏ . 

)١(‏ (ج) «الجدب» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۱ 0 


«ابن سينا» وأمثاله» فإنهم لما قسموا أنواع القياس العقلي» الذي 
ذكروه في القياس الى برهاني »وجدلي» وخطابي» وشعري ۽ 
وسفسطائي“ زعموا"؟ أن مقاييسهم في العلم الإلهي» من النوع 
البرهاني» وأن غالب مقاييس المتكلمين إمّا من الجدلي»ء وإما 
من الخطابي» كما يوجد هذا في/ كلام علماء الفلاسفةء 


«کالفارابی» و«ابن سستا) ولامحمد بن يوسف العامري“ 


()۱( 


(۲) 
(۳) 


(۳) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع القياس: «البرهان ماكانت مواده يقينية 
وهي التي يجب قبولهاء وأما الخطابي: فمواده هي المشهورات» التي تصلح 
لخطاب الجمهور» سواء كانت علمية أوظنية. والجدلي: هو الذي مواده 
ما يسلمها المجادل» سواء ا و 


وهلا من أحسن ما تقسر به هذه الأصناف الثلاثة) نم قال : «الشعري ما تشعر 


به النفس» فيقصد به تنفيرها وترغيبها وترهیبهاء وقد یکون صدقًا وقد یکون 
ا ولك الشرد راه رك القن لإفادها خلماة ت فال 
«وأما السوفسطائي فهو المشبَّه الملبس» وهو الباطل الذي أخرج في صورة 
الحق» والمراد بيان فساده» وإلا فليس لأحد أن يتكلم به» فإنه كذب في 
صورة صدق» وباطل في صورة حق› e‏ بذکره تعریفه» وامتحان 
الآذهان بحل شبه السوفسطائية» . 

ار کات رعا ال د ن ر 

وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» أنواع القياس المذكورة في 
الصفحات (£0» (ITE ITT _ ۱۳۲ «1°0 C۷۸‏ 

آي القلاسفة. 

محمد بن يوسف العامري› النيسابوري» أبوالحسن»› > عالم بالمتطق والفلسفة 
اليونانية» من أهل خراسان» له شروح على كتب أرسطو»ء وله بعض 
المصنفات المخطوطة والمطبوعةء» وقد أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى بلده 
وکانت وفاته سنة ۳۸۱ه. 


انظر الأعلام ۰۱٤۸/۷‏ ومعجم المؤلفین ج۷/۱۲١٠.‏ 


و«ابن رشد» وغيرهم ٠‏ وإن كانوا في هذه الدعاوي ليسوا صادقين 
على الإطلاقء بل الأقيسة البرهانية في العلم الإلهي» هي في 
كلام المتكلمين أكثر منها وأشرف منها في كلامهم» وإن كان في 
كلام المتكلمين أيضاء أقيسة جدلية وخطابية وشعريةء بل 
وسوفسطائية كثيرة» فهذه الأنواع هي في كلامهم أكثر منها في 
كلام المتكلمين» وأضعف إذا أخذ ما تكلموا فيه من العلم 
الإلهي» بالنسبة إلى ما تكلم به المتكلمون. 

والمقصود هنا ذكر ما ذكره”"“ عن مذهب الفلاسفة فى مسألة 
الجهة» وهذا لفظه في كتاب «مناهح الأدلة في زه على 
الأصولية» :"“ «القول” في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل 
آهل الشريعة» من أول الأمر» يثبتونها لله سبحانه وتعالى» حتى 
نفتها المعتزلةء تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية» «كأبي 
المعالي» ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 


الجهة» مثل قوله تعالى  :‏ ألرَن عل ألْمَرّش اَسَْوّى 4 [طه: ]٠‏ 


عد 
E)‏ 


ومثل قوله تعالى : # وَسِع سيه ألسَملوتِ وألرضَ [البقرة : ]۲٠٠١‏ 


م 2 E‏ کس کی جر ل ر ر 2 
ومثل قوله: # وعيل عرش ريك فوقهم بومينر ملنية © # [الحاقة : ]١١‏ 


غ مه 5 2 دو 2 ر ص ص م م ج 4ے ر 1 
ومثل قوله تعالی: ۾ يدر الامر مت السَّماءِ إلى الارض ثم سرج إِلبَوِف 


ر 


)۱( آي ایق ازشك: 

)۲( دکره المؤلف رحمه الله تعالی بهذا الاسم في هذا الموضع وغیره» ومراده الرد 
على الذين يتكلمون في أصول الدين. ١‏ 

(۳) في (ج) «فإن القول» والتصويب من مناهج الأدلة. . 


\ o۸ 


ES‏ ۳ و 


° 4 [السجدة : [o‏ ومثل 
4 ا e‏ که ا :<[ ومثل قو ل 
ءآمنم ف الا ف بک رص دا فک ت 0 
[الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولاء وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات 
عاد الشرع كله متشابهًاء لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السات وان ها ترك الماك بال إلى الین واد من 
السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي ية حتى قرب 
من سدرة المتتهى» قال : «وجميع الحكماء: قد اتفقوا على 
که ن سے ہہ م“ م CaO‏ 
أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت [جميع] ' الشرائع على 
ذلك» والشبهة التى قادت تفاة الجهمية” إلى نفيها؛ هي أنهم 
اعفدرا أن ابات الجهة وجب اتات المكاتء وإثات المكان 


يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم» فإن 
الجهة غير المكان»ء وذلك أن الجهة هي إمّا سطوح الجسم نفسه 
المحيطة به» وهي مووا ل اران و ا وا 
ويمينا وشمالاأء وأمامًا وخلقا" وإما سطوح جسم آخر 


(1) في مناهج الأدلة «(منه». 

(۲) أي ابن رشد والکلام متصل . 

(۳) زيادة من مناهج الأدلة. 

(4) في (ج) الا ا حت :ان الضوات ا E‏ الأدلة. 
)٥(‏ في مناهج الأدلة «الجهة». 

)٨(‏ في مناهج الأدلة «إن للحيوان فوق وأسفل». 

(۷) في مناهح الأدلة «وأمام وخلف». 


0۹ 


٤۸ ظ‎ 


I‏ الجهات الست» فأما الجهات التي هي 
سطوح الجسم نفسه» فليست بمكان للجسم نفسه أصلاًء وأما 


سطو 


€ لجس" المحرطة به» فھی له مکان» مثل سطوح الهواء 


المحيطة بالإنسان» وسطوح الفلك” المحيطة بسطوح الهواء 
هي أيضا مكان للهواء» وهذه الأفلاك بعضها محيطة ببعض 
ومكان له» وأما سطح/ الفلك الخارح”» فقد تبرهن أنه ليس 
خارجه جسم» لأنه لو كان ذلك كذلك» لوجب أن یکون خارج 
[هذا الجسم جسم آخرء ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذا سطح 
آخر أجسام]' العالم لیس مکاتًا أصلاًء إذ ليس يمكن أن يوجد 
فيه جسم“ لآن کل ما هو مکان یمکن أن یوجد فيه جسم» فإذا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


في مناهح الأدلة «(محيط». 

في مناهج الأدلة «ذي . 

في مناهح الأدلة «الأجسام» . [ 
الفلك: مدار النجوم» والجمع أفلاك» وفلك كل شيء مستداره ومُعظمه» 
ومنه فلكة المغزل» سميت لاستدارتهاء وكل مستدير فلكة. 

انظر لسان العرب لابن منظور ج٠/‏ ٤٠٤۳ء‏ طبع دار المعارف بمصر. 

وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج٠/‏ ١١٠٠ء‏ الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ - 
١م‏ بمكتبة المعارف بالرباطء المغرب: «الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة 
والإجماع» فإن لقظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى : کل فی 
فل بود 4 [الأنبياء : ]۳١‏ قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المخزل. 

ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار» وأهل الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك») . ) 
في مناهح الأدلة «الخارجي» . 


(1) زيادة من مناهج الأدلة. 


إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة» فواجب أن 
یکول غير جسم» فالذي يمتنع وجوده هناك هو عکس ما ظلّه 
القوم فهو" موجود هو جسم» لا موجود ليس بجسم» ولیس 
لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاءء وذلك أن الخلاء يبين" 
في العلوم النظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو 
و أكثرمن أبعاد ليس فيها جسم» أعني طولاً وعرضا وعمقاء 
لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمّاء وإن أنزل الخلاء موجودًاء 
Eya a‏ 
الأبعادء هي أعراض من باب الكمية““ ولابد» ولكنه قد قيل 
في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة؛ أن ذلك الموضع هو 
مسكن الروحانيين» يريدون الله والملائكة» وذلك أن الموضع 
هو لیس ” بمکان فلا" یحویه زمان» فكذلك" إن کان کل 
ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا“» فقد يلزم أن يكون ما هنالك 
غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى مما أقوله؛ وذلك أنه 


)١(‏ في مناهج الأدلة «وهو». 

(۳) في مناهح الأدلة «قد تبين» . 

)۳( في مناهج الأدلة «تكون» . 

)٤(‏ في (ج) «العمية وصوبتها من مناهح الأدلة. 
)٥(‏ «قد» ساقطة من مناهج الأدلة. 

(7) في مناهج الأدلة ليس هو». 

(۷) في مناهج الأدلة «ولا». 

(۸) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(4) في مناهج الأدلة «فاسد». 


۱٦۱ 


٤٩ ظ‎ 


TT E IEC 
و" العدم» وکان من الم أن الموجود انما د إلى‎ 
الوجود؛ أعني اة يقال : أ موجود؟ ائ في الوجود» إذ‎ 
لايمكن أن يقال: إنه موجود في العدم» فإن كان هاهنا موجود»‎ 


هو أشرف الموجودات» فواجب أن ينسب من الموجود 


المخمو لن الج اتفه وهي الواته ولتر ف هذا 
ےو م e‏ 


الد قال ارا وا ا ا 
من حَلق الاس ولک آ ڪر لتاس لا بعلمو ك 
وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلمء فقد ظهر 
لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي 
جاء به الشرع وابتنى"“ عليه» فإ" إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع» وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى» مع نفي 
الجسمية؛ هو أنه ليس في الشاهد تمثال له و بعينه السبب 
في أن لم يضرح الشرع يفي الجسم عن الخالق سبحاته؛ لأن 
الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك 


(1) زيادة من مناهج الأدلة. 

(۲) في مناهح الأدلة «الموجود». 

(۳) في مناهج الأدلة «أو العدم». 

)٤(‏ في مناهح الأدلة «من المعزوف بنفسه». 
)٥(‏ في مناهج الأدلة (هو) . 

0) في مناهج الأدلة «وانبنى». 

(۷) في مناهج الأدلة «وأن». 

(۸) في مناهج الأدلة «فهو». 


1۲ 


معلوم الوجود في الشاهد» مثل العلم * يعني في الغائب» لأنه 
ضد الفاعل" “ فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان 
شرطًا في وجود الصانع الغائب› وما متی کان الحكم الذي في 
الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد» عند الأكثرء ولايعلمه إلا 
العلماء الراسخون» فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته» إن لم 
يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته» مثل العلم بالنفس» آو يضرب 
له" مثال من الشاهد» إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم» وإِن لم يكن ذلك المثال/ هو نفس الأمر المقصود 
تفهيمه» مثل كثير مما جاء من" أحوال المعادء والشبهة الواقعة 
في نفي الجهة عند الذين نفوهاء ليس يتفطن الجمهور لها“ › 
لاسيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم» فيجب آن يمتثل في 
هذا كله فعل الشرع» وأن لايتأول» مالم يصرح الشرع بتأويلهء 
والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف 
لايشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى» وخاصة متى 
تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع» وهؤلاء هم الأكثرون 
وهم الجمهور» وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء 
الراسخون في العلم» وهؤلاء هم الأقل من الناس» وصنف 
عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك» ولم يقدروا على حلهاء 


 .فلؤملا ما بين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة» ولعلها جملة تفسيرية من‎ )١( 
في مناهج الأدلة الهم مثالا».‎ )۲( 

)۳( ف مناهج الأدلة «(قي٤. ٠‏ 

)€( في مناهج الأدلة «إليها» . 


1۳ 


وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماءء وهذا الصنف هم الذين 
يوجد في حقهم المتشابه”“ في الشرع»ء وهم الذين ذمهم الله 
وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه» فعلى هذا 
المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه”" . ومثال ما عرض لهذا الصنف 
من الشرع مثل" ما يعرض لخبز البْرّ مثلأء الذي هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدانء أن يكون لأقل الأبدان ضارًا» وهو نافع 


ل2 


ر 


الكتاب العزيز» فى الأقل منهاء والأقل/ من الناس» وأكثر ذلك 
هي الاأيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب» ليس لها 
مثال في الشاهد» فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات 
إليهاء وأكثرها شبها بهاء فيعرض لبعض الناس أن يرى به هو 
ف ات اة وا وهر الان ي 
متشتا ها في الشرع› وهذا لیس يعرضص للخلماء Ys‏ 
الجمهور» وهم صنفا الناس بالحقيقة» لأن هؤلاء هم الأصحاءء 


)١(‏ في مناهج الأدلة «التشابه». 

(۲( في مناهج الأدلة «التشابه». 

(۳) في (ج) «مثال» والتصويب من مناهج الأدلة. 

) في مناهج الأدلة «بالأقل».‎ )٤( 
في مناهج الأدلة «أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه».‎ )٠( 
زيادة من مناهج الأدلة.‎ )1( 


1٤ 


والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاءء وأما أولئك فمرضى› 
والر خي مده الاه ولالك فال فال و فما ا ف 


سے 
2 م کر ا سے س ہے > و د سے 


ويه زيع فيتيعون ما به مه ياء اة" وبتعَاء تأویلوے "4 1ال 
عمران:۷] وهؤلاء [هم]" آهل الجدل والكلام» وأشد“ ما 
عرض على الشريعة من هذا الصنف» إنهم تأولوا كثيرًا مما ظنوه 
ليس على ظاهره» وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنما 
أتى [الله]“ به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده» واختبارًا لهم» 
ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كان كتاب الله 
العزيزء إنما جاء معجرَّا من جهة الوضوح والبيان» فإذا ما أبعد 
ET‏ الشرعء O OE‏ 
متشابه» ثم أوله بزعمه"» وقال لجميع الناس إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويلء» مثل ما قالوه في آية""“ الاستواء على 
العرش» وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه» وبالجملة فأكثر 


)١(‏ في مناهج الأدلة «والمرضى هم الأقل». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهح الأدلة. 

)۳( زيادة من مناهج الأدلة. ٠‏ 

)٤(‏ في (ج) «أشر» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(0) زيادة من مناهج الأدلة. 

(7( ی مناهج إالأدلة «(مقصد». 

)۷( زيادة من مناهج الأدلة. 

(۸) في مناهج الأدلة «ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه». 
(4) في (ج) «اياته» والتصويب من مناهح الأدلة. 
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ص °۱ 


التأويلات التي يزعم" القائلون بها/ أنها المقصود من الشرعء 
إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ولاتفعل فعل الظاهر 
في قبول الجمهور لهاء وعملهم عنهاء فإن المقصود الأول 
بالعلم في حق الجمهور» إنما" هو العملء فما كان أنفع في 
العمل فهو أجدرء فأما" المقصود بالعلم في حق العلماء» فهو 
الأمران جميعًا؛ أعني العلم والعمل»“ . 
وذگر اما اجو که إن اء ال فعا فد عا اک 
ال ا e‏ بعض المسلمين الفلاسفة في [الجسم 
و)" النفس» وفي غير ذلك مما يناسبه. وأما نقل سائر أهل 
العلم لمذاهب أهل الأرض من المسلمين وغيرهم" في هذا 
الأصل”. فهو أعظم من أن يذكر هنا إلا بعضه» وإنما نبهنا على 
الات الا الكبار» كانوا ينقلون ذلك أيضاء وأنه لم 
يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية 


)۱( في مناهج الأدلة (زعم» . 

(۲) في (ج) «وإنما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهح الأدلة. 

(۳) في مناهج الأدلة «وأما». 

. ۱۸١-۱۷٣ انظر مناهح الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص‎ )٤( 
تحقيق الدكتور محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية‎ 
. م۱۹٦‎ ٤ةنس‎ 

)٥(‏ آي الرازي. 

0( زيادة وهي في (ج) بياض بمقدار كلمة. ) 

(۷) في (ج) «في غيرهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) المراد إثبات علواتث تعالى. 


وموافقوهم › وسنذكر إن شاء الله عندما نذکره من احتجاج الاه 


بالدعاء ونحو ذلك» ما فيه عبرة» وكل من صف في بيان 
مذاهب سلف الأَمَّة وأئمتها من أهل العلم بذلك» فإنه ذكر أن 
ذلك قولهم جميعًا بلا نزاع» كماقال الشيخ الحافظ «أبو نصر 
ال فى كتاب (الإبانة» کان اورت" 
و«مالك بن نس» و اسفيان بن 2 و «(حماد بن سلمة» 


€3 ن 2 
ولاحماد بن زيد» ' و«عبدالله بن المبارك» و«افضيل بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد» الوائلي البكري» السجزي - نسبة إلى 
سجستان - الحافظ أبونصر» نزيل الحرم ومصر» صاحب «الإبانة الكبرى» في 
ال الات وهر كاب طول وال غل انعر ورد بالرجال والطری: 
وحدث عن الحاكم وخلائق . 

انظر تذكرة الحفاظ ج۳/٠۷-۲۰٠۲»‏ وسير أعلام النبلاء ج۷١/ ٦٥۷_٦٥٤‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۲۸٤‏ والرسالة المستطرفة ص۳۹ . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبوعبدالله الكوفيء ثقة حافظ. فقيه 
عابد» إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلس . 

انظر تذكرة الحفاظ ج٠/۳٠۷-۲٠۲»‏ وتقريب التهذيب ج١/٠٠۴.‏ وتهذيب 
التهذیب ج٤/ ۱٠١-۱۱۱‏ ومعجم المؤلفین ج٤/ ۲٠٠-۲۳٤‏ . 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبومحمد الكوفي» ثم المكي› 
ثقة حافظ فقيه» إمام حجةء إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان ربما دلس» لكن 
عن الثقات»› من رؤوس الطبقة الثامنةء وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» 
مات في رجب سنة۱۹۸١ه.‏ وله إحدي وتسعون سنة» روى له الجماعة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج٠/۲٠۲-٠٠۲»‏ وتقريب التهذيب ج١/١٠۳»‏ وتأريخ 
بغداد ج ۱۸٤-۱۷٤/٩‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الآزدي» الجهضمي › أبوإسماعيل البصري» ثقة» ثبت 


فقيه › فيل إنه کان ضريرًا» ولل طراً عليه أنه ا أ کان د یکت من کبار = 


1¥ 


من كتاب 
الإبانة لأبي 
إثبات الائمة 


للعلو 


ظ ١ه‏ ` 


عياض »' “وا بن حنبل» واإإسحاق ب SE‏ الحنظلي» 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش› وأ علمه بکل 
مكان» وأنه/ يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنياء وآنه يغضب ويرضى» ويتكلم بما يشاء» فمن 
خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برءاء) 


ووکي الإمام «أبو بکر ا نن الخسن الحضرمي 


القيرواني“”" الذي له الرسالة التي سماها «برسالة الإيماء إلى 


مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين فى الاستواءء قال: 


()۱( 


(۲( 
(۳) 


الئامنة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲۲۹-۲۲۸/۱» والكاشف ج١/٠١۲.‏ والخلاصة 
ص۲٩۰‏ وتقریب التهذیب ج۱/ ۱۹۷ . 

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر ي أبوعلي» الزاهد المشهورء 
أصله من خراسان» وسكن مكة» ثقة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة 
۷ه وقيل قبلها» وكان ثقة نبيلاً فاضلا عابدًا ورعًا. 

انظر تذكرة الحفاظ ج٠/١٠٠٤٠-٦٤۲.‏ وتقريب التهذيب ج۲/١١١ء‏ وتهذيب 
التهذیب ج۸/ .۲۹۷-۲۹٤‏ وصفة الصفوة ج ۲٤۷-۲۳۷/۲‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم المجلد الرابع »الجزء الثامن ص٤۳۹۸٠‏ . 

انظر مختصر العلو للذهبي ص‌٣۹٣۲۔-۷٣۲‏ . 

ا نخ ن ال الى واي ارك الال اه ا حن 
مصنفات مفيدة» منها «رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء» قدم الأندلس» 
ودرس بها» وکانت وفاته سنة۹٩۸٤ه.‏ 

انظر الصلة لابن بشكوال ج۷۲/۲٠.‏ ومختصر العلو للذهبي ص۰۲۷۹ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم ص۹۰٠‏ . 


۱۹۸ 


«قول «الطبري» یعنی : أا جعفر صا حب اا e‏ 
و«أبي محمد بن اق a‏ الاد «عبدالوهات)" وخا 


(1) 


(۲) 


(Y) 


محمد بن جرير بن زيد بن كثير بن غالب» أبوجعفر الطبري» الإمام الجليلء 
المؤرخ المفسر» صاحب التصانيف الباهرة» ثقة صادق» كان أسمر أعين مليح 
الوجه مديد القامة» فصيح اللسان» روى الكثير عن الجم الخفيرء ولد في امل 
طبرستان سنة٤۲۲ه»استوطن‏ بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وله الكتاب 
المشهور في تأر يخ الأمم والملوك. وكتاب في التفسير اسمه «جامع البيان في 
تفسير القران» لم يصنف أحد مئله» وله مصنفات أخرى» وكانت وفاته سنة 
١‏ ه. 

انظر تأريخ بغداد ج۲/۲٦١-۹٦۱.‏ والبداية والنهاية ج١١/١١٠-۸١٠›‏ 
ولان الميران E‏ ۰ ا ا و المؤلفين 
ج۹/ ۱٤۸-۱٤۷‏ . ) 

عبدالله بن أبي زيد النغزاوي القيروانيء أبومحمد» المالكي» فقيه مفسر» ولد 
في القيروان سنة ١٠۳ه.‏ وله من الكتب كتاب التبويب المستخرج» وكتاب 
سماه المختصر يحتوي على نحو خمسين ألف مسألة» وكتاب النادر في الفقه. 
وغیرهاء وتوفي سنة ۳۸۹ه. 

انظر الفهرست لابن النديم ص۲۸۳ ومعجم المؤلفين ج٦/۷۴»‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد ج۳/ ١١ء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١١١/۴‏ . 

عبدالوهاب بن علي نصر بن آحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق› 
صاحب الرحبة التغلبي» البغخدادي» الفقيه» أبومحمد. القاضي» أحد أئمة 
المالكية» و مصنفيهم» أقام ببغداد دهرًا» وولي قضاء داريا وماكساياء ثم خرج 
من بغداد لضيق حاله» فدخل مصر فأكرمه المغاربة» وعلت شهرته» وكان مولده 
ببغداد سنة ١٣٣ه»‏ وتوفي سنة ۲۲٤ه‏ بمصر»ء له كتاب «التلقين» في فقه 


المالكية يحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع والأصول. 


انظر تبیین کلت المقتري اش عساکر ص ۲٥۰-۲٤۲۹‏ › والنداية والنهاية لاین کئیر 


ج «۳0-۳٤/۱۲‏ وشذرات الذهب ج۳/ ۲۲٠-۲۲۳‏ والأعلام ج٤/‏ ٤۱۸٠ء‏ 


ومعجم المؤلفین ج۲۲۷-۲۲۱/۱. 


۱۹ 


من شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضي 
أي بكر" و«أبي الحسن» يعني :«الأشعري» وحكاه عنه 
ا القاضى اغدالر ای نصّا» : «وهو آنه سبحانه مستو 


على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن «فوق عرشه» "° 
قال «أبوعبدالله القرطبي»”" في كتاب «شرح الأسماء الحسنى»: 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» المعروف بالباقلاني أوبابن الباقلاني»› 
الأشعري» أبوبكر القاضي» من كبار علماء الأشاعرة» ولد في البصرة سنة 
۸ھه» وسکن بغداد» ب فيها سنة ۳٠٤ه.‏ قال فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لاقبله 
ولا بعده) . 
وله مصنفات منها «تمهيد الدلائل» وكتاب «الدقائق في الكلام» و «التمهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج e‏ واكشف الأسرار وهتك 
الأستار» وغير ذلك. 
انظر تأریخ بغداد ج ۳۸۳-۳۷۹/٥‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص‌۲۱۷-١۲۲»‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص۲٤‏ والأعلام e‏ 
ومعجم المؤلفین ج۹/۱۰١٠-١٠١‏ 

(۲) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي 
ج۲/ ۲۲٣-۲۲۲١‏ مخطوط» ومختصر العلو للذهبي ص۲۷۹ . 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي الأندلسي› 
أبوعبدالله القرطبي» من قرطبة» من كبار المفسرين» رحل إلى الشرق» واستقر 
بمصر» وتوفي سنة ٦1۷١‏ ه» من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» عشرون جزءًاء 

في التفسير» و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» و«التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة» وغيرهاء وكان ورعا متعبدًا. 
انظر شذرات الذهب ج٥/ .٠۳١‏ وطبقات ال ص۲۹-۲۸» ومعجم 
المؤلفین ج۲۳۹/۱. ۲٤٠١‏ والأعلام للزركلي ج ۳۲۲/٠‏ والجامع لأحكام 
القران مقدمة المجلد الأول ص :(و). 


«هذا قول القاضى «أبى بكر» فى كتاب «تمهيد الأوائل» 
له» وقول الأستاذ «ابن فورك» في شرح « أوائل الأدلة» 
وهو قول" «أبي عمر بن عبدالبر» “ و«الطلمنكي» ”" 


وف رها م الاندل ن وقول «الخطابي » فى 


0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ww 


أي إثبات علو الرب واستوائه على العرش. 

الحافظ الإمام» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم» 
اللمري القرطبي» ولد سنة ۸٠۳ه.‏ وطلب الحديث فساد أهل زمانه في 
الحفظ والاتقان» مات سنة ٦۳‏ ٤ه‏ كان فقيهًا حافظا مكثرّاء عالمًا بالقراءات 
والحديث» والىرجال والخلاف»ء ومن مؤلفاته «التمهيد شرح الموطأ» 
و«الاستذكار» و«الاستيعاب في الصحابة» و«فضل العلم» وغير ذلك . 


انظرتذكرة الحفاظ ج۲۸/۳١٠‏ ۲١٠٠ء‏ والبداية والنهاية ج١٠/٤١٠ء‏ 


وشذرات الذهب ج"/ ."٠١-١٠١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١٤‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أيي عيسى» المعافري الأندلسي» الطلمنكي› 
أبوعمر» كان عالمًا بالتفسير والحديث» أصله من طلمنكة! من ثغر الأندلس 
الشرقي» وكان مولده سنة ١٤ه.‏ وسكن قرطبةء» ورحل إلى المشرق» من 
کتبه «الدليل إلى معرفة الجليل» واتفسير القرآن» و«الوصول إلى معرفة 
الأصول» ورسالة فى «أصول الديانات» توفی فى طلمنكة» وکانت وفاته 
سنة۲۹٤ه. o.‏ 

انظر الأعلام ج۲۱۳-۲۱۲/۱. والدیباج المذهب لابن فرحون ص۳۹٠٤‏ 
الطبعة الأولى القاهرة سنة ١۳اه‏ وشذرات الذهب ج ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ 
ومعجم المؤلفین ج ٠١٤١١۱۲۳/۲‏ . 

الإمام العلامةء المحدث الرحالء آأبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 


خطاب البستي» صاحب التصانيف › صنف «شرح البخاري» و«معالم ال 


ولاغريب الحديث» و«شعار الدين» واشرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك» وكان 
ثقة» متثبتا من أوعية العلم» توفي سنة ۳۸۸ه. 

انظر البداية والنهاية ج١١/٦٤۳.‏ وتذكرة الحفاظ ج۸/۳١١٠-١١٠٠ء‏ ومراة 
الجنان ج ٤٤۱-۳١ /٣‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤١٤‏ ومعجم 


۷1 


«شعارالدين»» ‏ ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قول :«وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار» والفضلاء الأخيار: أن 
الله على عرشه› كما أخبر في کتابه» وعلی لسان نبیه» بلا كيف › 
بائن من جميع خلقه» هذا مذهب السلف الصالح› في ما نقل 


عنهم الثقات»" . 
ص ۵۲ وقال/ أيضًا «أبو عبداله»" هذا فى «تفسيره» الكبير ٠“‏ فى 
زه المؤلف ۴ 2ل ص ر ارو چ | ۴ 
کا ار قوله تعالى : # أستوى عل آلْمَّش # [الأعراف ]٠٤:‏ قال : «هذه 
من تفسیره 


الجاسم ني مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وأجزاء» وقد بينا أقوال 
الاستواء العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى»» وذكرنا فيها هنالك أربعة عشرقولاًء والأكثر من 
المتقدمين والمتأخرين» يعني من متکلمي أصحابه «آنه اذا وجب 
تنزيه الباري عن الجهة والحيز» فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين» 
يعني : العلماء المتكلمين أصحابه» «تنزيه الباري عن الجهة 
فليس بجهة فوق عندهم» لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو حيز» ويلزم على المكان والحيز» 
الحركة والسكون للمتحيز»ء والتغير والحدوث» هذا قول 


= المؤلفين ج ٦1/۲‏ . 
(1) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ج ۲۲٠/۲‏ . 
(۲) انظر الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي ج۲۲۸/۲. 
(۳) أي القرطبي . 
)٤(‏ أي الجامع لأحكام القرآن. 


۷۲ 


المتكلمين» وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لايقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالی › کما نطق کتابه وآخبرت رسله» ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لايعلم حقيقته» كما قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم 
ال ورل ولال عر هاا وة اوك لكف 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص۲۴ عن مالك بن أ 
رضي الله عنه . 
وأخرجه eT‏ أصول اعتقاد أهل ا ا وعن 
شيخه ربيعة . 
وذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج٠/ ٠٠٠١‏ عن مالك وقال: 
«ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». وأورده أيضاً ابن تيمية في 
الفتوى الحموية ص٥٤‏ عن الخلال. قال: «بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
عيينةء قال سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله: ألرَمن على امرش 
اوی و 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
E TET‏ الرسول البلاغ المبينء وعلينا التصديق» وهذا الكلام 
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن عبدالرحمن من غير وجه» ثم ذكرها. 
ورواه البيهقي في 3 والصفات» عن ابن وهب عن مالك في ص٥٠٥‏ 
وصحح المؤلف هذا الإسناد في تابه هذاء كما سيأتي في ص۱۹۰ . 
ورواه البيهقي بسنده في «الأسماء والصفات» ص١٠٥‏ عن ربيعة الرأي شيخ 
مالك . وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص١١١‏ . 
وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في ج ۲۷۸/۱ و ج٦/٤٠۲‏ عن 
ربيعة ومالك . 
وأورده ابن القيم في الصواعق المرسلة ج ٩۲۳/۳‏ عن ربيعة ومالك واجتماع = 


DA 


«أم سلمة”"“ رضي الله عنهاء وهذا القدركاف»“ قال" 
ظ ۲ه «والاستواء في كلام العرب العلو““ والاستواء/ “ وذكر كلام 
«الجوهري»"“ في صحاحه وغير ذلك» هذا آخر كلام 


(۱) 


(Y) 


(r) 
€3 
)٥( 
(0 


الجيوش الإسلامية ص۳۳٠‏ عن ربيعة. 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج۳/ ۳۹۷ عن 

ام سلمة رضي الله عنها. وقال شيخ الإسلام اين تيمية في مجموع الفتاوى 
ج٠/ ٠١‏ «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا 

ومرفوعاء» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو عن ربيعة ومالك ص۳۲٠ء ٠١١‏ وقال فيه 

«هذا ثابت عن مالك» وقد تقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول آهل 

السنة قاطبة». 

E 

المخزوميةء أم سلمةء آم المؤمنين» رضي الله عنهاء تزوجها النبي يي » بعد 

ت سلمة رضي الله عنه» سنة آربع وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين 

سنة» ماتت سنة۲٦ه.‏ وقيل ١٦ه»‏ وقيل قبل ذلك» والأول أصح. 

انظر الكاشف ج۳/ ٤۸۳‏ وتقريب التهذيب ج۲/ ٦١۷‏ والخلاصة ص۹1٤‏ . 

انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 

ج ۲۲۰-۲۱۹/۷ طبع دار الكتاب العربي القاهرة سنة ۱۳۸۷ھ ۔ ۱۹۹۷م . 

أي القرطبي والكلام غير متصل . 

في الجامع لأحكام القرآن «هو العلو». 

انظرالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۷/ ۲۲۰ . 

إسماعيل بن حمادء التركي الجوهري» أبونصر» من آئمة اللغةء وكان من 

أذكياء العالم» و کته «الصحاح» في اللغةء وله كتاب في «العروض» 


- ومقدمة في «النحو» أصله من فاراب من بلاد الترك» ودخل العراق صغيرًاء 


وسافر إلى الحجاز»ء فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» 
وکانت وفاته سنة ۹۲۳ ۳ه. 


1V 


«القر طبى» 1 


وقال «أٻو بکر محمد بن موهب المالکي»“ في شرح 


رسالة «أبى محمد بن أبى زيد»: «وأما قوله: «إنه فوق عرشه 
المجيد بذاته»" فإن معنى: فوق وعلى عند جميع e‏ 


واحد» وفي کتاب الله وسته ة رسوله اة تصديق ذلك › قول 


| 


عز وجل: # م أسسَوى عل عل الم 4 [الأعراف: ]٠٤‏ وقال 


# الرمن على العرش استوى ي 
الملائكة: « افون رهم من فوقهر ويقعلونَ ا يومرودَ® 4 
[النحل ]٠٠:‏ وقال: LN‏ افا ]تجو 


ذلك کر a a e‏ 
«أين ربك؟ فأشارت الى السماء ‏ ووضفت النبي ياء آنه عرج به 
من الأرض ا السماء» ل سماء ال سماء» ا سدره 


(۳) 


(€( 


الميزان ج۱/ .٤٠۲- ٤٠٠‏ والأعلام ج١/۳٠۳.‏ 

في الأصل «محمد بن وهب» وهو خطاء والتصويب من ترتيب المدارك 
للقاضي عياض» واجتماع الجيوش الاإسلامية لابن القيم ١٠٥٠ء ۱١١۷‏ . 

محمد بن موهب المالكي» أبوبكر» قرطبي مشهور» كان من العلماء الفضلاءء 
رحل إلى المشرق» وسمع من رجاله» وصحب أبا محمد بن أبي زيد 
القيرواني» واختص به» وحمل عنه» له مصنفات كثيرة» منها «(شرح رسالة 
شيخه آبي محمد ين آبي زيد القيرواني»» توفي بقرطبة سنة1٠٤ه.‏ 

انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1۷٦ 1۷٤/٤٤‏ . 

TT‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص1 طبع الجامعة الإسلامية سنة 
0۵ھ . 

في مختصر العلو «وهو قوله تعالى». 

سبق تخریجه في صفحة ٩۰۰۸٩‏ . 


Vo 


نقل المؤلف 
عن أي بكر 
ابن موهب 
السالكى 
إثبات العلو . 


المنته "» E CITI TET‏ 
القلم» وأنه وصف من فرض الصلوات أن[ه]" كل ماهبط من 
مكانه» فلقي موسى في بعض السموات» فأمره بالتخفيف عن 
أمته» عاد يصعد ثم سأل إلى أن انتهى إلى خمس صلوات في 

ا 


)١(‏ سدرة المنتهى: قال ابن عباس والمفسرون وغیرهم سميت سدرة المنتهى ؛ 
لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يد وحكى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نها سميت بذلك؛ لكونها ينتهي إليها ما يهبط 
من فوقهاء وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
انظر صحیح مسلم بشرح النووي ج ۲۱٤/۲‏ . 

(۲) جاء في صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج١/۹٥٤‏ وكذلك في صحيح 
مسلم جا/۹٤٠‏ في حديث الإسراء ما نصه: «ثم عرج بي حتي ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 
وصريف الأقلام: تصويتها حال الكتابةء قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٠۲۲٠/۲‏ وفتح الباري بشرح صحيح الإمام 
البخاري لابن حجر ٤٦۲/١‏ . 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ حديث الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه 
فتح الباري ج١/ ٤0۹-٤0۸‏ في كتاب الصلاة (۸) في باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء )١(‏ حديث )۳٤۹(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 
وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج٦/ ۳۷١-۳۷٤‏ في 
كتاب الأنبياء )٦١(‏ في باب ذکر إدریس عليه السلام )٥(‏ حدیث )۳۳٤۲(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 
وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج٣۱/ ٤۷۹-٤۷۷‏ في کتاب = 


۷٦ 


وقد تأتى [لفظة «فى»]“ فى لغة العرب بمعنى : فوق» 
وعلى ذلك قول الله عز وجل : # امشو فى متكا [الملك ]٠١:‏ 


يريد: عليها وفوقها. وكذلك قوله فیما وصف عن فرعون أنه قال 


ص س 


في قصة السحرة: « ولأصلمنَكم في جذوع الَضْلٍ) [طه ]۷١:‏ يريد 
عليهاء قال الله عز وجل : این من فی آلسماءٍ 4 [الملك ]١١:‏ 
الآيات كلها قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد 
فوقهاء وهو قول مالك/ مما فهمه عن جماعة من" أدرك من 
الان هما فمو عن الصا فما وة فن الى ي أن 
الله في السماء» يعني : فوقها وعليها. ولذلك““ قال الشيخ 
أبومحمد : «إنه فوق عرشه المجيد»» ثم بين أن علوه على 


(7( 


عرشه وفوقه» إنما هو بذاته ٠"‏ لأنه بائن عن جميع خلقه 


م 


التوحيد (۹۷) في باب ما جاء في قوله عز وجل: « ولم أله موس 
ليما 9© ) (۳۷) حديث )۷١۱۷(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. ) 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج۱/١٤٠-١١٠‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
الإسراء برسول الله ية إلى السموات» وفرض الصلوات )۷٤(‏ حديث 
)٠۹/۱۹۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 

. زيادة من مختصر العلو للذهبي‎ )١( 

(۲) «كلها» ساقطة من اجتماع الجيوش الإأسلامية . 

(۳) في مختصر العلو للذهبي «عمن» وقوله «عن جماعة» ساقطة من مختصر 
العلوء ق اجتماع الجيوش ((ممن» . 

(6) في مختصر العلو «فلذلك». 

)0( أي عبدالله بن أبي زيد القيرواني . 

(7) في مختصر العلو «فوق عرشه إنما هو بذاته». 


VY 


٥۳ ص‎ 


بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة“ بعلمه 
لابذاته» إذ لا تحويه الأماكنء لأنه أعظم منهاء و" قد كان 
ولامکان» ولم يحل بصفاته عما“ کان» إذ لاتجري عليه 
الأحوال» لكن علوه في استوائه على عرشهء هو عندنا بخلاف ما 
كان قبل أن يستوي على العرش» لأنه قال: # ثم أَسََوى عَلّ 


a‏ رص 


امش [الأعراف ]٠٤:‏ واثم» آبدا لاتگون آندا إلا لاستاف 
فعل يصیر بینه وبين ما قبله فسحة» فهو سبحانه وان کان لایزول 
ولايحول فقد يزيل المخلوقات دونهء ويحيلها كيف يشاء» فصار 
بکونه على عرشه في وصفنا بخلاف ما كان قبل ذلك» هذا حکم 
وصفنا لاستوائه على عرشه سبحانه» ففرق بین ذاته وعلمه من 
جملة الحكم والمعنى» إذ لاتخلو الأماكن من علمه» وهو بائن 
عن جميعها بذاته» وإن كان محيطا بها جميعا عظمة وجلالا) . 
إلى أن قال: «وقوله: # عل العرش اسَوى ن 
فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك» الذي ظنت المعتزلةء ومن قال بقولهم: إنه معنى 
الاستواءء وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة» 


)١(‏ قوله «من الأمكنة المخلوقة» ساقط من مختصر العلو. 

0 و ی 

(۴) قوله: «ولم يحل بصفاته» إلى قوله: «ومن أصدق من الله قيلا» لم يذكره 
الذهبي في مختصر العلوء بل أشار إليه بقوله: « ثم سرد كلامًا طويادً إلى أن 
قال : «فلما أيقن المنصفون». 

. «أبدا» ساقطة من اجتماع ا الإإسلامية‎ )٤( 


۷A۸ 


سو ء تأويلهم في استو ائه على / عرشه»› على غير ما تاولوه من 


الاستيلاء وغيرهء ما قد علمه أهل المعقول» بآنه لم يزل مستويًا 


على جميع مخلوقاته بعد اخحتراعه لهاء وکان العرش وغيره في 


ذلك سواء» فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواءء الذي هو 


فى تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة). 


قال" : «ويبين أيضًا آنه على الحقيقة بقوله عز وجل : 
CO E‏ مى اه تید 4 4 [النساء: ]٠١١‏ فلما أبصر" 
ا إفراد ذکره بالاستواء على عرشه» بعد خلق سمواته 
وأرضه» وتخصيصه بصفة الاستواء» علموا الاستواء هاهن“ 
على غير الاستيلاء ونحوه» فأقروا بوصفه““ بالاستواء على 
عرشه» وأنه على الحقيقة لا على المجاز 1لأنه الصادق]" في 
قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله» ٳذ ليس کمثله شيء من 
الأشاء»” . ۰ 


)¥( 
وقال الشيخ الإمام «أبوأحمد الكرجي القصاب» ' مام تا تلك 


. أي آبو بكر محمد بن موهب المالكي‎ )١( 

(۲) في مختصر العلو «أيقن» وفي اجتماع الجيوش «رأى». 

(۳) في مختصر العلو واجتماع الجيوش «هنا). 

0 ا ر ت او م هر ار اااي 
واجتماع الجيوش. 

)٥(‏ زيادة من مختصر العلو واجتماع الجيوش. 

(0). انظر مختصر العلو للذهبي ص ۲۸۳-۲۸۲ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القیم ص۱۸۹-۱۸۷ . 


)۷( محمد بن علي بن محمد الكرجي - نسبة إلى الكرَجَ» : بفتح أوله والراء» مديلة = 


۷۹ 


ظط ۳ه 


نقل المؤلف 
من 
الإبام أبي 

الكر جي التي 
كتبها الخليفة 
القادر وقرأها 
على الناس 
وألزمهم بها 


النواحي علمًا وديتاء في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنةء 
والجماعة» وهي العقيدة التي كتبها الخليفة «القادر»'“ وقرأها 
على الناس» وجمعهم عليهاء وأقر بها طوائف السنة» واستتاب 
من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم» سنة ثلاث 
غشزة واربخمائةء وتبعه في نحو ذلك ذو السلطان «(محمود بن 


کک" بأرض المشرق» وكان ذلك [عند 


(۱) 


(۲) 


بين أصبهان وهمذان . المجاهد. أبوآحمد» الإمام الحافظ. القصّاب» عرف 
بالقَصاب» لكثرة ما أراق من دماء الكقار في الغزوات» صنف اواب 
الأعمال» و«السنة» مات سنة ٠1١‏ ٣ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج۳/ ۹۳۸ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٠۳۸‏ 
ومختصر العلو للذهیي ص‌ ۲٠۰-۲٥۹‏ . 
أبن إشجاى ٠‏ أحية القادر بالله الخليفةء أمير المؤمنينء ابن إسحاق بن 
المقتدربن المعتضد بن موفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» 
ولد سنة ١١٣ه.‏ وتولى الخلافة سنة ١۳۸ه‏ وكان ديا كثير التهجد والبر 
والصدقةء مكث خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهرء وكان على طريقة 
السلف في الاعتقادء وله في ذلك مصنفات. كانت تقراً على الناس» وكان 
يقوم الليل كثير الصدقة» محبًا للسنة وأهلهاء مبغضًا للبدعة وأهلهاء كانت 
وفاته في ذي الحجة سنة ۲۲٤ه‏ رحمه الله تعالى . 
انظر تاريخ بغخداد ج٤/‏ ۳۸-۴۳۷ والبداية والنهاية ج ٠۳٣٠۳۲۹/۱۱‏ 
و ج ۳٤-۳۴/۱۲‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ٠١١/۲‏ والأعلام ج۱/ ٩٥١‏ . 
محمود بن سبکتکین « > آبوالقاسم» الملك العادل المجاهدء الملقب يمين 
الدولةء تولی المْلكَ بعد ا في سنة ۳۳۷ه. فقام في نصر الإسلام قیامًا 
عظيمًا» وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرهاء واتسعت مملكته» وطالت 
یامه › لعدله وجهاده» وكان يخطب فى سائر ممالكه للخليفة القادر باله. كان 
في غاية الديانة والصيانةء وا .ات ان يظهر ولا خمرًا في 


A 


ظهور]“ القرامطة الباطنية بمصرء في إمارة الحاكم" وما قبله 
وبعده من الأمور التى جرت فى خلافة «القادر» التي أظهر فيها 
السنةء وأبطل/ البدعة» حتى أن الشيخ أا جامد اة ا" 


(۱( 
(۲( 


(۳) 


مملكته» وكان يحب العلماء والمحدثين» ويحب آهل الخير والدين والصلاح› 
توفي سنة ١۲٤ه»‏ عن ثلاث وستين سنة» ملكه منها ثلاث وثلائون سنةء 
ا ) ) 

انظر البداية والنهاية ج ۳۲-۲۹/۱۲ وسير أعلام النبلاء ج۷١/ ٦٥٤‏ › والأعلام 
ج/6۸.. 

زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار کلمتين . 

منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد العبيدي الفاطمي» أبوعلي› 
الملقب بالحاكم بأمرالله» وقد تحول لقبه إلى الحاكم بأمره» ولد في القاهرةسنة 
٥ه‏ تولى الملك بعد وفاة أبيه سنة ١۳۸ه»‏ وكان عمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهر» وخطب له على المنابر في مصر والشام» وإفريقية والحجاز؛ 
وعنى بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم» كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه 
وأقواله» جائرًّاء وقد كان يروم أن يدعي الألوهية» كما ادعاها فرعون» مات 
مقتولاً في سنة ١١٤ه.‏ كان سئ الاعتقاد» سفاكا للدماءء ظالمًَاء له سيرة 
انظر البداية والنهاية ج ۳٤٣١/۱۱‏ و ج۱۲/٠۲-۱١ء‏ وشذرات الذهب 
ج ۰۱۹۲/۳ والأعلام ج۷/١٠۰٠۳٠٠.‏ ۰ 

أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمد. أبوحامدالفقيه الإسفراييني» ولد سنة 
٤ه‏ وقدم بغداد في سنة ٤٠"ه.‏ فدرس فقه الشافعي» وأقام ببغداد 
مشغولاً بالعلم» حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرياسة» وعظم جاهه عند 
الملوك والعوام» حدث بشيء يسير» وكان ثقة وكانت وفاته ببغداد سنة 
٤ھ‏ 

انظر تأریخ بغداد ج ۰۳۷۰۳۹۸/۲ وطبقات الشافعية للأسنوي ج۳۹/۱› 
والبداية والنهاية ج۲٠/‏ ۳٤ء‏ والأعلام ۲۱۱/۱ . 


۱۸۱ 


٥٤ ص‎ 


و«أبا عبدالله بن حامد»”"“ وغيرهما أظهروا الإنكار على «أبي بكر 
ابن الطيب» في آشياء خالف بها السنة حتى سرى من بعض ذلك 
[فتن]" وصنف القاضي «آبوبكر» كتابه المشهور «في كشف أسرار 
الباطنية وهتك أستارهم» وكانت وفاة هؤلاء متقاربة بعيد المائة 
الرابعة» ثم كان ما فعله «القادر» من قراءة عقيدته بمحضر من أئمة 
المذاهب» قال فیها: «کان ربنا وحده» ولاشيء معه» ولا مکان 
يحويه» فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إليهء 
ای عل انا ا رار کے افوا ان اف ا راج 
كما يستريح الخلق» وهو مدبر السموات والأرضين» ومدبر 
مافيهماء ومن في البر والبحر» لا مدبر غيره» ولا حافظ سواه» 
يرزفهم ويمرضهم» ويعافيهم ويميتهم» والخلق كلهم عاجزون» 
الاك وان والرتار ن وما الل اول 4 وهو 


(1) الحسن بن حامد بن علي بن مروانء أبوعبداله البغداديء إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهم ومفتيهم» من آهل بخداد» له المصنفات في العلوم له 
«الجامع» في مذهب الحنابلة» نحوًا من أربعمائة جزء» وله «شرح الخرقي» 
ولاشرح أصول الدين» و «أصول الفقه» وغيرهاء وكان ينسخ الكتب ويقتات من 
أجرتهاء فسمى ابن حامد الوراق . 
توفي راجِعًا من الحج بقرب «واقصة» سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر طبقات الحنابلة ج ۱۷١/۲‏ ۷۷١٠ء‏ والأعلام ج۲/ ۱۸۷ وتذكرة الحفاظ 
ج/۱۷۸ . 

(۲) زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 

)¥( في درء تعارض العقل والنقل «(أجمعين» . 


۱A۲ 


القادر بقدرته""“ والعالم بعلم أزلي غير مستفاد» هو السميع 
بسمع» والبصير ببصر» يعرف“ صفتهما من نفسه» لايبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام يخرج منه» لا بآلة مخلوقة» 
كآلة المخلوقين» لايُوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه بها 
نبيه يه وكل صفة وصف بها نفسه» او وصفه بها نبيه» فهي 
صفة حقرقة TS‏ 

وقال الفقيه الحافظ «أبوعمربن عبدالبر» في كتاب «التمهيد» 
شرح/ الموطاً» لما تكلم على حديث النزول» قال : «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء ولايختلف أهل الحديث 
في صحته .... وهو منقول من طرق سوی هذه» من أخبار 
العدول عن النبي بي ٠...‏ وفيه دليل على أن الله في السماء 
على العرش» فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان»* قال : 


)١(‏ في درء تعارض العقل والنقل «بقدرة». 

(۲) في (ج) «بعلمه» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

(۳) في درء تعارض العقل والنقل «تعرف». 

E و محىصر العلو‎ ۲0٤_۲0۲ / انظر در ء تعارض العقل والنقل ج1‎ )٤( 
. ۲٣۳۰۲۵٥۹ صض‎ 

)٠(‏ انظر التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر 
ج ۱۲۹-۱۲۸/۷ والنقل بتصرف» ومحقق الكتاب عبدالله ن ا طبع 
مطبعة فضالة » المحمدية› سنة ۱۹۷۹-۱۲۳۹۹ م . 


A۲ 


ظ ٥٤‏ 
نقل المؤلف 
من كتاب 
التمهيد لابن 
عبدالبر بوت 


العلو له تعالى 


«والدليل على صحة قول أهل الحق. ..»“ وذكر بعض 
الآيات» إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة» 
من أن يحتاج”"' إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفه " 
عليه أحدء ل ا ا 

وقال «أبوعمر بن عبدالبر» أيضا: «أجمع علماء الصحاية 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى : 
ما بوث من وى َة إلا هو رَابعَهُدّ ‏ [المجادلة : ۷] هو على 


العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك آحد يحتج 
ق 


وقال «أبوعمر» أيضا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار“ 
بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة اع إلا أنهم لايكيّفون شيا من ذلك»› 
ولا يجدون فيه [صفة]"“ محصورة»ء وأما أهل البدع الجهميةء 
والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولايحمل منها شيت 


(۱) انظر التمهید لابن عبدالبر ۱۲۹/۷۳ . 

(۲) في التمهيد «من آن يحتاج فيه إلى» 

)( في التمهيد الم يۇنبهم¶ . 

)٤(‏ في التمهيد «ولا أنكره عليهم مسلم». 

- (۵) انظر التمهید لابن عبدالبر ج۷/ ٠١٤‏ . 

() في التمهيد «لأن». 

(۷) انظر التمهید لابن عبدالبر ج۰۳ ۱۳۹-۱۳۸/۷ . 
(۸) في (ج) «أن الإقرار» والتصويب من التمهيد. 
(۹) زيادة من التمهيد. 


1A٤ 


على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها مشبّه» وهم عند من أقَرًّ بها 
نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون؛ بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله»/ وهم أئمة الجماعة»''. 

قال «أبوعمر»: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر» في 
هذه المسألة» وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي َيه فيهاء 
والتصديق بذلك»› وترك التحديد والكيفية في شيء منه»" . 


قال أبوعمر: «روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة والأوزاعي» ومعمر بن راشد في أحاديث 
الصفات نهم کلهم قالوا: آمروها کما ا 


(۱) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج۷/ ٠٤١‏ . 

(۲) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج۷/ ۱٤١‏ . ) 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء أبوعمروء الفقيه» ثقة جليل› 
من السابعة» اتا 6 اه وروی له الجماعة. 
انظر الكاشف ج۱۷۹/۲ء وتذكرة الحفاظ ج١/۷۸٠-۱۸۳»‏ وتقريب التهذيب 
ج 4۳/۱ . ) 

)٤(‏ معمر بن راشد» الأزدي مولاهم» أبوعروة البصري» ثقة ثبت فاضل» من أهل 
البصرة» ولد واشتهر فيهاء وسكن اليمن» أول من صنف باليمن» كان مولده 
سنة ۹۵ ه» وتوفي سنة ۳١١٠١ه.‏ وله ثمان وخمسول سنة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج٠/١۹٠-۱۹1ء‏ والخلاصة ص٤۳۸»‏ وتقريب التهذيب 
ج ۲٦٦/۲‏ والاعلام ج۲/ ۲۷۲. 

)٥(‏ هکذا علقها ابن عبدالبر في الجامع ج ٩٦/٣‏ دون ان يسندها. والذي جاء في 
التمهيد ج۹/۷٤۱:‏ «قال أبوداود وحدثنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم 
ابن خارجةء قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في = 


A0 


°٩۹ ص‎ 


على الحقيقة لا على المجاز» . 


قال «آبوعمر»: «ما جاء عن النبي ميه من نقل الثقات أو جاء 
عن الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به» وما أحدث 
بعدهم» ولم يكن له“ أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة 
وضلالة». 

وقال مثله الإماء «آبو عمر الطلمنكي» في كتابه الذي سماه 
«الوصول إلى معرفة الأصول» وكان في حدود المائة الرابعة وله 
التصانيف الكثيرة» والمناقب المأثورة”» قال: «وأجمع 
لرن فن اهل اله عا ان معنی : وهو میک أي م 
کن [الحديد:٤]‏ ونحو ذلك من القرآنء أن ذلك علمه» وأن 
الله قوق السنوات بداتة مس ةا ٠‏ على فرش ةك ا 


ل «قال آهل السنة في قول الله # لرن على الْمَرَشٍ 
4 [طه:٠]‏ أن الاستواء من الله على عرشه المجيد» 


وقال «أبو بكر الخلال» فى «كتاب السنة» أخبرنا أبو بكر 


الصفات فقالوا : آمروها كما جاءت بلا كيف». 


في (ج) «لهم» والتصويب من ذم التأويل لابن قدامة. 


(۲) لم أجد هذا النص في التمهيد ولا في الجامع لابن عبدالبر. 
وانظر ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص١۲‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۱۷۱ . 

()٤(‏ في درء تعارض العقل والنقل «(مستو). 

٠٠١١ - a a )٥(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص۲٤۰۱‏ ومختصر العلو للذهبي ص٤٦‏ ۲ . 


۱۸٦ 


المرورى > حدتا مد بن ,الصاح اليسابورى " ها 
سليمان بن داودء أبوداود الخفاف”» قال: قال إسحاق بن 
إبراهيم بن/ راهويه: قال الله تبارك وتعالى : # الرمن عل امرش 
©4 [طه:٠]‏ إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» 
ویعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة.» وفي قعور البحار» 
ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضع» كما يعلم علم 
ما في السموات السبع» وما دون العرش» آحاط بكل شيء 
علمًاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر 


والبحر› إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه» ولایعجزه معر فة شیء 
( ) 


عن معرفه غیره» 


)١(‏ أحمد بن علي بن سعيد» أبو بكر المروزي» القاضي› ثقة حافظ. أصله من 
مرو» وقيل: أصله بغدادي» ولي قضاء حمص ونزلهاء فحدث بها عن الإمام 
أحمد وغيره» مات سنة ۲۹۲ ه» وله نحو من تسعين سنة. 
انظر طبقات الحنابلة ج٠/۲٠.‏ وتذكرة الحفاظ ج 11٤ - 1٦۳/۲‏ وتقريب 
التهذیب ج۲۲/۱. والأعلام ج۱/٤۱۹.‏ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


(۳) سليمان بن داود» أبو داود الخفاف. النيسابوري من أصحاب الإمام اجا 


روی عن الإمام أحمد أشياء» وروی عن يحيى بن يحيى» وإسحاق بن 
راهویه» صدوق . 

انظر طبقات الحنابلة ح١/٤۲٤‏ والجرح والتعديل ج ٠٠١/٤‏ . 

(6) انظر درء تعارض العقل والنقل ج ۳۰١-۳۲٤/۱‏ و ج٣/١٠٠۲.‏ 

ومختصر العلو للذهبي ص ۱۹٤٩‏ واجتماع الجيوش الإأسلامية ص ۲۲٢‏ - 
۷ 


AY 


٥۵ 


على الجهمية» عن «سعيد بن عامر الضبعي»”" إمام أهل 


وؤ الإمام «عبد الرحمن بن أبى حاتہ ٩»‏ فی کتاب (الرد 


الخ علمًا وديتاء من طبقة شيوخ الشافعي واجهة 
وإسحاق» أنه ذكر عنده الجهمية»ء فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصاری› وقد اجتمع اليهرد والنصاری› وهل الأديان 


ر 


المسلمين» على أن الله فوق العرش» وقالوا هم: «ليس عليه 


شی ء) 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


(€) 


الإمام الحافظ الناقدء شيخ الإسلام» أبو محمد» عبد الرحمن ابن الحافظ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة ۲٤١‏ ه» 
ورحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية» وتوفي سنة ۳۲۷ ه» له «الجرح 
والتعديل» و«التفسير» و«الرد على الجهمية» و«مناقب الشافعي» انظر طبقات 
الحنابلة ج ٠٥/۲‏ والبداية والنهاية ج١٠/۳١۲-٤٠۲»‏ ولسان الميزان 
ج /٣‏ ۲ . وطبقات الحفاظ للسيوطي ص TEV a2 TE‏ 

سعید بن عامر الضبعي - بضم المعجمة وفتح المرخة - أبو محمد البصري» 
ثقة صالح» وقال بو حاتم : ريبما وهم» من التاسعة» مات سنة ۸٠۳ه»‏ وله 


ست وتمانون سنة. 


i.‏ الجرح والتعديل للرازي ج٤/۸٤‏ - ٤۹‏ وتقريب التهذیب ج۲۹۹/۱» 


Es 

البصرَة ة اسم بلد بالعراق» والبَصرة الأرض الغليظة» وإنما سميت بهذا الاسم 
لغلظها وشدتها» وقيل غير ذلك . 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج۲/ 1۱۹۲ء الطبعة الأولى سنة ۲۳١١ه»‏ 
بمطبعة السعادة بمصر . 

انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص٠۲٠.‏ ضمن عقائد السلف . ودرء تعارض 
العقل والنقل ج٣/٠١٠۲»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲٠١‏ ومختصر 
العلو للذهبي ص ۱۹۸ . 


A۸ 


وروی E‏ عن عبد الرحمن ت مهدی» الإمام 


المشهور» وهو من هذه قال : «أصحاب جهم يريدون أن 


يقو لو 


لوا: إِدٌَ الله لم یکلم" موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 


السماء شىء ٠‏ ون الله ار على العرش› ا أن يستتابوا فان 
E Nok‏ 


وعں (عاصم ہن علي بن عاصم) شیح البخاري وعيیره» قال : 


«ناظرت جهمًا فتبین من کلامه 0 لايؤمن أن فی السماء 0 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 


عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» العنبري مولاهمء آبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» صاحب اللؤلؤء ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن 
المديني: ما رأيت أعلم منه» ولد سنة ٠۳١‏ ه ومات سنة 1۹۸١ه»‏ وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» اروى له الجماعة» من التاسعة. ) 

انظر تأریخ بغداد ج۱۰/ ۲٤۸ - ۲٤۲١‏ وتذكرة الحفاظ ج ۳۲۹/۱ - ۳۳۲ 
وتقريب التهذيب ج١‏ / ۹4٤٤ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤٤٠‏ والأعلام 
ج٤/۳۹.‏ 

في (ج) «يكن» وهو تصحيف» وصويتها من درء تعارض العقل والنقل . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج۱۲۰/۱ _ ١١٠١ء‏ من طرق عنه 
مختصرًا. ` ) 

وأخرجه البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص۲۹٠‏ . 
وذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج ۲٠٠/٣‏ . 

وأورده الذهبي وصححه في مختصر العلو ص ٠١۹‏ . 

وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲٠٤‏ . 

في (ج) «أن» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو اللاي 
واجتماع الجيوش الإسلامية. 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج٠‏ / ٠۲٦١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص۰۲۱۸ ومختصر العلو للذهبي ص ٠۷۹‏ . 


۱۸۹ 


تقل المؤلف 
من كتاب 
الأنمتااء 
للبيهقي إثبات 
الأئمة علر 0 
تعالی 


٥٦ص‎ 


وروى الحافظ «أبو بكر البيهقي»"“ بإسناد" صحيح عن 


«ابن وهب»”"» قال: / كنا عند «مالك» فدخل رجل فقال يا أبا 


عبد 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


(6) 


(٥) 


)( 


الله ٭ الجن عل العَرش استوی ن 


البيهقي الإمام الحافظ. العلامةء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» ولد سنة ۲۸٤‏ ه» في خسروجرد من قرى بيهق بنيسابورء 
رحل إلى بغداد ومكة وغيرهاء كتب الحديث وحفظه من صباه» وانفرد 
بالإتقان و الحفظ و الضبط» وعمل كتا لم يسبق إليها «كالسنن الكبرى» 
و«الصغرى» و«شعب الإيمان» و «الأسماء والصفات» و «الاعتقاد» وغير ذلك 


انظر البداية والنهاية ج۲٠/١٠٠.‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ۹۹٩ - ٩۸/۱‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۲٤‏ والأعلام ج١/١١١.‏ 

قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص١٠٠:‏ «أخبرنا أبو عبد الله 
أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبي حدثنا أبو الربيع ابن 
أخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: TE‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم» ا محمد المصري. الفقيه› 
ثقة حافظ» عابدء من التاسعة» من أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه 
والحديث والعبادة» له كتب منها «الجامع» ولد سنة ٠١١‏ ه» وتوفي بمصر 
سنة ۹۷١ه.‏ روى له الأجماعة. 

انظر الكاشف ج۲/١١٤٠.‏ وتقريب التهذيب ج١/ ٤٦٠‏ والخلاصة ص ۲۱۸ 
والأعلام ج٤/ ٠١٤‏ . 

في (ج) «يا با عبد» والتصويب من الأسماء والصفات . 

أطرق: سكت ولم يتكلم وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

انظر القاموس المحیط ج ۲٦٦/۳‏ ومختار الصحاح ص‌۳۹۱. 

الوحَضاءٌ: الَرَقٌ إثر الحمى»ء أو عرق يغسل الجلد كثرة. 

انظر القاموس المحیط ج۲/ .٠٤۳‏ 


۱۹۰ 


فقال : 
کف » و كيف عنه مرفوع ونت صاحب ردعة » خر جوه 


الرحمن على العرش استوی › كما وصف نفسه» ولایقال 
(۱) 


u (۳( (۲(‏ 
ورواه عنه '" يحیى بن يحيى النيسابوري ' الإمام» ولفظه: 


واجب 1 والسۇؤال عله يدع4) 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


(4£) 


)٥( 


)1( 


(€( 


ووو الع أا اوك و ااا ا او ا 


انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص٥0۱‏ . 

وقد سبق تخريج هذا الأثر في ص ٠۷۳‏ . 

أي عن مالك . 

يحیى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» آبو زكريا النيسابوري» روى 
عن زهير بن معاوية» والليث بن سعد وابن لهيعة» ومالك بن أنس» ثقة ثبت 
إمام» مات سنة ١۲۲ه‏ على الصحيح . 

انظر الجرح والتعديل ج۹/ 1۱۹۷ء وتذكرة الحفاظ ج۲/ ٠٤١٠١‏ وتقريب التهذيب 
ج۲/ ٠٠١‏ وذكر أسماء التابعين للدارقطني ج١/ ٤١1‏ . 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص١١١‏ . 

وقد سبق تخریجه AT.‏ 

الإمام أبو بكر» أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث» التميمي الأصبهاني» المقري 
النحوي» الزاهد المحدث» نزيل نيسابور» حدث عن أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني 
وطائفة» وحذث عنه البيهقي› وآخرون» وتخرّج به اا ار في العربية» مات سنة 
١ه‏ عن إحدى ولمانين سنة» وحدث بسنن الدارقطني . 

انظر سير أعلام النبلاء ج۱۷/ ٥۳۸‏ . 

هو أبو الشيخ الأصبهاني» الحافظ الكبير» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعقر 
ابن حَيّان الأصبهاني » صاحب المصنفات» ولد سنة ٤۲۷ه.‏ أحد الأعلام وكان 
صالحًا خيرًاء قانتًا صدوقاء مأموتا ثقة متقتاء صنف «التفسير» وكتاب «السنة») 
و«العظمة» وغيرها» مات سنة ۹١٠۳ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج۳/٥٤۹‏ _ ۹٤۷‏ ولسان الميزان ج۷/ ٠1٤‏ وطبقات 


1۹۱ 


ناخاين خر ف انا یحیی بن پعلی "» سمعت نيم 
ابن حماد» يمول : : سمعت دوح بن ای ھت 0 «( کنا عند 


بي حنيفه - رحمه اللّه_ ول ماظهر ِد جاءته امرأة من ترمذ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


٤ ۰ 


الحفاظ للسيوطي ص۳۸۲ والأعلام ج٤/‏ ٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
ج/٤۱۱.‏ 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربيء أبو زكرياء الكوفي» ثقة من صغار 
التاسعة» مات سنة ۲٠۱۹‏ ه. 

انظر الجرح والتعدیل ج۹/٩۹٠‏ - ۱۹۷ ومیزان الاعتدال ج٤/ ٤٠١‏ وتقريب 
التهذيب ج۲/ ٠٠١‏ . 

نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» القرشي مولاهم قاضي مرو» مشهور 
بکنیته › ويعرف بالجامع» لجمعه العلوم» لكن كذبوه في الحديث. قال 
أبوحاتم الرازي: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. مات 
سنة ۷۳١ه.‏ 

انظر الجرح والتعديل ج۸/٤۸٤»‏ والکاشف ج/۲۷۲ وتقريب التهذيب 
ج/۹٠۳‏ وكتاب الطبقات لأبي عمرو العصفري ص ۲۳" . 

تحقيق أكرم ضياء العمري» نشر دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه_‏ 
۹۲م 

َرْمذ: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبةء بعضهم يقول بفتح التاءء 
وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» وقيل: بكسر التاء والميم» وقيل غير 
ذلك ) 

وترمذ مدينة مشهورة» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وإليها ينسب 
محمد بن عيسى الترمذي» الضرير صاحب الصحيح» أحد الأئمة في علم 
البحديث . 


4۹۲ 


كانت تجالس جهمًّاء فدخلت الكوفة'ء فأظنني أقل ما رأيت 
عليها عشرة الاف من الناس» تاع إلى بابها"» فقيل لها: إن 
هاهنا رجلا قد نظر في المعقولء يقال له أبو حنيفة» فأتته» 
وقالت : أنت الذي تعلم الناس الما وق كو آي 
إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة آيام لایجیبها» 
ثم خرج إلينا"» وقد وضع تابا“ أن الله في السماء دون 
الأرض» فقال له رجل: أرأیت قول الله : وهو مع 4 
[الحديد:٤]‏ قال: هو كما يكتب الرجل إلى ارجل أني معك»› 


غات عنه) 


(۳) 


(۷) 


0 


وروى «أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» «في الفقه 


انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ۳۸۲/۲ - ۳۸۳. 

الكُوفَة: بالضم المصر المشهورء بأرض بابل من سواد العراق» وسميت 
الكوفة لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل غير ذلك . 

انظر معجم البلدان للحموي ج۷/ ۳٠٠_۲۹۵‏ الطبعة الأولى سنة ١٤۲١١ه.‏ 
في الأسماء والصفات «إلى رأيها». 

في الأسماء والصفات 

في الأسماء والصفات «كتابين 

في الأسماء السات «اتکتب إلى الرجل إني معك وآنت غائب عنه». 

اق رالاعا والصقات للق عا اه 

قلت: هذه القصة لاتصح› ا نوح الجامع المتهم بالكذب» ونعيم بن 
حماد يخطئ كثيرًا» وقد أشار إلى ضعفها البيهقي بقوله: «إن صحت الحكاية 
عنه» . انظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي ص١٤٥‏ . 


الحكم بن عبد الله بن مسلمء أبو مطيع البلخي» مولى قريش» الخراساني» = 


14۹۳ 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الفقه الأكبر 
عن أبي حنبفة 
آنکر علوه 
نعالی 


El E US‏ ول ف ربي في 

ظا السماء أو في الأرض» قال: / قد كفر» لأن الله تعالى يقول: 
۾ آلرن على امرش استوی ك ٥‏ وعرشه فوق سبع 
مات فل وول فل لحن ام ولک ری 
العرش في السماء أم في الأرض» فقال: إذا أنكر آنه في السماء 
فقد كفر»' . 


(YD). ۰ ۴ ۴ 2 0‏ 
E‏ وروی ابن ابي حاتم حدثنا على بن الحسن بن مهران ( 
من کتاب الرد : 

E 8 8‏ ب 
apg NNN Ta a‏ 
إنكار العلماء 
وتأديبهم على = القاضى الفقيه»› صاحب ای حنيفة رحمه الله تعالی › کان بصبر ا بالراي» علامه 
ذلك كبير الشأن» ولكنه واه فى ضبط الأثر» وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه 


وعلمه» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ضعيف. وقال البخاري : 
ضعيف صاحب رأي . وقال أبو حاتم الرازي: كان قاضي بلخ» وكان مرجتًا 
ضعيف الحديث. مات سنة ۹4٠ه»‏ عن أربع وثمانين سنة. 

انظر الجرح والتعدیل: ج ۱۲۱/۳ ۔ ۲١١٠ء‏ وميزان الاعتدال ج١/ ٥۷٤‏ 
59 ولان المیزان ج ۳۲٤/۲‏ ۔ .۲۳٣‏ 

)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي ص١۳٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز 
الحنفي ج ۳۸٦/۱‏ ۔ ۳۸۷ قال فيها: «وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير 
جدا» فمنه ماروی شیخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» 
بسنده إلى أبي مطيع البلخي» أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي . . ٠.‏ إلى أخره. 
وذكره الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ الطبعة 
الأولى سنة ۲۳١١ه‏ في حلب» وعزاه إلى شارح الطحاوية ابن أبي العز 
الحنفي . 

(۲( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) بشار بن موسی الخفاف» شيباني عجلي» بصري» نزل بغداد» ضعيف کثير = 


۹ 


لرل الاي و ا ا ا کن 
الكلام» وبشر المريسي› وعلي الأحول" وفلان يتکلمون 


فقال: ومايقولون؟ قال: يقولون: الله فی کل مکان . فبعث 


بعلي الأحول» والشيخ» يعني: الآخر . فنظر آبو يوسف إلى 
الشيخ› فقال : لو أن فيك مو صح أدب لاوت حعتك » فأمر به إلى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الفط كرات مو العاشرة 

TUY E‏ وتقریب ا 

ت 4 ا کان E‏ وفی آخر عمره خرف › ولقه الدارقطنى › 
وقال صالح جزره: هو صدوق › ولکله لایعقل › کان قفد حرف . توفي سلة 
۸ هھه. 

الفقهاء للشيرازي ص٤٤۱‏ › وميزال الاعتدال ج ۲۲۹/۱ _ TTY‏ ولسان 
المیزان ج۲/ ٠١‏ . 

الكوفي البغدادي»› ولد سنة ١١١ه‏ بالكوفة» درس الفقه على أبي حنيفة› 
حنبل» وغیرهم وتولى القضاء ببغداد في خلافة الهادي سنة ۹١١ه»‏ وظل بها 
حتی وفاته سنه ۲ھه» . ومن مؤلفاته «کتاب الخراج» و «کتاب المخارج فی 
الحيل» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي . 

انظر الفهرست لابن النديم ص٦۲۸‏ وتأریخ بغداد ج ۲٣۲ - ۲٤۲/۱٤‏ 
وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج١/١٥‏ - »٠٤‏ سير أعلام النبلاء 
لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


۹0 


. وضرب ۰ 2 به“‎ e 


السل ۳ ر سمعت GP‏ 3 سمعت ما پر بن ید الله 


الرازي يقول: :« حبس رجل في التجهم فتاب» فجي ء به إلى هشام 
ابن عبيد الله ليمتحنه»ء فقال له: آتشهد بان الله على عرشه بائن من 
خلقه . قال: لا دري ما بائن من خلقه . فقال: روه فإنه لم يتب 
is‏ وهشام بن عبيد الله» هو أحد أعيان أصحاب «محمد بن 
الحسه )۷ صاحب ات حنيفة الفقيه» وفي منزله مات محمد 


)١(‏ في (ج) «وطرف به وهو تصحيف» وصوبتها من مختصر العلو للذهيي» وفي 
اجتماع الجيوش الإسلامية «وطيف به». 

(۲) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص۲۲۲ ومختصر العلو للذهبي 
ص٤١۱ ٠١١‏ قال الألباني: ٠‏ «بشار هذا ضعيف كثير الغلط» . 

(۴) في (ج) «السهيل» والتصويب من مختصر العلو للذهبي» ومن (ط) ج/١٤٤‏ . 

(€) لم أجدهما فيما بين يدي من المصادرء وقال الألباني : علي بن الحسن بن يزيد 
وأبوه لم أعرفهما . انظر مختصر العلو للذهبي ص١۱۸‏ . 

(9) هشام بن عبيد الله الرازي» محدث فقيه حنفي» وهو ثقة يحتجح بحديثه» أخذ عن 
بي يوسف ومحمد» صاحبي الإمام أبي حنيفة» وكان يقول: لقيت ألما 
وسبعمائة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم»ء له «كتاب الصلاة». 
انظر الجرح والتعدیل ج۹/ ۰۹۷ وميزان الاعتدال ج٤/ ١١ - ۳٠١‏ ولسان 
المیزان ج / ۰۱۹١‏ والأعلام ج۸/ ۸۷. 

() انظر درء تعارض العقل والنقل ج٠/‏ ١٠۲٠ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص١١٤٠‏ - ١١٤٠ء‏ ومختصر العلو للذهبي ص١۱۸‏ . 

(۷) محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفةء 
قدم أبوه من الشام إلى العراق» وأقام بواسط فولد بها سنة ١١١ه.‏ ونشأ 


۱۹٩٦ 


وقال ان ا ق (حدتنا محمد بن es‏ عن 


صالح الضريس › قال : جعل EL‏ الله بن ات E‏ 


بالكوفة وطلب الحديث» وجالس أبا حنيفة» وأخذ عنه فغلب عليه الرآيء ثم 
تفقه على أبي يوسف» وتولى القضاء في عهد الرشيد» وسكن بغداد وحدث 
بها» فروى عنه الشافعي وهشام بن عبيد الله الرازي وطائفة» وصنف الكتب 
الكثيرة منها «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» وغيرهماء توفي بالري سنه 
۹ه وهو ابن تمان وخمسين سنه . 
انظر تأریخ بغداد ج۱۷۲/۲ - ۰۱۸۲ والفهرست لاین الندیم ص۲۸۸؛ 
والبداية والنهاية ج٠٠/ ۲٠١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ج۳/ ٠١١‏ 
- 1۲۷ ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص٥‏ - 1٠‏ › والأعلام جا/ .۸٠‏ 

)۱( في (ج) «ابن حاتم» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل ‏ 

(۲) محمد بن یحیی بن عبد الےه بن خالد بن فارس بن ذؤيب الڏهْلي» أبو عبد الله 
النيسابوري» ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ۲١۸‏ ه على 
الصحيح» وله ۸1 سنة. 
انظر الجرح والتعديل ۸/ ٠٠١‏ وتقريب التهذيب ج۲/ ۷٠١۲ء‏ وتذكرة الحفاظ 
ج 0۳/۲ _ 0۳۲ . ) 

(۳) صالح بن الضريس» أخو يحيى الضريس» عم أبي محمد بن آيوب» روى عن 
الفضيل بن عياض» ویحیی بن الضریس» روی عنه محمد بن آيوب؛ 
ومحمد بن يحيى الذهلي» كما في هذا الأثر» ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه 
ر خا ولا تك 
انظر الجرح والتعديل ج٤/1 ٤٠٠‏ . 

(6) في (ج) «عبيد اله» وهذا تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل 
ومختصر العلو للذهبي» وميزان الاعتدال. 

. عبد الله بن أبي جعفر الرازي» صدوق يخطع › من التاسعة‎ )٥( 
انظر ميزان الاعتدال ج/٤٠٤ والكاشف ج۷۸/۲. وتقريب التهذيب‎ 
. ۱۹٤ص والخلاصة‎ ۰٤١۷ جا/‎ 


۹۷ 


٥۷ ص‎ 


الرازي» / يضرب قرابة [له] بالنعل على رأسه» يرى رأي 
جهم» ويقول: لا . حتى تقول: الرحمن على العرش استوى» 
Pa‏ 

وقال الإمام «أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة") 
الطحاوي» في العقيدة المشهورة له» التي قال في أولها: «ذى © 
بيان [عقيدة أهل]“ السنة والجماعة» على مذهب فقهاء 
ela‏ 
رضي الله عنهم . .. نقول: في توحید الله معتقدين ... أن الله 


(۱) زيادة من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو للذهبي . 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/ ٠٠١‏ ومختصر العلو للذهبي ص۷۲٠‏ - 
۳ء واجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۲۱ . 

)۳( أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوي» 
نسبة إلى قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدةء 
والفوائد الغريرة» وهو أحد الثقات الأثبات› الحفاظ الجهابذة» توفي سنة 
۱ه وکان مولده سنة ۲۳۷ هھ وقیل سنة ۲۳۹ ه وله «معاني الاثار» 
و«بيان آهل السنة والجماعة» المشهورة بعقيدة الطحاوي وغير ذلك من 
المؤلقات . 
انظر البداية والنهاية ج ۰۱۸1/۱۱ وتاريخ مولد العلماء ج /٣‏ 10۰ وتاریخ 
دمشق لابن عساکر ج ۱۷٦/۲‏ والمنتظم لابن الجوزي ج/١٠۲‏ والنجوم 
الزاهرة ج ۲۳۹/۳ - ۲٤١‏ ولسان المیزان ج ۲۷٤/۱‏ - ۲۸۲ وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص۳۳۹ . 

(6) في بيان السنة والجماعة «هذا ذكر». 

(9) زيادة من بيان السنة والجماعة. 

)١(‏ زيادة من بيان السنة والجماعةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 


14۸ 


تعالى واحد لاشريك له ولاشیء مثله . . . مازال بصفاته قدیمًا 
قبل خلقه ... وأن القران كلام الله مته بدا بلا كيمية قولاء 


م 


وآنزله على نبیه وحبًا» وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله على الحقيقة» ل ر وو فقن ست 
فزعم آنه كلام البشر فقد كفر ... والرؤية حق لأهل الجنة› 
بغير إحاطة» ولاكيفية ... وكل ماجاء في ذلك من الحديث 


الصحيح» عن رسول الله ية فهو كما قال ق را 
لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا . . . ولايثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم والاستسلام» فمن" رام ماحظر عنه علمهء 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه› عن خالص التوحيد . . 
وصحیح اللإيمان» ومن لم يتوق النفي اله رل e‏ 
التنزيه» إلى أن قال: «والعرش والكرسي حق» كما بين“ في 


" 


کتابه» وهو [جل e‏ مستغن عن العرش وما دونه» محيط 
[بکل]“ شيء وفوقه»" 


نقل المؤلف 
ا و ا ا ع ای و مل 
وروی عبد الرحمن تن ال خا عن اى ارزو ؟ 


عن العلماء 
والأئمة إثبات 
علوه تعالی 
(۲) في بيان السنة والجماعة اومن». المعطلة 
)۳( في بيان السنة والجماعة «كما بين الله تعالى في کتابه 2 
(€) زيادة في بيان السنة والجماعة. 
(0) زيادة 0 بيان السنة والجماعة. 
(7) انظر بيان السنة والجماعة للإمام الطحاوي المشهور بعقيدة الطحاوي - ص" 

. الطبعة الأولى سنة ٤٤١٠ه. المطبعة العلمية بحلب والنقل بتصرف‎ ١ 


(۷) محمد بن حالدء أبو هارون الخراز الرازي» وهو صدوق» كان يختم القرآن = 


۱4۹ 


محمد بن خالد» I E‏ قال : و 


(Y 


ظ ۵۷ ا عرد الخد قول : «كلام الجهمية أوله ف واخره 
سم» وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس فى السماء إله»“ . 


وروی «عبد الله بن أحمد بن چ فى كتاب «السنة» 


وروى غيره بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن المبارك» الذي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


في يوم وليلة . قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وأبي زرعة. 

انظر الجرح والتعدیل ج۷/ ۲٤٣١‏ . 

يحيى بن مغيرة السعدي الرازي» روى عن أيوب بن سبار» وعطاف بن خالدء 
وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي» وجرير» وابن المبارك وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت آبي يقول: سألني يحيى بن معين عن 
يحيى بن المغيرةء» فقلت: كتبنا عنه» فقال: لم أر أحدًا آثر عند جرير منه. 
وقال ابو حاتم الرازي فيه: رازي صدوق . 

انظر الجرح والتعدیل ج٩‏ / ٠۹۱‏ . 

جرير بن عبد الحميد بن قرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - 
الضبي الكوفي الرازي» نزيل الرّي وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان 
في آخر عمره يهم من حفظه» مات سنة ۱۸۸ه. 

انظر تأريخ بغداد ج۳/۷١٠۲»‏ وتذكرة الحفاظ ج۲۷۱/۱ - ۲۷۲. وتقريب 
التهذیب ج۱۲۷/۱. والاآعلام ج۹/۲٠١.‏ 

في (ج) «عل» وهو تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والنقلء 
ومختصر العلو للذهبي . ) 

انظر درء تعارض العقل والنقل جا / “٥‏ ومختصر العلو للذهبي ص١١٠‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲۲‏ . ) 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» آبو عبد الرحمن» ولد الإمام» 
ثقة» من الثانية عشرة» مات سنة ١۲۹ه‏ وله بضع وسبعون سنة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲/ 1٦١ - ٠٦١‏ والكاشف ج١/‏ ١۷ء‏ والمنهج الأحمد 
ج ٠۲٠۹ - ۲۹٦/۱‏ وتقريب التهذيب جا / .٤١١‏ 


أنه قیل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بانه فوق سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه» ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض”"“ . وهكذا قال الإمام أحمد أيضا . 


زوئ عد اله ين جمد أنضاء عن عبد اله بن المبارك»: أن 


وا E‏ ق 


على الجهمية . قال: لاتخف . فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في 
ا 


وروی أيضا عن سليمان بن ا الإمام» قال : سمعت 


حماد بن زيد» وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: «إنما يحاولون أن 


)۱( 


(۲( 


(۳( 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/١١١‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك. 

وأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد» ضمن عقائد السلف ص١٠٠‏ . 
والدارمى فى الرد على الجهمية ص۲۲ . 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص0۳۸ . 

وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٠۲‏ - »٠٠١‏ وقال فيه : 
وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر. ) 
أخحرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج٠١/١١١ء‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك» وفي ستكه مجهول › وبقة رجاله ثقات . 

سليمان بن حرب الأزدي» البصري» القاضي بمكةء ثقة إمام حافظ» من 
الاسخة مات سه ٤‏ ١ه‏ وله مائون سة: 

انظر تأريخ بغداد ج۹/ ۳۳ - ۳۴۷ والجرح والتعدیل ج ۱۰۸/٤‏ ۔ ٠۱٠۹‏ 


)١( 8‏ 
يقولوا ليس في السماء شيء٠‏ 


وكذا رواأه ابن ا حاتم عن E‏ عن سليمان» ولفظه: 


(إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله»" . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


ورواه «الطبراني و في «كتاب السنة» عن العباس بن الفضل 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج۱/ ٠١۸-۱۱۷‏ . 

وأورده المؤلف وصححه في الفتوى الحموية ص1٥‏ . 

وزد آنا المؤلف وصححه في درء تعارض العقل والنقل ج٦‏ / .۲١۱‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي» 
أحد الأئمة الحفاظ» حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلم» ولد في الري 
سنة ١۹٠ه.‏ ورحل إلى العراق والشام ومصر وبلاد الروم» كان مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» له مصنفات منها «طبقات التابعين» وكتاب «الزينة» 
توفي في بغداد سنة ۲۷۷ه. 

انظر تأریخ بغداد ۷۳/۲ - ۷۷ وطبقات الحنابلة ج۱/ ۲۸١ - ۲۸٤‏ وتذكرة 
الحفاظ ج۷/۲٦٥‏ - .٠1۹‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۹٥۲.‏ والأعلام 
ha‏ 

أخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو ص١١٤٠‏ - ٠٤١‏ . 

وقال الالالى: «إسناده صحیح» . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» منسوب إلى 
طبرية الشام» من كبار المحدثين» صاحب المعاجم الثلاثةء الكبيرء 
والأوسط. والصغيرء وله كتاب «السنة» وكتاب «مسند الشاميين»» وغير ذلك 
من المصنفات المفيدة» عمر مائة سنة» ولد سنة ١٠٣ه.‏ وتوفي بأصبهان سنة 
۰ه ويقول الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - في حاشية منهاج 
السنة ج۲ / :۳٠١‏ «كتب المعلق مستجي زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» - 
للطبراني - مايلي : «وعندي لله الحمد هذا الكتاب وطالعته كرارًا ومرارًا». 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج ۲۸۷/۱۱ - ۲۸۸ والأعلام ج ۰۱۸۱/۳ 
وطبقات المفسرين للداودي ج١/۱۹۸‏ - ٠۲١١‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد 


ا عن سليمان رن حرب »› سمعت حماد بن رید» 
سمعت أيوب السختياني”» وذكر المعتزلة» فقال: إنما مدار 
المعترلة أن يقولوا: لبس فى الماء شىء" . 


وحماد بن زيد وهو الإمام المطلق في زمن مالك والثوري 


والليث وكان يقال: إنه أعلم الناس بما يدخل في السنة من 


الحديث“» وهو / صاحب «أيوب السختياني» الذي قال فيه 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


سزکین ۳۹٦ - ۳٩۹۳/۱/۱‏ وفیات الأعیان ج ٤٠۷/۲‏ . 

العباس بن الفضل الأسفاطي» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» وفتح 
الفاء» وبعد الألف الساكنة طاء مهملة» وهذه النسبة إلى بيع الأسفاط 
وعملهاء وينسب إليها العباس بن الفضل الأسفاطي البصري» سمع أبا الوليد 
الطيالسي وعلي بن المديني وغيرهماء روى عنه أبو القاسم الطبراني. وكانت 
E‏ 

انظر اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ج١/٤٥.‏ دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ للطبع وسير أعلام النبلاء للذهبي ج ۳۸۹/۱۳ ۔ ۳۸۷. 

آيوب بن آبي تميمة كيسان السختياني» بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناةء 
ثم تحتانية وبعد الألف نون» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
العبادء مات سنة ١١١ه»‏ وله خمس وستون سنة. روى عن آنس بن مالك 
وعن الحسن وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعديل ج ۲٠١ - ۲٠٠١/۲‏ وتقريب التهذيب ج١/۸۹»‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١/ im ٠١١‏ 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص۱۳۲ - ۳٠ء‏ ثم قال في إسناده: «هذا 
إسناد كالشمس وضوحًا» وكالأسطوانة ثبوتاء عن سيد أهل البصرة وعالمهم». 
قال عبد الرحمن بن مهدي : لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي 
يدخحل في السنة من حماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعدیل ج ۱۳۸/۳ . 


8 


مالك لما قيل له: حدثت عنه وهو عراقي» فقال: ماحدثكم 
عن أيّوب أحد إلا وأيوب أفضل منه . 


وهل العلم والسنة باليصرة متبعول اوت وابن عول 
: )1( ع 
ویو سں بن عند ¢ ۳ لحماد لن رید وحماد بن دل 


و 

ومذهب السنة الذي يحكيه الأشعري فى «مقالاته» عن أهل 
السنة والحديث» أخذ جملته عن «زكريا بن يحيى الساجي»' 
الإمام الفقيه عالم البصرة» في وقته» وهو أخذه عن أصحاب 
حماد وغيرهم» فيه آلفاظ معروفة من ألفاظ «حماد بن زيد» 


*٭ ۵ 


(۱) يونس بن عبيد بن دينار العبديء مولاهم» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت 
فاضل ورع» الحافظ» أحد الأئمة الأعلام» روى عنه شعبة» والحمادان» 
والسفيّانان وغيرهم» مات سنة ١٠۳۹‏ ه» روى له الجماعة. 
انظر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي ج ۲۲۸/۱ - ۹١۲۲ء‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١/١٤٠‏ - ١١٤٠ء‏ وتقريب التهذيب ج١/٠۳۸.‏ وطبقات الحفاظ 
ارط ص 

(۲) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري» أبو يحيى» المعروف 
بالسّاجي - بالسين المهملة والجيم - منسوبًا إلى السّاج وهو نوع من الخشب 
كان يصنعه ويبيعه» ثقة فقيه محدث» كان أحد الأئمة الفقهاء الحفاظ الثقات› 
شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة والحديث» وعنه آخذ الأشعري مقالة أهل 
الحديث» وله كتاب جليل فى «علل الحديث» وصنف کتابًا «فى اختلاف 
الها هة ۷ هو قد ا الس: ا 
انظر البداية والنهاية ج١٠/ ٠٤١‏ وطبقات علماء الحديث ج ٤۳١/۲‏ - ١١۳٤ء‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج۱/٦۳۱‏ _ ۳۱۷ وتذكرة الحفاظ ج ۷٠۹/۲‏ - 
٠‏ وتقریب التهذیب ج۱/ ۲٦۲‏ ولسان المیزان ج ٤۸۸/۲‏ ۔ ٤۸٩۹‏ . 


كقوله «يدنو من خلقه كيف يشاء» ثم أخذ الأشعري تمام ذلك 
عن الإمام أحمد لما قدم بغداد» وإن کان زکریا بن یحیی وطبقته 


وقد ذکر «أبو عبد الله رة ۲(“ في «إبانته الكبرى» عن 
«(زكريا بن یحیی الساجیى» جمل مقالات آهل ا وهی 
تشبه ماذكره الأشعري في «مقالاته» وكان الساجي شيخ 
الأشعري» الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة» وكذلك ذكر 
Î‏ [ 


وروى «عبد الله»» عن «عباد بن العوام» الواسطي”“» قال : 


)١(‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبّري» المعروف بابن بطة» ولد 
في عُكَبرى سنة ٤٠۳ه»‏ ثم رحل في طلب العلم عالم بالحديث» فقيه» من 
كبار الحنابلة» وله مصنفات كثيرة منها «الإبانة الكبرى» و«الاإبانة الصغرى» 
و«السنن» وغیرها وکانت وفاته بعکبری نة ¥ 
انظر تاریخ بغداد ج۳۷۱/۱۰ - ۴۸١‏ وطبقات الحنابلة ج ٠١۳ - ۱٤٤/۲‏ 
والبداية والنهاية ج ۳٤٤ - ۳٤۳/۱۱‏ والاأعلام ج٤/ ٠۹۷‏ . 

(۲) انظر الإبانة الکبری لابن بطة ج ۲٣/۱‏ ۔ ۲٦‏ ۲۸ء ۲١٠۱ء‏ ۱۰۳ ۲۱۲ تحقيق 
رضا بن نعسان معطي» رسالة دكتوراه بجامعة أ القرى» طبع الة كاتبة سنة 
۳ اه. 
ومختصر العلو للذهبي ص ۲۲۳ . 

(۳) انظر على سبیل المثال تبیین کذب المفتری لابن عساکر ص .٠١٤١‏ 

)٤(‏ الإمام المحدث عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم» أبو سهل 
الواسطي» ثقة» روی عنه آحمد بن حنبل وغیره» وثقه یحیی بن معین وغیره. 
انظر تأريخ بغداد ج ۱۰٤/۱۱‏ - ١١٠٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۷۷١ء‏ 
وطبقات علماء الحدیث ج۱ / ۰۳۸۳ وتقریب التهذیب ج۱ / ۳۹۳. 


٥۸ ظط‎ 


(كلمت: دشر المريسي»› وأصحاب دشر » aT‏ آخر کلامهم 


ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شىء 
وقال الإمام «أحمد»: حدثنا (شريح بن النعمان»" قال: سمعت 


«عبد الله بن نافع الصائغ» " سمعت «مالك بن أنس» يقول: «الله في 


السماء وعلمه في کل مکان لال ف عله مان / 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


(5 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي في كتاب 
السنة ج ۱۲۹/۱ ٠۲۷‏ ۰ 

وفي إسناد عبد الله بن أحمد يحيى بن إسماعيل الواسطي روى عنه جمع من 
الثقات ولم يوق . 

قال فيه ابن حجر : مقبول كما في التقریب ج۲ / .۳٤١‏ 


وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص٦٥‏ - ٥۷‏ . 


وذكره الإمام الذهبي في العلو بزيادة «أرى أن لايناكحوا ولايوارثوا». 

انظر مختصر العلو ص ٠١٤١‏ . 

شريح بن النعمان الصائدي. الكوفي» صدوق» من الثالثة. 

انظر الكاشف ج۲ / ۹ والخلاصة ص ١٠٠٠ء‏ وتقريب التهذيب ج١/٠٠٠.‏ 
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ » المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني› 
ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين» من كبار العاشرة مات سنة ١٠۲ه‏ وقيل 
بعدها» روى عن مالك وابن أبي ذئب» وثقه یحیی بن معین . 

انظر التاريخ للبخاري ج٠/۳٠۲»‏ والجرح والتعدیل ج٥/۱۸۳‏ - ۱۸٤‏ 
والكاشف ج۲/ ١١١٠ء‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 1٥0٤ء‏ والخلاصة ص١٠۲‏ . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/١١٠‏ - ٠۷٤١١١١۷‏ . 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ٤٠١ - ٤١١/۳‏ ولكن 
جاء فيهما من طريق سريج بن النعمان بسين مهملة بعدها راء بعدها ياء بعدها 
جيم - وهو ثقة يهم قليلاً كما في التقريب ج١/‏ ۲۸۵ . 


وروی «آبو بكر البیھقی» فی کتاب «الأسماء والصفات» 


بإسناد صحيح عن «الأوزاعي» قال: «كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله تعالی فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من 


صماته 


(1) 


(۲) 


۹ 


وقال الخلال في كتاب «السنة»: «أخبرني «الميموني» أنه 


وأخرجه الآجري في الشريعة ص 1۸٩‏ عن الإمام أحمد بن حنبل عن شريح بن 
النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس 

وأخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص٤١٠٠‏ _ ٠٠١‏ 
من طريق شريح بن النعمان. 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١‏ من طريق شريح بن 


النعمان. 
وأخرجه الذي في انعل. نماي ادا اااي بن ۰ 
وقال الألباني: « سنده صحیح) . 


وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل جآ / ۲١۲ - ۲٠۱‏ وقال: «وكل 
هذه الأسانيد صحيحة» . 

أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات ص٥٠٥٠‏ بسنده عن الأوزاعي . 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص٣٤‏ . 

وقال: «روى آبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي» د ثم ذکره. 

عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ثم الرّقي» أبو الحسن 
الميموني› ثقة فاضل تلميذ الإمام أحمدء لازم أحمد أكثر من عشرين سنة 
كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه» من كبار الأئمة» مات سنة ٤۲۷ه‏ وقد 
قارب المائة . 

انظر الجرح والتعديل ج٥/۸٥٠.‏ وطبقات الحنابلة ج۲۱۲/۱ ۔ ۲١١‏ وسير 
أعلام النبلاء ج١۳٠/ ٠‏ وتذكرة الحفاظ ج .٠٠٤ - ٠٠۳/۲‏ وتقريب التهذيب 
ج۱/ ۹-:. 


قال : سألت أبا عبد اللّه» يعنى «أحمد بن حنبل» ماتقول فيمن 
O ET‏ ؟ قال: کلامهم کل E‏ 
O‏ 

ل اوت ي س ا ع ن 
حنبل» قيل له: «... وال تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بکل مکان؟ قال : 
نعم » على عرشه لايخلو الشيء من علمه“» 


)١(‏ زيادة من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(۲) في اجتماع الجيوش «يدور». 

(۳) عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة. 

)٤(‏ يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي شيخ أبي بكر الخلالء 
أصله من الأهواز» نزيل الري ثم بخدادء وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد 
وغيره» وروى عنه البخاري» وإبراهيم الحربي» صدوق» ونقل عن المام 
آحة أقاء مات م ة۲ ي 
انظر طبقات الحنابلة ج١/٠١٤.‏ والكاشف ج٣/٠ RITE‏ 
ج۲/ ۳۸۳ والخلاصة ص ٤٤١‏ . 

.٤٠١ - ٤١١/۳ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج‎ )٠( 
. ٤١١/١ج وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة‎ 
. ١١١ص وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو‎ 
وعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲ إلى الخلال في كتاب‎ 
. السنة» وقال إسناده صحيح‎ 
وأورده الذهبي في العلو عن يوسف بن موسى القطان.‎ 
. ٠۹۰ - انظر مختصر العلو للذهبي ص۱۸۹‎ 
وقال الألباني: «الإسناد صحيح».‎ 


وقال الشيخ «أبو بكر النقاش"“ صاحب «التفسير) 


و«الرسالة»: حدثنا «أبو العباس السراج» ٠‏ ت ا و 
سعيد»" يقول: «هذا قول الأئمة فى الإسلام والسنة والجماعة: 


ج س لر سے سے 


نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه» كما قال: * ألرْمن عل 


()1( 


(۲) 


(۳) 


محمد بن اللحسن بن محمد بن زياد بن هارون» التقاش أبو بكرء عالم بالقران 
وتقسشيره» أصله من الموضل وا ا ول ا ن کتبه اشقاء 
الصدور» في التفسير»ء و«الإشارة في غريب القران والسنة» و«دلائل النبوة» وهو 
مع جلالته غير محتح به في الحديث» وکانت وفاته في سنة ١١۲ه.‏ 

انظر تأریخ بغداد ۲۰۱/۲ _ ۲٠١‏ والفهرست لابن الدب 2 ص*٥»‏ والبداية 
والنهاية ج ۲0۸/۱۱ وطبقات علماء الحديث ٠١٤ _ ٠١ Aa‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج۲/٠۲۷›‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١۲۷‏ والاعلام 
ج1 ۸. 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الثقفي مولاهمء النيسابوري»ء أبو العباس» 
المعروف بالسراج - بتشديد الراء E ES‏ 
الحفاظ» صاحب «المسند» و «التأريخ» سمح قتيبة بن سعيد وغيره» ولد سنة 
٣ه‏ توفي سنة ۳١۳ه‏ بنيسابور» عن بضع وتسعين . 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ج ۱۲۹/۲ _ ١٠ء‏ والبداية ولا ج 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج٠/ ۲٤‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤٠۳‏ . 
قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - بن طريف الثقفي» أبو رجاءء البغلاني 
- بفتح الموحدة وسكون المعجمة - من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ»› 
قالوا: اسمه يحیی ولقبه قتيبة وقيل: اسمه علي» تقة ثبت» روی عنه محمد بن 
إسحاق السراج»› وغيره» مات سنة ١٤٠ه»‏ عن تسعين سنة» وروی له 
الجماعة. | 

انظر تاریخ بغداد ج ۷١ -_ ٤٦٤/۱۲‏ وطبقات الحنابلة ج١/ ٠٥۷‏ وتقریب 
التهذیب ح۲/ ۱۲۳ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۹۸ . 


۲۰۹ 


لر اسو @) [سورة طه: ٠]‏ 
نقل وقال « عبد الرحمن بن ابی حاتم»: «(فى الاعتقاد» المشهور 
عن ابن E‏ ۰ ِء 0 
حاتم مذهب عنه فی ال اسا ابی واا ر و مداهب اهل السنة 
أهل السنة فى ۹ 


أصول الدين ‏ في آصول الدين› وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار"“ 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
ا ارا وعراقاً E‏ واا وتا فکان من 

E O .‏ 4 ت : e,‏ 
مداهبهم : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقران كلام 
عرشه بائن من خلقه» کما وصف نفسه في کتابه وعلی لسان 

ص ٥۹‏ رسوله بلا کيف»› أحاط / بکل شیء E‏ 


(1) ذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج٦/٠٠٠.‏ 
وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص ۱۸١۷‏ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲۳‏ . 

(۲) عبید الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» أبو زرعة 
الرازي» أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» إمام حافظ ثقة» مشهور» ولد 
سنة ١٠٠ه.‏ قال أحمد: ماجاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه» ولا 
أحفظ من أبي زرعة. مات سنة ٤٣۲ه»‏ عن أربع و و 
انظر تاریخ بخداد ج ۳۲۹٦/۱٠‏ ۔ ۳۳۷ الجرح والتعدیل ج ۳۲٤/٥۹‏ ۔ ۳۲۹ 
وتقريب التهذيب ج١/ ٥۳٦‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳٥۲‏ ۔ ٠٠٤‏ . 

(۳) في (ج) «الأنصار» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين. 

)٤(‏ مابين النجمتين ساقط من (ج). 

. في (ج) «ومصر؛ والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين‎ )٥( 

)1( في صل السنة واعتقاد الدين «مذهبهم» . 

(۷) انظر آصل السنة واعتقاد الدين» لأبي محمد بن ابي حاتم الرازي ص۳۹ _ - 


1۰ 


وذكر هذا الشيخ «نصر المقدسي» في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» له وقال أيضًا في هذا الكتاب: «إن قال قائل قد 
ذكرت ما يجب على أهل الإسلام؛ من اتباع كتاب الله تعالى 
و ر و أجمع عليه الآئمة والعلماءء والأخذ بما عليه 
آهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم› AT‏ 
اعتقادهم» ومايلزمنا من المصير إليه من إجماعهم» فالجواب : 
أن الذي أدركت عليه أهل العلم» ومن لقيتهم وأخذت عنهم»› 
ومن بلغني قوله من غيرهم. .» فذكر جمل اعتقاد آهل 
السنةء وفه: «وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقهء كما قال 
في کتابه : # حاط يكل شى ©4 [الطلاق : ۱۲ء # واحصی کک 
ىعدا @€ [الجن: ۲۸]) . 


س عددا ( 


٠‏ تحقيق محمد عزيز شمس» نشر ضمن مجلة الجامعة السلفية بالهند 
ارس4 فن المجلد الخامس عشرء العدد السابع في شهر رمضان المبارك 
٣۳‏ هھ _ يولیو ۱۹۸۳م . 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل eT‏ 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص١٥۱۲‏ - ٠١١‏ . 
وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج٦/ ۲٥۷‏ . 
وأخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصر العلو ص ۲٠٤‏ . 
وقال الألباني: «هذا صحيح ثابت» عن أبي زرعة وأبي 
علبهما» . 

(1( في درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة «قوله». 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ج ۲٥١٠/٦‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
ج ۱۲۸/٤‏ . 


حاتم رحمة الله 


نقل المؤلف 
من عقبدة 
الحافظ بي 


وقال الحافظ «أبو : نعيم الأصبهاني»" ا عقيدة جمعها في 
أولها: «طريقتنا لر المتبعين للكتاب والسنة وإجماع“ 
الأمة» قال: «في0؟ اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت“ عن 
الى ك فى الخرشن وامراء اك اعلها راون ها و رها 
من غير تكييف ولاتمثيل ولاتشبيه» وأن الله بائن من خلقه» 
والخلق بائنون منه» لايختلط ‏ بهم ولايمتزج بهم» وهو مستو 
r‏ 


وقال الإمام العارف (معمر بن اخین الأصبهاني»”" 


مفتي 

(1) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» أبو نعيم الأصبهاني» الحافظ 
الكبيرء ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» أحد الأعلام» حافظ مؤرخ» صدوق في الحفظ 
والرواية» ولد بأصبهان سنة ۳۳١‏ ه» وتوفي بها سنة ١٠٤ه»‏ من تصانيفه «حلية الأولياء» 
و «معجم الصحابة؛ و «طبقات المحدثين والرواة؛ و «دلائل النبوة» و «ذكر أخبار أصبهان». 
انظر البداية والنهاية ج١٠/۸٤‏ - ٤4‏ وطبقات الشافعية للأسنوی ج۲/٤٠۲‏ _ »۲٠١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج۱۰۹۲/۳ - ۱٠۹۸‏ ولسان المیزان ج۲۰۱/۱ - ٠۲٠۲‏ والأعلام 
ج/۷٥۱‏ . 

(۲) في مختصر العلو «طريقة السلف». 

(۴) في درء تعارض العقل والنقل «وإجماع سلف الأمة). 

٠ )(‏ في (ج) «فما؛ وصوبتها من درء تغارض والنقل والصواعق المرسلة. 

a في (ج) «تثبت! والتصويب من الحموية ومختصر‎ )٥( 

(71) زيادة من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة ومختصر ا 

(۷) في درء تعارض العقل والنقلء والحموية» والصواعق المرسلة» ومختصر العلو «لايحل». 

(۸) انظر درء تعارض العقل والنقل ج/١٠٠‏ والحموية الكبرى ص۳٦٠‏ والصواعق 
المرسلة لابن القيم ج٤/ ۱۲۸١‏ - ١1۲۸ء‏ ومختصر العلو للذهيي ص ۲٠١‏ . 

)٩(‏ آبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» كان شيخ الصوفية 
في زمانه بأصبهان» روى عن آبي القاسم الطبراني المحدث وغيره» له «رسالة - 


1۲ 


الصوفية العارفين» في آواخر المائة الرابعة في بلاده» قال: 
«أحببت أن أوصى أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ماکان عليه أهل الحديث والأثر» وأهل / *“ 
المعرفة والتصوف» من المتقدمين والمتأخرين» قال فيها: «وأن 
اله استوی على عرشه بلا کیف ولاتشبیه ولاتأویل» والاستواء 
معقول» والكيف فيه مجهول» وأن الله عز وجل مستو على عرشه 
بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة» 
ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه المنفرد البائن من الخلق» الواحد 
الغني عن الخلق» وأن الله عز وجل سميع بصير»ء عليم» خبيرء 
يتكلم ›» ویرضی ويسخط» ويضحك ویعجب» ویتجلی لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء» 
فیقول: «هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فاتوب علیه؟ حتی يطلع الفجر»“ . قال: «ونزوله"" 
الى العا ا ك را وال فر اکر الرن 
ا فهو مبتدع ا 


في التصوف» توفي في سنة 1۸١٤ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ ج٤/ ٠١۲۷‏ والعبر ج1۲۹/۳ء وشذرات الذهب 
ج ٠۲۱١/۳‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد سزکین ج ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ . 
(۱) سبق تخریجه ص۱۲۱ . 
)۲( في درء تعارض العقل والنقل› a‏ 
(۳) في درء تعارض العقل والنقل وتاول:. 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ج٦/ ۲٠١۷ - ٠٠١٦‏ والحموية الكبرى ص٤1‏ - 
٥‏ والصواعق المرسلة لابن القيم ج٤/‏ ۱۲۸۹ _ ١۹ء‏ ومختصر العلو = 


1۳ 


TT‏ وقال الشيخ امام العارف› ابو محمد عرد القادر لن 

لربتعالى ‏ أبي صالح الجيلى» في كتاب «الغنية» له: «أما معرفة الصانع 

وی و ا ی ا رن 
أ 1 1 

a E EEG 

* ليه يصعد الكار الطب والعمل الصدلح رمحم 4 [فاطر : ٠١‏ ] # يدير 

الام ع اسما إل لاض ثد مر اه ف بوم کان دار أل سكو 

4 لالسحلدة* E «(o‏ ولایجوز وصمفه بأنه 

في كل مكان» بل يقال: إنه في السماء على العرش كما قال: 

a‏ لمن عل امرش استوی / ® 4 [طه: ]٥‏ وذکر آیات 

وآحاديث» إلى أن قال: «وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 


= للذهبي ص۲٣۲‏ . 

)١(‏ عبد القادر بن ا صالح الجيلي» أبو محمد ولد سنة ١۷٤ه»‏ ودخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه» وانتفع به الناس انتفاعاً كثيرًّاء وقد كان صالحًا ورعَاء 
وقد صنف كتاب «الغنية) و «فتوح الغيب» وفيهما أشياء حسنة» وذكر فيهما 
أحاديث ضعيفة وموضوعة. توفي سنة ٥٦١‏ ه. 
انظر البداية والنهاية ج۲٠/٠۲۷.‏ والأعلام ج/۷٤٠‏ ومعجم المؤلفين 
FA TV o‏ 

(۲) في كتاب الخنية «فهي أن يعرف ويتيقن». 

(۳) في كتاب الغنية «أن». ٠‏ 

)٤(‏ انظر كتاب الخنية لطالبي طريق الحق عز وجل للإمام عبد القادر الجيلاني 
ج/۸٤٠‏ طبع دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الثانية . 

. ٤۸ /١ج انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني‎ )٥( 

۲) انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج٠/ ٠٠‏ والكلام منفصل عما قبله. 


تأويل أنه استواء الذات على العرش»'“ قال”": «وكونه على 
العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل»"" وذكر كلام 
طويلدً لايحتمل[ه]“' هذا الموضع . 
وقال الإمام الزاهد العلامة [الشيخ أبو محمد المقدسي] : 

«فإن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله 
محمد خاتم الأنبياءء وأجمع على ذلك العلماء من الصحابة ٠"‏ 
الأتقياءء والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين› 


. ٥٠ /١ج انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني‎ )١( 
| . والكلام غير متصل‎ )۲( 
O انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج‎ )۳( 
زيادة.‎ )٤( 
. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )٠( 
وأبو محمد المقدسي هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن‎ 


لدمشقي الحنبليء الإمام الزاهدء من أكابر الحنابلة» لم يكن في عصره أفقه 
مه » م رهد وعبادة» وورع وتواضع › و حسن خلق› ولد بجماعیل في سنه 
١ه‏ وتوفي سنة 1۲۰ ه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «مادخل الشام بعد 
الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق». 
وله مصنفات عديدهة مشهورة› منها منها «المغني في شرح محتصر الخرقي» 
و«الشافي» و «المقنع»» و «أروضة الناظر ف أصول الققه» و «إتبات العلو» 
ولاذم التأويل» وغیر ذلك ` 
انظر البداية والنهاية UG‏ ۹4٠1ء‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
CEL TE‏ والأعلام ج٤/‏ 1۷ ومعجم المؤلفين جا/ ٠‏ . 

(0) في (ج) «والأتقياء» والتصويب من إثبات العلو لابن قدامة. 


۲\0 


نقل المؤلف 
إجماع علماء 
الأمة على 
إبات علر 
الرب تعالى 
من کتساب 
العلر ت 
لداش 
المقدسي 


٦۰ ظ‎ 


مغروزاً في طباع الخلق أجمعين › فتراهم E RE‏ بهم 
يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون نحوها للدعاء ball‏ 


وينتظرون م الفرج من ربهم › وينطقون بذلك بألسنتهم» 


لاينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليد."“ 
واتباعه على ضلالته» قال : «وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما 


بلغني من الأخبار في ذلك» عن رسول الله بي وصحابته» 


والأئمة المقتدين بسنته» على وجه يحصل El‏ القطع واليقين 
بصحة ذلك عنهم» ويعلم تواتر الرواية بوجوه منهم» ليزداد من 
وقف عليه من المؤمنين إيماتاء وينتبه من خفي عليه ذلك 
جل ف اا ق 0 غاا وف لل ا 
وبرهاتاء واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواترء 
الذي يحصل به اليقين» أن يوجد عدد التواتر في خبر واحد» بل 
متى نقلت أخبار / كثيرة» في معنى واحد» من طرق يصدق 
بعضها بعضاء ولم یات ما یکذبهاء [ا] و یقدح فیھاء حتی 
استقر ذلك في القلوب واستيقنته» فقد حصل التواتر فيه“ › 


)١(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 
(۲) فى العلو لابن قدامة «بتقليد». 


(۳) أي ابن قدامة والكلام متصل . 


)٤(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٥(‏ في العلو لابن قدامة «ويتنبه». 

(1) فى العلو لابن قدامة «كالشاهد». 

(۷) زيادة من العلو و قدذدامة . 

(۸) قوله «فيها» ساقط من العلو لابن قدامة. 


وثبت القطع واليقين» فإنا نتيقن جود حاتم”'» وإن كان لم يرد 
بذلك خبر واحد مرض الإسناد» لوجود ماذكرناء وكذلك عدل 
عمر وشجاعة علي › و عائشة» وأنها زوج النبي کيا وابنهة 
أبي بكر» وأشباه هذاء لايشك في شيء من ذلك» ولایکاد يوجد 
تواتر إلا على هذا الوجه» فحصول التواتر واليقين في مسألتنا مع 
صحة الأسانيد» ونقل العدول المرضيين» وكثرة الأخبار 
وتخریجها فیما لایُحصی عدده» ولایمکن حصره في دواوین 
الأئمة والحفاظ» وتلقي الأمة لها بالقبول [وروايتهم ا 

غير معارض یعارضها ولامنکر» لمن يسمع منه شيء” u‏ 
أولية لاما ونت ارت عل وف احا ف اران ال 
الذي N N E‏ 
یږ © € [فصلت : ]٤١‏ قال الله تعالى : « ثم أسَسَوی عل 
[الأعراف: ]٥٤‏ في مواضع من كتابه"» وقال: منم من في 


ر 


(1) حاتم بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج» الطائي القحطاني» أبو عديّ» فارس شاعر 
جواد جاهلي» يضرب بجوده المثل» كان من أهل نجد» وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتأريخ» وأرّخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي بلا . 
انظر الأعلام ج۲/١١٠‏ . 
وقال في الأعلام ترجمته في تهذیب ابن عساکر ج ٤۲۰/۳‏ ۔ ٤۲۹٩‏ . 

(۲) في العلو لابن قدامة «رسول الله». 

)۳( ف العلو لابن قدامة «(من». 

)٤(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٥(‏ في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من العلو لابن قدامة. 

(1) في العلو لابن قدامة «لشيء». 


)۷( في سبعة مواد ضع ذ كر الاستواء على العرش‌هي : سورة الأعراف : ٥‏ والفرقان: ٥۹‏ وحم = 


1¥ 


سمل 4 [الملك: ]٠١‏ في موضعين" “ وقال: لله يصعد الکلر 


اوسر 


2 ت‎ iE 


بُ [فاطر : ]٠١‏ وقال سبحانه  :‏ دامر مت ألسماء إلى الارض 
لو رم يه 4 [السجدة:٠]‏ وقال تعالى: لر المترڪة والر 


إلهٍ) [المعارح: ]٤‏ وقال لعيسى : $ إن مويك ورانعك إ4 [آل 
عمران: ]٥١‏ وقال تعالی: بل عه آل إل 4 [الساء: ]٠١۸‏ وقال ‏ 


سے لر رو سے 


E‏ ل وهو القاهر فوق عباوو 4 [الأنعام: ۱۸[ وقال تعالى: 

ص۱٦‏ افو رتهم ًن فو / € [النحل : ٠‏ ] وأخبر عن فرعون آنه قال : 
هلمن آبن لی صن جا مَل بلغ ألأَسَّصَبَ © سبلب السَموتِ َاَطَيمَ إل 

که موسی ونی اطم کنبا ) [غافر : ۳٢‏ -۳۷] يعني: أظن موسى 

کاذیاً في أن 0 إلها في الستواغ . والمخالف في هله ال [ قد 

انکر e‏ برعم أن موسی کات في هدا بطریق [القطع E‏ 

اليقين» مع مخالفته لرب العالمين» وتخطئته لنبيه الصّادق الأمين› 

وترکه ا الصحابة والتابعين؛ الا السابقين ٠‏ وسار 


»0 
الخلق أجمعين» 


= السجدة:٤»‏ والحديد:٤»‏ ويونس ٠:‏ والرعد:۲. 
(۱) في سورة ا في تعالی : ل ءأينم نفا اسما أن سف کم رص داه 
® ونم من في ااال میک ee‏ 
ر . [الملك .]٠۷-٠١:‏ 
(۲) فى العلو لابن قدامة «الته إلهه». 
(۳) زیادة من العلو لابن قدامة. 
)٤(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 
)٠١(‏ في العلو لابن قدامة «منهج؟. 
)١(‏ انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي صا٤ ٤٤‏ . 


۱1۸ 


فصل 


Ng Ny N ا‎ EU 


والمركب”“ ونحوها من الألفاظ الاصطلاحية التي تكلم بها أهل 


الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها على حدوث 


العالم» وإثبات الصانعء والإخبار بها عن الله نفيًا وإثباتاء فهذا 
لآهل السنة والجماعة» في العلم والدين» بل المحفوظ عنهم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


)٥( 


الجسم : جوهر قابل للأيعاد الثلائة. 

انظر التعريفات للجرجاني ص۷۹ . 

الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع. وهو ا في 
خمسة: هيولي» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل . 

انظر التعريفات للجرجاني ص ۸۳ . ) 

الحيز عند المتكلمين: هو الفراع المتوهم» الذي يشغله شيء ممتد» الجسم 
أو غير ممتد» كالجوهر الفرد. 

انظر التعريفات للجرجاني ص٩۹٩‏ . 

العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: 
قار الذات وهو الذي يجتمع آجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد وغير قار 
الذات وهو الذي لايجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. 

انظر التعريفات للجرجانیى ص۳١٠‏ . 

الخر كت ها اريك ا معناه. 

انظر التعريفات للجرجاني ص۲۲۳ 


١ ظ‎ 


المتواتر إنكار ذلك وذم أهلهء وصرحوا في دمه بذم هذا الكلام - 


الجسم والعرض - لاسيما وذمهم للجهمية الذين يتكلمون بهذا 
الأسلوب ونحو[ه]“ في حق الله تعالى» أضعاف كلامهم 
وذمهم للمشبهة» لأن ضررهم أقل» فإن الله بعث الرسل بالإثبات 
المفصل والنفي المجمل» فأخبروا آنه بكل شيء عليم» وعلى 
کل شيءَ قدیر» وآنه ھی بصیر» وآنه يحب ویبغض» ویتکلم 
ويرضى ويغضب» وأنه استوى على العرش» وغير ذلك مما 
أخبرت به الرسل» وقالوا في النفي ما قاله ال ن کله 
| ش2 4 [الشورى N 1١١:‏ ڪفوا آڪد ٿ 4 

[الإخلاص ٤:‏ ] هل دعام لم سا4 [مریم ۰ ]٦٥‏ کا لوا 
َه أندَادًا ‏ [البقرة:۲۲] وأما أعداؤهم في هذا الباب من 
المشركين» ومن وافقهم من الصابئين المتفلسفة ونحوهم» فإنهم 
يأتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل»ء ويطلقون عبارات 
مجملةء تحتمل نفي الباطل1[و]" الحق؛ فيقولون: ليس بجسم 
اجو ا فی روا د ر ت وا ورک 
ولامحدود» ولا له غاية ولا انتهاءء ولا هو داخل العالم 
وار و ولا کا ی واک ما کن القت ان 
يعلمه» فإذا طلب إثباته» قالوا: وجود مطلق. ونحو ذلك 
فأثبتوا ما لايكون موجودًا إلا في الآذهان لا في الأعيانء 


)١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة. 


T1 * 


والجهمية توافق هؤلاء" في النفي» وأما المبتدعة من المشبهة 
والمجسمة» فإن بدعتهم الزيادة في الإثبات» والكفر والإلحاد» 
والفساد في ذلك النفي أعظم مما في الزيادة في الإثبات» كما قد 
بينا هذا في غير هذا الموضع”"' . 

ولم یکن ذمهم لذلك اصطلاح ولا ر جمة معنی 
بلفظ لم يحتج إلى ترجمة به» بل لاشتمال ذلك على معان 
باطلة» كما سنذكر ما نذكره عنهم من ذلك» في أثناء هذا 
الكتاب» حيث تذكر الطريق التي يعتمدها المعتزلة» ومن سلك 
سبيلهم» في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام» 
واستدلوا على ذلك بحدوث الأعراض في بعضهاء وبامتناع خلو 
الأجسام عنهاء فإن هذه الطريقة هي أصل الكلام/ الذي ذمه 
السلف والآئمة» وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنهم جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا إنه 
لايمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريق» فصارت هذه 
الطريق أصل الدين وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم» 
لايحصل إيمان ولادين؛ ولا علم بالصانع إلا بهاء وصار 
المحافظة على لوازمهاء والذي فيها أهم الأمور عندهم» لكن 
ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو . 


(1) أي المشركين والصابئة المتفلسفة. 

)۲( انظر هدا الكتاب ص ۲۸۹-۲۸۸ . 
وانظ :شا مجموع الفتاوی ج ۸/۳ ۔ c۹‏ ۳۷ ۔ c٤٢‏ ۹۹ ۔ ۱۰۰ ٣١۱‏ 
۸ 


ص 1۲ 


۲ 


الوجه الثاني: وهو الكلام بذلك في حق الله سبحانه 
وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات 
الحدوث عن الرب تعالى» فإن تنزيهه عن سمات الحدوث 
ودلائله آمر معلوم بالضرورة» متفق عليه بين جميع الخلق› 
لامتناع أن يكون صانع العالم محدثاء لكن الشأن فيما هو من 
سمات الحدوث. فإنه في كثير من ذلك نزاعًا بين الناس» وأهل 
هذه الطريقة إنما استدلوا على حدوث العالم» بما جعلوه دليلاً 
على حدوث الأجسام» وإنما استدلوا على ذلك بحدوث 
صفاتهاء» التي يسمونها الأعراض» والمشهور إنما هو حدوث 
الحركات وتوابعهاء آما سائر الأعراض» ففي حدوثها نزاع بينهم 
مشهور» لكن قد يقولون: إنها لاتقوم إلا بجسم» وكل جسم 
محدث» فيلزم حدوث كل صفة وموصوف» فيلزم من ذلك آن 
ينفى عنه" أن يوصف بذلك» للا لزم حدوثه» فتكلموا في أن 
الله هل هو جسم أو ليس/ جسمًا؟ » وآنه هل له صفات آم لا؟» 
وهل يقال: له أعراض آم لا؟ وما يتبع ذلك. 

فذهبت المعتزلة ومن وافقها من سائر الجهمية إلى أنه يمتنع 
أن يكون الرب جسمًا» ويمتنع أن تكون له صفة» فإن ذلك 
أعراض» وبالغوا في النفي ظانين أن ذلك كله تنزيه» وقالوا: 
الباري لايكون محلا للأعراض ولا للحوادث» ولايكون في 


)١(‏ آي الرب تعالى. 


[أ]" بعاض ولا تقدير» ومقصودهم بنفي الأعراض نفي 
الصفات» فلا تقوم به عندهم حباة» ولا علم ولا قدرة» 
ولا کلام» ولا سمع ولا بصر» ولا رضی ولا غضب»› ولا حب 
ر ر وک ا ات ل ارت م لك 
فان کان موجودا فهو مخلوق» وکلامه عندهم آنه خلق في بعض 
الأجسام كلامًاء ورضاه وغضبه نفس ما يخلقه من النعيم 
والعذاب» وأمثال ذلك» وقالوا: لاينزل ولايجيء ولاياتي 
ولا كذاء فإن هذه الأمور هي الحوادث» وهو ليس محلاً 
للحوادث» وصار هؤلاء يقولون متى قيل: إنه جسم أو موصوف 
لزم ا وقابل هؤلاء طوائف من متكلمة الشيعة 
والمرجئة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم ومتحيز» وله صفات 
تقوم به» وأفعال تقوم به» كالحركة والسكون» وحكى عنهم من 
الزيادة في الإثبات أموراً» كما بالغ أولئك» وصار هؤلاء 
يقولون: متى قيل: ليس بجسم أو ليس بموصوف» لزم أن يكون 
معدومًا» ولا معنى للجسم إلا الموجود/ والقائم بنفسه» ك 
أبوالحسن الأشعري في كتاب «المقالات» مقالة الطائفت. " ٤‏ مع 
أنه يحكي ذلك كما وجده في كتب المعتزلة» فإنه كان أعلم 
E e‏ 
منهم وبقي على مذهبهم أربعين سنة» ثم انتقل إلى نحو من 


)١(‏ زيادة. 
(۲) انظر مقالات الإسلامیین للأشعري ج ۲۳٤۲/۱‏ ۔ ۲٤۹‏ . 


YY 


٦۳ ص‎ 


مذهب ابن كلاب» ومايقاربه من مذهب أهل السنة والحديث› 
علمه بمقالات أهل السنة والحديث» فهو علم بمجمل ذلك التي 
بلغته عنهم» لا علم بمفصل»ء كعلمه بمقالات المعتزلةء مع أن 
الأشعري لم يذكر مجسمًا لطائفة من الطوائف في كتابه» خارجة 
یا دکره» بل قال : ((هذا دک الاختلاف واختلف المسلمون 

عشرة أصناف: الشيعة والخوارج› iS‏ وال 
والجهمية› والضرارية› والحسينىة - يعني آتباع حسین النجار - 
والبكرية› والعامة وأصحاب ا والكلابية أصحاب 

س Ca‏ ۰ چ م ۰ a‏ » 
عبدالله بن كلاب القطان»”'“ ثم ذكر الشيعة وذكر أن أكثر الإمامية 
كانوا يقولون: بالتجسيم» وآنه إنما صار إلى نفيه وموافقة 
المعتزلة قوم من متأخريهم"» وذكر أن الزيدية”" نوعان: نوع 


. ٠١/١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات اللإسلاميين u‏ 

(۳) الزيدية : أتباع زيد بن علي بن 8 بن علي بن أبي طالب . ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة رضي الله عنها»ء سواء کان من أولاة الخد اھ آولاد 
الحسين رضي الله عنهما. 
وکان زيد بن علي قد خرح في خلافة ET‏ المائة 
العامة اة الية فل عن أي يكر وغمر رضي الل عا فر اها 
وترحم عليهما» فرفضه قوم» فقال: رفضتموني رفضتموني فسمّوا بالرافضة› 
وتولت الرافضة أخاه أبا جعفر محمد بن علي» والزيدية تولت زيداء وبهذا 
انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ومن أشهر فرق الزيدية: 
الجارودية» والسليمانية» والبترية. ) 
انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۰٠٠١ - ۱۳٣‏ والفرق بین الفْرّق ص٣۱ ١۷‏ = 


يثبت الصفات ونوع ينفيها"'» وذكر الخوارج» وأن قولهم في 
أكثر التوحيد قول المعتزلة”» قال : «واختلف المرجئة فى 
التوحيد فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة وسنشرحه» 
وقال قائلون بالتشبيه/ »“ . 


ي 


PCE E E 
العقل أن يكون خالق المحسوسات منزها عن لواحق الحس‎ 


E‏ ا ق اا 


حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية» التي لاتوجد 
الا ف لته والخال وها ل ا الاج ل ا 
الإفك المفترى والكذب المختلق» فإن هذه الأمور كلهاء لها 
وجود في الذهن والخيال» وليس لها حقيقة في 


(۷) 
(۸) 


والملل والنحل ج١/ ٠١۲ - ٠١٤‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٠‏ 
انظر مقالات الإسلاميين ج ٠٤١/١‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج ٠١۳/۱‏ . 

ای الا شرف : 

انظر مقالات الإسلامیین ج۱/ ۲۳۳ . 

من قوله «الوجه العاشر» بداية (ك) » و(ط). 

هكذا في (ك) و(ط) وقد سبق الوجه الأول ص١٦‏ وما بين الوجه الأول 
والعاشر لم أجده في المخطوطة وبذلت جهدي في البحث عنه في نسخة 
الكواكب وغيرها من مخطوطات الكتاب في مظانها فلم أعثر عليها. 

انظر افاس ادن رة . 

في (ك) «بآنه متخيل» ورجحت أن الصواب حذف «بأنه» . 


T0 


ظ ۳ 


٦۹ ص‎ 


إلزام المؤلف 
للرازي بجعلٍ 
الباري متخيلا 
لاختقةل 


في الخارج 


الخارج» وهذا هو التخيل المذموم» وهو أن يتخيل العبد ما ليس 
له حقيقة موجودةء أماتخيل الأمور الموجودة» مثل ما يراه النائم 
في منامه من الرؤيا المطابقة للخارج» فهذا ليس بمذموم 


ولاف بل هو حی في باه » وأما تخیل الافور الموجودة 


المحسوسة» على ما هي عليه موجودة في الخارج» فهذا حق 
باطتًا وظاهرًاء وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات 
e‏ 

الوجه الحاذى عشر قوله: «لواحق الح" إن على به أن 
الحس لايلحقه» أي : لايدركه ولايحيط به» فلا الحس يحيط به 
ولا العقل» فلا اختصاص للحس بذلك» وإن عنى أنه لايحس آي 
لایری. فهذا ممنوع باطل» وهم" لايتظاهرون بإنكار ذلك» وإِن 
كانوا في الحقيقة موافقين لمن أنكره. ولولا آن هذا ليس موضعه 
لذکرناه. 
الوجه الثاني عشر: أن قوله: «لواحق الحس وعلائق 
e E GE al E‏ 
نفي ما يلحق الحس أو المحسوس»› وما تعلق الخال او التخا > 
أ وک 0 
الأول: وهو مقتضى اللفظ› لزم في ذلك أن كل ما 


)١(‏ فى (ط) «الموجودة). 
)۳( آي النفاة. 


(6) انظر اساس التقدیس ص۱۸ . 


T4 


بوصف به الحس أو المحسوس» أو الخيال أو التخيل لا يوصف 
به» ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت» وحق ومعلوم» 
ومذكور وموصوف» ونحو ذلك مما لا نزاع في آن الله يوصف 
N‏ وهو الذي أراده والله أعلمء وإن كان قد 
قصر في دلالة اللفظ عليه کان مضمونه آنه لا یحس بحال» فإن 
اراد به ما یستلزم» آنه لایری ولا يسمع کلامه» فهذڏا ممنوع وهو 
باطل» وإن أراد به لا يكون كالمحسوسات» في إدراك الحس 
له» فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات» في تعلق العلم به: 
فان الله ليس کمثله شيء بوجه من الوجوه» كما قد بيناه في عير 
N‏ ) 

الوجه الثالث عشر: أن طوائف يفرقون بين كونه معقولاًء 
وكونه محسوسًا» حتى يقول النفاة منهم: لايعلم إلا بإشارة 
العقل» وقد يقولون: إنه من قسم الحقائق المعقولة دون 
المحسوسة ونحو ذلك» فيقال: هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام. 
فإن أرادوا أنه في الدنيا لايعرف إلا بالقلب» لايشهد بالبصر 
الظاهر وغيره من الحواس فهذا حق» لكن ما يعرفه القلب› 
ويشهده القلب» ويحسه القلب» ونحو ذلك أعم من أن يكون 
معقول محضًاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبي ييل أنه قال: 
«واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتی يموت“ وقد اتفق 


(۱) انظر على سبیل المثال مجموع الفتاوی ج۳/۳ - ۷۸. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠٠٠‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة )٥١(‏ 


في باب ذکر ابن صیاد (۱۹) في حدیث رقم (۲۹۳۱) بلفظ : «تعلموا آنه لن = 


YY 


إطلاق اللفظ 
على الله تعالی 
بکونه معقولا 
فيه إجمال 
وإيهام 


على ذلك سلف/ الأمة وأئمتهاء ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي 
بي وحده"""» وإن نازع في غيره بعض من لم يعرف السنةء 
ومذهب الجماعة من بعض المتكلمة وجهال المتصوفة ونحوهم. 
OG NS‏ 
فهذا مذهب الجهمية والمعتزلة”" في ذلك معروف» وقد ثبت 
بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء بل وبصرائح 

العقل بطلان هذا المذهب . ) 
ا هن ات ما قله القلب من الامور المخقزلة» 
ال اعدا ٠‏ 0 مر فل ل الت 


المحضة هي الأمور الكلية» فإن الإنسان إذا أحس بباطنه أو 
بظاهره بعص رة کاحساسه يجو عه وعطشه› ورضاه» 


وعضه» وفرحه» وحزدنه» ولدته a‏ وما يراه بعينه ويسمعه 


یری آحد منکم ربه عز وجل حتی یموت». 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ ٥۰۸‏ في كتاب ای 9 ااا 
علامة الدجال )٥١(‏ في حديث )۲۲٠٠١(‏ بلفظ نحوه وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح . 

)١(‏ آي بالبصر ليلة المعراج فهذا هو الذي تنازعوا فيهء أما الرؤية القلبية والرؤية 
في المنام فلم يخالف فيها إلا ضلال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقد 
بسط المؤلف الكلام على ذلك في هذا الكتاب في مبحث الرؤية . 

(۲) في (ط) «ولا». 

(۳) في (ط) «والمعتزلة له». 

)٤(‏ «أن» ساقطة من (ط). 

)٠(‏ في (ك) «وآكله» والتصويب من (ط). 


باذنه» فتلك الاأمور معينة موجودة» فالعقل ادها اما فطلا 
ليا فيعلم جوعًَا مطلقًاء وفرحًا مطلقاء وشمًا مطلقاء وألمًا 
E‏ ونحو ذلك فهذه الكليات معقو لات محضهة »› انه س 
إنما يكون بالأمور الموجودةء ولهذا قالوا: إنه يعلم المعدومات 
قبل كونها [علمًا]"“ عامًاء أما السمع والبصر فإنما يكون 
وجرد ن ال اه رى د ون ا کلم ي 
هذا“ في غير هذا الموضع” . ) 

وإذا كان كذلك فمن أراد هذا المعنى جعله من باب 
الجهمية الذين يقولون: إنه لايمكن رؤيته وإحساسه؛ فإن كل 
إما بالرؤية وإما بغيرهاء فما لايعرف بشيء من الحواس“ 

(Vv) *‏ مھ 
خا ووو وا ولكن هي من جهة مطابقتها 


)١(‏ «مطلقة» ساقطة من (ط). 
(۲) زيادة. 
(۳) بياض فى (ك) قرابة السطر. 
0 فن ا ساقط من (ط). 
(ه) في (ط) «(الموضوع» . 
وانظر في هذا على سبيل المثال جامع الرجائل اين تة 1۸۲-0۷۷ 
- () في (ط) «في المحسوس». 
(۷) في (ط) «ذاتها» . 


۲۹ 


دعوى الرازي 
أن خصومه 
فی هذا الباب 
إما الكرامية 
وإما الحنابلة 
ورد المؤلف 
عليه 


للمعدومات“ كلية» والمطابقة صفة لها إضافية. فهذه معان 
E Se.‏ )۲( 


فصل 


ثم قال أبوعبدالله الرازي «الثامن :" أن خصومنا لابد لهم 


لن 


E NN a 


- 


الكرامية]”“ فإنا إذا قلنا لهم : لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان 
ذلك [الشيء]"“ إما أن يكون منقسمًاء فيكون مركبّاء وأنتم 
لا تقولون بذلك» وإما أن يكون غير منقسم» فيكون في الصغر 
والحقارة» مثل النقطة التي لاتنقسم» ومثل الجزء الذي لايتجزأًء 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€( 


)٥( 
)٦( 


في (ك) «للمعدمات» والتصويب من (ط). 

في (ط) نقل الشيخ ابن قاسم الوجه الخامس والسادس والسابع من كلام 
الرازي في آساس التقديس ص۱۸١‏ - 1۹ء وأحال البحث فيها على كلام 
المؤلف عنها في مواضعه. ) ٤‏ 

ما الوجه الرابع والخامس والسادس والسابع» التي سبقت هذا الوجه» والتي 
ذكرها الرازي في آساس التقدیس» في ص۱۸ - ۱۹ فلم أجد كلامًا للمؤلف 
عليها في المخطوطة» ويحتمل أن المؤلف ترك ذلك قصداء أو أن كلام 
المؤلف عليها سقط من المخطوطةء وقد أحلت في قسم الدراسة فيما مضى› 
على المواضع التي بحث فيها المؤلف هذه الشبه. 

في ساس التقديس «وذلك لأن». 

زيادة من اشاس التفديس و(ط): 

زيادة من أساس التقديس و(ط). 


A 


وأنتم لاتقولون بذلك» فعند"“ هذا الكلام قالوا: إنه واحد منزه 
غ ال يالاات ومع هذا فإنه ليس بصغير ولاحقير»'. 
فقوله : «خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية» وإما الحنابلة) 
بأرض خراسان وغيرها» ليسوا من أئمة علماء الحنابلة ولا 
أفاضلهم › فإن هذه الألفاظ التي حكاها عن الحنابلة لانعرفها عن 
وكذلك هؤلاء الكرامية الذين حكى قولهم هم بعض 
الكرامية› وإلا فكثير من الكرامية قد يخالفونه فيما حكاه عنهم› 
بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين وجميع 
الصحابة والتابعين» وجميع أئمة/ الدين من الأولين والأخرين› 
وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة - دع ما قد تنازع 
فيه من ذلك - فإنهم لايطلقون على الله هذا الإطلاق الذي ذكره» 
وإن كان فيهم وفي سائر الطوائف من نص بالصفات التي يطلق 
عليها هو وأمثاله نها أجزاء وأبعاض» لكنهم لايطلقون الألفاظ 
الموهمة المجمّلة”" إلا إذا نص الشرع» فأما مالم يرد به الشرع 
فاا يطلقونه إلا إدا بين معناه الصحيح الموافق للشرع› ونفی 


(1) فى آساس التقديس «وعند». 
(۲) انظر اساس التقدیس ص۱۹ - ۲١‏ . 
(۳) فى (ط) «المحتملة». 


۲1 


المعنى [الباطل ]“ وفی ا الأجزاءء والأبعاض إجمال 
وإيهام”“ كما سنذكره إن شاء الله وما علمت أحدًا من الحنابلة 
من يطلقه من عير بيان» بل کتبهم مصر حه [بتقے ۶۲ ذل زی“ 
المعنى الباطل» ومنهم من لايتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات. 
فلاریب أن الكتب الموجودة بأيدي الناس» تشهد بان جميع 
السلف من القرون الثلاثة كانوا على خلاف ما ذكره. وأن الأئمة 
المتبوعين عند الناس والمشايخ المقتدى بهم» كانوا على خلاف 
ما ذكره» وهذه آئمة المالكية» والشافعية» والحنفية» وأهل 
الحديث» والصوفية“ على ذلك بل أئمة الصفاتية من الكلابية 


O OE OE 

(۲) في (ك) «ولفظ» وفى (ط) «كلفظ) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۳) قوله «إجمال اا ساقط من (ط). 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

)٠(‏ في (ك) «بذلك» والتصويب من (ط). 

(7) الصوفية: لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم 
به بعد ذلك» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فقيل : إنه نسبة 
إلى أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صَمَي» وقيل: نسبة 
إلى الصف المقدم في الصلاة بين يدي الله» وهو أيضاً غلط. فإنه لو كان 
E TT RD‏ 
كان كذلك لقيل: صفوي» وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ» قبيلة من 
العرب» ”ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظء 
فإنه ضعيف أيضاء لأن هؤلاء غير مشهورين» ولامعروفين عند أكثر النساك 
وقيل وهو المعروف: آنه نسبة إلى لبس الصوف. ) 
وول ما ظهرت الصو فية من البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة» والخوف ونحو ذلك مالم يكن في سائر أهل الأمصار» وفيهم = 


۲ 


والكرامية والأشعرية على خلاف ما قاله» فهذه كتب ابن كلاب 
إمام طائفته» ثم الحارث المحاسبي“ ونحوه» ثم أبي الحسن 


الا تخر واتمة آأصحابه مثل ا عدالله بن مجاهد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(۳) 


السابق والمقتصد والظالم لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من آهل البدع 
والزندقة كالحلاج› وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. 

انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية »۲١- ٠/٠٠‏ والاستقامة لابن تيمية ج١/ ۸١‏ 
وسا طا اولي إن لابن الجرزى فر والعرفت لدعب اهل 
التصوف للكلاباذي ص۲۸ ٠۳ء‏ والرسالة القشيرية 00١ _ 00٠/۲‏ 
والصوفية معتقداً ومسلگا تاليف د/صابر طعيمة ص۱۹ - ۲۳ء الطبعة الأولى 
0 هھ ۱۹۸9م. 
الحارث بن أسد المحاسبي» الزاهد المشهورء أبوعبدالله البغدادي» مقبول» من 
EE lala E‏ 
مبكيًا» وله تصانيف في الزهد والتصوف منها كتاب «التوهم» وقد طبع عدة مرات. 
وقد نقل الخطيب البغدادي في تأريخه أنه قيل : إن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار پبغداد» ومات بها ولم یصل 
عليه إلا أربعة نفر. 

انظر تأریخ بغداد ج۲۱۱/۸» وتقریب التهذیب ج۱۳۹/۱› والأعلام للزركلي 
ج/۱۵۳ ) 

في (ط) «عبدالله» وهو خطأً. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبوعبدالله الطائي البغدادي 
المتكلم» صحب أبا الحسن الأشعري» وهو من آهل البصرة» سكن بخداد» 
وعليه درس أبوبكر الباقلاني علم الكلام» وله كتاب في أصول الفقه على 
مذهب مالك ورسالة في الاعتقادات وغيرهاء وكانت وفاته سنة ١۷٣ه.‏ 
انظر تأریخ بغداد ج٠/ ۳٤٤ - ۳٤۳‏ وتبيين كذب المفتري ص۰۱۷۷ والأعلام 
ج/۳۳۱ . 


۲۳ 


وأبي الحسن الطبري”'» وأبي العباس القلانسي» وغيره - كما 
سياتي إن شاء الله حكاية قوله وقول غيره - والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي علي بن شاذان"“ وغيرهم» كلهم يقولون: 
اتات العلى له على الخرش. 'واستوائه عليه دون ما يواه 
ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه - كما قد حکينا 
بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء» وفي جواب هذه المسائل 
الور عله واا اا الخ ااشرى د اد هدا رل 
جميع أهل الب والخديكة وه قزل الرازي وهو فك جكن 
أيضًا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه» وذكر للأشعري نفسه 
قولين» وقد تكلمنا على ذلك . فكيف يزعم أن خصومه إنما هم 


0© ف دلرو ن مجد ن اماق الطر ی کانمن آغیان اصخاب اس 
اللحسن › وممن تخرج به» وخرج إت الشام» ونشر بها مذهبه» ولف في 
الأصول. 
انظر تبيين كذب المفتري ص٥۹٠‏ . 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أبوعلي 
البزار» البغدادي» کان مولده سنة ۳۳۹ه أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير› 
وكان ثقة صدوتًاء وكان على مذهب الأشعري في الاعتقاد» وكان حنفيًا في 
الفروع»› وله مصنفات في الحديث. وكانت وفاته سنة ١۲٤ه»‏ عن سبع 
وتمائين سنة» ودفن بات الذير: 
انظر تبیین کذب المفتري ص٥٤۲‏ ۔ ›۲٤١‏ والبداية والنهاية ج۲١/ »٤١ - ٤١‏ 
والأعلام للزركلي ج۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) أراد بذلك الفتوى الحمويةء كما أفاد بذلك في حاشية (ط). 

)٤(‏ أي في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. 

)٥(‏ أي بتفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر. 


Te 


الكرامية والحنابلة! بل لم يوافقه إلا فريق قليل من آهل القبلة. 
حتى حذاق الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب. كما 
ذكر“ القاضي أبوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف» مع فرط 
اعتنائه بالفلسفة» وتعظيمه لها» ومعرفته بهاء حتى يأخذها من 
أصولها فيقراً كتب أرسطو وذويه» ويشرحها ويتكلم عليها ويبين 
خطا من خالفهم مثل ابن سينا ودویه» وصنف كتا متعددة مثل 
كتاب «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد فيما رده على 
الفلاسفة في كتاب «تهافت الفلاسفة» وكتاب «اتقرير المقال في 
تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» وغير ذلك» قال 
في کتابه الذي سماه «مناهح الأدلة في الرد على الأصولية» وقد 
ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به الشريعة ووجوب 
إلقائه إلى الجمهور. كما جاءت به الشريعة» وبيان ما يقوم عليه 
من ذلك البرهان» للعلماء» كما يقوم به مايوجب التصديق 
للجمهور. وذکر فيه ما يوجب على طریقته أن لایصرح به 
اله رو ا د ا ا 
البرهان على طريقة ذويه» كما ذكر أنه لايصلح في الشريعةء أن 
يقال: إن الله جسم أو ليس بجسم» مع أنه يقول في الباطن» إن 
الله ليس بجسم. ومع فاا ت ال اطا و ور 


٠١۸ص حيث أثبت الجهة في كتابه مناهج الأدلة كما سبق في نقل المؤلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲( في (ط) «في» . 

(۳) في (ك) «الجمهور» والتصويب من (ط). 


Yo 


٦ ظ‎ 


قول الفلاسفة فقال : 

«فإن قيل : فما تقولون' في/ صفة الجسمية هل" هي من 
الصفات التي صرح الشرع [بنفيها عن الخالق؟ آو هي من 
المسكوت عنها؟ فنقول: إنه من البين من آمر الشرع]" آنها من 
الصفات المسكوت عنهاء» وهي إلى التصريح بإئباتها في الشرع 
أقرب منها إلى نفيهاء وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين 
في غير اية من الكتاب العزيز» وهذه الآيات قد توهم أن 
الجسمية هي“ من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق› 
كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات» التي 
هي مشتركة بين الخالق والمخلوق [[لا]) أنها في الخالق أتم 
وجودا؛ ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد"“ في 
الخالق آنه جسم لايشبه سائر الأجسام» وعلى هذا الحنابلة وكثير 

تبعهم. والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري فيها 
على منهاج الشرع» فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات» ويجاب من 
ICN E I ys‏ 


(1) في (ط) وفي مناهج الأدلة «فما تقول». 

(۲) في (ك) «قيل» ورجحت أن الصواب ما أثبته من (ط) والمناهج. 
(۳) زيادة من المناهح و(ط). 

)٤(‏ في مناهج الأدلة و(ط) «هي له». 

. زيادة من (ط) والمناهج‎ )٥( 

)1( في مناهج الأدلة و(ط) «يعتقدوا». 

(۷) في مناهج الأدلة «من». 

(۸) في مناهح الأدلة «في». 


ik 


ا ا معان : 

أحدها: أن إدراك هذا المعنى» ليس هو قريبًا من المعروف 
E N‏ 
ذلك من الطريق التي سلكها المتكلمون في ذلك فإنهم قالوا: إن 
الدلیل على آنه لیس بجسم؛ آنه قد تبین أن كل جسم محدث . 
وإذا سلوا عن الطريق التي فيها““ يوقف على أن كل جسم 
مخات فكوا فى ذلك الطرق ال دكرناها من جوت 
الأعراض» وأن ما لايتعرى من" الحوادث حادث. وقد تبين 
لك من قولنا إن هذه الطريقة ليست برهانية» ولو كانت برهانية 
لما كان في طباع الغالب من الجمهور آن يصلوا إليها . 

وأيضًا فإن ما يصفه"" هؤلاء القوم من آنه سبحانه La‏ 
ذات وصفات زائدة على الذات. يوجبون بذلك آنه جسم أكثر 
مما ينفون عنه الجسمية» بدليل انتفاء الحدوث عنه» فهذا هو 


4# [الشوری [۱١:‏ وینھی عن هذا 


)١(‏ في (ك) «مرتبة» والتصويب من المناهج و(ط). 
(۲) في (ط) «ولابرتبتین. 

(۳) في (ك) و (ط) «ولا ثلاثة» والتصويب من المناهج . 
(6) في مناهج الأدلة «منها» وفي (ط) «بها». 

(9) فی (ط) «فى» . 

. في ناهج الأداة «عن»‎ (٦) 

(۷) في مناهح الأدلة ايضعه». 

(۸) زيادة من (ط) . 


YT 


السبب الأول في أنه" لم يصرح الشرع بأنه" ليس بجسم. 

أما السبب الثاني : فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو 
المتخيل والمحسوس» وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو 
عدم . فإذا قيل لهم : إن هاهنا موجودًا ليس بجسم ارتفع عن" 
التخيل فصار عندهم من قبيل المعدوم» ولأسيما إذا قيل: إنه 
لاداخل العالم ولاخارجه”“» ولافوق ولا أسفل» ولهذا اعتقدت 
الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتها عنه سبحانه 
أنها معطلة""' واعتقدت الذين نفوها في المثبتة أنها مكثرة . 

وأما السبب الثالث: فهو أنه إذا صرح بنفي الجسمية› 
عرضت في الشرع شكوك كثيرة؛ مما يقال في المعاد وفي غير 
ذلك» منها'“ ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة 
إا و اا و ق ا 
والأشعرية. فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا 
الرؤية. وما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعسر ذلك 


)١(‏ في مناهح الأدلة «أن». 

(1) في (ك) «فإنه» والتصويب من(ط) ومناهح الأدلة. 

)۳( (3) «عندهم» والتصويب من المناهح و(ط). 

)٤(‏ في مناهج الأدلة «لاخارج العالم ولاداخله». 

)0( في (ط) (تنفيها» . ) 

)١(‏ في (ك) و(ط) ومناهح «مثبتة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۷) قال في حاشية (ط) «أي مثبتة للكثرة فى ذات الله». 

. في (ط) (فمنها)‎ (^A) 

. في (ط) «آي بنفي الجسمية»‎ )٩( 


EA 


عليهم» ولجأوا في الجمع'“ إلى أقاويل سوفسطائية نومي إلى 
الوه" الذي فيها عند الكلام في الرؤية . 
NEE E O Ea‏ 
سبحانه كونه“ ليس بجسم» فترجع الشريعة متشابهة» وذلك أن 
بعت الأبياء اثي " على أن الزح ازل عليه من السا 
وعلى ذلك انبنت شريحتنا شدذهة. أعني أن الكتاب العزيز نزل من 
NIS u ul‏ رک 4 
[الدخان :۳] وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في 
التماةة-وكذلك كرون الملانكة زل فن السماء :و تضحد الها 


e‏ و 


کھا :قال بصم لكر ليب [فاطر [١:‏ وقال: ترج 


مەس مہ 


سے کر رص ےر و 


المأترة والروح إا و [المعارج : 4 


وبالجملة جميع الأشياء التي تلزم لاان الا خان 
ا ا N‏ 


(1) آي الجمع بين نفي الجسمية وإثبات الرؤية. 

(۲) في المناهح «سنرشد إلى الوهن» وفي (ط) «سنرشدهم إلى الوهم». 
(۳) في مناهج الأدلة «في». 

)٤(‏ في مناهج الأدلة «أنه». 

)٥(‏ في مناهح الآدلة «انبى». 

(0) في مناهج الأدلة «إليهم». 

(۷) في (ك) «في نفي الجهة» والتصويب من المناهج و(ط). 


۳۹ 


1٦ ص‎ 


الحركة» فإذا صرح بنفي هذا عسر ما جاء في صفة الحشر"» 
۰ [أن۳ 0 E‏ [عل 7“ أهل ا و الذي 
EEE E e‏ 
صا @ 4 [الفجر : ۲۲] وکذللی ۸^ يصعب تأويل حديث النزول 
المشهور» وإن كان التأويل إليه أقرب“ منه إلى آمر الحشر» مع 
ن ما جاء في الحشر متواتر في الشرع. فيجب أن لايصرح 
للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهرء فإن تأثيرها 
في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرهاء وأما إذا 
أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل 
على هذه وآشباه هذه من الشريعة» فتتمزق” '' الشريعة كلهاء 
وتبطل الحكمة المقصودة منها" '“. وإما أن يقال فى هذه كلها: 
E el‏ 


۷) فى (ك) «اتصور» والتصويب من المناهج و(ط). 
(۲) في (ط) والمناهح «الحشر». 

(۳) زيادة من المناهج و(ط). 

. في (ك) «تطلع» ورجحت أن الصواب ما في (ط) والمناهج‎ )٤( 
زيادة من المناهج و(ط).‎ )9( 

. ف المناهج «الحشر»‎ )٦( 

(۷) في مناهج الأدلة «يتولى». 

(۸) في مناهح الأدلة «وذلك». 

(۹) ت مناهج الأدلة «آقرب إليه منه) . 

)١(‏ في (ك) (فتتمز» والتصويب من المناهح و (ط). 
)١١(‏ في (ك) «بها» والتصويب من(ط) والمناهج . 


E 


النفوس» من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم” ماجناه على 
الشريعة: مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون“ 
لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية؛ بل الظواهر الشرعية أقنع 
وھاے اغی آن ااان ا ا واو ی دك موا 
في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجسميةء ااك ن 5اك ر 
البرهان” الذي بنوا عليه نفي الجهة على ما سنقوله بعد» وقد 
يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة" 
للجمهور [عن النفس - أعني الجسمية - لم يصرح الشرع 
للجمهور] ‏ بها هى الف فقال في الكتاب العزيز: 
و الاين ا ا 
ل لا @ 4 [الإإسراء: ]۸٠٥‏ وذلك آنه يعسر قیاء البرهان عند 
الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم» ولو کان 
انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهورء لاكتفى بذلك الخليل 


(۱( في (ط) «(بعظم» . 

(۲) في (ط) «المتأولون». 

(۳) في (ك) «أكبر» والتصويب من (ط) والمناهج . 

)٤(‏ في (ك) «لك» والتصويب من (ط) والمناهج. 

)١(‏ «يتبين ذلك» ساقط من (ط). 

(1) في ك «الصفات» والتصويب من(ط) والمناهج . ) 

(۷) زيادة وفي المناهج و(ط) «بنفي هذه الصفة للجمهور أن A‏ انتفاء هذه 
الصفة عن النفس» أعني الجسميةء لم يصرح الشرع للجمهور بما هي النفس» 
ورجحت أن الصواب ما أثبته 

(۸) «قیام» ساقط من (ط). 


في محاجة الکافر حین قال : ر ازى يَّيء وَيَمِيتٌ قال آنا 
2 وص ت ء ء 
أى» وَأميتٌ € [البقرة:۸٠۲]‏ الأية: لأنه كان يكتفي بان يقول 


له : 


ل ا کلت کان کے الت وی کات 


تیا 
یا 


السلام» عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية"". وكذلك 
كان يكتفي ية في آمر الدجال» في إرشاد المؤمنين إلى كل 
مایدعه الربوبية» في | جسم والله س بجسم » بل 
قال عليه السلام: «إِن ربکم جين TE‏ فاکتفمىی 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)4( 


(0) 


فی (ط) «الأشعري» . 

«بذلك» سأ قملة من المناهج . 

فى (ط) «الألوهية». 

في (ط) «في» . 

أخرجه البخاري في صحيحه ج٤/ ٠١١‏ في كتاب الأنبياء )٦٠(‏ في باب )٤۸(‏ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «إن الله ليس بأعور. .٠...‏ 

راف لك ی ت ق کا 0 ف 
باب ذكر الدجال )۲١(‏ في روايتين عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله 
اط او عم ٠‏ 8ي اة أغور وان اه لين با غووة :غ ولط ابن 
«ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ..». 

وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه ج۷۲/۸٠‏ في كتاب التوحيد (۹۷) في 
باب قوله تعالى # فصتم عل عي 4 (۱۷) عن ابن عمر وأنس رضي الله 
عنهما. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج٠/١٠٠‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال )۷١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضًا في صحيحه ج٤/ ۲۲١۷‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة )٥۲(‏ 
في باب ذكر الدجال (۲۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ف الدلالة على كذبه بوجود" هذه الصفة الناقصة»ء التي 
ينتفي عند كل أحد وجودها ببديهة العقل”" في الباري سبحانه. 
فهذه كلها كما ترى“ بدع حادثة في الإسلام» هي السبب فيما 


ج 


ض فيه من الفرق» التي أنبأنا“" المصطفى 5 آنها ستفترق 


فإن قال قائل : فإذا لم يصرح الشرع للجمهور»ء لا بأنه جسم 


ولا بأنه غير جسم» فما عسی أن يجابوا" به في جواب «ماهو»؟ 
فإن هذا السؤال طبيعى للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنهء 

e‏ : ا 
ولذلك ٠‏ ليس يقنع الجمهور» أن يقال لهم في موجود وقع 


الا 


عتراف به أنه لا ماهية لهء لأنه مالا ماهية له لا ذات له؟ 


لهم : انه نور» فإنه الوصف الذي وصف الله به نفسه فى کتابه 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(V) 


وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ ٠٠٤‏ في كتاب الفتن )۳٤(‏ في باب ما جاء في 
صفة الدجال )٦١٠(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من حديث عبدالله بن عمر . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۲/ ۲۷ . 

في (ط) والمناهج «بالدلالة». 

في (ك) «كونه موجود» والتصويب من(ط) والمناهج . 

في (ك) «في العقل» والتصويب من (ط) والمناهح . 

في مناهح الأدلة «تراه». 

في مناهج الأدلة «أبناً». 

في (ط) «آن يحاجوا» . 

في (ط) «وكذلك» . 


٦٦ ظط‎ 


العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته» فقال : 
#9 اله نور لسوت وألارّض €[النور ٠٠:‏ ]وبهذا الوصف وصفه النبي 
ا فى الحديث الثابت فإنه ا قیل له عليه السلا : «هل 


: i (۲) 


اف ربك؟ قال : دور نی ا راه) في حديت الإاسراء ا 


لما قرب کی من سدرة المنتهى» غشى السدرة ا النور» 
حجب بصره عن النظر الا او ال سبحانه » ففھی ا 
ا و ا ن ا 


)١(‏ في (ك) «كما قيل إنه قيل» وفي (ط) «فإنه لما قيل له» وصوبتها من مناهح 
الأدلة. 

(۲( آخرجه مسلم في صحیحه ج ۱١۱/۱‏ في کتاب الإیمان )١(‏ في باب قوله عليه 
السلام: نور أنى أراه وفي قوله: رأيت نوراً )۷٨۸(‏ في حدیث (۱۷۸) عن ابي 
ذر رضي الله عنه بلفظه . 

(۳) زيادة من (ط) والمناهج. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ٠١١-٠٤١١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب الإسراء 
برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات )۷٤(‏ في حديث رقم )۱١۲(‏ عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «ثم ذهب بي إلى السدذرة المنتهى. 
وإذا ورقها کآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 
تغيرت» فما أحد من خلتق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. . ٠.‏ إلخ الحديث. 

)٥(‏ في مناهج الأدلة «وإليه». 

)٩7(‏ في مناهج الأدلة «وفي کتاب مسل 

(۷) الحجاب لغة الستّر. 
وقال النووي المراد به هنا المانح من رؤیته. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۲۲٠›‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج ٠٤/۳‏ . 

(۸) سبحات وجه الله آنواره وجلاله. 
وقال النووي: «السبحات - بضم السين والباء ورفع التاء في آخره وهي جمع ' 
سبحةء قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين - 


Y٤ 


ما انتهى إليه بصره»“ وفي بعض روايات هذا الحديث (سبعين 
حجابًا من نور»'. 

وينبغي أن يعلم”" أن هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق 
سبحانه» لأنه يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكهء 
وكذلك الأوهام“» مع أنه ليس بجسم والموجود عند 
الجمهور» إنما هو المحسوس» والمعدوم عندهم هو غير 


والمحدثين معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه». 
انظر القاموس المحيط ج۱/٤۲۳.‏ ومختار الصحاح ص۲۸۲ وشرح صحيح 
مسلم للنووي ج ٠٤۱۳/۳‏ . 

(۱) اخرجه مسلم في صحيحه في ج ٠١۲ - ۱٦۱/۱‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في 
باب قوله عليه السلام: إن الله لاينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبْحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه (۷۹) في حدیث (۱۷۹) 
عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ب بخمس كلمات فقال: «إن الله عز 
وجل لاينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفقض القسط ويرفعهء يُرْفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور (وفي رواية ا 
بكر : النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

(۲) آخرح هذه الرواية أبوسعيد الدارمي بإسناد مرسل» في الرد على بشر المريسي 
ص٠۹٤٠‏ عن زرارة بن أوفى عن النبي بيه وقد أوردها البيهقي في الأسماء 
والصفات» في باب ماجاء في العرش والکرسي ص۸٩٥‏ - ٥٠۹‏ بإسناد 
مرسل . 
وأخحرجها أبوالشيخ في العظمة ص ١٠ء‏ عن زرارة بن أوفى بإسناد مرسل . 
وأوردها السيوطي في اللالىء المصنوعة ج١/‏ ۱۷ء الطبعة الثالثة» عن زرارة بن 
أوفى مرفوعًا» وقال: هذا مسند صحيح الإسناد. 

(۳) في مناهح الأدلة «تعلم». 

(6) في مناهج الأدلة «الأفهام». 


0 


المحسوس. والنور لما كان أشرف المحسوسات وجب أن يُمثل 
el ES‏ 
یسمی به i‏ وذلك أن حال وجوده فی عقول العلماء 
الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل» هي حال الأبصار عند 
النظر إلى الشمس بل حال عيون الخفافيش» وكان هذا الوصف 
لاتا عداو ا 

و ا وال ا کان سب الچ دت 
وسبب إدراكنا لهاء وكان النور مع الألوان هذه صفته - أعني أنه 
سبب وجود الألوان بالفعل» وسبب رؤیتنا له - فالحق" ماسمی 
الله تبارك وتعالى نفسه نورًا. وإذا قيل: إنه نور لم يعرض شك 
في الرؤية التي جاءت في المعاد. فقد تبين لك في“ هذا القول 
الاعتقاد"“ الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفة» 


ص 


وماحدث في ذلك من البدعة» وإنما سكت الشرع عن هذه 


(1) في مناهج الأدلة «لهم به». 

(۲) في مناهح الأدلة «وههنا». 

(۳( في مناهج الأدلة«وجب». 

. في (ك) و(ط) «نور» والتصويب من المناهح‎ )٩( 

) . ي مناهح الأدلة (من)‎ )٥( 

(7) في مناهج الأدلة «من الناس وحقا». 

(۷) في مناهح الأدلة «فبالحق». 

(۸) في مناهج الأدلة «من». 

(۹) في (ك) و(ط) «موجودا الاعتقاد» ورجحت أن الصواب ما في مناهج الأدلة 


فانىته . 


الصفة» لأنه لايعترف بموجود في الغائب ليس بجسم» إلا من 
أدرك ببرهان أن في المشاهد”'' بهذه الصفة - وهي النفس - ولما 
كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لايمكن 
الجمهور» لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم»› 
فلما حجبوا عن معرفة النفس» علمنا أنهم حجبوا عن معرفة 
هدا الخ فن الازى سحا وال 

قلت : وقد تبين في هذا الكلام أنه في الباطن يرى رأي 
الفلاسفة في النفس آنها ليست بجسم» وكذلك في الباري؛ غير 
آنه يمنع أن يخاطب الجمهور بهذه؛ لانه في عقولهم› 
فضرب لهم أحسن الأمثال وأآقربها» كما ذكره في اسم النورء 
وهذا قول أئمة الفلاسفة في آمثال هذا» من الإيمان بالل واليوم 
الآخر» وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في 
النفي مخالف للشريعة»› O e‏ 

بين أن ما يذكره المتكلمون في ن نفي الجسم على الله بحجج 
ضعيفة» وبين فسادهاء وذكر أن ذلك إنما يعلم إذا علم أن النفس 
ليست جسمًا. ومعلوم أن هذا الذي يشير إليه» هو وأمثاله من 
التفليفةة اضعفت هما غابة غل المتكلمن: إن التكليين 
أفسدوا حججهم”“ هذه أعظم مما أفسدوا به حجج المتكلمين . 


)١(‏ في مناهج الأدلة «في المشاهد موجودًا». 

(۲) في مناهج الأدلة «عن معرفة اليقين». 

(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص۱۷۰ - ٠١١‏ . 
)٤(‏ أي القلاسفة. 


V۷ 


عسود على 
اقل من 
کتاں ما 
الأدلة ا 
رشد 


٦۷ ص‎ 


فيؤخذ من تحقيق الطائفتين بطلان حجج الفريقين على نفي 
الجسم» مع أن وغو الفلاسفة أن النفس ليست بجسم» 
ولاتوصف بحركة ولاسكون ولا دخول ولاخروجح› ونه لايحس 
إلا بالتصور لاغير". يظهر بطلانه» وكذلك قولهم"“ في 
الملائكة . وظهور بطلان قول هؤلاء““ أعظم من ظهور بطلان 
قول المتكلمين بنحو ذلك في الرب. 

قال“ القول ف «الجهة) : وما :شد اة ف 
آهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه» حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعها على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع تقتضي إثبات ا 
مثل قوله تعالی: ٭ الرجن عل المرش استوی ن 
قوله تعالی : 8 وسح ياشوت اأص [البقرة ومثل 
قوله تعالی : وکیل عرش ريك فوقهم دومن نة © [الحاقة : ۱۷] 
ومثل قوله تعالی/ : ٭ یرالامرَ مے السا إل رض دَ َر اه 
ا ا ©4 [السجدة:٠]‏ ومثل 
قوله تعالی : ل مرج المكركة والروح إا ل 4 [المعارج ]٤:‏ الأية» 


کے کے کے 


ومثل قوله تعالی: ۾ ءامن من في لمان أن ية شف بكم الرس اداه 


(1) انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ۲۲۲/۲ - ۲۲۷. 

(۲) أي الفلاسفة. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۲۷۱ - ۲۷۲ . 
)٤(‏ أي الفلاسفة. 

)٥(‏ أي ابن رشد. 


کد چ 


تمور € [الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط 
التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً. وإن قيل فيها: إنها من 
المتشابهات» عاد الشرع كله متشابها؛ لأن الشرائع كلها مبنية 
على أن الله في السماء. وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى 
لوان من السماء رلت الكب>-وإلها كان الإ راء الى 
اة حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء قد اتفقوا 
على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك . والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي آنهم 
اغتقذوا آن انات الجهة وج ائات :المكان: وإنات المكان 


يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم؛ فإن 
الجهة غير المكانء وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه 


المحيطة به وهي E‏ وبهذا I‏ 


(۱) انظر مناهح الأدلة لابن رشد ص٦۱۷‏ - ٠١۷‏ . 


ظط 1۷ 


دعوى الرازي 
ان الحنابلة 
التزموا 
الأجاء 
والأبعاض 
ومشاقشة 
المؤلف له 


فصل 


قال الرازي: «وأما «الحنابلة» الذين التزموا الأجزاء 
الخاد 

فيال : إن أردت بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء 
والأبعاض» وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطلء 
وقالوا إنه يتجزاً و يتبعض» وينفصل بعضه عن بعض» فهذا 
مايعلم أحد من الحنابلة يقوله» هم مصرحون [بنفي ذلك]° 


وإن أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته فى الجملة - فهذا 


ليس مشهوراً عنهم» لاسيما الحنابلة أكثر اتباعًا لألفاظ 
القران ‏ والجديت هن الكرافة ومن الاتعرة (اتات لذ 
الجسم من الحنابلة) ‏ - فهذا مأثور عن الصحابة والتابعين› 
والحنبلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره 
إن شاء الله» وليس للحنبلية في هذا اختصاص» ليس لهم قول 
في النفي والإثبات إلا وهو وما آبلغ منه موجود في عامة 
الطوائف وغيرهم» إذ هم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث 
والاتتمام بمن كان بالسنة أعلم» أبعد عن الأقوال 


(۱) انظر آساس التقديس ص٠۲‏ . 

(۲) زيادة. 

)۳( امن الحنايلة» ساط من (ط) ومابین الموسين لم يظهر لي معنأه فليتأمل . 
)٤(‏ فى (ط) «وأبعد». 


المتطرفة”'“ فى النفي والإثبات» وإن كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الخلط الموجود من" الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع . 
وإن آردت نهم وصموه بالصفات الخبرية› مئل : الوجه 
واليد» ذلك يعتضی التجزئة والتبعيض › أو آنهم وصموه بما 
يقتضي أن يكون جسمًا» والجسم متبعض ومتجزئ»› وإن لم 
يقولوا هو جسم . فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هو 
مذهب جماهير أهل الإسلام» بل وسائر آهل الملل وسلف الأمة 
وا 
و الا وات اة فاته واف الاد م 
جميع طوائف الأمة مثل الكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب 
١ 4 N :‏ ا )€( 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقا./ وكثير منهم ينفي 
٤ ) :ً f )©( ¢‏ 
بمقالات أهل الكلام» قد ذكر في غير موضع من كتبه» أن هذا 


)٩(‏ ا «النظرية» والتصويب من (ط). 
)۲( فی (ط) «في» . 

(۳) آي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
(6) آي الجسم . 


)٥(‏ آي الرازي. 


ص 1۸ 


مذهب أهل السنة والحديث» وقال: «إنه به يقول». كما قد 
ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع ٠‏ وهذه الكتب التي صنفها 
مصنفوهم كأبي الحسن التميمي وأهل بيته”"› والقاضي 
أبى يعلى » وأبي الوفاء ابن عقيل“ وأبي الحسن بن الزاغوني(“ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


انظر مقالات اللإسلاميين للأشعري ج١‏ / 0۹ 

تقدم هذا في ص ۷۸ ۸۱ . 

وانظر الفتوى الحموية الکبری ص۱٩‏ ۔- .٩۳‏ 

هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث» آبو الحسن التميمي» 
الفقهاء الحنابلةء وكان له كلام في مسائل الخلاف»ء وسمع الحديث» وروى 
عن غير واحد» صنف كتبًا في الأصول والفرائض»› وكان مولده في سنة 
۷ه وتوفي في سنة ١۳۷ه.‏ وكان له أولاد: أبو الفضل» وأبو الفرج 
وعیرهما. 

انظر تاریخ بغداد ج ٤٦۲ - ٤٦١/٠١‏ وطبقات الحنابلة ج۱۳۹/۲ء والبداية 
والنهاية ۳۱۸/١١‏ والأعلام ج٤/١٠.‏ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن 
عقیل» کان مولده سنة ٤۳۲‏ ه العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» 
كان قوي الحجة» وظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأول 
لبعض الصفات› ثم أشهد على نفسه آنه تات كن .ذلك وت و و کانت 
وفاته سنة ١١١۳‏ ه له تصانيف أعظمها كتاب الفنون. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/١١٤٠‏ - ١٠١٠ء‏ وطبقات الحنابلة 
ج ۲٥۹/۲‏ ولسان المیزان ج٤/ ۲٤٤ _ ۲٤۳‏ والأعلام ج٤/ "٠۳١‏ . 

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» ا ولد سنة 
٥ه‏ كان من أعيان الحنابلة من أهل بغدادء صنف کتبا شتی في التأريخ 
والأصول والفقه والحديث» وكان صحيح السماع» من مصنفاته كتاب 
«الإقناع» و «الواضح»» و «الإيضاح في اقول الدننا وله تاتف ها أشاء 
من بجوت المعرلة بدعوه بها لكو نة نوها وكات وفائه تة 0۷ هن 


YoY 


وذكروا فيها ماجرت عادة المتكلمة الصفاتية بذكره» كأبي سعيد 
ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأمثالهما من إثبات الصفات› 
ونفي التجسيم» قد بينوا فيها ذلك» كما بينه""" هؤلاء» ونحوهم 
في هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما. 


في كتابه «الإيضاح في أصول الدين»: «فصل وو 


ون أشهر مصنفيهم في ذلك ابو الحسن بن الزاغوني قال 


ا رو 2 


نفسه في القرآن بقوله E IE‏ [البقرة: 


]٥‏ وقوله: ین وجه ریات ذو اباي و 


E OO La 1 a‏ : ا 
تختص باسم يزيد على قولنا: ذات ''. وذهبت المعتزلة إلى أن 
المراد بالوجه الذات» فأما صفة زائدة على ذلك فلا» ولم يذكر 
خلافا مع ااه ن الور جه اك عاو اة 
ل ولل عل ل اا فر تت ب عرف الاس 
وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللخة» أن 
تسمية الوجه في أي محل وقع» في الحقيقة والمجاز» يزيد على 


قولنا: 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


ذات › واا فی الحيوان» فذلك مشهور حقيقة لايمکن 


انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/١٠۸٠‏ 6 ولان :المتران 


. "٠٠١/٤ح والأعلام‎ ۲٤۲ /٤ج‎ 


في (ط) «بين» 
ذات الشىء نفسه وعينه. 
أي ابن الزاغوني . 


دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلك» وأما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لايراد به ذات القوم» إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيتاء ويقال: هذا وجه الثوب. لماهو 
أجوده» ويقال: هذا وجه الرأي. أي أصحه وأقومه» وأتيت 
بالخبر على وجهه أي على حقيقته . إلى أمثال ذلك مما يقال فيه 
الوجه» فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة» وجب حمل هذه 
الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له وهو 
الصفة الزائدة على تسمية قولنا: ذات» وهذا جلي" واضح». 

0 «وتمهيد هذا الكلام وتقريره» آنه لايجوز أن يقال 
بوجه الله على ماقيل في وجه القوم أنه سيدهم» والمعرب عنهم» 
والمشار إليه دونهم» لأن ذلك يقتضي بمثله في حق الله أن يقال: 
سيد الله » والمشار إليه» وهذا في حقه محال» ولایجوز أن یراد به 
ما آريد من قولهم هذا وجه الثوب أي : أحسنه وأجوده لما ذكرنا 
اوا هار ان هاف ال و ره ا 
لس قوف الجن و الود و ا جور الو ادها ر 
وجه الرأي آنه صوابه» لأنه لايعبر بذات الله عن الصدق في الخبر 
والصحة في الرأي . فإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن تحمل على 
إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها الحي . 


. الجلي ضد الخفى‎ )١( 
. ٠١۸ انظر مختار الصحاح للرازي ص‎ 
. آي ابن الزاغوني‎ )۲( 


Yo 


قالوا: إذا حملتم الأمر/ على هذا الظاهر» وبطل أن يراد بها 
إلا الوجهء الذي هو صفة يستحقها الحي› فالو جه الذي يستحقه 
الحي» رتخاف ع وا اا ا ا ي 
الجزتية"» وصورة" تثبت الكيفية“» فإن كان ظاهر الأوصاف 
عندكم إثبات صفة تفارق في الماهية» وتقارب فيما يستحق بمثله 
افا الوصف فهذا هو التشبيه بعينه. وقد ثبت بالدليل 


الجلي› إبطال قول المجسمة والمشبهة» ومايؤدي إلى مثل 


قولهم فهو باطل . 

قلنا: الظاهر ماكان متلقى في اللفظ على طريق المقتضي › 
وذلك مما يتداوله آهل الخطاب بينهم . حتى ينصرف مطلقه عند 
الخطاب إلى ذلك عند من له آدنى ذوق ومعرفة بالخطاب 
العربي واللغة العربيةء وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع 


(1) الكم هو العرض الذي يقتضى الانقسام لذاته. 
للتفتازاني ج ۱۸۲/۲ › ۰۲۳۲۷ والتعريفات للجرجانی ص ۱۹٩‏ . 
)۲( الجزء: مایتر کی الشىء عنه وعن عیره› وال تيت اجره 
)۳( صورة الشىء ماه يحصل الشىء بالفعل . 
© لك هع فان فى الفية لاقي فة وة لدا 
SE NN Ee E,‏ 
انظر الملل والنحل IE‏ والمواقف يجي RES ٠‏ وشرح 


Y 00 


٦۸ 


وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم“ والاستغراق» وكما 
نقوله في الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي 
الوجوب» إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المتعارف . فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مزية على مابينا أن الظاهر 
في إثبات صفة هو إذا آضيف إلى مكان أريد بها الحقيقةء أو 
ارت وا الها فإنه لاينصرف إلى وهم السامع» أن المراد بها 
جميع الذات» التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لانزاع فيه. 

والمقصود بهذا إبطال التأويل ‏ الذي يدعيه الخصم» فإذا 
ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة» بمعنى لايجوز أن يعبر بها 
عن الذات» ولاوضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل 
المجاز . 

فأما قولهم : إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي» ولم 
يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضواً وجارحة ذات كمية 
وكيفية . فهذا لايلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى 
الذات في حق الحيوان المحدث» لامن خصيصة صفة الوجه 
ولكن من جهة نسبة الوجوه إلى جملة الذات» فيما ثبت 
للذات من الماهية المركبة» بكمياتها وكيفياتها. وصورهاء 
E E )۱(‏ 

انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ ومختار الصحاح للرازي ص ٤٥١‏ . 
)۲( في (ط) «يثہبت) . 
)۳( ماهية الشيء مابه يجاب عن السؤال بما هو» وهي لفظة مشتقة عما هو. 

والماهية: إما بسيطة لاجزء لها أصلاً كالواجب» والنقطة والوحدة 


وذلك مر در کناه باحس من حملة الذات> فکانت الصفة 
مساوية للذات في موضوعها» بطریق آنها متها 6 وة الها 
نسبة الجزء إلى الكل» فأما الوجه المضاف إلى البارئ تعالىء 


ANNO a EN a Saa Ub 


ا 


حق الباري لاتوصف بأنها جسم مركب من جملة الكمية› 
وتتسلط عليه الكيفية» ولايعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي 
هي الوجه.ء آنها كذلك لايوصل لها إلى ماهيةء» ولايوقف لها 
على كيفية» ولاتدخلها التجزئة المأخوذة من الكميةء لآن هذه 
إنما هي صفات الجواهر” 'المركبة أجسامًاء والله يتنزه عن ذلك . 
ولو جاز لقائل أن يقول: ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال 
ذلك من“ صفات الذات» لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها 
إلى ماسواهاء بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» لكان 


(۲) 


(۳) 


والوجود» وإما مركبة لها أجزاء كالجسم والإنسان والسواد. 

انظر المواقف للإيجي ص۹٥‏ - ٦١‏ والتعريفات للجرجاني ص٥۲۹‏ - ۲٠٦‏ 
وشرح المقاصد ج/٥٤٤ ٤٦۳‏ . ۰ 

في (ط) (موضعها) . 

الجوهر إن كان حالاً فصورة» وإن كان محلاً لها فهيولى» وإن كان مركبًا منها 
فجسم» وإلا فإن كان متعلقًا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس» وإلا . 
والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 


- جسماني كالعناصر الأربعة» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات 


المركبة من الجنس والفصل . 
انظر المواقف للإیجی ص ۰۱۸۲ والتعریقات للجرجانی ص٣۸‏ ۔ .۸٤‏ 
في (ط) في» . 


٦۹ ص‎ 


الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك. فإن العلم في الشاهد 
عرض» قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير 
لازم مثله في حق البارى » لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
و مشارك في إثبات ماهية» ولامشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا الكلام واضح جلي/ . 

وآما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهد» فيما 
يستحق مثله الاشتراك في الوصف» فهذا هو التشبيه بعينه. 

فنقول لهم : المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال» وتنفي النقص. 
الثاني : مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه 
الحس» ومحال أن يراد به الثاني ؛ لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني 
غير محتاج» ولايوصف بأنه يحتاج إلى الإحساس؛ لما في ذلك 
من النقص . فيبقى الأول وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة 
للكمال ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. 
فليس بصحيح من جهة آنه یکتسب بهاء مالولا ثبوتها له لعدم 
الاكتساب له" مع كونه محتاجًا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات 
المصيودة» كسباع الطير والبهائم جوارح» لأنها تكتسب 


)١(‏ فی (ط) «فى». 
(۲) في (ط) «غير مشارك». 
(۴) «له» ساقط من (ط). 


T0۸ 


الصيود» والبارئ مستغن عن الاكتساب» فلا يتصور استحقاقه 
عة ارخ e‏ البعت الموج اة فما هة 
الأعضاءء فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث» لما تعينت له 
من الصفات 0 على تة الذات. لان العضي عارة عن 
الجر بولهدا تفرل: فة أي حه و مومه 
NIE AIRCON EO N EE‏ 
قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه""» فإذا كان العضو”" إِنما 
هو مأخوذ من هذا» فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها 
الجمع» وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق مايسمى 
عضوًاء فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذاته لاتشبه الذوات» ٠‏ 


مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ا وا ور 
القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف. تلقىّ في التسمية 
بالقبول» ووجب إثباته له مثل مايستحقه» ولايعدل به عن حقيقة 
الوصف» إذ ذاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بين لمن 
a‏ 
فهذا لفظه ولفظ أمثاله من المصنفين على هذا الوجه. 
ORT E‏ 


(۱) انظر القاموس المحیط ج۹/۲٤".‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٥٥۸/۲‏ . 

(۳) في (ك) «العوض» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ لم أجد كتاب الإيضاح لابن الزاغوني . 


نقل المؤلف 
عن أبي 
الحسن اسن 
الزافغونى 

إاته صفة 
البدين لله 


تعالی 


و البارئ نفسه في القران باليدين» بقوله 
تعالی : لما لقت دی 4 [ص: [۷١‏ وقال ا # وقالت الود 
م و NEL‏ فق کف کت با4 
اة ا 0ل الوهدة ار تقتضي ات ر دا 
ا ل و ا وا م ی 
إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة منهم إلى أن 
اراد ادن ماهفا ادر ةلالدلل عل كا 
ا ن عل ال وغل افدر آنا ول 
القران نزل بلغة العرب» واليد المطلقة في لغة العرب وفي 


معارفهم وعاداتهم› المراد بها اتات صفة داترة للموصوف»› لها 


خصائص فيما يقصد به» وهي حقيقة في ذلك» كما ثبت فى 
معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلم»› کذلك 
سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وعير ذلك › 
وهذا هو/ الأصل في هذه الصفة» وآنهم لاينتقلون عن هذه 
الحقيقة إلى غيرهاء مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
قل ا فأما مع الإطلاق فلا» ولهذا يقولون: لفلان عندي 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله «عندي» ويقول ذلك وبينهما من 


(۱) فى (ط) «وذهب» . 
)۲( «(منهم» ساقط من (ط). 
(۳) أي ابن الزاغوني 


۲1۰ 


البعد والحوائل» مالو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبًا: ولهذا لو 
ا ا ت ا کو آل ا 
متماسكين في الاجتماع ويحيط بهما"" ثوب أو على صفة 
يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه» فقال حينئذ: لفلان عندي يد. 
لانعرف القرل فة [غر ا "و ال الف ال الان شاه 
الحال قد قطع عمل القرينة. والإطلاق في التعارف» أكثر من 
شاهد الحال في القرب» من جهة آنه يجوز أن يتجوز به للقرينة» 
لكن على من شاهد الحال [لاغية]““ عليه بما لإطلاقه ذلك 
أحق وآولى . وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما 
يثبت ذلك بقرينة» وهو أن يقول: لفلان علي يد. فقوله: «علي» 
قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضا مع شاهد 
الحال لاغية على ماقدمنا في النعمة» وهذا جلي واضح 

ودلیل آخر› وهو آنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى : # مامتعَكَ 
٥ E Ce‏ امتنع فيه أن یکون المراد به 
النعمة والقدرة» وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل ادم على إبليس› 
حيث افتخر عليه إبليس بجنسه» الذي هو النار» وأنه بذلك على 
من التراب والطين» فرد الله عليه افتخاره» وأثبت لأدم من المزية 


. فى (ط) «الحقيقية»‎ )١( 
. ت (ط) «بها»‎ (۲) 

)۳( زيادة. 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

)٥(‏ «عليه» ساقط من (ط). 


والاختصاص ما لم یثبت مثله لإبلیس» بقوله تعالى: # لما خلقت 
دى 4 [ص:١۷]‏ وفي ذلك مايدل على أن المراد فيها الصفة 
التي ذكرنا من وجهين : 

أحدهما : أن إبليس عند الخصم» خلق بما خلق به آدم» من 
ال واا فلولا أن أدم خالف إبليس في ذلك» لما کان فيه 
إثبات فضيلة» وهذا كلام صدر على سبيل الحاجة في إثبات 
الففضله فار تارا فى الب ا ت الحجةة الل عل 
إبليس في ذلك» وذلك مما لايخفى عليه» فكان يسعه أن يقول : 
وآنا فقد خلقتني بما خلقت به آدم» فأي فضيلة له على بما 
ذكرته» وما يؤدي إلى تعجيز الله عن حجته» وإزالة المميز بين 
الشيئين» فيما قصد التمييز به» بالمخالفة بينهما قول“ باطل 
iT‏ 

والثانی : أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه» والفعل 
E E O‏ 
بالفلة ولس إا الد الى كرا وها جلو اتح. 

ودلیل آخر نقول: لاشك أن الرجوع في الكلام الوارد عن 
الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة 
ا 


أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع» يمنع من إجرائها 


(1) في (ك) «وهذا قول» والتصويب من (ط). 


1۲ 


على ظاهر الخطاب . 

الثاني : أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة» أو 
المعنى الذي أضيفت / إليه الحقيقة لايصلح لهاء فينتقل عنها 
إلى مجازها . 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية» التى هى صفة لله تعالى › 
ممتنع لعارض يمنع . فليس بصحيح؛ من جهة ان الباري تعالى› 
ذات قابلة للصفات المساوية لها فى الإثبات؛ فإن الباري تعالى 
في نفسه 5 بجوهر ولاجسم ولاعرض› ولاماهة له 
تعرف› وتدرك وتثبت في شاهد العقل› ولاورد ذكرها في نقل› 
بذلك ا فالنفار من قولنا: «(يد» مع هذه الحال» کالنفار من 
قولنا: ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع as,‏ 
سبيل إلى دفع يده لأنه لافرق عندنا بينهما في الإثبات» وإن 
عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع› الملزم للااقرار بالذات»› 
نفي يد هي صفة تناسب الذات» فيما ثبت لها من ذلك› وهذا 


. في (ط) ((مما)‎ )١( 


E 


وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة» تدل على صلاحية 
نقلها» عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

أحدها: آنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد» على الإطلاق 
لايكون إلا والمراد به يد الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة 
الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن 


والثانية : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد 
النعمة قال: لفلان عندي يد. فعند [ي]“ قرينة تدل على 
الها .واا رل بها القدرة» قال: لفلان علي يد «فعلي» هي 
المروة الدالة غل الفدرة وكلاهما معدومان هاهتا: 
والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك مايقتضيه 
الشاهد» من إثبات العضو والجارحة والجسمية» والبعضة 
والكمية والكيفية» الداخل على جميع ذلك» فحصل مثل 
وشبيه . وقد بنا أن ذلك محال في حقه : ان ل له ال 
کس اللات إليه» على ماتقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة» النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز . 
وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات 
el E CA‏ 
قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 


(1) زيادة من (ط). 


سبيل الحقيقة» كالوجود والذات”. والعلم والقدرة والإرادة ‏ 


ر ذلك و ات الا اتو عا ماه 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفة» لايصلح 
إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة آن ادم كان جسمًاء وإضافة 
الفعل باليد إليه» يقتضي إثبات المماسة باليد الفاعلة» وذلك 


محال؛ من جهة أن يد الباري وذاته لاتقبل المماسة للأجسام.ِ 


وهذا قول باطل ؛ من جهة أنا إذا أثبتنا اليدء التي هي صفة لله 
تعالى» على مثل ما وصفنا انتفت المماسة» والفعل مضاف إليها 
نطقا ونصًا / ثابتًا بطريق مقطوع عليه فنفينا ما نفاه الإجماع» 
وأثبتنا ماأثبته النص والنطق» وجرى ذلك مجرى الذات قولا 
واحداً في الحكم . 

والثاني: أن هذا إنما يلزم» إذا كان الفعل وكل الأحوال» 
لابد له من المماسة وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده في محل من 
محل آخر» ولامماسة بينهما مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك 
كما تراه من حجر المغناطيس؛ فإنه يؤثر في حركة الحديد» 
وانتقاله عن محله من غير مماسة» تقع بين الفاعل والمفعول» 
والعلة في ذلك قد تكون بين الفاعل والمفعول» وتستغنى بذلك 
عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لاخفاء به . فلما ثبت آنه لا سبيل 


(۱) قال في حاشية (ط): «كلمة الذات هنا لا محل لهاء ولعلها الحياة» قلت وهو 
کما قال . 
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ص ۷۱ 


إلى إثبات المماسةء آثبتنا الفعل للنص عليه» واستغنينا عن 
المماسة بواسطة . 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلةء أن تكون جارحة» عند 
التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي 
بما يصلح وهو النعمة. واليد في اللغة تقال: ويراد بها النعمة 
والمنة: ولهذا يقال: له عندېي يد . وله عندي آیاد . والله تعالی 
اقآ اا ا ی ف و ی 
ذلك تأویلها على ماذکرناه . 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» أو الوجه الموجب 
اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته. 
ومايبدر إليه الفهم والتعارف» في عادات آهل الخطاب» ولم 
نوجد ذلك هاه ٠‏ و لانة لى اراد اليك المة لقال الما شاف 
يدي لما خلقت نعمتي”' فإن نعمة الدين والدنيا خلق لها . 

ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لايصلح؛ لأن نعم 
الدين : الإيمان» والتعبد» والطاعة . وكل ذلك عندهم مخلوق» 
والمخلوق لايخلق به . وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من 
الشهوات» وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض» وهذا بطريق 
القطع لايجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل من هذا الوجه 
باطل . 


(1) في (ك) «لاخلقه لنعمة» وفى (ط) «لما خلقته بنعمة» ورجحت أن الصواب 


ھا اة 


ag 


قالوا: إنما أضاف ذلك إلى آدم ا 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا 
قال في ناقة صالح [ناقة الله]' ويقال في مكة: بيت الله» فجعل 
هذا التخصيص تشريقاء وإن كان ذلك لايمنع من تساوي أنها 
كلها لله » وكذلك البيوت» ومثله هاهنا . 

قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صمفة»› 
اقتضى مجرد التشريف» فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة› 
أوجب ذلك إثبات الصفة» التي لولاها ماتمت النسبة؛ فإن 
قولنا: خلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة 
الله اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة» ولايكون" 
مجرد النسبة واجب متها الصفة» فكذلك هاهنا لما كان ذكر 
الي ا ا وا وجي ات كت ال وف 
لاشك فيه ولامرية» وبهذا يبعد عما دكروه» . 

قال“ : «وأما قوله (بيدي) قدرتي؛ لأن اليد / في اللغة 
عبارة عن القدرة» ولهذا نشد في ذلك : 

فسلمت ومالي بالأمور يدان" 


سے 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) في (ك) «العلم» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ك) «ولايوجب» والتصويب من (ط). 
(6) في (ك) «واجب» والتصويب من (ط). 
)٠(‏ أي ابن الزاغوني . 


(1) بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر بهذا اللفظء لكن وجدت في = 


۷١ ظز‎ 


ویحھی هذا ویو ضحه ا الخلق من جهة الله إنما هو 


مضاف أل فدرته» ا بده ؟ ولهذا یستقل فی إیجاد الخلى 


بقدرته» ويستغني عن يد والة» يفعل بها مع قدرته . 


قلنا: قد بينا هذا فيما مضى» وأبطلنا وجه الحاجة إلى 


التأويل بهء إذ الحاجة مرتفعة» ولان قدرة الله واحدةء لاتدخلها 


التثنية والجمع» وإذا امتنعت التثنية منها وضعا امتنع عنها ذلك 


L4 


«العالم» اسم دو حید والمراد ره الجمع› وقال تعالی ¥ ألا ف جم 
N‏ [ی: [۲١‏ والمراد به آلق» ومثله هاهنا. 


فلنا: إثبات القدرة واحد لله تعالی » أصل ت بالأخبار 


والنقل» وهو مما يعتري"'' القصر والتخصيص فيه» وحمل اليد 
عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيمء يكفر مخالف الحق 
فيه» فكان مراعاة هذا الأصل» بحراسته عن مقام شك أولى من 
إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا 
التأويل . 


)۱( 


لسان العرب لابن منظور في مادة على ومادة يدي هذا البيت لكعب بن سعد 
الخنوي» وهو قريب منه قول فيه : 

فاعمد لما يعلو فما لك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان 

من اعتراه أي غشيه . 

انظر مختار الصحاح ص ٤۲۹‏ . 


YA 


وأما قولهم : «العالم» اسم جمع توحيد. فليس كذلك؛ بل 
)۱( ا 5 

العالم اسم [جمع] لاواحد له من لفظه ولايقع على 
الواحد. 

قال : وأما قوله: « لاجمب [ق: ]۲٤‏ فإن ما احتجنا فيه 
إلى الانتقال عن لفظه لما ثبت أن المأمور واحد» فصار قوله 
(ألقيا) بمعنى ألق . وقد بينا هاهنا امتناع التأويل وإبطال سببه» 
وأن القائلين بهذه التأويلات» يجوزون أن يكون المراد بالانتقال 
غيرها» وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن» ومحال نفي صفة لله 
تغال تطر ي هو غلل هده ال : 


ا یب أن إ OED E‏ الصفات› آ رع أضاف * صنف 
و 4 رر ر 


يثبتونها› ا ا والتر کیت والتبعيضص ظا کما ی 
طر بت الكلابية الاش من الكرامية كابن الهيص“ 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ط) «(ويقع» . 

(۳) نهاية نقل المؤلف عن ابن الزاغوني . 

)٤(‏ محمد بن الهيصم من أصحاب عبد الله بن كرام» وإليه تنسب الهيصمية من 
الكرامية» قال الشهرستاني فيه : وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي 
عبد الله (يعني: ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى 
نوع يفهم فيما بين العقلاءء مثل: التجسيمء فإنه قال: أراد بالجسم القائم. 
بالذات» ومثل الفوقية فإنه حملها على العلو. ٠.‏ إلخ كلامه. 
ومن كتب ابن الهيصم «حمل الكلام» وقد نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه درء تعارض العقل والنقل . 


انظر الملل والنحل ج۱١/۸٠۱‏ - ›١١١‏ ونهاية الإإأقدام ص ›١١٤١ - ٠١١‏ ودرء = 


لصنات اله 


EEO N OS ق‎ o 
ورزق الله‎ ٠ والحنفيةء كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل”‎ 
ا والشريف آبي علي بن آبي موسي" والقاضي أبي‎ 
لى :والشريفة أن جعفر) وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي‎ 


(۱) 


(۲) 


() 


(€( 


تعارض العقل والنقل ج۲/ ٤٩ - ٤۷‏ ولسان الميزان ج٥‏ / .٠٠٤‏ 

الو اد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفضل التميمي» كان قد 
عني بالعلوم» وأملى الحديث بجامع المنصور» كانت له حلقة للوعظ والفتوى› 
وخحرج إلى خراسان» توفي سنة ١٠٤ه‏ رحمه الله تعالى . 

انظر طبقات الحنابلة ۱۷۹/۲ . 

بو محمد رژق ا أسد» التميمي 
البغدادي» المحدث الفقيه الواعظ»ء شيخ أهل العراق في زمانهء أحد الحنابلة 
المشهورين» هو وأبوه وعمه وجده» وکان حسن العبادة» مليح الإشارة» فصيح 
اللسان» ولما ورد أصفهان كتب الناس عنه الحديث» كان مولده سنة ١٠٤ه‏ 
وقيل سنة ١١٤ه‏ ومات سنة ٤۸۸‏ ه رحمه الله تعالى . 

انظر طبقات الحنابلة ٠١١ - ۲٠١/۲‏ والذيل على طبقات الحنابلة ج١/‏ ۷۷ _- 
«A9‏ وتأريخ بخداد ج۱۱/ ۰۳۲ والبداية والنهاية ج١٠/ ٠١١‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي القاضي» وكان عالي القدرء 
سامي الذكرء له القدم العالي» سمع الحديث وصحب أبا الحسن التميمي» 
وغيره من شيوخ المذهب» وصنف الإرشاد في المذهب» وكان مولده سنة ٠٤٥‏ 
ه» ووفاته سنة ٤۲۸‏ هھ رحمه الله تعالى . 

انظر طبقات الحنابلة ج ۱۸١/۲‏ _ ١۱1۸ء‏ وتذكرة الحفاظ ج۴/١۸١٠.‏ وشذرات 
الذھب ج ۲۳۸/٣‏ ۔ ۲٤١١‏ ومعجم المؤلفین ج۹/ ۱۳ - ٠٤١‏ . 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» الشريف أبو جعفر بن أبي 
موسى ٠‏ الهاشمي العباسي» وأبو موسى هو كنية جده الأعلى عيسى بن أحمد ين 
مو ولك ا ه وسمع الحديث ودرس الفقه على مذهب الإمام 
اخهد' قال ابن الجوزي: كان عالمَا فقيها ورعًا عابدًا زاهدًا قوالاً - 


V۰ 


الجن تن الزاغوني»› - ومن لا یحصی كثرة- يصرحون بإتبات 
هذه الصفات› وبنفی التجسيم وال كت وال والتجزىء 
والانقسام» ونحو ذلك. اول سف آنه قال هدا القول هر 
ا )۲( 
بو 


خلائق لا يحصيهم إلا الله . 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولايتعرضون للتركيب والتجسيم › 
رالى وي ذلك من الأفاط المتعة فى ولااإنات 
لکن ینزهون الله عما نزه عنه نفسه» ويقولون: إنه (آحد» صمد» 
لم یلد ولم يولد» ولم یکن له کفرًا آحد) ویقول من يقول 
منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: آنه لايتبعض / فينفصل 
بعضه عن بعض . وهم متفقون على آنه لایمکن تفريقه 
ولا تجزئته. بمعنى انفصال شيء منه عن شيء . وهذا القول هو 
الذي يؤّثر عن سلف الأمة» وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
الحديث» وأئمة الصوفية» وأهل الاتباع المحض من الحنبلية› 


بالحق لايحابي ولاتأخذه في الله لومة لائم. 
كان عالمًا بالفرائض وأحكام القرآن والأصول» صنف تصانيف عدة منها 
«المسائل» و(شرح المذهب» وكان شديد القول واللسان فى أصحاب البدع» 
ودرس في جامع المنصور وعیره› توفي سنة ٩ه‏ رحمه الله تعالی . 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ۲۳۷ CTE DL‏ والذيل على طبقات الحنابلة E‏ 
Te‏ وشذرات الذهب CTTY i a‏ ومعحجم المؤلفين 8 5 
1١۱‏ 

)۱( في (ك) «وأصل » والتصويب من (ط). 

(۲( «أبو» ساقطة ة من (ط). 


۲۷۱ 


ص ۷۲ 


موقف السلف 
من إطلاق 
لظ ١‏ 

ولظ الحزء 
ولفظ البعض 
على الله تعالی 


على هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولايطلقون على 
الله نفيًا وإثباتا إلا ماجاء به الأثر» وما كان فى معناه . 

وصنف ثالث : یثبتول هذه الصفات ویثبتول ماینفه النفاة 
لهاء ويقولون: هو جسم لا كالأجسام» ویشبتول المعاني التي 


ينفيها أولئك بلفظ الجسم . وهذا قول طوائف من أهل الكلام 


المتقدمين والمتا خر . 

وصنف رابع : یصفونه مع کونه جسما بما يوصف به غیره 
من الأجسام» فهذا قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن 
الأمة تبديعهم وتضليلهم . 

فلفظ «الجسم» لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حق 
اول و بهذ الاسم 
ولاذموا مذهبًا ولامدحوه بهذا الاسم» وإنما المتواتر" ا 
الجهمية الذين ينفون هذه الصفات» وذم طوائف منهم 
کالمشهةء وبينوا مرادهم بالمشبهة . 

وأما لفظ «الجزء» فما علمت أنه روي عن أحد من السلف 
نفيًا ولا إثباتاء ولا أنه أطلقه على الله أحد» من الحنبلية ونحوهم 
في الإثبات» كما لا أعلم أن أحدًا منهم» أطلق عليه لفظ الجسم 
في الإثبات» وإن کان آهل الإثبات لهذه الصفات» منهم ومن 
غيرهم » يثبت المعاني التي يسميها منازعوهم تجسيمًاء وتجزئة 


)١(‏ فی (ط) اتواتر». 


وتبعيضاء وتر كيبا وتأليفاء ويذکرون عنهم أنهم مجسمة بهذا 
الاعتبار»ء لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في اصطلاح 
المنازع. 
وآماً لفظ «البعض» فقد روى فيه آثر يطلقه بعض الحنبلية"› 
وینکره بعضصهم . و هذا ففى الحنبلية طوائف› کر و هذه 
يتأولها إما إيجابًا لتأويلهاء وإما تجويزاً لتأويلهاء كما يفعل ذلك 
متأولو النفاة من مستأخري الأشعرية ونحوهم. ومن ينفي 
مدلولها ويفوضص معناه» كما يفعل ذلك طوائف من هو لاء 
وغيرهم» ويسمون ذلك طريقة السلف» كما فعل ذلك 
E 0 OE o‏ 
المؤسس ٠‏ وغيره. وفيهم وفي غيرهم طوائف لاتحكم فيها بنفي 
ولاإثبات؛ بل تطلق آلفاظ النصوص الواردة بها» وتقف عن 
إثبات هذه المعاني ونفيها: إما شكا وإما إعراضا عن الفكر في 
ذلك . وقد بينا مقالات الناس منهم NET TT‏ هذا 
ا 
()٥( 4 ۰ ۰‏ 
والمقصود نهدا الحتاتب الكلام على ماذكره من حججح 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 
(۲) فى (ك) «ويسموا» وصوبته على ماتقتضيه اللغة فلم يسبقه ناصب ولاجازم. 


ی الراری. 
)٤(‏ زيادة. 
)0( آي الرارئ: 


YY 


فريقي النفاة والمثبتة. وقد رووا" بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 


والتابعين فى الصمد: الذي لاجوف ولفظ بعضهم : لایخرج منه 
۽ )0( ٤‏ )4( 3 

س کما روی ابن ابي عاصم > والطبراني عن عكرمة من وجوہ 
ای ایل ا رو ا و 


(1) 
(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


(7) 


(V۷) 


آي السلف . 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص ۷۹ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آنه قال: الصمد الذي لاجوف له. 

آخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص۷۹ عن الحسن البصري رحمه 
الله تعالی أنه قال: الصمد الذي لايخرج منه شيء. 

عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري» والد أبي عاصم النبيلء ثقة» كان على 
قضاء الشام» من الحادية عشرة. 

انظر التقریب ج۲/ ۰۷۲ والکاشف ج۲/ ۳۳۲ - ۳۳۳ والخلاصة ص ۲۹۰. 
عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت» عالم بالتفسير» 
لم یثبت تکذیبه عن ابن عمر» ولايثبت عنه بدعة» من الثالثة مات سنة ٠١١‏ 
ه» وقيل بعد ذلك . 

انظر الکاشف ج۲/ ۲۷٦‏ والخلاصة ص٠۲۷‏ والتقريب ج۲/٠".‏ 

لم أجده في السنة لابن أبي عاصم عن عكرمة. 

انظر السنة لابن ابي عاصم ج ۲۹۹/۱ _۳۰۰. 

وقد ا جرير الطبري في تفسیره ج۲۲۳/۱ بسنده عن عكرمة قال: 
الصمد الذي لاجوف له. 

أبو بكر بن أبي شيبة» هو الإمام أبو بكر» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» وهو ثقة حافظ» صاحب تصانيف. من الطبقة العاشرةء مات سنة 
0٥0‏ ھ. 

انر تدكرة الحفاط ج ٤۴٠ ۳١/١‏ والكاشت ,ح٠/٤۲١‏ .والشريت 
جا/ 240 . 


VE 


' عن )0( قال‎ e عن [ع]‎ E 
الذي لا جوف‎ STS | ال وقال ا هو‎ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


)٥( 


(0 
(۷) 


محمد بن جعفر المدني» أبو عبد الله» الهذلي بالولاء» البصري» اشتهر بلقبه 
«غلْدَر» - بضم فسکون ففتح - وکان ابن جریج لقبه لکونه شغب علیه» وکان 
أهل الحجاز يسمون المشغب غندرًا» وهو حافظ ثقة صحيح الكتاب» إلا آن 
فيه غفلةء من الطبقة التاسعة» مات سنة ۱۹۳ هھ أو ۱۹٤‏ ه. 

انظر الکاشف ج۲۹/۳» والتهذیب ج41/۹. والتقريب ج۲/٠١٠‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة 
حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من 
فتش بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السنةء وكان عابدا» من السابعة» مات 
سنة ١١٠٠١ه‏ » وقد روى عن عطاء بن السائب . 

انظر تذكرة الحفاظ ج۱/ ۱۹۳ - 1۹۷ والتقريب ج١/٠١»‏ وتهذيب الكمال 
OAY /۲‏ . | 

زيادة. 

عطاء بن السائب» أبو محمد» ويقال: أبو السائب». الثقفي الكوفي› دوق 
اختلط» من الخامسة» مات سنة ٠۳١‏ ه. 

انظر الکاشف ج۲/ .۲٠١‏ والخلاصة ص٦٦۲‏ والتقریب ج۳۹۱/۲. 

ميسرة بن يعقوب» آبو جميلة - بفتح الجيم - الطهوي - بضم الطاء المهملة - 
الكوفي» مقبول من الثالثة . 

انظر الكاشف ج۳/ ۱1۹۲ء والخلاصة ص٤۳۹‏ والتقريب ج١/‏ 000 . 

في (ك) و (ط) «الصمت» والتصويب من كتاب السنة لابن آبي عاصم. ٠‏ 
مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم» المكي ثقة» إمام في التفسير والعلمء من الثالثةء مات سنة إحدى أو 
اتن او ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. 

انظر تذكرة الحفاظ ج ٩۳ - ٩۲/۱‏ والتقريب ج۲۲۹/۲» والخلاصة 
و 


V0 


ظ۷ 


0 وعكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء ٠‏ ورواه الطبراني أيضًا 
ف ارف عا ی ارت ف ی وروی الطبرانی قال حدثنا 
CERN es NS‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 
(1) 


خرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق بلفظ «الصمد الذي لاجوف له». 

قال الألبانى : (إسناده صحيح مقطوع». 

انظر کات السنة ج ۳٠٠١/۱‏ _ ۳۹۱ ورواه اتن جرير فی تمسیره 

AOS 

خرجه ابن آبي عاصم في كتاب السنة ح۲۹۹/۱ من طريق أبي بكر ثنا غندر عن 

شعبة عن أبى رجاء عن عكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء. يعنى: الصمد. 

قال الألبانى : إسناده ضعيف مقطوع» فإن أبا رجاء اسمه مطهر بن طهمان وفيه 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - بسكون الواو - أبو 

محمد الكوفى » فة فقیه عابد» من الثامنة› وقد روی عن شعبة بن الحجاج . 

انظر التقريب ج١/١١٤›‏ وتهذيب الكمال ج۲/ ٠٦١ ٥۸۲‏ وتذكرة الحقاظ 
ج ۲۸۲/1 - .A٤4‏ 

دمشق» ثقة حافظ روى عنه e‏ وروی عن بشر بن الوليد الكندي 

القاضي › وتوفي بدمشق بعد الثمانين ومائتين 6 وکان عمره خمسًا وتسعین . 

انظر تهذيب الكمال ج١/ .٤۳۲ - ٤١‏ وتذكرة الحفاظ ج/١٠٠‏ والتقريب 

E 

هو بشر بن الوليد الكندي القاضى ٠‏ وقد تقدمت ترجمته فی ص ۱۹١۵‏ . 

احدد بن إسحاق ن ج الاعوار ار ان ازز صا ال 

صدوق »› من الحادية عشرة» مأات سنة ۲۵١‏ ولم جد له في تهذیب الكمال 

رواية عن أحمد الدينوري › ولاروى عن القاضي . 

انظر التهذيب ج١/١٠١.‏ والتقريب ج١/١١ء‏ وتهذيب الكمال ج١/١٠.‏ 


V1 


اچد a‏ حدننا الحكم ن ظهیر""» ع 
(۳( ء CE)‏ ۲ : 
ق ق قال : الصمد الذي لم يخرج منه 


شيء» ولم يخرج من شيء» الذي لم يلد ولم يولد ۰ وذکر 


(( 


ا ا E (VW).‏ قالا: الباقى بعد فناء 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(1) 
(۷) 


(A) 


لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

الحكم بن ظهير - بالمعجمة مصغْرًا - الفزاري» آبو محمد وكنية أبيه آبو 
ا ويقال : ابو خالد» متروك البحديث› رى بالرفض › واتهمه ابن معین › 
من الثامنة› مات قریبًا من ۹ ھهھ. 

انظر نهدت الكمال ج ۳۱۹/۱ والتهذيب FIN E‏ والتقريب 
ج۱۹۱/۱. 

تقدم ترجمته ص ۱۸١9‏ . 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري› الخزرجیى › ابو المنذر› سد القراء» ویکنی أا الطفيل اسا من 
انظر مشاهیر علماء شار ھی وأست الغارة ج4/۱٤ (O°‏ والتهذيب 
كتاب السنة للطبرانى من الكتب المفقودةء ولم أجده بهذا اللفظ عن أبي بن 
كعب عند غير الطبراني» وإسناده ضعيف لأن الحكم متروك الحديث وأحمد 
(ك) «وذلك» والتصويب من (ط). 

الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وهو 
رأس الطبقة الثالثة› مات سنة ۱١۱١‏ هه وقد قارب التسعين . 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/ ۷١‏ - ۷۲ والخلاصة ص۷۷» والتقريب ج١/١١٠‏ . 
قتادة بن دعامة بن قتادة» السدوسي › أ الخطاب البصري › ته نت بقان: 
ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة. 

انظر الکاشف ج۲/ ۳۹٦۹‏ والخلاصة ص۹٥۲۱‏ › والتقریب ج ٠۲۳/۲‏ . 


VY 


ا وفي رواية أنه قال الحسن: الدائم” . مع أن الحسن 
(o 1 .‏ : : 
OES E‏ ا »> وعہر هؤلاء. ورووه ج 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


خحرجه ابن أبي عاصم في السنة ج٠/٠١۳:‏ قال: ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن 
زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: الصمد الباقي بعد خلقه» وهو قول 
قتادة . 

قال الألباني : إسناده صحيح مقطوع . 

خر جه ابن آبي عاصم في السنة ج۱/ ۳٠۲‏ قال: ثنا ابن حساب ثنا ابن ثور عن 
معمر عن الحسن قال: الصمد الدائم. 

قال الألباني : إسناده ضعيف مقطوع فإن معمرًا وهو ابن راشد البصري» لم 
يسمع من الحسن وهو البصري»› فقد قال عبد الرزاق عنه: طلب العلم سنة 
مات الحسن . ورجاله ثقات وابن ثور اسمه محمد» وابن حساب هو محمد بن 
عبيد المصري . 

عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» وهو صدوق يخطئ كثيرًا» وكان شيعيًا 


مدلسًا» وقد روی القف عن أبن عباس »› a‏ سعد الخدري وبي 


هريرة» وابن عمر وغيرهم . 

قال الإمام اخفن: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي› فاشد هة اة وان 
یکنيه بابي سعید» فیقول: قال أبو سعید. 

قال الإمام الذهبي: يعني يوهم أنه الخدري. وهو من الطبقة الثالثة مات سنة 
۰ هھ. 

انظر تهذيب التهذیب ج۷/ ۲۲٤‏ وتقريب التهذيب ج۲/٤۲.‏ ر الميزان 
a a‏ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» أو آبو محمد الخراساني» صدوق 
کر اا ا ا 

انظر الکاشف ج۲/٦۳‏ ۔ ۳۷ ومیزان الاعتدال ج۲/ ٣۲٣‏ ۔ ٦١۳۲ء‏ وتقریب 
التهذیب ج۱/ ۳۷۳ . 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي - بضم المهملة وتشديد الدال = 


TYA 


بأجوف”"'ء وقال الشعبي" : هو الذي لايأكل الطعام ولايشرب 
الشراب" وقال أبو صالح: الذي ليس له أمعاء“» وروى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


()€( 


أبو محمد الكوفي» صدوق يهم» ورُمىّ بالتشيع» من الرابعة» مات سنة 


۷ ه. 
انظر ميزان الاغتدال Te‏ ۲۳۷ والخلاصة ص٥۰۳‏ والتقريب 
e‏ 
في (ك) «ورووه عن . . وليس ا وفي (ط) «ورووه عن ليس بأجوف» 


ورخىخ أن الضوات ماانتة: 

وقد روى الحسن البصري ومجاهد والضحاك بن مزاحم وغيرهم بأن الصمد 
الذي ليس بأجوف. 

انظر السنة لابن اف TT E‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة - أبو عمرو» ثقة مشهور» فقيه 
فاضل» من الثالثة» قال مكحول: مارأيت أفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو 
تمان 

انظر تذكرة الحفاظ ج١/۷۹‏ - ۸۸ والخلاصة ص٤۱۸‏ والتقريسب 
ج۱/ ۳۸۷. 

خحرجه ابن أبي عاصم في السنة ج٠/۲٠۳‏ قال: ثنا آبو الربيع ثنا هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أخبرت أن الصمد الذي لايأكل 
الطعام ولايشرب الشراب. 

قال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة المخبر للشعبي» فإن كان صحابيًا فهو 
موقوف» وإن کان تابعيًا فهو مقطوع» وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه» 
وقد آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ج۳۰/ ۲۲۲ - ۲۲۳ . 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج٠/ ٠٠١‏ قال: حدثنا المقدمي ثنا الحكم بن 
ظهير عن السدي عن أآبي صالح قال: الذي ليس له أمعاء. 

قال الألباني: إسناده ضعيف جدا» مقطوع» الحكم بن ظهير قال الحافظ : 
متروك» رمي بالرفض واتهمه ابن معين . 


۷۹ 


الظرانى غن ابن سرد قال المد الذى ليس أ و 
رعا هالا الل اک ود واا وا ای 


وائل» وهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس. وقد بسطنا هذا 


(€( 


(٥) 


وا بو صالح هو مولی آم هاني اسمه باذان» وهو ضعيف أا 

والسدي هو الكبير» واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ا 

في (ط) «عن بي مسعود» وهو خطاً. 

ذكره المؤلف في مجموع الفتاوی ج۲۲۰/۱۷. عن ابن أبي حاتم من تفسيره 
بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج/۲۹۹ عن ابن مسعود رضي الله عنهء 
وقال الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات» من رجال التهذيب» على 
ضعف يسير في عاصم ابن بهدلة. 

لم أقف على كتاب السنة للطبراني وهذا الأثر خرجه ابن أبي عاصم في السنة 
من طريق ابن نمير ثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال: 
الصمد الذي قد انتهى سؤدده. 

قال الألباني : إسناده صحيح مقطوع» رجاله ثقات رجال الشيخين . 

انظر السنة ج٠/٠٠.‏ 

وخرجه ابن جریر في تفسیره ج۳۰/ ۲۲۳ عن ابي وائل. 

وآورده ابن کثير في تفسيره عن آبي وائل ج٤/ ٥۷۰‏ . 

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي› الكوفي» ثقة› e‏ مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة. 

انظر التقريب ج١/ ٠٤‏ . 

علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق» الهاشمي. الوالبيء أبو الحسن» سكن 
حمص» آرسل عن ابن عباس ولم يره» من السادسة» صدوق يخطىء» مات 
سنة ۳٤٠ه.‏ وقيل : ۰ه والآول أصح . 


انظر الكاشف ج۲۸۷/۲. وتقريب التهذيب ج۳۹/۲» وتهذيب التهذيب 


ج ۲۹۸/۷ والخلاصة ص٥۲۷‏ . 


TA* 


(0) . 8 

في غير هدا الموضع و 
وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه» وآن يخرج منه 
شيء؛ إذ ذلك ينافي الصمديةء وهو مما" احتح به في أنه جسم 


مصمت )> وقد دک المؤسس ر ج منازعه وأجاب عه 


وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . وقد قال أبو القاسم”" لما 
روی عبارات الصمد قال : ((وهذه الصفات کلهاء صفات رینا 
الذي ا ل وهو لایاکل ا وهو ا 
لق )7 


الوجه الرابع“ عشر: أن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم 
التزموا الأجزاء والأبعاض؟ أو ماهو في معناه في“ اصطلاح 
المتكلمين أو بعضهم؟ 

أما الأول: فإن لفظ الأجزاء والأبعاض» إذا أريد به أنه 
يتجزاً أو يتبعض التبعيض والتجزىء المعروف بمعنى وقوع ذلك» 


(۱) انظر تفسير سورة الإخلاص في مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۲۲١ ۲۱٤/۱۷‏ 
وكذلك كلام المؤلف على الصمد في هذا الكتاب. 

(۲( في (ط) «ما» . 

(۳) هو الطبراني . 

. ٥۷٠ /٤ج ذكر هذا القول لأبي القاسم الطبراني الإمام ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثامن عشر» ورجحت أنه خطاً في العد من الناسخ› 
فصوبته لأن الكلام متصل المعنى › حيث إن المؤلف لايزال يناقش الرازي في 
قوله «إن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 

)٦(‏ «في» ساقط من (ط). 


۲A۱ 


كما تتجزاً وتتبعض' الثياب واللحم» وغيرهاء كأبدان 
ا ك ا ار واا 
والورق ونحو ذلك» يتجزاً ويتبعض الحيوان بخروج المني 
وعیره من الفضلات" منه» ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال 
جزء منه» كمني الرجل ومني المرأة ودمهاء فهذا يمتنع باتفاق 
المسلمين؛ ولم يقل أحد من الحنابلة»ء بل ولاأحد“ من 
ال وا عا ا ا ا وي فا الي 
وكذلك لم يقولوا: آنه یمکن تجزئته وتبعیضه» کما یمکن 
تبعيض الجبال ونسفهاء وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها 
عند المسلمين وغيرهم» ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان 
ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من 
الفلاسفة وغيرهم - فالأجسام المخلوقة يَقدِرٌ الله على أن يجزئها 
ويبعضها فيفرقها ويمزقهاء وهي في العادة ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأجسام اللينة الرطبةء التي ا 

) E 


والثاني : الأجسام اليابسة الصلبة» التي تقبل التجزؤ بقوة. 


(1) في (ط) «أو تتبعض». 

(۲) في (ط) آو يتبعض». 

(۳) في (ط) «العضلات». 

)٤(‏ في (ط) «(ولاحد». 

(۵) في (ك) «يقابل» والتصويب من (ط). 
(7) في (ك) «فهولة» والتصويب من (ط). 


TAY 


والثالث : مالم نجر العادة بتجز ته » يعلم قبوله 
للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 

والذين قالوا إنه""“ جسم نوعان: 

أحدهما: - وهو قول علمائهم - إنه جسم لاكالأجسام» كما 
يقال دات لا کالذوات› وموصوف لا کالموصوفات »› وقائم / 
حقیقته لیس ممالا لغیره بوجه من الوجوه» لکن هذا إثبات أن له 
قدرًا يتميز به» كما إذا قلنا موصوف» فهو إثبات حقيقة يتميز 
بها» وهذا من لوازم کل موجود» ولهذا يقولون : نعني يانه 
جسم» آنه قائم بنفسه» ونحو ذلك مع قولهم: إنه ذو الأبعاد 
الثلاثة ٠‏ لأنهم يقولون: لايعقل موجود قائم بنفسه“ إلا 
هكذاء ويقولون: إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبى کل 
فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من كذا؟ 
is‏ ن E‏ 1 
فانزل الله هذه السورة ٠‏ تنزيها انه ليس من جنس شيء من 


)١(‏ في (ك) «ولكان» والتصويب من (ط). 

(۲) أي الرب تعالى. 

(۳) أي الطول والعرض والعمق. 

)٤(‏ قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ ٠٤‏ عن أنس قال: أرسل رسول اله يلا 
رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين» يدعوه إلى الله تعالى» فقال المشرك: 


هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر 58 


YAT 


الذين تالوا 
بأن الله ج 
طائفتان 


ص ۷۲ 


الأجسام» ولا من جنس شيء من الذوات› ولا من جنس شيء 
من الموصوفات» والأجسام هي الذوات» وهي الموصوفات› 
وهؤلاء يقولون: إن Nou‏ سائر الحقائق» فيمتنع 
غل آنل جور عله فارز غلها) من عدم أو فناء أو تفرق› أو 
تبعيض ونحو ذلك . 

لر الا وه الال لان و ي ع ا ا 
هو لحم وعظم ونحو ذلك . فهؤلاء وإن کان قولهم فاسدا ظاهر 
الفساد: إذ لو كان لحمًا وعظمًاء كما يعقل لجاز عليه مايجوز 
على اللحوم والعظام» وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله 
عن نفسه؛ فإنه سبحانه وتعالی إذ قال : ولم یکن ل او ڪ فوا 
حح @ 4 [الإخلاص : ]٤‏ وقال: إنه (أحد) وقال إنه: # ليس 
كلو ی٤‏ 4 [الشورى: ][١١‏ فإنه قد دحل في ذلك ماهو 
أيضا معلوم بالعقل» وهو أنه لايكون من جنس شيء» أو بما 
يقتضي أنه يجوز [عليه]" الإشارة إلى شيء دون شيء من 
الأشياء» وإن كان هو أكبر مقدارًا من ذلك الشيءء فإن القدر 


رسول رسول الله» فرجع إلى رسول الله ب فأخبره» فقال: ارجع إليه» فرجع 
إليه بمثل ذلك» وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته. . 
إلخ» وقال الألباني : إسناده صحيح . 
وانظر الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه السورة عند ابن جرير الطبري في 
تفسیره م/ ۱۰/ج ۲۲۱/۳۰ - ۰۲۲۳ وتفسیر ا 

)١(‏ في (ك) «مخالف» والتصويب من (ط). 

UD 


YAS 


الصغير من ذهب أو فضة» أو نحاس هو من جنس المقدار 
الك 6 O PVE ED‏ 
وهو الذي سال عنه من سأل aes‏ 
ذهب؟ هو من فضة؟ ونحو ذلك . 

فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من 
جنس غيره من الأجسام» لكنه أكبر مقدارًا» وهذا باطل ظاهر 
البطلان شرعًا وعقلا . وهؤلاء هم «المشبهة» الذين ذمهم 
اله و ا ای ل ف کف ی 
وقدم كقدمي› فإن هذا التشبيه هو فى الجنس» وإن كان المشبه 
م اشا EET‏ 
ظهور بطلان قول هؤلاء» لم ينقل عنهم آنهم جوزوا ع 
التبعيض والتفرق» لكن هذا لازم قولهم: فإنهم متى جعلوه من 
ج ره ا عله ی ل د ا ا 
المتجانسين ‏ المتماسكين. قهم إن آجازوا عليه من التبعيض 
والتفرق مايجوز على مثله» لزمهم القول بجواز تبعيضه 
ET‏ بل بجواز فنائه وعدمه . وإن لم يجوزوا ذلك کانوا 
متناقضين» وقائلين مالاحقيقة له فإنهم يقولون: هو من جنسه 
وماهو من جنسه . 


. المجانسة: هي الاتحاد في الجنس‎ )١( 

انظر التعريفات ا ١‏ 
(۲) أي المخلوق المجانس للرب تعالى. 
(۳) أي الرب تعالى . 


TAO 


ظط ۷۳ 


E EE TT 
المتكلمون / بلفظ الجسم والتركيب - وهو الذي أراده - فإن‎ 
الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل على قول‎ 
من يشبت الجوهر الفردء وإما بالإمكان على قول من ينفيه - فيقال‎ 
له: هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة» والمعتزلةء بلفظ الأجزاء‎ 
الصفات القائمة به» ويقولون: ليس فيه أجزاء حد" ولا أجزاء‎ 
وعندهم أن الأنواع من ا د‎ 6 
جزؤها العام - والفصل” - وهو جزؤها الخاص - فإن ردت هذا‎ 
المعنى فلاريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات» وهم متفقون‎ 
على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو‎ 

الموجود في سائر الصفاتية . 


.۲۸۱ هذا هو الثاني وقد سبق الأول في ص‎ )١( 

(۲) الحد: قول دال على ماهية الشىء. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۸۷ والملل والنحل ج۹/۲١٠.‏ 

(۲) تقدم تعريف «الكم». 

(€( النوع: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب 
ماهو . 
انظر التعريفات للجرجاني ض۷ ۲ . 

)٠(‏ الجنس: اسم دال على كثرين مختلفين بالأنواع. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۸۲ . ) 

(٦(‏ الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره» كالناطق 
E‏ 
انظر التعريفات للجرجاني ص۷۳٠‏ . 


RAE E sg 
الجسم» فهم فيه كسائر آهل الإثبات على ثلاثة أقوال: منهم من‎ 
ت لك كاهو المقول عن السلف و الا نة :وه من فى‎ 
ذلك. ومنهم من لايتعرض له بنفي ولاإثبات . ونفاة ذلك منهم‎ 
يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية: لكن لااختصاص للحنابلة‎ 
بذلك كما تقدم بعضه» وكما سيأتي حكاية مذاهب الأئمة‎ 
. والأمة“ في ذلك . ومنهم طائفة لاتثبت الصفات الخبرية‎ 
عفر ان هاا اقول فة عن‎ ٠ ال الام‎ 
الحنابلة - مع أنك لم تؤد الأمانة في نقله» بل نقلته بلفظ‎ 
لايطلقونه» بحيث يفهم المستمع معان لم يقصدوهاء ويوجب أن‎ 
يعتقد في مذهب القوم مالايعتقدونه - لم تذكر عنهم تناقضا فيه‎ 
كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم خالفوا لأ المحسوس‎ 
ولا المعقول» كما ذكرته عن الكراميةء ولاذكرت أنهم آثبتوا شينًا‎ 
يعلم بالحس أو بالعقل بطلانه» كما ذكرته عن الكرامية›‎ 
ولا وصفت به قولهم““ من مخالفة البديهة العقلية. وهذا الذي‎ 


)١(‏ حد الشيء منتهى الشيء. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۹٣۱۲‏ - ٠١١‏ . 

(۲) انظر هذا في ص۳۲۹ ومابعدها. 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع عشر» ورجحت أنه خطأً في العد من الناسخ 
فصوبته» لأن الكلام متصل المعنى» فلازال المؤلف يناقش الرازي فيما ادعاه 
ع اا و ) 

(6) في (ك) و (ط) «قولك» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 


TAY 


۷٤ ص‎ 


) ذکرته هو الواقع› فان أحداً من العقلاءء لم نعلمه ادعی آن فاد 


هلا القول معلوم بالضرورة العقلية کما يقولونه في قولك» 
والقول الذي ذكرته عن الكرامية - بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم 
الفساد بدقيق النظر. ثم كل طائفة يثبتون فساد الطريق التي نفت 
بها الأخرى ذلك وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء ء في ذلك دليل 
يېىقى عليه » تل ٣دک‏ ت نھب مع هذا اتات يقولون : «بأن دات 
الا ا را واا ار فة ها د هر 
تقرير لهذا القول ومدح له» وليس فيه مايكون إلزامًا لك عليهم» 
ولاماقتضى اقا ف وان انات مرجرد لبس مانا لر هه 
الموجودات» لايخالف حسًا ولاعقلاًء وهذا هو الذي تقدم ذكرنا 
E 2 E N‏ 
الحس والخيال»”" أنه إذا أراد بذلك أنه لايماثل المحسوسات»› 
فلافرق في ذلك ب بين المحسوسات والمعقو لات وغيرها؛ فانه 
لایماثل 8 من الأشاء المخلوقة بو جه من الوجوه» سو اء 
سمیت حسبات أو متخبلات أ عقلیات » 0 سمت جس انات 
أو روحانيات ./ فإذن ماتثبته من نفى الممائثلة» لايدل على 
E E PS‏ دون 


(۱) انظر آساس التقدیس ص٠۲.‏ 
اشر اباس لدی ۹۹02 


YAA 


وقد ذكرنا فيما تقدم» أن نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوفق› مما علم بالشرع والعقل › وذلك لايقتضي إثبات 
مايعلم بالبديهة انتفاؤه» أو إثبات موجود لاداخل العالم 
ولاخارجه» فهو أيضا يمتضى ا as‏ الخالى 
للمخلوق» كما بيناه فيما تقدم؛ إذ التماثل يقتضي أن يجوز 
ويجب ويمتنع لكل منهماء مايجوز ويجب ویمتنع للاخر» فیلزم 
معدوماء واجًا ممکتاء فادرا عاجرا غالا جاهااڈ غنًا فقرا» 
حًا مىتا ؛ ولهذا کان هذا مذهب الساف قاطبة » یثبتو ل هذه 
الصفات الخبرية» وينفون التمثيل› وکانوا ینکرون على 
المشبهة› الذين يمثلون الله بخلقه › وهم على الجهمية› الدين 
LS‏ أعظم E‏ وا ا كيرا وکلامهم 
فے لتا کر واک 

وأآما لفظ «الجسم» «والجوهر» «والمتحيز» «والمركب» 
لایو جد له ذکر في الكتاب والسنة لابنفي ولا إثبات» إلا بالانكار 
على الخائضين ف دل ھی النفاةء الذين نھوا ماجاءت به 


)١(‏ في (ك) «بانتفاء» والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط) «ممائللة». 

(۳) زيادة. 

() في (ك) «نكير» والتصويب من (ط). 


۸۹ 


لون وال الان ودرا ا اا کو 

کما ذکرنا أن آول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتا هم طوائف 
من الشيعة والمعتزلة» وهم من آهل الكلام» الذي كان السلف 
يطعنون عليهم» وهم" في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكارًاء 
إذ المتشيعة لم يشتهر عن السلف الإنكار عليهم» إلا فيما هو 
من" توابع التشيع» مثل مسائل الإمامةء التي انفردوا بها عن 
الأمة وتوابعهاء بخلاف مسائل الصفات والقدر» فإن طعنهم فيه 
على المعتزلة» معروف مشهور ظاهر عند الخاص والعام“» 
وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك» فأما متأخروهم 


)٥( 1‏ .„ ء 2 ت 


(1) في (ك) «والمثبتة» ورجحت أن الصواب ما في (ط). 

(۲) أي السلف. 

(۳) في (ك) «في» والتصويب من (ط). 

. تقدم ذکر هذا فی ص‌۲۲۳-۲۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ ظهر بنو بويه في أوائل القرن الرابع الهجري»ء وهم ثلاثة أخوة: عماد الدولة أبو 
الحسن على » ورکن الدولة ان على الحسن › ومعر الدولة آبو الحسين ات أولاد 
وكان لسياسة بنى بويه أسوأً الأثر فى العراق» فقد كانت الفتن الطائفية» وتعصب بنى 
بويه للشيعة» واستأثروا بالسلطان دون الخلفاء من بني العباس» وبسطوا نفوذهم على 
العراق وفارس والري وأصبهان وغيرها» وفي عهد بختيار استولى الفاطميون على 
مصر في سنة ۳١۸‏ هه وكان آخر سلاطين بنى بويه فى العراقء أبو نصر الملك 
الرحيم» بعد أن حكموا أكثر من قرن. 


۹۰ 


ذلك» فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم 
ے CO o‏ : 
النعمان المفيد وصاحبيه" - أبى جعفر الطوسي”"» والملقب 


انظر البداية والنهاية ج ۰1۸0/۱۱ 0( «Y0‏ وج ۰۷۱/۱۲ والكامل في 
التاریخ ج۷/ ۸۷ - ۰۸۹ وتاریخ الإسلام تاليف حسن إبراهیم حسن ج۳/ ۳۷ 
٦۳‏ الطبعة السابعة سنة ۱۹٦١‏ م» نشر مكتبة النهضة المصرية. 

)١(‏ في (ك) و (ط) «إلى مايوجد» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۲) في(ط) وصاحبه». 

© اد ان ال ا ج ر ال ال کا ا 
بطوس سنة ۹۷٥ه»‏ قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: «نصير الشرك 
والكفر» الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي وزير هولاكو» شفى نفسه 
من آتباع الرسول وآهل دينه» فعرضهم على السيف» حتى شفى إخوانه من 
الملاحدة» واشتفى هو» فقتل الخليفة المستعصم» والقضاة والفقهاء 
والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين» والطبائعين والسحرة»). 
وقال فيه ابن كثير: واصل اشتغاله على المعين» سالم بن بدار بن علي 
المصري» المعتزلي المتشيع» فنزع فيه عروقا كثيرة منه حتى أفسد اعتقاده. 
وصنف كتبًا كثيرة في علم الكلام والرياضيات وعلم الهيئة» وله شعر كثير 
بالفارسية» وتوفي ببغداد سنة ۷ه وله خمس وسبعون سنة. 
انظر البداية والنهاية ج۳٠/۲۸۳.‏ وإغاثة اللهفان ح۷/۲٦۲‏ والأعلام 
NETE‏ | 

)٤(‏ علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الشريف» ولد سنة ١١‏ ه» وتوفي سنة 
٣ه‏ ببغداد عن إحدى وثمانين سنة» وله تصانيف كثيرة» قال الذهبي عنه: 
هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير . 
انظر ميزان الاعتدال ج ۱۲٤/۳‏ ولسان المیزان ج٤/‏ ۲۲۳ - ۲۲٠‏ والأعلام = 


۱ 


المعتزلة من يميل إلى دوع من التشيع» إما تسوية علي 


*» 


بالخليفتين» وإما تفضيله عليهماء وإما الطعن في عثمان» وإن 
كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. وقدماء 
المعتزلة» كعمرو بن عبيد'" وذويه» كانوا منحرفين عن علي» 
حتی کانوا یقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتلیه شهادة' لم 
اه في یا ل فهدا الذي عليه 


» 


متأخرو الشيعة» والمعتزلة خلاف ماعليه أئمة الطائفتين 


الوجه السادس“ عشر: أنك ذكرت عن الحنابلة «أنهم 


معترقون بأن ذاته تعالى مخالفة لذوات هذه إا e‏ 
وهذا حق. لكن تخصيصك هذه المحسوسات يشعر أن في 


(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


۵ 


. ۲۷۸/٤ ج‎ 

عمرو بن عبيد بن باب» بموحدتين. التميمي مولاهم» أبو عثمان» البصري› 
المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعةء اتهمه جماعة» مع أنه كان عابدًاء 
ن الساهة مات هة ١٤ف‏ أو فا : 

انظر ميزان الاعتدال ج /٣‏ ۲۷۳ _ ١٠۲۸ء‏ والخلاصة صا۲۹ء والتقريب 
جا/٤۷.‏ 

في (ك) «على شهادة» ورجحت أن الصواب حذف «على». 

في (ط) «لم تقبلها» . 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٠٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ وأصول الدين للبغدادي 
A A‏ 

في (ك) و (ط) «الوجه الحشرون» ورجحت أنه خطاً في العد من الناسخ 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 


الو جود او في العلم» ما لاتکون دات الله مخالفة له ولیسشن 
كذلك» [بل] هو سبحانه لیس کمثله شیء. فإن کان لفظ/ 
المحسوسات يعم سائر الموجودات› فاا فرق چ قولك : 


((مخالفة لذوات هذه المحسوسات» وقولك : (مخالفة لذوات ) 


هذه الموجودات» والمعلومات» وإ لم کک عامًا كانت هذه 
عبارة رديَّة» وكان الواجب أن يقال: مخالفة لذوات 


لاهو د ال ق الا ا 


يقوله الفلاسفة في العقول والنفوس الناطقة. وكذلك لو قيل: 
المخالف للجسمانيات والروحانيات. على لغة العامة الذين 
يفرقون بين مسمى الجسم والروح؛ إذ الجسم عندهم أخص مما 
هو عند المتكلمين؛ ولهذا يفرقون بين الأجسام والأرواح. وأما 
اصطلاح المتكلمين فلفظ الجسم عندهم يعم هذا كله. 

وكذلك قولك : «لايساوي هذه الذوات في قبول الا 
والافراف :وال والفاء الصا والمرض الحا والموت" 
كلام صحيح؛ بل لايساويها في شيء من الأشياء في صفات 
كمالها. وأآما صفات النقص» فلايرصف بها بحال» فهو سبحانه 
حي قيوم» لاتأخذه سنة ولانوم» حي لايموت» لايجوز عليه 
ضد العلم والقدرة والغنى وغير ذلك من صفات كماله» بل هو 


)١(‏ زيادة. 
(۲) في (ك) «لما» وفى (ط) «كما» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۳) انظر اساس التقدیس صْ٠۲.‏ ) 


۷٤ ظ‎ 


نقل المؤلف 
عن إبطال 
التأريلات 
للقاضي آبي 
يعلى وجوب 
إبلات 
الصفات 
وحملها على 
ظاهر ها 


القدوس السلام» وصفات الكمال» [ك]' العلم والقدرة 
والرحمة» لايساوي منها“ شيء من صفاته» شيئاً من صفات 
مخلوقاته» وهذا لفظ القاضي أبي يعلى - في كتابه «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات» مع جمعه فيه للأخبار الواردة ی 
الصفات» وإبطاله التأويلات التي ذكرها ابن فورك وغيره» مثل 
ماذكره الرازي «في تأسيس تقديسه». 

قال القاضي أبو يعلى: «لايجوز رد هذه الأخبار""› 
ولا الفاغل ايها والواجب خملها على طاهرهاء راا 
صفات لله لاتشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولايعتقد"“ 
التشبيه فيها» لكن على ماروي عن الإمام أحمد"“ وسائر 
الأئمة» وذكر كلام الزهري» ومكحول“» ومالك» والثوري› 


)١(‏ زيادة. 

)۲( في (ط) «(فيها) . 

(۳) في إبطال التأويلات بعد قوله «الأخبار» «على ماذهب إليه الأشعرية». 

)٤(‏ في إبطال التأويلات بعد قوله «بتأويلها» على ماذهب إليه الأشعرية». 

() في إبطال التأويلات «ولانعتقد». 

(7) في إبطال التأويلات «لكن على ماروي عن شيخنا وإمامنا أبى عبد الله أحمد بن 
حنبل وغيره من آئمة أصحاب الحديث» . 

(۷) انظر إبطال التأويلات ج٠/ ٤٤ - ٤١‏ تحقيق محمد بن حمد النجدي» الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠ه‏ نشر مكتبة دار الإمام الذهبي . 

(۸) مكحول الشامى»ء أبو عبد الله» ثقة.» فقيه» كثير الإرسال» مشهور» من 
الخامسة» e‏ بضع عشرة ومائة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/ ۱٠۸ - ٠٠۷‏ والخلاصة ص٦۳۸‏ - ۳۸۷ وتقريب 
التهذیب ج ۲۷۳/۲ . 


۹¢ 


ووکیہ'» والأوزاعي» والليث» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وابن عيينة» والفضيل بن عياض» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأسود بن سالم» وإسحاق بن راهويه» واپي “ 
عبد“ وقال في كلامه: «يدل“ على إبطال التأويل» أن 
الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» حملوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لتأويلهاء ولاصرفها عن ظاهرهاء ولو" كان التأويل 
سائغا لكانوا إليه أسبق"» لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 
(7( 
(V۷) 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بضم الراء وهمزة ثم مهملة» بو سفيان 
الكوفي» ثقة حافظ عابد من کبار التاسعة» مات سنة ٩۲۹ھ‏ او اول ۲۹۷ه 
r VE‏ 

انظر الکاشف ج۳/ ۲۳۷ والتقريب ح۲/٠۳۳‏ والخلاصة ص١١‏ . 

أسود بن سالم» آبو محمد العابد» سمع حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة› 
وإسماعيل بن عليةء ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة» 
وعبيد الله الأشجعي» روى عنه حاتم بن الليث الجوهري» وعبد الوهاب بن 
عبد الحكم الوراق» ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأحمد بن زياد السمسار» 
وكان مغروفا بالخير» قال محمد ابن جرير الطبري: أسود بن سالم كان ثقة: 
ورعًا فاضلاً» مات سنة ۳١۲ه‏ أو ٤٠١۲ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج۱۷/۲٤‏ - »٤1۸‏ والخلاصة ص۲٠"‏ وتأريخ بغداد 
جV/‏ ۳0 _ .V‏ 

القاسم بن سلام - بالتشديد؛ البغدادي» أبو عبيده الإمام المشهورء ثقة 
فاضل » مصنف» من العاشرة» مات سنة ٤۲۲ه.‏ 

انظر تقريب التهذيب ج ١١١۷/۲‏ 

انظر هذه الأقوال المأثورة عنهم في إبطال التأويلات ج١/ ٥۳ - ٤۷‏ . 

في إبطال التأويلات «دليل اخر على إبطال التأويل». 

في إبطال التأويلات «فلو». 

في إبطال التأويلات «لكانوا أسبق». 


۲۹۵٥ 


ا 

الوجه السابع عشر”: أن يقال: ماذكره”" من «أنه لو كانت 
ذاته مساوية لسائر الذوات› في هذه الصفات› لزم افتقاره ا 
خالق آخر» ولزم“ التسلسلء أو لزم" القول بان الإمكان 
والحدوث غير محوج إلى الخالق» وذلك يلزم منه نفي 
الصانع“" فهذه الحجة وإن كانت في نفسها صحيحة» تدل على 
نفي هذه النقائص» فليست حجة على نفي التمثيل والتشبيه» فإن 
هذه النقائص يجب نفيها مطلقاء وأما صفات الكمال» فيجب 
نفي التشبيه والتمثيل فيهاء فإن قوله: «لو كانت ذاته مساوية 
لسائر الذوات / في هذه الصفات“ . فرض في الدليل من 
غير حاجة إليه» وتخصيص” موهم» في هذه الصفات 
لايستلزم” ٠‏ ذلك» وليس ناف فرض المساواة» في غير هذه 


(1) انظر إبطال التأويلات ج١/٠۷.‏ 

(۲( في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والعشرون» ورجحت أنه خطأً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

9 ائ الرارئى: 

)٤(‏ في أساس التقديس «إما افتقاره». 

)٥(‏ في آساس التقديس «وعلى هذا ما يلزم التسلسل». 

(٦)‏ في اشاش التقديين «آو يلزم». 

(۷) انظر آساس التقديس ص .۲١‏ 

(A)‏ اساس التقديس ن 

)١(‏ في (ط) «لاستلزام». 


۲۹٦ 


الصفات. ولايستلزم ذلك» وليس الأمر كذلك» بل المساواة في 
أي صفة فر ضت › تستلزم المحال» والجمع بین اا 
وأما هذه الصفات المذكورة» فلا يحتاح تنزيهه عنهاء إلى أن 
ينفى عنه"؟ مساواته لسائر الذوات فى ذلك بل هذه منتفية عنه» 
مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل ؛ فإن انتفاء الموت والمرض› 

ولهذا لو قيل: لو جازت: عليه هذه الصفات للزم افتقاره 
إلى خالق آخرء لأن هذه مستلزمة للعدم» وجواز العدم» كان 
دلیاڈ صحیحًا› من غر :أن يقال : لو کانت داته مساوية لسائر 
الذوات فى هذه الصفات. وهذه الحجة مثل أن يقال: لو كانت 
داته مساوية للذات » الجاهلة والعاجزة في العجز والجهل› امتنح 
خلق العالم منه ونحو ذلك. فذكر المساواة والمماثلة» في مثل 
هذا الدليل غلاط فاحش» لأن هذه النقائص» إذا ضم إليها 
المقدمةء التى يقف الدليل عليهاء يجب تنزهه عن قليلها 
وكثيرهاء لوجوب اتصافه بأضدادهاء لما" فى ذلك من المماثلة 
لتلك الذوات› بل تنٽزيهه عن مساواة lê‏ الذوات› و أت 


)١(‏ النقيضان: هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان في آن واحد بل يلزم من وجود 
أحدهما انتفاء الآخر» ومن عدم أحدهما وجود الآخرء كالوجود والعدم. 
انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج٠/‏ ١١٤٠ء‏ والتحفة المهدية شرح 
الا ال چوا 

(۲) «عنه» ساقط من (ط). 

(۳) في (ك) «لا لما» والتصويب من (ط). 


0Y 


الرب تعالى 
لا بجوز عليه 
النقائص لاما 
يساوي فيه 
الذوات 
ولا ما بخالفها 


لاينزه إلا عن المساواة فيها“ فقط» وليس الأمر كذلك. 

الوجه الثامن عشر”: أن يقال: قولك «فإنه تعالى لايساوي 
هذه الذوات» في قبول الاجتماع» والافتراقء والتغير» والفناءء 
والفحاة وار واا وال فا لل هلا 
عليه من هذه النقائص» ولا مايساوي فيه هذه الذوات» 
ولا مايخالفها؛ بل هو منزه عن قليل ذلك وکثيره» وعن کل 
مايمكن العقل أن يقدره من هذه الأجناس» وإن لم يكن مساويًا 
للذوات في ذلك؛ إذ مساواة الذوات لايكون إلا فيما يوجد 
فيهاء ولفظ مساواة الشيء للشيء“ء يشعر بمماثلته فيه؛ بحيث 
يكونان سواء في ذلك» فكل من هذين المعنيين» لايجوز 
تخصيص النفي به من غير موجب . وهو قد يريد بلفظ المساواة 
في اه ن ا را ي دل لن لار ول وف 
باستعمال مثل هذه العبارة في ذلك وقع [في]“ خطاً كثير في 
المعاني» كما سنذكره في باقي مسألة تماثل الأجسام أو غيرها. 


ا 4 ۹ 1 مھ ۰ : 
وايضا دهده الور ممتلعه عليه بدول وجود هله 


0 فى (ك مهاه والتھريا من (: 

0 و (ط) «الوجه الثاني والعشرون» ورجحت آنه خطاً في العدء فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) انظر آساس التقدیس ص٠۲‏ . 

)٤(‏ في (ك) «من الشىء» والتصويب من (ط). 

(9) زيادة. 


(7) آي قبول الاجتماع والافتراق. . . إلخ. 


۹۸ 


معلوم» من العلم بكونه قديمًا واجب الوجود» بنفسه» حي 
قيومًا؛ فإن ماکان قيومًاء واجب الوجود بنفسه» لم تكن ذاته 
قابلة للعدم: إذ الذات القابلة للعدم» تقبل العدم والوجودء فإن 
E a ES‏ 
والممكن" لذاته والممتنع لذاته““» لايكون واجبًا لذاته. 
وكذلك أيضا لو قبل التفرق والمرض» ونحو ذلك من التغيرات 
والاستحالات» التي هي مقدمات العدم / والفناء وأسبابه» لم 
يكن حيًا قيومًا صمدًا» واجب الوجود بنفسه؛ لأن هذه الأمورء 
توجب زوال ماهو داخل في مسمی ذاته» وعدم ذلك مما هو 
صفة له أو جزء» ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود» بل 
کان من ذاته ماليس بواجب الوجود» ثم ذلك يقتضي أن لایکون 
شيء منها واجب الوجود» ٳذ لافرق بين شيء وشيء» ولهذا کان 
تجويز هذا عليه» يستلزم تجويز العدم عليه» لأآن ماجاز عليه 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ك) و (ط) «إن كانت» ورجحت أن الصواب حذف «إن». 

(۳) الممكن بالذات: مايقتضي لذاته أن لايقتضي شيئاً من الوجود والعدم» 
كالعالم. 
انظر التعریفات للجرجانی ص۹٤۲‏ . 

€3 الممتنع بالذات : ا لذاته عدمه. 
انظر التعریفات للجر جات ص۹٤۲‏ . 

)٥(‏ في (ط) «للعدم». 


۷٥ ظا‎ 


اتترا 
المؤلف على 
الرازي في 
دلبله 


الاستحالات» جاز عليه عدم صورته وفسادها". کما هو 
فهذا وآمثاله مما یعلم به تقدیسه وتنزهه عن هذه الامو الق هي 
عدم ذاته أو عدم ماهو من ذاته؛ ولهذا کان تنزهه عن ذلك بينا في 
الفطرة» حو ف الول للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه» 
يستحيل عليه مايناقض ذلك » فتبين أن ما ذكره من المساواة وإن 
كان حقا» فلم يذكره على الوجه المحقق» ولاذكر دليله المقرر لهء 
بل ذكر شيئًا يحتاج إليه مع ما فيه من الإيهام. 

الوجه التاسع ر آنه لو قال: لو جازت عليه هذه 
الصفات» لزم افتقاره إلى خالق آخرء أو لزم أن الإمكان والحدوث 
غير محوج إلى الخالق. لكان قد نبه على دليل نفى هذه الأمورء 
وإ کان لم یبینه ویقرره؛؟ اد نجویز هذه لامور انما يستلزم 
لافار إلى خالى .وكرت امعان ٠‏ أو الوت . لش 


$ 


0( في (ط) «وفسادتها» . 

(۲) في (ك) «قولك» والتصويب من (ط). 

9 ف( و (ط) «الوجه الثالث والعشرون» ورجحت أنه خطاً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

)٤(‏ فى (ط) «الخالق». 

)٥(‏ الإمکان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
انظر التعريفات للجرجانی ص۳۷ . 

()( الحدوث : عبارة عن وجود الشىء بعد عدمه. 


انظر التعريفات للجرجانی ص۸1 . 


حا ل ا ا ا وی و ا ن 
محدثا وممكتًاء وهو لم يبين ذلك» فكيف وهو لم يقل ذلك؛ بل 
علق هذا الانتفاء بممائثلة للممكنات فيه. 

الوخة العشرون ١‏ أتا لى بن أن هذه لامور تارم 
الحدوث والإمكان» كان هذا وحده كافيًا في تنزيه الرب عنهاء 
للعلم بأنه قديم واجب الوجود؛ وأما كون الممكن المحدث لابد 
له من خالق» وأن الحدوث والإمكان محوج إلى الخالق . فذاك 
يذكر لبيان“ ثبوت الخالق القديم واجب الوجود» ولايذكر لبيان 
تنزيهه عما يستلزم عدمه؛ فإن الكلام في تنزيهه عن ذلك» إنما 
هو بعد أن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجود» 
فإذا تقرر ذلك» بين أنه لايجوز عليه ماينافي ذلك لإفضائه إلى 
الجمع بين النقيضين؛ لا لأن تجويز ذلك» يقتضي ابتداءً أنه 
يفتقر إلى خالق؛ إذ الكلام إنما هو في الخالق . فيقال: لو جاز 
هذا عليه» امتنع أن يكون هو الخالق القديم» وكان هذا أبين في 
الدلالة على المقصود» مما ذكره في أصل إثبات واجب الوجود. 

الوجه الحادي والعشرون” : أن نفي المماثلة واجب في 


)١( -‏ في (ك) و (ط) «محوج» والتصويب على ماتقتضيه القاعدة النحوية. 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والعشرون» ورجحت أنه خطأً في العد فصو بته 
غل ا 

(۳) آي الاجتماع والافتراق والصحة والمرض... إلخ. 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والعشرون» ورجحت أنه خطاً في العده 


سم 
یبند 


صفات الكمال» كالعلم والقدرة والحياة» بل والوجود. فيقال: 
لو کان مماثلا لغيره في هذه الصفات» فيوصف غيره بمثل 
مايوصف به من الوجود» وصفات كمال الوجود لزم تماثلهماء 
وإذا تماثلا جاز على أحدهما مايجوز على الآخرء فيلزم أن يكون 
القديم محدثاء والمحدث / قديمّاء والواجب ممكتًا والممكن 


ص ۷٦‏ 
واجبًا وأمثال دل فهذا ونحوه تذل غل انه چ مثله شي ءَ 
TE‏ وصفات الكمال الثابتة لوجوده ونفسه» وإدا 
هذا إثباتاء لأنه ليس کمثله شيء» وأنه لم یکن له كفوًا أحد 
صفات النقص › ولاينزه عنها إلا عن مماثلة للمخلوقات فبها» 
ولا یذکر دلیل لزوم حدوثه وإمکانه» أو لزوم اجتماع النقيضين › 
مما هو بين معروف" يبين استحالة ذلك بل لایذکر إلا مایدل 
على آنه لابد من واجب الوجود ' فھذا کما تری . فلو قیل 
لانسلم از ا EVO ea‏ ا 
الوجه الثاني والعشرون ۰ انه لو ساوی ا ا 
ساوی غیره هله الامور» لزم افتقاره إلى خالقی اخر› ولزم آن یکول الإمكان 

ني الأمور 

السابفة لز 

افتقاره إلى 

خالقاخر = فصوبته على ماقبله. 


)١(‏ في (ط) «ونقسه». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من (ط). 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه السادس والعشرون» ورجحت أنه خطأً فى العده 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . ۰ 


والحدوث غير محوج إلى الخالق . فإنك لم تبين هذه 
الملازمة". والقول الذي تنفيه لم يحتج إلى هذا الدليل» وإن 
لم يكن بيتا بنفسه» لم يكن في إثبات واجب الوجود نفيه؛ إذ 
الكلام في ان واجب الوجود» هل هر متصف به ام ا 
إثبات واجب الوجود. ثم قد تبين بهذه الوجوه أن هذا المقام» 
E‏ كق اتا ولاش 


والكلام إذا تبين ماهو باطل› وبين مافيه حق› ثم تبين ولم يقرر› 
)٤(‏ 


کان فيه مافره 

الوجه الثالث والعشرون : قوله: «فيثبت" أنه لابد لهم 
من الاعتراف» بأن خصوصية ذاته» التي اتک فار 
الذوات» مما“ لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


)١(‏ الملازمة: هي كون الشيء مقتضيًا للاخحر» كوجود النهار لطلوع الشمس. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۸٤۲٠‏ وجامع العلوم للقاضي ابن الأحمدي 
نکري ج٤/‏ ۳۲۹ . 

(۲) التصوير: حصول صورة الشيء في العقل . 
انظر التعريفات للجرجاني ف 

(۳) التصديق: هو أن تنسب باعتيارك الصدق إلى المخيبر. 
انظر التعريفات للجرجاني فو 

)٤(‏ المعنى أن الكلام إذا جمع بين ماهو حق وبين ماهو باطل» ولم يحقق مافيه 
من الحق» كان منتقدا ومقصرًا في إثباته» كما قال في حاشية (ط). 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه السابع والعشرون» e‏ خحطاً ي العد» فصوبته 
غل ماف 

(7) في أساس التقديس «فثبت». 

(۷) «مما» ليست في آساس التقديس 


نقد المؤلف 
للرازي ني 
ا انه 
للحنابلة 
بحجة يفرون 
بمضمونها 


اعتراف بثبوت أمر على خلاف مايحكم به الوهم» ويقضي به 
ال 

يقال : لا يخلو إما أن تكون ناقلً عنهم”" ماتقوله؟ أو ملزمًا 
لهم أن يقولوا مالم يقولوه؟ فإن كنت ناقلاً عنهم لم يحسن 
قولك : آنه لابد لهم من الاعتراف بذلك؛ فإن هذا إقامة للحجة 
بأن عليهم الاعتراف؛ لانقل عنهم للاعتراف» مع أن القوم في 
نفي هذه الآفات والنقائص» ونفي التمثيل والتشبيه» من أعظم 
الآمة قولاً بذلك - كما دل عليه الكتاب والسنة» والحجج العقلية 
- لايحتجون في نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة التي لاتدل 
على نفي التمثيل مطلقاء E RES NS‏ 
بعض الآفات والنقائص» المستلزمة عدمه أو لجواز عدذمه 
فلا نقلت عنهم مايقولونه من التنزيه: ولا احتججت على التنزيه» 
بحجة موجبة مطلقا؛ بل ولاتدل بنفسها على شيء منه. وإن 
كنت ملزمًا لهم بمقتضى هذه الحجة» فالإلزام إنما يكون لمن 
لايقر بمضمون الحجة» والقوم من أعظم الناس قولا بموجب 
هذه الحجة» ووجوب تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن هذه الأمور 
وغيرها» كما علم ذلك بالشرع والعقل . ومعلوم أن المطلوب 
إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمور» كان إثبات اعترافه 


9© انظر اشاس القدي ص٠‏ ١؟:‏ 
)۲( أي الحنابلة. 
(۳) فى (ك) «وإنما يدل على إذا كملت فى نقسه» والتصويب من (ط). 


بإثبات وجوب اعترافه به» وإثبات الوجوب بمثل هذه الحجة فيه 
مافيه» مع 0 نفي دخول اعتراف الناس / لايقتضي وجوب 
اعترافهم» لكونهم قد ينازعون في ثبوت الوجوب . 

الوجه الرابع والعشرون" : أن هذه الحجة» إنما توجب أنه 
0 عليه هذه الصفات المقتضية للعدم» وهذا وله الحمد 
مق عله حن المملين؟ بل ين القرين بالضانم حى 
yT‏ الذين يقولون: إنه لحم ودم» وإنه ندم 
حتى عض يده» وجرى الدم ونحو ذلك؛ لکن يذكر عن بعض 
اليهود» أنه مرض حتى عادته الملائكةء» وهذه الحجة لاتنفي شيا 
من التشبيه والتمثيل» فذكرها ضائع . فما توجبه هذه الحجة 
يكتفى به في هذا المقام» ومايثبته القوم» وسائر المؤمنين من 
التنزيه والتقديس لايعتمد فيه على مثل هذه الحجة . فلم يذکر 
مايصلح لهذا المقام لا من المذهب ولامن الدليل . 

الوجه الخامس والعشرون: أن الذي هو بلغ ا 
هذه الحجة من نفي التمثيل والتشبيه د o‏ اقول 
E N NE‏ 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(۲( في (ك) و (ط) «الوجه الثامن ورححت أنه خطاً في العد فصو بته 
غل ماقبلة:. 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع والعشرون» ورجحت أنه خطأاً في العده فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

)٤6(‏ آي الحنابلة. 


ظط ۷۹ 


نفي الل ا 
ا 
تفي 


إنبات ما 
ديه ت ا 


أمتناعه 


مضمون هذه الحجة» وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه» لا يقتضي 
تجویز کونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا إثبات ما يعلم ببديهة 
العقل امتناعه» کما تقدم بیانه. 

الوجه السادس والعشرون ' : أنك قلت: «هم معترفون 
بأن ذاته مخالفة لذوات هذه المحسوسات)“ وهذا نقل صحیح ؛ 
ثم قررت هذا النقل بأن بحثت بالحجة التي ذكرتهاء أن خصوص 
ذاته لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وهذا ليس هو ذلك 
المنقول» ولا أقمت عليه دليلاء فكان هذا من الأغاليط » وبه 
يحصل المقصود من اعترافهم بآنه لامثل له . 

الوجه السابع والغشرون : فلك .فت انه لان لھم من 
الاعتراف» بأن خصوص ذاته» التي بها امتازت عن سائر 
الذوات» مما" لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


اعتراف بثبوت آمر» على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثلاثون» ورجحت أنه خطاً فى العد» فصوبته على 
2 

(۲( ف اماش الد «فهم ايشا 

(۳) انظر أساس التقديس ص٠٠۲.‏ 

)٤(‏ المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولايكون حقًاء ويسمى سفسطةء أو 
شبيهة بالمقدمات المشهورة» وتسمى مشاغبة. 
انظر التعريقات للجرجاني ۲ 

() في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والثلائون» ورجحت أنه خطاً في العد» فصوبته 
على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(7) «مما» ليست في أساس التقديس . 


الخيال»”' أمر لم تنقله عنهم» ولادلت الحجة عليه» حتى يقال 
يجب اعترافهم به» كما آنها إنما دلت على امتناع العدم 
والآفات"» ا ھی ا العدم علىه» کالمرضن وتحوه» 
وهذا حق؛ لكن ليس في ذلك مايقتضي أن خصوص الذات» مما 
لايصل إليه الوهم والخيال . وإن كان هذا حقاء إذا فسر بمعنى 
والدعوى؟! بل لو أقمت الحجح الصحيحة الدالة على نفي 
التمثيل - كما قررنا نحن - لم يكن في ذلك تعرض للنفي معرفة 
کا ولا لنوت ف ار ال اور دا ها ع 
كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده! 

الوجه الثامن والعشرون: أن القوم“ مع سائر آهل 
السنة» يقولون: إن حقيقة النارزئ/ غير معلومة للش؟ ولهذا 


0 اراشا الق ف ا 

(۲) في (ك) «والإثبات له» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) «ملازم» والتصويب من (ط). 

)٤(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثانى والثلائون» ورجحت أنه خطاً فى العد» فصوبته 
على ماقبله. ۰ 

)٥(‏ ا الحنابلة. 


۳۷ 


ص ۷۷ 

ا 
سائرامل 
السنة يقولون 
إن حقيقة 
الباري غير 
معلومة للبشر 


صفاته؛ ثم جمهورهم يقول مايقوله السلف» من نفي المعرفة 
بالكيفية» ويقولون: لاتجري ماهيته في لوو 
لدو ق 
وغيرهم : إنه لا ماهية له فتجري في مقال» ولا كيفية له فتخطر 
ببال» فلايحيط أحد من المخلوقين على حقيقة ذاته» ولايبلغ 
قدره غيره» كما في الدعاء المأثور: «يامن لايعلم ماهو إلا هو» 
بل قد قال في الجنة: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت› 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء بله“ ما أطلعكم 


ی سے سے ا و ٣‏ وو ےار 


غل ٠‏ وتضدن ذلك فی کتابه» حیث قال : * فلا تعلم نفس ما 


() بله: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج۱۷/٦١۱:‏ «فأما بَله» فبفتح الباء 
وإسكان اللام» ومعناها دع عنك ماأطلعكم عليهء فالذي لم يطلعکم عليه 
أعظم» وکأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. وقيل 
ENE ga‏ 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ج/۳۸٤‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا. ) 
وأخرجه مسلم في صحیحه ج٤/ ۲۱۷٤‏ فى كتاب الجنة )0١(‏ بدون باب 
حدیث )۲۸۲٤/۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين. . . إلخ. 
التفسير )1١(‏ تفسير سورة السجدة باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين(۱) حدیث )٤۷۸۰(‏ عن ات هريرة مرفوعاء يقول الله تعالى : اعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رات ولاآاذن سمع ت ) ور على قلب يشر » 
a‏ ا # قلا تعلم فس N‏ 
ما انوا يلون( © [السجدة:۷١].‏ 


أخْقى هثم من فر أعِنٍ ‏ [السجدة: ۱۷] فهم لايحيطون علمًا بكنه 
غامة المخل قات فكت طون علا كة الخالى تحال وف 
قال تعالی : ٭ ویشتل وتک عن اروج فل لوو من ار ّى وما اوشم من 
لأر الايا @) [الإسراء: ]۸١‏ وفي الصحيح عن ابن عباس» 
عن أبي بن كعب”. عن النبي بي أن الخضر الذي قال الله 
عنه  :‏ ودا عدا من اوا اله َة من ندا لله من لذن 
© # [الكهف: ]٠١‏ قال لموسى الذي كلمه الله تكليمًا: 
«مانقص علمي وعلمك» من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر» لما ركب في السفينة» وقد وقف عليها عصمفور 
فنقر في البحر نقرة""» وفي صحيح مسلم» عن عائشة» عن 


)١(‏ آبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزرجي» أبو المنذرء سيد القراء» ويُكنى أبا الطفيل أيضاء من 
كبار الصخابة» اختلف فى سنة موته الحتلافا كثيرّاء قيل: سئة تسع عشرةء 
وقیل : سنة اننتین ونلاتين › وقیل : غير ذلك› وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/۸٤ء‏ وصفة الصفوة ح١/٤۷٤‏ - ٤۷١‏ الطبعة الأولى سنة 
۹ه مطبعة الأصيل حلب تذكرة الحفاظ ج١/١٠-۱۷ء‏ والخلاصة ص٤۲‏ . 

(۲) خرجه البخاري في صحیحه ج۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸ فی کتاب العلم (۳) باب 
مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم )٤٤(‏ حدیث (۱۲۲) عن سعيد بن 
جبير قال : «قلت لابن عباس إن نوفا البكالحَ يزعم أن موسى ليس بموسى بني 
إسرائيل . .» وذكره» إلى أن قال: «فقال الخضر: ياموسى» مانقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». 
وكذلك أخرجه فی صحیحه بشرحه فتح الباري ج ٤۰۹/۷‏ ف کات 
الف (006 ف ر رة لكف ف نات م ود فا مرق فة 
(۲) في حديث )٤۷۲٥(‏ عن ابن عباس عن ابي بن کعب مرفوعا. 


النیی اء آزه کان يقول ف سجچو ده » وروی ا کان يقوله في 
قنوته» أيضا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 
من عقو بتك › وأعوذ بك منك › لا أحصیى ثناء علىك› انت کا 


س 


CSO ET 
. علیه» فکیف بمن هو دونه بدرجات لایحصیها إلا الله‎ 
ون کان غا الى رلو )> و ا ا‎ 
والعقلية» لم تذكر أنت عليها حجة» ولانقلت فيها مذهبًا:‎ 
فقولك : «لابد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت‎ 
عن سائر الذوات» مما لايصل الوهم والخيال إلى كنهها»"‎ 
تقصير وتفريط » فإنه لايصل إلى كنهها لاعلم ولاعقل»ء ولامعرفة‎ 


وكذلك آخرجه في كتاب التفسير )٠١(‏ في تفسير سورة الكهف في باب #فلما 
بلغا مجمع بینهما. . ٭ (۳) في حديث )٤۷۲١(‏ عنهما رضي الله عنهما. 

(۱) أخحرجه مسلم في صحيحه ج٠/ ٠۲‏ في كتاب الصلاة )٤(‏ في باب مايقال في 
الركوع والسجود )٤١(‏ في حديث )٤۸1/۲۲۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
وخر جه أبو داود في سننه ج١/ ٥٤۷‏ في كتاب الصلاة في باب الدعاء في 
الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها بلفظه. 
وأخرجه الترمذي في سننه ج ٥۲٤/٥‏ في کتاب الدعوات )٤۹(‏ في باب (۷7( 
عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج٠/۳۷۳‏ في كتاب إقامة الصلاة )٥(‏ في باب 
ماجاء في القنوت في الوتر )۱١١(‏ عن علي بن أبي طالب أن النبي وء كان 
يقول في آخر الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . . إلخ» الحديث. 

(۲) آي الحنابلة. 

(۳) انظر أساس التقدیس ص٠۲‏ . 


۳1۹ 


ولاحس» ولاوهم ولاخيال» ولانوع من آنواع الإدراكات» 
فتخصيص الوهم والخيال بذلك» يشعر بأن غير الوهم والخيال 
يصل إلى كنههاء وآنهم يفرقون بين هذا وهذاء وأنه يجب 
التفريق بين وصول الوهم والخيال إلى كنههاء وبين وصول العلم 
والعقل» وكل هذاغاط . 

الوجه التاسع والعشرون ": أنه إذا لم يكن فرق في نفس 
إدراك كنهه”. بين الوهم والخيال» وبين الحس» وبين العلم 
والعقل» لم يحصل شيء من مطلوبك؛ فإن المطلوب أنه لابد 
من الاعتراف بثبوت آمر على خلاف حكم الحس والخيال» 
والذي ذكر لافرق فيه بين الحس والخيال وبين العقل؛ فإن هذه 
الأمور لاتكيف ذاته» ولايلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بهاء 
كما لم يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل . فإن قوله: «لابد لهم من 
الاعتراف بأن خصوص ذاته» التي امتازت به عن سائر الذوات» 
مما لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت 
أمر» على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به «الخيال»“ - مع 
أنه لم يذكر حجة عليه - لافرق فيه بين الوهم والخيال» وبين 
اللحس والعقل والعلم» فإن شيئا من ذلك لايصل إلى كنهه. وإذا 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» ورجحت أنه خطاً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله. 

(۲) أي الرب تعالى. وفي (ك) و (ط) «كنههه» وهو خطأً فصوبته. 

(۳(. آي الرازي . 

.۲١- انظر اساس التقدیس ص۲۰‎ )٤( 


۳3 


الل ازي 
وأمشاله 
بضلون عباد 
اله بمتشابه 
الكلام 


ظط ۷۷ 
توا 
السرازى 
رضن نا 
دکره لكان 
منوجهاً 


معرفة حفيقة 
الباري 
بالحس أولى 
منها بالعقل 


کان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال› ويين ¿ العقل والعلم بهذا 
- مع آنه لافرق بينها من هذا الوجه» ومع أن ذلك لاينفغي معرفته 
بذلك» وإن لم يوصل ذلك إلى كنهه - ظهر آن ماقاله لیس فيه 
تحصيل لغرضه» مع ما فيه من التفريق بين الأشياء فيما اتفقت 

فتدبر هذا کله» فإنه کلام حق [به]'» يعرف كيف أضل 
هؤلاء لعباد الله بمتشابه الكلام» كما قال الإمام أحمد في 
الناس»› یما يتکلمون به من المتشابه»” 

الوجه الثلالون” ‏ : أنه لو عارضه معارض»› وقال: قد ثيت 
أنه لافرق فيما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه / بالعقل° 
والخبال» او ی 

الوجه الحادى والثلاثو ن“ ا يقال : الذين اتفقرو من آهل 


(1) زيادة. 

(۲) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٦‏ . 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلائون» ورجحت أنه خطاً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

)٤(‏ في (ك) «والعقل» والتصويب من (ط). 

)٠(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلائون» ورجحت أنه خطاً فى العده 
فصوبته على ما قبله . ۰ 


1۲ 


السنة وغيرهم» على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنياء تنازعوا 
في إمكان ذلك» وفي حصول ذلك» عند رؤيته في الأخرى› 
وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهه بالحس» أولى منها بالعقل› 
ثم الخيال والوهم يتبع الحس» فهذا قد يستدل به» على إمكان 
معرفة كنهه وحقيقته» بالحس والخيال والوهم . 

الوجه الثانى والثلاثون'': 
آمر» ف ويقضي به الخيال» كما أنه 
لايلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه الذات» أن يكون 
على خلاف» مايقضي به العلم والعقل» ويحكم به الحس كما 
تقدم» مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى . 

الوجه الثالث والثلاٹون : أن لفظ «الوهم»» «والخيال» في 
هذه المواضع التي ذكرتها تحتمل شيئين؛ فإن هذه الألفاظ كثيرًا 
ماتستعمل › فیما يتوهمه الإنسان ويتخيله» مما لايكون له حقيقة 
في الخارج» مثل مايتخيل جبل ياقوت» وبحر زئبق» ونحو 
ذلك» ومثل مایتوهم صا اغاوم و كول وله او انوا 
ويكون عدوه» وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون مطابقة› 
ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من 


قوله: «وذلك اعتراف بثبوت 


(1) في (ك) و (ط) «الوجه السادس والثلاثون» ورجحت أنه خطاً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبلهء لأن الكلام متصل المعنى . ۰ 

( انظ اماس النقديس ض٠‏ . 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه السابع والثلاڻون» رجحت أنه خطاً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله . 


E7 


جنس الكذب: ولهذا إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال: هذا 
خيال» وهذا وهم» وقد أوهم فلان كذا» ومنه سميت الخيلاء . 
والمختال مختالاًء لأن المختال يتخيل في نفسه من عظمته 
وقدره مالاحقيقة له # وله ايب کل ع ل قور # [الحديد: 
۳ وكان النبي ية يقرا في الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان 
(1( 


ا 
IS‏ 
ر 
oa‏ 2 
ا 


الرجيم من همزه» ونفخه› ونهثه) فهمزه الوسوسة» ونفخه 


(1) آخرجه الترمذي في سننه ج ١١ - ٠١/۲‏ في كتاب الصلاةء في باب مايقول 
عند افتتاح الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اخره بلفظ : «أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال الترمذي : 
وقد تكلم في إسناد حديث آبي سعيد» کان يحیی بن سعيد» يتكلم في 
علي بن علي الرفاعي . وقال أحمد: لايصح هذا الحديث . 
وأخرجه آبو داود في سننه ح١/٠4٤‏ في كتاب الصلاةء باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حديث )۷۷١(‏ من طريق جعقر عن 
علي بن علي الرفاعي عن آبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
في آخره بلفظ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ثم يقراً. 
قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن 
سلا والوهم من جعفر . 
وآخرجه ابن ماجه في سننه ج/١٠٠‏ في كتاب إقامة الصلاةء باب الاستعاذة 
في الصلاة حديث )۸٠۷(‏ من طريقق جبير بن مطعم مرفوعًاء وفي الحديث 
بعده من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي 
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. . إلخ قال في 
الزوائد: في إسناده مقال» فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره» وسمع 
منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط . 


1٤ 


الخيال» مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ» من غير أن يكون فيه 


ھ 


E 
ولكن استعمال لفظ «التخيل» و «التوهم» ف هدا .م جضن‎ 
استعمال لفظ الاعتقاد الفاسدء والظن والجهل» فيما لايكون‎ 
مطابقاء وإن كان جنس الاعتقاد قد يكون حقا وعلمًاء وكثيرًا‎ 
مایستعمل فيما يتخیله ویتوهمه» مما يکون له حقيقة في‎ 
الخارج» فيكون التخيل والتوهم» ولفظ التخيل والتوهم صادقا‎ 
مطابقاء مثل مايتخيل الإنسان في نفسه» ماأدركه بصره وغيره‎ 
من الحواس» ويتوهم في نفسه ماعلمه من الصفات» إذ قد‎ 
› يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة» على أن التخيل للصور‎ 
والتوهم للمعاني التي فيها . ولفظ التخيل والتوهم›‎ 
القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر للخبر‎ 
الصادق والكاذب» / ولفظ الكلام للحق والباطلء ولفظ الإرادة‎ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۳/٠٠‏ عن أبي سعيد الخدري وفي 
ج٥/ ۲٠۳‏ عن أبي ا 

أورده الألباني في صفة صلاة النبي ية ص٩۸.‏ ٠وقال‏ في همزه: «فسره 
بعض الرواة بالمُؤتة - وهو بضم الميم وفتح التاء - نوع من الجنون» ونفخه: 
فسره الراوي بالكبر» ونفثه فسره الراوي بالشعر» والتفسيرات الثلاثة وردت 
مرفوعة إلى النبي َة بسند صحيح مرسل. والمراد بالشعر: الشعر و 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمة» رواه البخاري . 

ثم قال الألباني في رواية الحديث: «أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
وصححه هو وابن ¿ حبان والذهبي» . 


10 


ص ۷۸ 


للمحمود والمذموم» ولفظ الظن والحسبان للمصيب والمخطى › 
Saag O Ae E ENES,‏ 
یکون حقا أو باطلا» مثل مايعتقده» ويظنه» ومنه سمي السحاب 
مخيلةء لأنه يخال فيه المطرء وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
«كان رسول الله ية إذا رآى مخيلة أقبل وأدبر» فإذا رأى المطر 
E‏ ومنه قول الشاعر : 
CS‏ وتلألأت كمواقع القطر" 
فهذا في التخيل . 


وأما في «التوهم» بلفظ التهمة؛ وأصله وهمة“ . يقال إذا 
توهم في الإنسان شيء من الريب» ثم قد يكون مااتهم به حقاء 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج٠/٠٠۳‏ في كتاب بدء 
الخلق (0۹) في باب ماجاء في قوله وهو آآزی برل اليح برا بت يى 
رََمَيَوِء 4 [الأعراف: )٥( ]٥۷‏ حديث )۳۲٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت : «كان النبي ب إذا رى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج 
وتغير وجهه» فإذا أمطرت السماء سرّي عنهء فعرفته عائشة ذلك فقال: 
«وماأدري لعله كما قال قوم: # لما راوه عارضا مُسسَقَبل وديس ٭ [الأحقاف : 
٤‏ ] الاية. 
وأخر جه ابن ماجه في سننه ج۲/ ۱۲۸۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
الحلبي وشركاه في كتاب الدعاء )۳٤(‏ باب مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب 
والمطر )۱١(‏ حديث )۳۸۹١۱(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في (ط) «إذا». 

(۳( لم عرف قائل هذا البيت» بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

. انظر مختار الصحاح للرازي ص۷۳۸‎ )٤( 


ER 


وقد يكون باطلا» ولها في الشريعة حكم معروف» حيث يحبس 
فيها المجهول الحالء كما في حديث بهز بن حكيم”“» عن 
e‏ ا «أن E 0 e‏ چ في التهمة»(“ 
ولهذا صنف الحارث المحاسبي كتابًا سماه «كتاب التوهم) 
مضمونه أن يتصور الإنسان في نفسه» ما أخبر الله به من أمور 
الآخرة وغيرهاء ليتذكر ذلك ويحققه في نفسه . واسم الجنس 
إذا كان يعم نوعين» أحدهما أشرف من الآخر» فقد يخصون 


)١(‏ بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» آبو عبد الملك» صدوق» من السادسة. 
انظر الكاشف ج١/‏ ٤٠١٠ء‏ والخلاصة ص۳٥‏ والتقریب ج۹/۱١٠٠‏ . 

(۲) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهز» صدوق» من الثالثة» روى عن 
أبيه» وعنه بنوه بهز وسعید ومهران. ) 
انظر الكاشف ج١/۹٤۲.‏ والخلاصة صا وتهذيب التهذيب ج/١0٤‏ 
والتقریب ج۱/ ۱۹٤‏ . 

(۳) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي نزل البصرة» ومات 
بخراسان» وهو جد بهز بن حکیم . 
انظر الكاشف ج۳/ ١١٠٠ء‏ وتهذیب التهذیب ج ۲١١ _ ۲٠٠١/۲۰‏ والتقريب 
e‏ 

)٤(‏ اخرجه الترمذي في سننه ج٤/ ٤1‏ ونی ر ن حکیم عن ايه عن 
جده مرفوعًا به في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. 
وكذلك آخرجه الترمذي في سننه ج٤/۲۸‏ في كتاب الديات باب ماجاء في 
الحبس في التهمة. ) 
قال الترمذي: حديث بهز عن آبيه عن جده حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي وحاشية السندي في كتاب قطع 
السارق في باب امتحان السارق بالضرب والحبس ج11/۸ - 1۷.. 

)٥(‏ في (ط) «أحدها». 


1۷ 


في العرف النوع الأشرف باسمه الخاص» ويبقون الاسم العام 
مختصا بالنوع المفضول»› کا في لفظ الحيوان» والدابة وذوي 
الأرحام والجائزء والممكن» والمباح» وغير ذلك فلهذا كثيرًا 
مايخص بلفظ الوهم» والخيال النوع الناقص» وهو الباطل الذي 
لاحقيقة له» وأما ماكان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه باسمه 
الخاص» من أنه حق وصدق ونحو ذلك» ومن آنه معلوم 
ومعقول» فإنه إذا كان حقا عقله القلب» فصار معقولاًء كما 
يعقل أمثاله» ويقال: إنه متصور» ومتذكر ونحو ا 
بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساس» فإن هذا إنما يقال على 
نفس الإدراك» الذي هو الإدراك الصحيح. ولفظ التخيل 
والتوهم » لايدل على نفس الإدراك؛ وإنما يدل على نحو 
الاعتقاد» الذي يكون مطابقا للإدراك تارة» ويكون فيما تصور 
في النفس وتألف فيها وتنشاً فيهاء كما تنشاً فيها العلوم بالنظر 
والاستدلال . وهذا الثاني يكون حقًا تارة وباطلا أخری» كما أن 
مايثبته الإنسان في نفسه» من الاعتقادات بالنظر والاستدلالء قد 
یکون حقًا» وقد يكون باطلاً . ومن هذا التخيل والتوهم» مايرا 
الإنسان في منامه» فإنه ينشاً في نفسه في النوم» وإن لم يكن راه 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحس» وبين 
لفظ الوهم والخيال» ويجعلهما في قرن واحد» حتى يقول: 
«لابد من الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس 


۳1۸ 


والخيال»"'“ فإن الإحساس هو موجب العلم الصحيح» وأصله 
الإنضار كا فال تعالى: ع وک اهل الهم من قرو هل عى ن 
واو ل کر © امرب 1۹4 وةل قرت: / 
ل کب اذهبو سوا ون يوس وَأخِيوٍ » [يوسف: ۸۷] وقال 
تعالی : # # فما حش عیسی منم احفر مال من آنصارۍ إل الہ 4 
[آل عمران: ]٥١‏ وقال النبي ييل : «كما تنتح البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»" وأما الخيال والوهم» 
فهو من نحو الاعتقاد» الذي کن ف ار وباطلا آخری» وقد 
E E‏ 

وإن أراد آنه لايحس» آي: لایری . فهذا باطل» كما تقدم 
التنبيه عليه . 


NR 
ا‎ 


الوجه الرابع والثلاثون” : أن يقال له: ماتريد بلفظ الوهم 


(۱) انظر اساس التقدیس ص۹٠‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ج١١/ ٤4۳‏ في كتاب القدر (۸۲) باب الله أعلم 
بما کانوا عاملین (۳) حديث )1٥۹۹(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتجون البهيمة هل 
تجدون فيها من جدعاء» حتی تكونوا أنتم تجدعونها». 
وأخرجه مسلم في صحیحه ح٤/ ۲۰٤۷‏ في كتاب القدر )٤1(‏ باب كل مولود 
يولد على الفطرة )١(‏ حدیث )۲٠٥۸/۲۲(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه 

(۳) آي الخيال والوهم. 

)٤(‏ أي الحس. 

)٠(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأً في العد من 


الناسخ› فصو بته على ماقىله› لان الكلام متصل المعنى › فلا زال المؤلف تس 


۲1۹ 


ظ ۷۸ 


کل. خی في 
الوجود على 
خلاف ما 
E‏ 
| 

ال( 
العرفي الباطل 


والخيال؟ آتريد به ماقد يخص هذا اللفظ به في العرف» من 
تخيل الباطل وتوهمه؟ فلاريب أن كل حق في الوجود» ينزه عن 
هذا التوهم والتخيل» وكل حق» فإنه على خلاف» مايقضي به 
هذا الوهم والخيال» وكل حق» فهو على خلاف» هذا الوهم 
والخیال» وما آکثر مايسمع وصف شيء» بالفاظ فیتخیلونه على 
صورة» فإذا رأوه وجدوه بخلاف ماتخيلوه» وماأكثر مایتوهم 
الإنسان في إنسان شيئاء فإذا رآه وجده بخلاف ماتوهمه. 
ورانا غل كا و ا و فة لاون م 
الجهمية وغيرهم» كما قال تعالى: « سبْحَل ريك رب ليرو عن 


تم 


SR E CH 7 مس ۸ھ ا 7 ور س کګ ادر ت‎ #۸ ٣ 
واسد لہ رب العلیرت ن ٭‎ m9 يفوت س وسكم عل المرسلیت‎ 


ج 


و ررس ر رت وور ور 


[الصافات : [۱۸۲-۱۸١‏ وقال: # سبحنم وتعللن عما يقولون علو 
کیا @ € [الإسراء: ]٤۳‏ وقال: ٭ ولیک طنش أن آم لا كد 
کیا ما ون @ وکلک کک ای نہ ریک ارد کر کاصخم من 
1 ور مت مور 


لسرت © €[فصلت : ۲۲ _ ۲۳] وقال : ٭ وتظتون باه الظنوتاً ج 


ا موود o ra,‏ #ص کر صر اک کا ٤‏ 
هتالك ابل المومنوت وزز لوا زرا سردا © 4[الأحزاب: ]١١ ٠١‏ 


وقال: « وَيْعَدّص ألمْقِين ولمكفقتِ والمتركين والمشركتِ 
الظاییے باہ ظے السو لیم ایر لسو إلى قوله # بطع أن 


2 ر م 


ن بقلب الرسول والمووسون إ ج آهليهم بدا وت ذلك ف فلوي كم وظتَنثُ 


از رک 
. 


e E a‏ © 4[الفتح : ٦‏ - ۱۲] وقال: # فظن 
0 و ی ر سر ص صو ساس ہے ےت وور س 
ن لن تقَدِرَلَيّه ادى ف آلظلْمَت أن لا إل إلا أت سبحتك إن 


° 


ے @ € [الأنبیاء : ۸۷] وقال: ٭ نَم کن ف اهلب 
[۱٤ _ ۳ 4‏ وقال 4 


و ا 


بايش | ر ال ون لظن لاي من الي مي 0 


ر ا ر 


4 ا‎ E وما هوی‎ De 
lL N اوقال:‎ [YY الى‎ 


ر 


ولاريب أن الاعتقادات الفاسدة» مثل اعتقاد الكفار في 
ربهم ۰ ومايتبعها من الإرادات»› ا i‏ باطلة › 
کما قال تعالی: « ول َا الهم کي بقية سه 


م ف ٠‏ 


E ll ےر‎ 


لمان مء حح دا اء r gers‏ 
سريم ليساب @ أو کظلمت ف صر لی يله مون فوقو موچ من 
eT E NE‏ 
اه لم ورا فما لم من دور 4 [النور: ۳۹ - ]٤١‏ هذا بعد قوله: 
# الله ور السموتِ والارض مسل ورو كیشگۈة ) إلى قوله: / 
E O OE‏ غ ینای ایک 
© #[النور: ]١‏ وقال تعالى: اومن کان مي م 


َحيتله وجعلتا لم ورا يم E‏ الان كوا ف آلا ا اش . 
ارچ َنبا [الأنعام: ]١١١‏ . 


وار انا من الناس› يتخیل ویتوهم في نفسه صورًا 
باطلة) :ويختقد أن رنه كذلك. كما بغتقد ف ربه. اعتقاذات 


)١(‏ فى (ط) «خيالات باطلة». 


FT 


ص ۷۹ 


باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم» والتخيل 
الباطل» موجود في جانبي النفي والاإثبات» والباطل في جانب 
النفي آكثر منه في جانب الإثبات؛ ولهذا يوجد من الجهمية 
النفاةء من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق»ء وآنه وجود 
الموجودات أنفسها“» وأنه بنفسه في كل مكان» وأن وجود 
الموجودات كلها وجود واحد . ويقولون بوحدة الوجود [في]' 
الخارج وآنه عين ذلك الوجود» ونحو ذلك من e‏ ای 
يقولون: إنها حصلت لهم بالكشف”" والمشاهدة““ ٠‏ وهي 
خيالات وأوهام باطلة: SEE‏ أو 
يکون لها حقيقة» لکن تکون هي آمر مخلوق» لاتکون هي 
الخالق سبحانه . وكما يتخيلون ويتوهمون. آنه لا داخل العالم 
E gE e NEGEV acs gE,‏ 
آهل العقول السليمة» خيالات باطلةء وأوهام ADETE‏ 
إلا على المعدوم» بل على الممتنع؛ ولهذا يوجد في هؤلاء من 
يعبد المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات» أنه الله 


(1) بياض في (ك) بمقدار كلمتين والكلام متصل المعنى. 
)۲( في (ك) «(غير» بدلا من «(في» والتضويبا من (ط). 
(۳) الكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودا وشهودًا. 
انظر جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ج ٤‏ والمعجم المفلسقي 
لمجمع اللغة ص۳١۱‏ . 
)٤(‏ المشاهدة: هى الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة. 
انظر کشاف انات الفنون ج .۷٤١ /٣‏ 


ETSY 


أضعاف أضعاف مايوجد في أهل الإثبات» كما قد رأينا وسمعنا 
من ذلك مالايسع هذا المكان ذكر عشره» فلهذا هم أعظم الناس 
اختیالاً وتکبرًا“» حیث قد" یختال أحدهم في نفسه أنه الله 
ویعظمون فرعون في قوله : « آنا ريک الل @ 4 [النازعات : ]۲١‏ 
ل ما عَلمَّت كم من إو عى 4 [القصص : ۳۸] ونحو ذلك من 
الاختيال الباطل» الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله. 
ال ا ا 


وما إن ا 2 على حلاف مایصدی ره » و بعتقده 


و 4¿ وه و و و وة اانا 
والمؤمنون 2 فهذا باطل» فإن اعتقاد هؤلاء فيه اعتقاد مطابق 
حق» وان سم ظتًا ونعحوه» کما قال ا # واستعینواً بالصّار 
رص ES‏ سے سے ا $ رص C7 ® 7 EG‏ ر ر2 ر ےھ ہ اک ۵ں و„ 
والصلوو وَإِنہا كکية الد عل شین © الد طون عم ملقوا ر 4 
کے = م و ا 
[البقرة: ]٤١ - ٤١‏ وقال تعالى : # فما من أو كتبه مين فيقول 


سس و و EC?‏ 7 8 ر ر وس RR‏ مھ م 
هاؤم افرء وا كيه إن ظننت أف ملق حسَابية € [الحاقة: ۱۹ ]۲١‏ 


وفي الصحيح عن النبي آنه قال: «يقول الله: آنا عند ظن 


. في (ط) و كيدا»‎ )١( 

(۲) «قد» ساقط من (ط). 

0 الراری: 

( ات ل 

)٥(‏ في (ك) «ويعتقدون بظنه» والتصويب من (ط). 
(7) في (ك) «والمؤمنون بهم» والتصويب من (ط). 


YT 


(۲) 


e OD o ا‎ ١ 
» عبدي بي › فليظن بي خيرا“' وفي صحيح مسلم» عن جابر‎ 
عن النبي ية أنه قال: «لايموتن أحدكم”" إلا وهو يحسن الظن‎ 
الله تعالی““ فمن ظن وتوهم في ربه» أنه بکل شيء عليم»‎ 
وعلى كل شيء قدير» كان هذا الظن والتوهم حقاء وإن كان‎ 
الواجب تيقن ذلك» بخلاف من ظن وحسب» أنه لايسمع سره‎ 
و‎ 


ونجواه» کما قال تعالی : r‏ 
وسا دمم ينبي @ 4 [الزخحرف : ]۸٠١‏ وقال: ٭ وه سيون آم 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع» وليس فيها قوله «فليظن بي 
خيرًا» منها ماخرجه في كتاب التوحيد (4۳) باب «يحذركم الله نفسه» )٠١(‏ 
حدیث )۷٤٠٥(‏ ج ۳۸٤/۱۳‏ عن اش هريرة مرفوعًاء يقول الله تعالى: (آنا عند 
ظن عبدي» وانا معه إذا ذكرني) إلخ وكذلك في الكتاب نفسه في باب قول الله 
تعالی : # يدوت ن بوا کم اس 4 الفتح )٠١(‏ في الحديث )۷٠٠١(‏ 
ج ٤11/۳‏ . 

(۲) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملة وراء - الأنصاري» ثم السّلمي 
بفتحتين - صحابي ابن صحابي» غرا تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة» بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين . 
انظر تذكرة الحفاظ ح١/ ٠٤٤ - ٤‏ والخلاصة ص۹٥»‏ والتقريب ج١/١١٠.‏ 

(۳) في (ط) «أحد كنكم» وفي (ك) «آحد» والتصويب من صحيح مسلم. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲۲٠١‏ في كتاب الجنة )٥1(‏ باب الأمر بحسن 
الظن باللّه تعالی (۱۹) حديث هک مرفوعًا بلفظه . 


وأخر جه أن داود في سننه الطيعة الأولى تحقيق تحقیق عزت الدعاس سنة ۱۳۹۱ هھ 
۷۱م ج/٤6۸‏ _ 6۸0 فی کتاب 5 بات ا بسحت هن خن : الطن 
ارخ آت ماجة ک یا ۹0 و کات الها ت :الو کا وال 
و ی ي ے ي 1 

.)٤۱٦۷( حدیث‎ 


E 


ER Arg 24 + 


4 [الكهف: ]٠١٤‏ . 
بل فظ الرؤية› وإ کان ۳ الأصل یکول مطابقاء ققد 


لایکون مطابقا کما في قوله: # آفمن زین لم سو عملدء فاه حستا) ٠‏ 


[فاطر : ۸] وقال: #یروتهم ههر رآ امن ) [آل عمران: 


LIE 


وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا» من وجه دون وجه» فهو 
حق في مرتبته» وإن لم يكن مماثلاً للحقيقة الخارجة» مثل مايراه 
الناس في منامهم . وقد يرى في اليقظة من جنس مايراه في منامه› 
فإنه یری صورًا وأفعالاًء ويسمع أقوالأً» وتلك أمثال مضروبة 
ا د ری و و ن 
والقمر له» فلاريب آن هذا تمثله وتصوره في نفسه» وکانت 


ا ےج ر س 


حقیقته سجود آبویه وإخوته» کما قال : * پتأبت هذا تاوبل یی ون 
NC O rE‏ 
عبرها يوسف» حيث رأى السنبل بل والبقرء فتلك راها متخيلة 
متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب . 
فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى أن له تأويلاً 
صحيحا» يکون مناسًا له» ومشايها له من بعض الوجوه؛ فإن 
تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة . 
ولكن من اعتقد أن ماتمثل في نفسه» وتخيل من الرؤياء هو مماثل 
اا ا ا ا ري 


(0 ف (ط) «(خارجية) . 


e 


ظط ۷۹ 


رؤية الله فى 
المنام حق في 
الرؤيا 


وأن تلك الأمور هي بعينها رآها» فهو مبطل» مثل من يعتقد أن 
آماكنها وسجدت ليوسف» وآن بقرا موجودة في الخارج» سبعًا 
سماتا كلت سبعًا عجَّافا: فهذا باطل . 

ويخاطبه . فهذا حق فى الرؤياء ولايجوز أن يعتقد أن الله فى 
هسه مثل مارآی في المنام؛ فإن سائر مایری في المنام لایجب 
أن يكون مماثلاء ولكن لابد أن تكون الصورة التى رآه فيها 
مناسة ومشابهة لاعتقاده في رنه » فإن کان أیمانه واعتقاده 
rS‏ تي مںن الصور و مں الكلام مایناسب ذلك وإلا 
كان بالعكس . قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في 
صوره» کانت تلك الصورة حجابًا دنه وبين الله وما زال 
الصالحون وعيرهم»› يرون ربهم في المنام ويخاطبهم › وما اظن 
عاقلا ينكر ذلك» فإن وجود هذا مما لايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع 
للإإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 


من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين"". وحكوا عن طائفة من 


)١(‏ في (ك) «معا» وفي (ط) «مطابقا» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(۲) قال القاضي أبو يعلى في رؤية الله تعالى في المنام «وهذا غير ممتنع في حق 
النبي وفي حق غيره من المؤمنين» وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله 
سمعت آبي يقول: رأيت رب العزة في النوم» فقلت: يارب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك» قال: فقال: كلامي ياأحمد. قلت: يارب بفهم أو بخير 
فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم». 


المعتزلة وغيرهم» إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
في المنام» فیکونون قل جعلوا مثل هذا من ااك الأحلام» 
ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم» نفوا أن تكون رؤية الله في 


اة وغو باط مالف لها افق اغاة سلف الاه 
وآئمتها؛ وا اق تى عليه عامة عقلاء بني أدم» وليس في رؤية 
الله في المنام نقص» ولاعيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما 
ذلك بحسب حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله 
وانحرافه. وقول من يقول: ماخطر بالبال» أو دار في الخيال فالله 
بخلافه» a SE E‏ 
فلا نعتقد أن ماتخیله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور»ء / 
أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل 
نفس الجن والملائكة» لايتصورها الإنسان» ويتخيلها على 
حقيقتها» بل هي على خلاف مایتخيله» ویتصوره في منامه 
ويقظته. .. وإن کان مارا مناسا مشابهًا لهاء فاله تعالی جل 


قال أبو يعلى: «فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه» إلى أن قال: «ولاأنه 
إجماع أهل الأعصار» وذلك أن عصرًا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم 
يخبر أنه رأى ربه» ولاينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه» فدل 
سكوتهم على جواز ذلك». 

انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى ص٥٥‏ - ٥٦‏ - مخطوط -. 


¥ 


ج 


وأعظب”. 

وهؤلاء النفاة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهمء 
يزعمون أن الرسل فيما أخبروا به من صفات الرب» خيلوا 
اکآ ا ال ف ا اون وا 
يقول هؤلاء المتفلسفة"' أن ماأخبرت به الرسل من أمر المعادء 
أا سو الا ال رال وال اقا 
ويقول الفارابي وأمثاله: «إن خاصة الأنبياء جودة التخيل 
والتخييل». والكلام على هؤلاء وبيان خطئهم» وضلالهم في 
هذا التخيل والتوهمء الذي هو غير مطابق له» موضع غير هذاء 
ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم» على أن المعقول المجرد”"» 
يكون له وجود في الخارج» وهم إذا تدبروا ذلك علموا أن 
المعقولات» التي هي أمور كلية» إنما وجودها في الأذهان لافي 
الأعيان» وأن الخارج لايكون فيه شيء» مما هو معقول مجرد» 
وهي الأمور الكليةء إلا أن يراد بالمعقول في قولهم: مثلوا 
المعقول في صورة المحسوس؛ مايحسه الإنسان بنفسه دون 
جسده» فهذا في الحقيقة محسوس موجود» لكن بالحس 
الباطن» والوجد الباطن» ليس معقولاً محضاء ولافي تمثل أن 
الإنسان یحس جوعه» وشبعه ولذته» وألمه» آنه ینتقل حکمه من 


)١(‏ في (ك) بعد هذا بياض بمقدار أربع كلمات. 
(۲) فى (ط) «المفلسفة». 
(۳) في (ك) و (ط) «الموجود» والتصويب من حاشية (ط). 


TTA 


الباطن إلى الظاهرء كما ينتقل حكم الحس بالظاهر إلى الباطنء 
وإذا قدر وجود النفس بغير بدن» فهو يحس بما يجده من لذة 
E OS‏ 
لها معقولاً مجردًا كليّاء فإن ذاك إنما ثبوته في مجرد العلم 
والاعتقادء ولابد له من أفراد موجودة في الخارج وإلا لم يكن 
حقًا . ومن المعلوم أن هذا الظن » أن النفس تلذذ بهذه الأمورء 
دون إدراك الحقائق الخارجية من أفسد الظن» وهو كقول من 
E A E EE‏ 
المباشرة لحقيقته الخارجة» فقولهم: يمثل المعقول في صورة 
المحسوس»› كلام حقيقة له» لكن لو قال: يمثل الغائب» في 
صورة الشاهد» ويمثل الغيب في صورة الشهادة» كان هذا حقًا؛ 
فإن الإنسان إنما يعلم ما يشهده ويحس به» بالقياس» والتمثيل 
لما شاهده» لكن هذا لايقتضي أن تكون الأمور الخائبة المتمثلة» 
ليس في أنفسها مما يحس» بل يعقل عقلاً مجردًاء فإن هذا 
للایقوله من يفهم مایقوله / . 

الوجه الخامس والثلاثون"“ آن يقال: إن الصحابة والتابعين 
وسائر سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة أهل الحديث والفقهاءء 
والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية› 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالكث والستون» ورجحت أنه خطاً فى العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى» حيث إن المؤلف لايزال يناقش 
الرازي فى قوله: «إن خحصومنا فى هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 


۹ 


ص ۸۱ 


وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم 
IE a a a E‏ 
في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية» كالحياة والعلم 
والقدرة”. / لكن من هؤلاء الصفاتيةء من يجعل تلك الصفات 
الخبرية» صفات معنوية أيضاء قائمة بالموصوف مثل هذه 
وإنما يفرق بينهماء لافتراق الطريق التي به علِمَت فتل ° 
علمَث مع الخبر الصادق بالعقل» وهذه لم تَعْرّف إلا بالخبر. 
وأما السلف والأئمة وأهل الحديث» وأئمة الفقهاء والصوفية› 
وطوائف من آهل الكلام» فلا يقولون: إن هذه“ من جنس 
لف : اسو ا صفات خبرية؛ لان من الصفات 
المعنوية ما لايعْلَّم إلا بالخبر أيضًاء فليس هذا مميرًا لها عندهم» 
ومنهم من يقول: هذه" معلومة بالعقل أيضًا . 

وغل القولين. سراء كانت حفاكت عة [ا] ى رة 
فيقال من المعلوم أن الموجودات في حقناء إما أجسام كالوجه 


(1) في (ك) و (ط) «في» والتصويب من حاشية (ط). 

(۲) هكذا في (ك) و (ط) والمعنى يقتصرون في الإثبات على الصفات العقلية. 
)۳( آي الصقات العقلية. 

)4( اي الات الخبرية. 

)٥(‏ أي الصفات الخبرية. 

(7) آي الصقات العقلية. 

(۷) أي الصفات العينية. 

. آي الصفات الخبرية‎ (^A) 

(۹) زيادة من (ط). 


2 


واليدء وإما أعراض كالعلم والقدرةء فإذا كان آهل الإثبات متفقين 
على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله» على خلاف ماهو ثابت 
للمخلوق» وإن لم يكن في ذلك نفيًا لحقيقته» ولا تمثيلا له 
بالمخلوق» فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات : إنا نشبتها على خلاف 
ماهو ثابت للخلق» أو لا فرق بین ثبوت ماهو عرض فیناء مع کونه 
غير مماثل للأعراض وبين ماهو جسم فنا مع کونه غير ممائل 
للأجسام؛ بل يقال: من المعلوم المتفق عليه بين المسلمين» أن الله 
حي عالم قادر مع كونه ليس مثل الأحياء العالمين القادرين» بل 
لاخلاف بین أهل الإثبات آنه موجود» مع کونه لیس مثل سائر 
الموجودات؛ بل العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب فديم . 
ويقتضي بأنه ليس مماثاً للموجود المحدث الممكن'"» وإلا للزم 
أن يجوز على الواجب» مايجوز على المحدث» فبأوائل العقل يعلم 
أن من الموجود وجودًا واجبًاء وأنه ليس مثل الموجود الممكن› 
فالذي يثبتونه في جميع الصفات المعلومة» هو من جنس مايثبتونه في 
الذات» وذلك أمر بين بأدنى تأمل» معلوم بالعقل الصريح؛ فليس 
المحكي عنهم في ذلك إلا مااتفق العقلاء على نظيره» وما هو 
ثابت" معلوم بصريح العقل . وإن قال : بقية الطوائف بينهم نزاع 
في ذلك» قيل له: والحنابلة أيضا بينهم نزاع: فمنهم من ينفي هذه 
الصفات» ويوجب تأويل النصوص»› ومنهم ر جو الاو 


)١(‏ في (ك) «والممكن» والتصويب من (ط). 
(۲) في (ك) «بأنه» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط) «کان». 


E) 


ظط ۸۱ 


ولايوجبه» ومنهم من يفوض معنى النصوص مع نفي» ومنهم من 
لايحكم فيها بنفي ولاإثبات . وهذه المقالات هي الممكنة 
الموجودة في غيرهم 

وأما قوله: «إنهم يصرحون بأنا" نثبت هذا المعنى لله على 
اف ماعو ان ال E‏ 
وإلا لزم التمثيل والة المنفي بالعقل والشرع› لكنهم 
لايقولون نثبت معنى الجوارح والأعضاءء ولكن نثبت المعاني 

قوله : «فأثبتوا لله وجها ا وجوه الخلق› ويا 
بخلاف" أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال» فإذا عقل إثبات ذلك / 
على خلاف الوهم والخيال» فأي استبعاد فى القول بأنه تعالى 


. في (ك) «فإنما» والتصويب من (ط) وأساس التقديس‎ )١( 

(۲) ۰ انظر آساس التقدیس ص۲۱. 

(۳) في (ك) «فلاريب أنما يثبتونه» بعده بياض قرابة نصف سطر ثم يأتي قوله 
«ولاريب فيه وإلا لزم التمثيل والتشبيه» وفي (ط) «فلاريب إنما يشبتونه» وإلا 
لزم التمثيل والتشبيه» ورجحت أن الصواب ما أثبته في النص كما يدل عليه 
الان 

)٤(‏ زيادة. 

)٥(‏ في آساس التقديس «على خلاف». 

)٦(‏ في اسا التقديس على خلاف». 

(۷) في آساس التقديس «الخيال والوهم». 


TY 


موجود» وليس بداخل”“ العالم ولاخارج العالم» وإن كان 
الوهم الال قاضرنن غر اذراك هة المر رة : 

يقال له: أكثر ما في هذا أنهم أثبتوا مالايعلمون حقيقته› 
لقيام الأدلة الشرعية عليه» وهذا لامحذور فيه» كما أثبتوا ما 
أخبر به من الجنة والنار» وما فيهما والملائكة وصفاتها» وهم لم 
يعلموا حقيقة ذلك» فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعد» وأما 
إثبات ماليس بداخل العالم ولاخارجه»ء فإنه ممتنع في الفطرة 
البديهية» والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم”" بالعدم» 
فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولاتعلم حقيقته على 


التقصيل › من إثبات شىء يعلم بالبديهة انتفاۇه؟ ! بل لو علم 


انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته» فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد 
بثبوته خبر» ولانقل ثبوته عن أحد من السلف والاأئمةء وأما 
ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤه» لاببديهة ولابنظرء باتفاق عقلاء 
الطوائف . 


لا ف ارا اا الف و و ر و د که 


كالعحصل ولف وها ٠‏ بانه لايجوز نمي ما لايعلم 
ثبوته من الصفات. وأن الظاهريين من أصحابه ينفون مالم يقم 


)١(‏ في أساس التقديس «داخل». 
(۲) انظر اساس التقديس ص۲۱ . 
(۳) في (ك) «العلوم» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ انظر المطالب العالية للرازي ج۹/۲. 


LY 


اي ع 
إلى دلیل كما 
أن الإثات 
يحتاج إلى 
دلیل 


دليل على ثبوته ورد ذلك فان" ما لم يقم دلیل بثبوته وعدمه 
لايجوز نفيه ولاإثباته» وصرح بأن هذه الصفات الخبرية» كالوجه 
واليد» التي أثبتها الأشعري» وغيره من أصحابه» إنما لم 
يثبتها لعدم دليل ثبوتهاء لالدليل عدمهاء وزعم أن أدلة الشرع 
لاتشبتها فلايجوز إثباتها . وأما ثبوت صفات في نفس الأمر» 
لم نعلمها فإنه لاينفي ذلك ویخطئ من ينفيه. وهولاء 
يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا 
لانعلم كيفيتها أو لانعلم كنهها وحقيقتهاء کان هذا کقوله في 
الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لانعلم معناهاء لم يكن عدم 
علمه بالمعنى» مانعا من ثبوته في نفس الأمر» فأين عدم العلم 
بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره عن ظاهريي أصحابه - 
هو وإن كان قول أبي المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع 
فيه» وهو مما يقوله أبو الوفاء بن عقيل ونحوه - فالصواب هو 
الذي ذكره أبو عبد الله الرازي". وهو الذي عليه المحققونء 
وهو أحد قولي ابن عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية 


(1) في (ط) «بآن». 

(۲) في (ك) و (ط) «الذي» ورجحت أن الصواب ماأئبته. 

(۳) لأنها عنده - الرازي - لاتفيد العلم والقطع كما تفيده الأدلة العقلية. 
)٤(‏ أي الحنابلة. 

)0٥(‏ وهو نفي مالم يقم دلیل على ثبوته. 

(7) وهو آن مالم يقم دلیل بثبوته وعدمه لایجوز نفیه ولاإثباته. 


€ 


[حیث قال]' : 

«فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين» وذلك آنه 
كما لايجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل 
عليه» كذلك لايجوز الإغراق في النفي» ولاالإقدام على نفي 
شيء عن الله إلا بدليل؛ لأن النفي أيضاء لايؤمن معه إزالة 
ماوجب له سبحانه . فالنفي يحتاج إلى دليل» كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليلء فكما أن إثبات مالايجب له كفر» فنفي 
مايجوز عليه خطأً وفسق» ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء 
والقصاص» في نفي النقائص عنه» ثم يدرجون فيها نفي 
وود ال و ن ی و و 
ولايعلم» ولايعرف» ولاء ولا . فربما ساقوا في نفيهم نفي 
OTE Nos‏ 

قلت : وهذا هى الصر اف غد السلف والاتمة وجماهين 
المسلمين» آنه لايجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفي 
بلا دليل» ما دل عليه دليل؛ إما قطعي» وإما ظاهري؟! بل كيف 
يقال: ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات»› يجب نفيه» 
أو يجب القطع بنفيهء ثم يقال في القطعي : إنه ليس بقطعي؟ 


)١(‏ زيادة. 

(۲( في (ط) «كما). 

۳( في (ط) «السنن». 

)٤(‏ لم أجد هذا النص في «كفاية المفتي» لابن عقيل في الأجزاء الثلاثة المخطوطة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود» والكتاب في عشرة أجزاء. 


o 


فهذه الجقدمات. الفاسدة ھی وسائل الجهل والتعطيل وتحذيب 
المرسلين؛ وإنما اعتمد على ذلك آبو المعالي لما خالف أئمته 
في إثبات صفة اليد وغيرهاء فقا[ل] في «الإرشاد» : 


فصل ذهب ائمتا“ إلى آن ا والحتن .والزجه» 

العقل» قال . «والڏذي يصح علدنا حمل الد على 
د 4 

صاحبه ابو القاسم» النيسابوري› الأنصاري”*› u E:‏ 


الف اللا صاحب «الملل والنحل» 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) في الإرشاد «بعض أئمتنا». 

(۳) آبو المعالي والكلام متصل . 

)٤(‏ انظرالإرشاد للجويني ص ٠٤١‏ تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 0 هھ __ ۱۹۸0م . 

)٥(‏ سلمان وقيل: سليمان بن ناصر بن عمران» الأنصاري» النيسابوري» أبو 
القاسم» فقيه شافعي» وله معرفة بعلم الكلام» كان تلميدًا لإمام الحرمينء 
صنف كتاب «الغنية في فقه الشافعية»› وشرح «الإرشاد» لإمام الحرمين» كانت 
وفاته سنة ۲١۵ه.‏ 
انظر تبيين كذب المفتري ص۰۳۰۷ وسیر آعلام النبلاء ج۹/ ٠٤١١‏ وشذرات 
الذهب ج٤/ ٤‏ والأعلام للزركلي ج۲/۳١۱ء ٠١۷‏ . 

(1) في (ك) و (ط) «أبي عبد الله“ والتصويب ا 

اخم او الفتح الشهرستاني» ولد سنة ۷۹٤ه‏ في 

شهرستان - بين نيسابور وخوارزم - وكان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 

الفلاسفةء صنف كتبًا كثيرة مشهورة» منها «الملل والنحل» و «نهاية الإقدام في علم = 


۲۳٢ 


و«نهاية الإقدام» وغيرهما: «هذا ماقاله الإمام . واعلم أن 
ذهب شا آي الخسن أن الدين فان ابعان راندتاں: 


(۲) 


غل ووو لالد سا و و لاا عدا د 
ومال القاضى أبو بكر فى «الهداية» إلى هذا المذهب» . 


قلت : هو قول القاضى في جميع كتبه «كالتمهيد» و «الإبانة) 


وغيرهما . 


قال انو القاسم التيسابوري : (وفي کلام الاستاذ ابي 


إسحاق“» ما يدل على أن التثنية في اليدين» ترجع إلى اللفظ 
لا إلى الصفة» وهو مذهب أبي العباس القلانسي» قال الأستاذ: 
أما العينان فعبارة عن البصر»» وكان في العقل مايدل عليه» وأما 
اليد والوجه» فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهماء قال 
قائلون: قد كان في العقل مايدل على ثبوت صفتين» يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق» وبالأخرى الاختيار بالتقريب في 
التكليم والإفهام» لكنه”“ لم يكن في العقل دليل على تسميته» 
فورد الشرع ببيانها» يسمي الصفة التي يقع بها الأاصطفاء بالخلق 


الكلام» و «الإرشاد في عقائد العباد» وكانت وفاته سنة ۵٤۸‏ ه بشهرستان. 

انظر لسان المیزان ج٥/ ۲٠٤ - ۲٠۳‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج۲۲/۲ - 
۳ والأعلام للزرکلي ج ۲۱١/٣‏ . 

زيأدة. 

أي ابن كلاب . 

أي الباقلانى . 

أي ارا 

في (ط) «لكن» . 


TY 


يدا والصفة التي يقع التقريب في التكليم وجهاء وقالوا: لما 
صح في العقل» التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة» 
والإكرام» والتقريب بالإقبال» وجب إثبات صفة له سبحانه» 
يصح بها ماقلناه من غير مباشرة ولامحاذاة» فورد الشرع بتسمية 
إحداهما يدًاء والأخرى وجهاء ومن سلك هذه الطريق" قال: 
لم يكن في العقل جواز» ورود السمع بأکثر منه» وما زاد عليه 
من جهة الأخبار» فطريقة الأحاد التي لا توجب العلم» ولايجوز 
بمثلها إثبات صفة القدم» وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 
العلم» كان متأولاً على الفعل» . 

قال" : «وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحض» ولم 
يكن للعقول فيه تأثير فإذا قيل لهم : لو جاز ورود السمع» بإثبات 
صفات لايدل العقل عليهاء لم يأمن أن يكون لله صفات» لم يرد 
الشرع بهاء ولاصارت معلومة» ووجب على القائل بذلك جواز 
ورود السمع بصفات الإنسان أجمع' لله تعالی؛ إذ لم تكن 
واحدة منها شبيهة بصفته . كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله 
المؤمنين بصفاته الكاملة له» حكم لهم بالإيمان بكماله عند 
المعرفة بهاء لم يجز آن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى 
معرفتهاء لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمتًا يستحق المدح» إذا 


)١(‏ فى (ط) «الطريقة). 
(۳) توكيد للصفة. 


TYA 


لم/ يكن عارفا باه معنى وبصفاته أجمع» فلما وصفهم 
بالإيمان» عند معرفتهم لما ورد من الشرع» ثبت أنه لا صفة أكثر 
مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع . قال الأستاذ أبو إسحاق: 
والتعويل على الجواب الأول» فإن فيه الكشف عن المعنى . 

قال أبو المعالي : «فمن أثبت هذه الصفات السمعية» وصار 
إلى أنها زائدة على مادلت عليه دلالات العقول» استدل بقوله 
تعالی : E‏ [ ص : “»]۷٥‏ وذکر نهم 
قرروا ذلك بتخصيص آدم بالخلق» وبأنه ثنى اللفظ» وكلاهما 
يمنع من حمله على القدرة» وتكلم ع ا 
(ؤالذئ. يحقق. افتاه أن الذي ذكرة خا بى الخين ' 
والقاضي”. ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين› 
على ماعداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل 
صفة سمعية» لايدل مقتضى العقل عليهاء وإنما يتوصل إليها 
سمعًا» فبشرط آن يکون السمع مقطوعًَا به» ولیس فیما استدل به 
-الأصحاب قطع» والظواهر المحتملة لاتوجب العلم» وأجمع 
المسلمون» على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل 
لايتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع» وليس في اليدين» على 
ماقاله شيخنا“» نص لايحتمل التأويل» ولاإجماع» [وإنما في 


Eê E N 
في (ط) «أبو الحسن الأشعري».‎ )۲( 
. أبو بكر الباقلاني‎ )۳( 

. أو المعالي الجويني‎ )٤( 


۳۹ 


ظط ۸۲ 


ذلك أدلة)“ عقلية» فيجب تنزيل ذلك على ماقلناه يعني 
القدرة» والظاهر من لفظ يدين» حملهما على جارحتين» فإن 
استحال حملهما على ذلك» ومنع من حملهما على القدرة» أو 
النعمة» أو الملك» فالقول بأنها محمولة على صفتين» قديمتين 
لله» زائدتين على ماعداهما من الصفات» تحكم محض”"“ . 

قال أبو المعالي: «وأما العينان» والوجه» فقد اختلف 
جواب شيخنا أبي الحسن في ذلك فقال مرة: هما صفتان على 
نحو ماقال في اليدين» وقال مرة: العينان محمولتان على البصرء 
وهذا أظهر قوليه. وعليه حمل الأعين» في قوله: # رى بأعَا) 
[القمر: ]٠٤‏ آي تجري السفينة؛ بمرآى مناء وقيل: بحفظناء 
وحمل الوجه على وجود الباري» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : # وَس وه ريك [الرحمن: ۲۷] والباقي بعد فناء الخلق 
هو الله . قال بو المعالي: وهذا هو الصحيح من جوابيه عندناء 
وإنما اختلف جوابه» من حيث كان التعليق بالظاهر في اليدين 
أظهر» . 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وقول أبي الحسن: في أن 
الوجه صفة زائدة» على الوجود أظهرء وقوله فى العينين: أن 
المراد بذلك البصر أظهر . ۰ 

قال أبو المعالي: «ومن سوغ من أصحابنا إثبات الصفات 


. زيادة» وموضعها فى (ك) بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
شرح «الإرشاد» لأبي القاسم النيسابوري من الكتب المفقودة.‎ )۲( 


Pt 


بظواهر هذه الآيات» ألزمه بثبوت كلامه أن يجعل الاستواءء 
تأويلها فيما يتفق عليه» لم يبعد أيضا طريق التأويل» فيما 
E O ET‏ 

ذكرناه» ٠‏ قال ابو القاسم: «هذا ما قاله الإمام». 

القيامة» بقوله: # الجن على العرش استوى / ي » [طه: ]١‏ 


م ص 


SL E hs 
ااا ال ول ا ا ا ا و‎ 
2 اومن تقرب‎ PEU ۶ «آنا عند ظن عبدي بي“ فلیظن‎ 
وأجمع أهل النقل»‎ E E E 
على قبول هذين الخبرين» وما هذا وصفه» كان موجبًا للعمل‎ 
وقبولاً في مسائل القطع . هذا ماذكره الأستاذ في هذا الكتاب».‎ 
قال أبو القاسم: «ولا نظن" بالأستاذ أبي إسحاق» أنه‎ 
اعتقد أن النزول والمجيء والإتيان“ من صفات ذات الإله‎ 


)١(‏ انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني 
ص۸٤۱‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في ص۱۲۱ . 

(۳) تقدم تخریجه في ص٤۳۲‏ . 

. ۳۲٤ص تقدم تخریجه في‎ )٤( 

. آبو إسحاق الإسفراييني‎ )٥( 

() في (ط) «لایظن» . 

(۷) في (ك) «والإثبات» والتصويب من (ط). 


ص ۸۳ 


سبحانه؛ فإنه سبحانه لايوصف بهذه الأوصاف في أزلهء 
ویستحیل قیام حادث بذاته. فما حکیناه عنه آنه قال: ومما یثبت 
في الصفات بالسمع كذا» وكذا. فيحتمل أنه آراد بذلك صفات 
الأفعال» ويحتمل أنه أراد به الصفات الخبرية» التي لا بيان لها 
أ مما ورد به الخبر» . 

قال" : «وقال الأستاذ أبو بكر - يعني ابن فورك - : من 
أصحابنا من قال: الاستواء وصف خبري» لامجال للعقل فيه 
وكذلك الفوقية» والواجب أن يتوقف في ذلك [إلى] أن يرد 
بمعناه خبر» قال: وهذا مذهب أئمة السلف» وقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت : الاستواء ثابت بلا كيف» وهذا قول مالك بن 
أنس» والأوزاعي» وغيرهما من الأئمة» وحكى شيخنا 


. أبو القاسم النيسابوري‎ )١( 

(۲) زيادة. 

(۳) روی هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنهاء اللالكائي» في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» ج۳/ ۳۹۷ قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر» وكذلك رواه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج/۳۹۸ عن مالك بن أنس» وعن ربيعة 
شيخ مالك . | 
وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص١٠٥٠‏ - ٠١١١‏ عن مالك وعن 
د 2 ) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأثر في مجموع الفتاوى 
ج/ :۳1٥‏ «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة رضي الله عنهاء موقوفا ومرفوعًا» ولكن ليس في إسناده 
من یعتمد عليه . 


Ea! 


اال ون ااا ال ا وا اا م 
ات الات الان أنه من صفات الأفعال . فمن صار إلى 
آنه من صفات الذات اختلفرا فيه فصار الأكثرون منهم › إل أن 
والانفراد بنعوت الجلالء وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل 
ولکن تسميته بالاستواء مستقاة من الخبر. قال أ الحسن : من 
قال الاستواء صفة الذات فإنه سمّی الله به» حین خلی العرش› 
لأجل أن الاستواء يقتضي [تقريبه] إليه [لي] " -ستوي عليه» 
ولم يكن في الأزل“ غير الله فلم تکن تسمیته به . قال : وقال 
تعن :المتاخرين هن اأصحاتا: ویمکن أن يقال : لم زل کانت له 
صفة الاستواء مطلقاء بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء 
على العرش إذا خلقه” ٠‏ كما يقول لم يزل الله قادرًّاء وإن كان 
تعلق القدرة بالأحداث» يختص بحال الحدوث» وصار أخرون 
إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف فى معناها إلى أن يرد خبر 
ببيانها» . 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة من حاشية (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة استفادها من قول 
المؤلف في مجموع الفتاوى ح٥/١۳۸‏ وج١/۳۹۲:‏ «قال وهو عند الأشعري 
تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ فى (ك) «الأول» والتصويب من (ط). 

)0( (ط) «خحلق» . 


EY 


قلت : مانقله من لفظ الاأشعري فمعروف» ومافسره . 
- قال" : «وقال الإمام - يعني أبا المعالي - وكنا على 

الإضراب"" عن الكلام على الظواهر» فإذا عرض" فنشير إلى 
جمل منها في الكتاب والسنة» وقد صرح بالاسترواح إليها 
المجسمة وأصحاب الظواهر»“ قال : «وأجمع المسلمون» 
على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل» لايتوصل فيها إلى 
قطع بعقل أو سمع. قال وأجمع المحققون» على أن الظواهر 
يصح تخصيصهاء أو تركها بما لايقطع به» من أخبار الأحاد 
والأقيسة» ومايترك مما لا يقطع به» كيف يقطع به؟»“ . 

قلت : هذا الإجماع الذي ذكره آبو المعالي مرتين» هو الذي 
ذكره آبو عبد الله الرازي وغيره عن الظاهري من آصحابه وبين 
آنه فاسد» والذي قاله الرازي هو الذي عليه جماهير / الناس» 
من المتقدمين والمتأاخرين» قد صرح أئمة السلف بذلك وإن 
مالم يعلم ثبوته» ولا انتفاؤه من الصفات» لاننفيه ولانشبته . 


0 ائوا ااررى: 

(۲) في (ك) «الأصوات» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ك) «اعترض» والتصويب من (ط). 
(4) انظر اللإرشاد للجويني ص۸١٤٠‏ . 

. آأبو المعالي الجوينى‎ )٥( 

0) لم أجده في الإرشاد للجويني . 

(۷) في (ط) «الظاهريين». 


{٤ 


والإجماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له؛ بل لم يقل ما" ادعى 
فيه الإجماع أذ ا ا ل ق ا 
الحديث ولا السلف» وإنما قال هذا ابتداء من قاله من المعتزلة› 
واتبعهم على ذلك طائفة» ممن احتذى حذوهم في الكلام» من 
الأشعرية وغيرهم؛ وذلك لأن من أصلهم آنهم يقولون: إنهم 
عرفوا الله حق معرفته» وعرفوا حقيقة ذاته» فعلموا"" مايوصف 
به نفيًا وإثباتًا . فلو جوزوا أن يكون له صفة لايعلمون نفيهاء 
ولاإثباتها بطل هذا الأصل . وهذا الأصل قد خالفهم فيه أبو 
المعالي» كما خالفهم فيه أئمته» وضرار بن عمر» وهم 
المخالفون فيه لسلف الأمة وأئمتهاء وسائر أئمة العلم والدين» 
وقد حكينا ذلك في غير هذا الموضع”"› وأن أبا المعالي“ 
اللاك قى .نبوت وخوده مخانة» فاما المنوجود 
[المرسل]“ من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال» 
قال : «ولكن ليس تنطرق إليها العقول» ولاهي علم هجمي ٠"‏ 
ولاعلم مبحوث"" عنه» غير أنا لانقول: إن حقيقة الإله لا يصح 
العلم بها؛ فإنه سبحانه يعلم حقيقة نفسه. وليس للمقدور 


. «ما» موصولة بمعنى الذي‎ )١( 

(۲) في (ك) «فعلم» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط) «المواضع». 

)٤(‏ في (ك) «أبو المعالي» والتصويب من (ط). 

( ان ق( ار و ر 
(1)( ضروري يهجم على القلب فلايمكن دفعه. 

(۷) کسبي . 


۳t0 


الممكن» من مزايا العقول عندناء موقف ينتهي إليه» ولايمتنع 
في قضية العقل مزية» لو وجدت لاقتضت العلم بحقيقة الإله». 
وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه» كالقاضي وغيره» 
وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لاتعلم بالعقول 
لابضرورة ولانظر» وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية 
نعلمها بهاء وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق آنه قال: 
«حقيقة الإله صفة تامة"» اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان» 
وذكر”“ عن القاضي أبي بكر» أنه ذكر مذهب ضرار»ء أن لله 
مائية”““ لا يعلمها في و إلا هو وأن القاضي”“ قال: «لا بعد 
عندي فيما قاله ضرار؛ فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاته» 
فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه بصفة يخالف بها 
خلقه» ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم» 
ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية» وأن القاضي“ 
تردد في أن الذين يرون الله سبحانه في الدار الآخرة» هل يعلمون 
تلك الصفة»ء التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية؟ 


)١(‏ ابو المعالى. 

(۲) في (ك) «ثابتة) وفي (ط) «مائية» والتصويب من (ط) في ص ۳٤١‏ . 

(۳) آبو المعالي. | 

)٤(‏ المائية والماهية معناهما واحد فهما من المصادر المشتقة من الجمل 
الاستفهامية المولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية وقد تقدم الكلام عن 
الماهية في صض ۲٥۷-۲۵٥٦‏ . 

. آبو بكر الباقلاني‎ )٥( 

(7) أبو بكر الباقلاني . 


a 


وذكر“ عن طائفة من الكراميةء أنهم أثبتوا لله مائية وكيفية . 

فقد يقال: إذا كان أبو المعالي» قد وجب ثبوت صفة للّه» 
يمتنع علمنا بها الآن» كيف يصح أن يقال علمنا جميع ما يثبت له 
وينفى عنه من الصفات» وإذا كان قول طوائف بثبوت صفات له 
لاتعلم» وتجويز ذلك» كيف يحكي إجماع المسلمين على 
خلاف ذلك . هذا تناقض منه في کتبه. وقد يقال : لم يتناقض› 
لأن الذي نفاه بالإإجماع» تقدير صفة مجتهد فيها» لايتوصل إلى 
القطع فيها بعقل أو سمع»› وهو هنا قاطع بما آثبته» لامجوز له 

وقد يقال: بل / إذا وجب إثبات حقيقة لاتعرف» لم يمتنع 
أن يكون لتلك الحقيقة صفة لاتعرف» فالجزم بنفي ذلك مع 
الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض» وسواء كان تناقضاء أو لم 
يكن تناقضا" فبطلان هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهرء لكل من 
له من العلم أدنى نظرء وإنما هو كثير الاستغراق» في كلام 
المعتزلة وأتباعهم» قليل المعرفة والعناية بكلام السلف» 
والأئمة» وسائر طوائف الإسلام» من أهل الفقه والحديث 
والتصوف» وفرق المتكلمين أيضا فحكى الإجماع» كما يحكي 
أمثال هذه الإجماعات الباطلة» أمثال هؤلاء المتكلمين» ولو كان 
الأمر كما ادعاه» فدعواه أن دلالة القرانء والأخبار على ذلك» 


0 و 
(۲) في (ط) «وسواء کان تناقضاء أو لم يكن ولو لم يتناقض». 


TV 


۸٤ ص‎ 


f 


ليست قطعية» يخالفه في هذه الدعوى أئمة السلف» وأهل 
الحديث والفقه والتصوف» وطوائف من آهل الكلام من أصحابه 
وغيرهم؛ فإن عندهم دلالة النصروص على ذلك قطعية. وأما 
الأخبار» فمذهب أكثر أصحابه» آنها إذا تلقيت بالقبول أفادت 
العلم» كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق» وهو 
E‏ 
كته عن اهل السة والحديث. وذكر أنه فرلةت.وأن الايمان 
بموجب هذه الآخبار واجب . وإذا کان يمکن أن يکون له 
صفات لاتعلم بمجرد العقل» وكان كثير من المثبتين لهذه 
الصفات الخبرية» من أئمته" ٠“‏ ومن الحنبلية» وغيرهم يثبتون 
مالايعلمون معناه» آو مالايعلمون حقيقته» ولم يثبتوا مايعلمون 
انتفاءه» ظهر ماتقدم من الجواب» من الفرق بين مايعلم امتناعه» 
وهو وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجه» وبين مالاتعلم 
حقيقته» كهذه الصفات عند هؤلاء.. 

الوجه السادس والثلاثون: أن ماأثبتوه" من الصفات› 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وقد 
تقول طوائف : إن العقل أيضًا يوجب ثبوت أصل هذه الصفات 
وإن لم يثبتها مفصلة» كما آنه في العلو يعلم علوه» لكن لايعلم 


(۱) آي الرازي. ) 

(۲) في (ك) و (ط) «الرابع والستون» ورجحت أنه خطأً في العد من الناسخ› 
فصوبته على ماقبله. 

(۳) أي الحنابلة. 


۳۸ 


[كيفيته]"'“ ومانفوه من كون الخالق ليس داخل العالم» 
ولاخارجه» جاء فيه الإثبات [في]”" الكتاب والسنة» واتفق عليه 
سلف الأمة وآئمتهاء مع EE‏ الصريح به» فهم في كلا 
الموضعين آمنوا بالله وكتبه ورسله» وأقروا ماشهدت به الفطرة» 
وما علمه العقل الصريح»› وأقروا بموجب السمع والعقل» ولم 
کا اعات ر الان لن ل کا ا لا 
ير © € [الملك: ]٠١‏ فأين هذا ممن خالف صريح 

العقل» بإثبات موجود لا داخل العالم» ولاخارجه» وخالف مع 
ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها» ونفى مع 
ذلك الصفات التي أبتتها النصوص المتواترة» والإجماع 
السلفي» وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضًاء بان" الله 
لامثل له» وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم؟! كما أنه قد 
بحصل العلم بأنه ليس مماثلدً للخلق» بل مخالف له» قبل العلم 

انه مباين / للعالم» ممتاز”“ عنه منفرد؛ فإن «باب الكيف» غير 
باب الكم» و «باب الصفة» غير «باب القدر» . وإذا كانت 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(۲) زيادة. 

(۳) من قوله: «بأن الله لامثل له» إلى قوله: «وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم» 
قد جاء بنصه مكررًّا فى (ك) و (ط) فى المجلد الثانى من (ط) من صفحة 
(٠٥۳ - ۱٤۹(‏ فلزم E‏ التكرار. 
قال في حاشية (ط): وهو هناك أليق» قلت: وهو كما قال. 

)٤(‏ في (ط) «محتاز». 


۲۹ 


۸٤4 ظط‎ 


لخلقه أعظم 
مسن مباينة 
بعض الخلق 
بعضا 


ء ك 


المباينة بالقدر» والجهة تعلم بدون هذه" علم أنها أيضا 
N SGC ECE gi Eb‏ 
بالوجهين““ جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل»› فإنها 
تکون لما يقوم بنفسه» كما تكون لما يقوم بغيره؛ لأن عدم قيامه 
بنفسه» يمنع أن يكون له قدر» وحيز وجهة» على سبيل 
الاستقلال» ومن هنا تبينا: 

الوجه السابع والثلاثون': وهو أن من المعلوم» أن مباينة 
الله لخلقه» أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء سواء في ذلك 
مباينة الأجسام بعضها لبعض» والأعراض بعضها لبعض» ومباينة 


الأجسام والأعراض» ثم الأجسام والأعراض تتباين» مع تماثلها 


بأحیازها وجهاتهاء المستلزمة لتباين أعيانهاء وتباين مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها مع اختلافهاء كالجسمين 
المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ماتتباين به 


الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز» كالعرضين المختلفين 


)١(‏ أي الكيفية. 

(۲) أي الكيفية . ) 

(۳) آي المباينة بالقدر والجهة. 

(6) آي المباينة بالقدر والجهة والمباينة بالكيفية. ٠‏ 

)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» وقال في حاشية (ط) كذا بالأصل 
تعداد الأوجه والكلام متصل المعنى. قلت: وهو كما قال فصوبته على 
ماقبله . 


الاختلاف في الحقيقة والصفة» دون الجهة والحيز والقدر 
لكانت مباينته لخلقه» من جنس مباينة العرض لعرض أخر حال 
في محله» أو مباينة الجسم للعرض الحال في محله» وهذا 
يقتضي أن مباينته للعالم» من جنس تباين الشيئين» اللذين هما 
في حيز واحد ومحل واحد» فلا تكون هذه المباينة تنفي آن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائما 
بنفسه» وکانت مباینته له من هذا الجنس» کانت مباینته للعالم 
مباينة للجسم الذي قام به» ويكون العالم كالجسم» وهو معه 
كالعرض» وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر 
إلى العالم وإلى محل يحلهء لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن 
الحال فيه. وهذا من أبطل الباطل» n‏ الكفر؛ فإن الله تعالى 
غني عن العالمين كما تقدم . 

ومن هنا جعله کثير من الجهمية حالاً في كل مكان» وربما 
جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الموجود 
المطلق» أو نفس الموجودات» وهذ كله مع أنه من أبطل 
الباطل» وهو تعطيل للصانع» ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 
العالم مايجب تنزيه الله عنه» وهؤلاء زعموا آنهم نزهوه عن 
الحيز والجهة لئلا يكون مفتقرًا إلى غيره» فأحوجوه بهذا التنزيه 
إلى كل شيء٠‏ وصرحوا بهذه الحاجة» كما ذكرناه في غير هذا 
الموضع. فسبحانه SEEN‏ 
وقالوا اتد الجن ودا ۵ € لقدجتَح سينا o‏ ا 


رم ر و و یو 2 ر 1 Re‏ 7 
remy‏ بال هدا 


و صر 


۰١ 
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ف ول 
ال النفاة 
أن المرب 
معادادوم 
موصوف 
بصفة العدم 


۸٥ ظا‎ 


کر س ر ب سے سے 


ج ر سے ر 
إن ڪل من ف السَموات والارّض الا ءاي 


2 
“ع س ری سے ار ر ےر 


© € [مريم ]٩۹0-٨۸۸‏ ومع هذا فهؤلاء“ أقرب إلى 
الإثبات» وإلى العلم من إثبات مباينة لا تعقل بحال» وهو مباينة 
من قال لا داخل العالم ولاخارجهء فإن هذه ليست كشيء من 
المباينات المعروفةء التي أدناها مباينة العرض للجسم»ء أو 
للعرض بحقيقته؛ فإن ذاك يقتضي أن يكون أحدهما في الأخر» 
أو يكون“ كلاهما في محل واحد» وإذا كان هولاء النفاةء لم 
يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف» بين موجودين» علم آنه في موجب 
قولهم معدومًاء كما اتفق سلف الأمة وأئمتهاء على أن ذلك 
حقيقة قول هوؤلاء الجهمية. الذين يقولون: إنه ليس فوق 
العرش» أنهم جعلوه معدومًا» ووصفوه بصفة المعدوم . 
يدل على ذلك آن هذا الرازي» جعل مباینته لخلقه» من 
جنس مباینته للحیز» ولایجب ان یکون موجودا کما تقدم» فعلم 
أنهم أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو 
جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم موجود لاريب 
فيه؛ فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم. وهذا هي حقيقة 
قولهم . وإن كانوا قد لايعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين / . 


)١(‏ آي القائلون بحلول الرب في كل مكان. 
(۲) في (ك) «أو يكون أن» والتصويب من (ط). 
(۳( في (ط) «ومن جنس». 


"oY 


الوجه الثامن والثلاون"": أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل» لبعض الموجودات» فالواجب أن تكون مباينته 
للخلق» أعظم من مباينة كل لکل» فیجب آن يثبت له من 


الجوهر للجوهر»ء وكذلك يقتضي أن يثبت له المباينة بالصفة 
التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية» و المباينة بالقدرء 
التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» فتكون مباينته بهذين 
أعظم مما يعلم من“ مباينة المخلوق المخلوق؛ إذ ليس كمثله 
شيء في شيء مما يوصف به. وأآما إثبات بعض المباينات 
دون بعضهاء فهذا يقتضي مماثلة المخلوق» وأن" يكون شبهه 
ببعض المخلوقات» أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 
يوضح ذلك : 

الوجه التاسع والثلاثون"" : وهو أن المباينة تقتضي المخالفة 
في الحقيقة» وهو ضد المماثلة» وحيث كانت المباينة فإنها 


(1) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت آنه خطأً في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى . 

(۲) في (ط) «أو المباينة». 

(۴) في (ك) و (ط) «فإن تكون» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

)٤(‏ «من» ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في شيء» ساقط من (ط). 

(7) في (ط) «وإنما». 

(۷) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت آنه خطأً في العد من 
الناسخ› فصوبته على ماقبله . 


oY 


مماينة أله 


لخلقه أعظم 


من کل ساينة 


المسانة 


فته L1‏ 
المخالفة فى 
1 قيقة 


۸٦ ص‎ 


نقل المؤلف 
دعوی الرازي 
أن إات 
الوجه واليد 
إامتى اللي 
ذكره أهسل 
الإات لا 
يقبله الوهم 
والخبال 


تستلزم/ [ذلك ]° 1 


قول المؤسس”“ وأمثاله: «معلوم أن الوجه واليد بالمعنى 
ىوا ا O‏ 
إن عنى بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فيما يدعيه› 
وإن ادعى [غير]“ ذلك [فا بين هذا: 
الوك الارتنر وهران يقال له: لانسلم أن ذلك ما 
لايقبله الوهم والخيال» والدليل على ذلك أن القران والحديث 
سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها 
من الأعصار في جميع أمصار المسلمين» وهو يتلى ليلا ونهارًاء 
والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات» ومن المعلوم أن 


(۱) زيادة من (ط) ج ٠١۲/۲‏ . 

ی الرازی: 

© انظر اشاس العفدس فر ا: 

)٤(‏ زيادة. 

(0) زیاده. 

(7) في (ك) و(ط) «الوجه الثامن والستون» وهو خطاً في العد كما تقدم» فصوبته 
لأن المؤلف لايزال يناقش الرازي في مسألة الوهم والخيال. 

)۷( آي ظاهر الصفات . 


Toc 


أحدا من السلف والأئمة لم يتقدموا إلى من يسمع" القرآن 
والحديث بأن يصرف قلبه وفکره عن تدبر ذلك و وفهمه وتصوره› 
رلا أمرة ان تعقك: أن هذا المع اة لس مرا واتما المراك 
بعض المعاني التي يعنيها المتأولون» أو المراد معنى آخر لايعرف 
جملة ولا تفصيلاًء ولایمیز بینه وبين غیره» ولایقال اکتفوا في 
ذلك بسماع قوله  :‏ ایس کیتلو شّ4 [الشوری ۰ وقوله: 
لهل تعار ل سيا @ € [مريم ETE‏ و کم يکن لو ڪ فو ڪ فوا 
ا حد ن 4 [الإخلاص ]٤:‏ لاأنه يقال: الذي دلت عليه هذه 
النصوص» هوالذي حكى”" عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت 
لله هو على خلاف ما يثبت للمخلوق؛ فإن هذه المخالفة هي عدم 


المماثلة» والنصوص تلل على ذلك فادا کان مادل عليه النصروص 


هو الذي حكاه عن آهل الإثبات»/ فلو كان ذلك مردودا أو غير 
ممكن القبول في التوهم والتخيلء مع أن ذلك غالب أو لازم لبني 
أدم لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلنه ° 

الوجه الحادي والأربعون ‏ :وهو قوله: «معلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم 


)١(‏ في (ط) «يستمع». 


)۲( أي الرازي . | 
(۳) في (ك) و(ط) «الوجه التاسع والستون» وهو خطاً في العد كما تقدم» فصوبته 
لآن الكلام متصل المعنى . 


9 ار اشاس العدين ها 


OS‏ اا 


۸٦ ظ‎ 


إن أراد بالوجه 
والبد صفات 
معنوية فليس 
هو ما حکاه 
عن الحنبلية 
وان أراد آنها 
قائمة بنفسها 
ذهي صفات 
تائمة بنفسها 
لکن لاتقبل 
التفشريبق 
والانفصال 


أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون: 
هذه صفات معنوية» كما هو قول الأشعري والقلانسي وطوائف 
من الكرامية وغيرهم» وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم . 
وإما أن يريد بمعنى: أنها أعيان قائمة بأنفسها. 

فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عن الحنبلية ؛ 
فإنه قال: «وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم 
أيضا محترفون بان ذاته مخالفة السائر الذوات إل آن قال: 
«وأيضا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر 
يوهم ظاهره شينًا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا 
المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق»ء فأثبتوا لله وجها 
بخلاف وجوه الخلق» ويدًا بخلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد 
رالوجه الي الى رر ا ل اا ارو 
والخيال»". فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي 
حکاه هو قول من یثبت هذه بالمعنی الذي سماه هو «آجزاءً 
وأبعاضا» فتكون هذه صفات قائمة بنفسهاء كما هي قائمة بنفسها 
في الشاهد» كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب 
والشاهد» لكن لا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدرته ‏ 
لاتقبل الزوال عن ذاتهء وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو 


)۱( ق () «ما» وفي (ط) «عما» والتصويب من اشاش التقديس . 
(۲) في أساس التقديس: «الخيال والوهم». 
(۳) انظر ساس التقدیس صض۲۰-٠۲‏ . 


e 


قائم به» وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضاء فجواز ذلك 
على المخلوق لايقتضي جوازه على الخالق» وقد علم آن الخالق 
ليس مماثلا للمخلوق»ء وأن هذه الصفات وإن كانت أعياتا 
فليست لحمًا ولا عصبًا ولا دما ولا نحو ذلك» ولا هي من جنس 
شيء من المخلوقات . ) 

فإذا كان هذا هو القول. الذي ذكر [أنه]“ تفياه]" 
الحنابلة» وأن هذا هو الظاهر» فلو كان هذا مما لايقبله الوهم 
والخيال لوجب نفرة من سمع القران والحديث عن ذلك من 
الكفار و المر فن ولؤ جب أن كول المركون بقدخرن فة بان 
جاء بما تنكره الفطرة» ولوجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم 
يكون عندهم في ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك» كما 
وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى» إذ 
بر داك افا ولخي ان علاء البلف واةالامة گان 
بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة» ويكون ذلك من آعظم 
الطاعات بل من أكبر الواجبات» فلما لم يكن“ شيء من ذلك» 
علم أن هذا“ الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم 
EE‏ 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في (ك) «لهذا» والتصويب من (ط). 


"oV 


ص AY‏ 
المشتة و النفاة 
متفقون على 
أن معانى 
الصفات الت 
اها 
الرازي عن 
الحنابلة هى 
التي يفهمها 
الجمهور من 
النصوص من 
غير إنكار لها 
ولا قصور في 
E E‏ 
والخيال عنها 


I E E 
ولا خارجه متی صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والاإنکار؛‎ 
ولهذا كان الحذاق“ من أهل هذا القول‎ 
وإخفائه» وكان السلف والأئمة في ذلك يفصحون به في‎ 
المجالس العامة والخاصة» وهكذا الأمر فيما قبل شريعتناء فإن‎ 
التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن» وكان موسى عليه‎ 
السام مل ذلك ل إسراتل تلا غاا والاياء دة ول‎ 
يكن بنو إسرائيل ينكرون ذلك» ولا كان الأنبياء يأمرونهم بترك ما‎ 
فهموه من ذلك» فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة» لكان‎ 
يجب آن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه وخياله» وإن كان في‎ 
الخاصة فكذلك» فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد‎ 
ذلك» لکونه لایمکنه آن یتصور خیاله ووهمه»علم بطلان‌ما ذکره؛‎ 
الد ون دلا عون ان الفا دل عل س‎ 


الوجه الثاني والأربعون :أن جميع الناس من المثبتة 
والنفاة متفقون على أن هذه المعاني/ التي حكيتها““ عن 
خصمك هي التي تظهر للجمهور ويفهمونها من هذه النصروص › 


. الخطاب للرازي‎ )١( 
ىالل ادامر‎ © 
.۲۲٠/۳ج انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۲۷ والقاموس المحیط‎ 
في (ك) و(ط) «والوجه السبعون» وهو خطأً في العد كما تقدم فصوبته.‎ )۳( 
 بطاخي في (ك) و(ط) «حكيناها» والتصويب من حاشية (ط) لأن المؤلف‎ )٤( 
. الرازي‎ 
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من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنهاء 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها 
لكونها مردودة في التخيل والتوهم» ولكن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسم» واعتقدوا آن البارئ ليس بجسم» فنفوا 
ذلك . 

ومعلوم أن كون البارئ ليس جسمًا ليس هو مما تعرفه الفطرة 
بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة» ولا بمقدمات بينة في 
الفطرة؛ بل بمقدمات فيها خفاء وطول» وليست مقدمات بينة 
ولا متفقا على قبولها بين العقلاء ؛ بل كل طاتفة من العقلاء تبين 
أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 
الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد» وطوائف كثيرة من آهل 
الكلام يقدحون في ذلك كله» ويقولون: بل قامت القواطع العقلية 
على نقيض هذا المطلوب» وآن الموجود القائم بنفسه لايكون إلا 
جسمًا» وما لايكون جسمًا لايكون إلا" معدومًا. ومن المعلوم أن 
هذا قرب إلى الفطرة والعقول من الأول . 

ن قال الغا : إن هذا حك الخال والره :فد افقرا غان 
آن الوهم والخيال ي يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا على قول 
نفاته . فإذا کان لوهم والخيال يثيتة كذلك» باقرار التفاة فكيف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم 


)١(‏ «إلا» ساقطة من (ط). 


0۹ 


الخال ؟! هذا جلاف ما افق عله الاه والةة با غلل هذا 
التقدير يكون الوهم والخيال مقرًا بما قاله أهل الإثبات في الذات 
والصفات دون ما قاله النفاة. وهذا أمر بين لايتنازع فيه عاقلان. 

الوجه الثالث والأربعون” :أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء 
الذين قلت: «أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض» ‏ : غايته أنهم 
يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه جسمًا» وآنهم لايجوزون 
عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والأفات» ومضمون ذلك 
أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام» بل 
هو مختلف عنها" في الحقيقة. وكذلك ما ذكرته من «أنهم 
يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء 
والجوارح» بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت 
لخا ا وا ا وو و ا 
ERE‏ فهذا الذي ذکرته غایته نهم يث E‏ 
مخالفا لوجوه الخلق وأيديهم» كما يقال جسم لا كالأجسام. 
ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لايقبله الوهم 
والخيال؛ بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذا 
كما تقدم تقريره غير مرة؛ فإن الوهم والخيال يتصور أنواعا من 


)۲( انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 
(6) انظر آساس التقدیس ص۲۱ . 


۳۹۰ 


الأجسام» كل جسم موصوف بضد صفات الآخر» وكل جسم 
يجوز عليه أو يمتنع ما لايجوز على الأخر أو لايمتنع. فيتصور 
الأجسام الموجودة» ويقدر ما س ودا وما يستحیل 
وجوده. فكيف يقال : إنه لايقبل هذا؟!. 


يوضح هذا: 

الوجه الرابع والأربعون" :وهو أنه إذا وصف له الملائكة 
وغیرهم بالوجه والید ونحو ذلك - مع أنه قد ثبت في الصحيح : 
«أن النبي ييه رآأه على صورته التي خحلق علیها مرتین» رآه مره 
وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بهما الأفق»" وروي 


(۱) في (ك) و(ط) «الوجه الثاني والسبعون) وهو خطاً في العد كما تقدم فصوبته. 
(۲) أخرج البخاري في صحيحه ج٦/ ٠٠‏ في كتاب التفسير )1٥(‏ في تفسير سورة 
النجم (o)‏ عن مسروف عن عائشه رضی ايله عنها خد ا فيه : «(ولکنه ا 
وأخرج مسلم في صحيحه ج١/۹١۱‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب معنى قول 


۸ 


رو ےھ و کے 


الله عز وجل: # ولقدراه درلةَاحری » (۷۷) حدیث رقم (۲۸۷/۱۷۷) عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديتًا فيه : «إنما هو جبريل»ء لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» الحديث. 
(۳) أخرح البخاري في صحيحه ج٦/ ٠١-٠١‏ في كتاب التفسير )٦١٥(‏ في تفسير 
سورة النجم (oF)‏ في باب #‡ فکان قاب قوسبنِ ادق 4 (۱) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن محمدا بي رأى جبريل له ستمائة جناح . 
وأخرح مسلم في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة المنتهى )۷١(‏ حديث 
رقم (۱۷۲/ ۲۸۰) ج۸/۱١۱‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية رأى 
جبريل له ستمائة جناح . 
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ظط ۸۷ 


«أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه» ونحو ذلك من 
الصفات/ العظيمة التي توصف بها الملائكة _ فإن الوهم والخيال 
يقبل ذلك» مع علمه بان حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم» 
وأنهم ليسو لحمًا ودمًا وعصبًا ونحو ذلك من الأجسام الكائنة 
الفاسدة. نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل خياله عن مثل 
ذدلك» كما يكل حسه عن رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوي 


ونحو ذلك» ولهذا قال علي (رضي الله عنه)" : حدثوا الناس 


اا ر ا ووا وا کو و ا 
TT‏ وقال ابن مسعود . ما من رجل بحدث قومًا خلا 


)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن» في 
المجلد السادس في الجزء الثاني عشر ص*٠‏ . بسنده أن مجاهدا قال: أخذ 
جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم. 
وقال ابن كير في تفسیره ج ٤٥٥/۲‏ قال محمد بن كعب القرظي : كانت قرى 
قوم لوط خمس قريات: سدوم وهي العظمى» وصعبة وصعود وغمرة 
ودوحاء» احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا 
ليسمعون نابحة كلابهم وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها 

- بالحجارةء يقول الله تعالى: جما عَللها ساكها وَأمطرنا حلمم ججارة من 


سجَيل )€ [الحجر ٤:‏ ۷] فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. 


0 me 
ہے ر و‎ 
I 2 سے‎ 


ERE. 


(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ج١/١٤‏ في كتاب العلم (۳) في باب من خص 
بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا )٤۹(‏ عن علي - رضي الله عنه - 
قال : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
ذكره البخاري تعليقا في أول الباب ثم عقبه بالإسناد وليس فيه «ودعوا ما 
ینکرون» . 
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لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم”". ولهذا سأل بعضهم زر 
ابن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل» وآن له 
ستمائة جناح فلم یحدثه به خوفا أن لایحتمله عقله فیکذب به. 
فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى إدراكهم عن 
إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لاكون الوهم والخيال لايقبل جنس 
ذلك» ولكن لأجل ما فيه من العظمة التي لم يعتد تصور مثلها. 

ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب فى الدنيا 
لا لامتناع رؤيته» [بل]“ لعجزهم في هذه الحياة. فاما ان يکون 
بنو آدم ينکرون بوهمهم وخيالهم في جسم مخلوق أن کون 
اا لغيره» وأنه SE‏ تمائلهما فل إلا كذلك . فکرف 
ينكرون بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غير مماثل للمخلوق؟ 

الوجه الخامس لاشو ان الأجسام بینها فدر فش 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة ج١/١١ء‏ في باب النهي عن الحديث 
بکل ما سمع (۳) من حديث عبيیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
غا تخود آل عدا بن اعرد قال ها انت دت ا ددا 
لاتبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة. 
وإسناده منقطع» فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود روايته عن عم آبيه 
عبدالله بن مسعود مرسلة. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ح٥/۳۱۹ .۲١‏ 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه الثالث والسبعون» وهو خطاً في العد كما تقدم فصوبته. 
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-وهو جنس المقدار» كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه 
وبينها قدر مميز - وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاتهء التي امتاز بها 
عن غيره - كما يعلم آن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر» مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
بدرك مقداراً مجردا ولا صورة مجردة» ولم يحس قط اا خا 
له قدر يخصه» وصفة تخصه» والخيال إذا تخيل المحسوسات» وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدراً معنا 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات» وهو تقدير الأبعاد في 
النفس» وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة مطلقةء وأن لها وجها 
ويدًا تناسبهاء من“ غير أن يتخيل حقيقتها؛ فإن تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص» أقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق» والتخيل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان 

وااوچوة اتا عا ا ور ال ا كاه د 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
NBEO a Us sg US‏ 
ااه ل هاا 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: 


(۱) فی (ط) «فی» . 
(۲) زيادة. 


E 


وهذا حق معلوم أيضاء بالأدلة العقلية والشرعية» بل بالضرورة»› 
وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل» 
فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة» الذي 
ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتسميهم المجسمة» 
فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات . 
فصل 
التخيل والوهم الصحيح» لايتصور الموجود معدومًا. فعلم 
ن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم/ له» لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فيه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كيرا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية آخذت العامة الذين 
لايفهمون حقيقة ما يقولون وإنمايستشعرون من حيث الجملة أن 
هذا تعظيم للرب - يسبحونه ویمجدونه» فلو [لا] أنهم تخيلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم يكونوا 
كذلك» فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الآلفاظ» وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
mE e‏ 
فعلم آنه لا تعظيم فيها عند من توهمها. ٠‏ 


)١(‏ زيادة من (ط). 


6 


ولهذا لم يكن النبي ية والصحابة» والتابعون يعظمون الرب 
ا الأنبياء وسلف الأمة» وأئمتها شيء من ذلك» بل أعظم ما نقل 
e o E E‏ # وما 
کدرو آله مرم CE AO‏ شض خم بوم ألقَيّمةٍ و 
ا سے 


E‏ يميزوء€ [الزمر : [1V‏ كما روئ لك أبوهريرة»› وعبدالله 
ابن عمر» والحديث فون ا واا 


لس 
سے 


)١(‏ أخرج البخاري في د في كتاب التفسير سورة الزمر (۳۹) في 
باب قوله : # وما دروا لَه حى فدرم [الزمر : ]٦۷‏ (۲) عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ياء فقال: يامحمد 
إنا نجد آن الله يجعل السملوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع » والماء والئرى على إصبع» وسائر الخلائتق على إصبع»ء فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي بلا حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول 
ية : # وماقدروا لَه حى مدرم [الزمر : .]٦۷‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠١۷‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
حدیث 7 عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
ولم أجده في الصحيحين عن ا هريرة - رضي الله عنه - ولا أنه کل 
الاية على المنبر ولكن جاء في صحيح مسلم ج٤/۹٤٠۲»‏ في صفات القيامة 
والجنة والنار» حدیث (۲۷۸۸/ )۲١۹‏ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه _ قال : 
رأيت رسول ابي على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سملواته 
وأرضيه بيديه» فيقول آنا الله . . . إلخ. وما ذكر المؤلف من قراءتها على المنبر. 
خر جه الإمام أحمد في المسند ج۲/ ۷۲ عن ابن عمر 


قرا هذه 


T1 


دلت على عظم قدر الرب» الذي يقبض الأرض ويطوي 
السملوات» وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدر"؟؛ 
بخلاف السلوب المحضة» ففي حديث ابن عمر» الذي في 
الصحيح قال : «(سمعت رسول الله كيا قال : يأخذ الحبار سطواته 
وأرضه بيديه» وقبض کكفيه أو قال يديه» فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول : آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ویمیل رسول الله ٤ة‏ عن یمینه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من 
أسفل شيء حتى إني لأقول": أساقط هو برسول الله بلا ٠‏ 
ومن حديث عمر بن حمزة“ قال : قال سالم: أخبرني عبدالله بن 


(٤( 


وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص/ ۳٠٤‏ عن ابن عمر. 

وآخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص/۸ عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔. 
فى (ط) «القدرة». 

في (ط) «لا آقول». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲٠٤۸/٤‏ في كتاب صفة المنافقين )٥١(‏ في 
ت رصي الله عنهما۔ عن رسول الله ا قال : «يأخحذ الله عر وجل سملواته 
وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الملك» حتى 
نظرت إلى الت يتحر من آسفل شىء منه. حتى إنى لأقول:«أساقط هو 
برسول الله يله وف رواية أخرى عند مسلم في حدیث )۲٣/۲۷۸۸(‏ عن 
يقول: «يأخذ الجبار عز وجل سملواته وأرضيه بيديه. . ٠.‏ إلخ. 

عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العمَّري» المدني» ضعبف » 
فيه الإمام أحمد بن حنبل: أحادیثه أحاديث مناكير. وقال يحیی بن معین: 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. حديثه عند البخاري معلق› 


1Y 


سد 


عمر قال: قال رسول الله بي : «يطوي الله السملوات يوم القيامةء 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن»“ وفي الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب"" وأبي سلمة" عن أبي هريرة عن النبي ئي 
قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السملوات بيمينه 
og MN a ES‏ 


وأخحرج له مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج١/٤٠٠ء‏ وميزان الاعتدال 
ج۳/ ۰۱۹۲ وتقریب التهذیب لابن حجر ٥۳/۲‏ والخلاصة ص/ ۲۸۲ . 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ج٤/۸٤٠۲‏ في كتاب صفة المنافقين )٥١(‏ في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حدیث )۲٤/۲۷۸۸(‏ عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «يطوي الله عز وجل السملوات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرؤن؟ ). ) 

(۲) في (ك) و(ط) «عن ابن المسيب» وهو خطاً والتصويب من صحيح البخاري 
وشسالة: 

(۳) أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل: اسمه كنيته» وقيل : 
اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر» من الثالثة» مات سنة ٤۹ه.‏ 
انظر الكاشف ج/١٤٠‏ وتقريب التهذيب ج۲/ ٤٠‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص/ ۳۰ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ج۷/ ۱۹٤‏ في كتاب الرقاق )۸١(‏ في باب يقبض 
لله الأرض )٤٤(‏ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ية قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك. أين 
ملوك الأرض؟». 
واج البخاري أيضا في صحيحه ج٠/‏ ۳۳ في كتاب التفسير )٦١(‏ في تفسير = 


1۸A 


أبوالشيخ”"“ وغيره» عن ابن عباس قال: «ما السملوات السبع 


ا 


في يد أحدكم». 


وفی لفظ «إنھا لتغیب فی يده حتی لایری 


طرفاها»" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


ابن جرير الطبري في تقسیره في المحلد السابع ف 


الوجه السادس والأربعون " قوله: «فأثبتوا لله وجهًا بخلاف 


e ّ RE‏ ألقَيكَّمَةٍ 
وألکوث مطوت بیو حدم وتك عاغركوت) عن أبي سلمة عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت e‏ الله ل يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السملوات بيمينه ثم يقول: آنا الملك. أين ملوك الأرض؟». 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه ج٤/ ۲٠٤۸‏ في كتاب صفة المنافقين )٥١(‏ 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» في حدیث (۲۳/۲۷۸۷) عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟». 

هو أبوالشيخ الأصبهاني» الحافظ الإمام» أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّان الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة ١۲۷ه»‏ وسمع 


قأمونا تةي :ضف #التفيرة وغيره مات نة 1۹ ١ه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج۳/ ۹٤۷-۹٤١‏ ولسان الميزان لابن حجر ج۷/٤٦»‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص/ ۳۸۲. 

E‏ عنهما. 
في الجزء الرابع 


وأورده e‏ في الدر المنثور ج ۳۳٠/٠‏ وعزاه إلى أبي الشيخ وعبدبن 


حمكد» وار ا ا 


في (ك) و(ط) «الوجه السادس والسبعون» وهو خطاً في العد كما تقدم - 


TA 


با يعلى 


وأبا خليفة» ولقي الكبار» أحد الأعلام» وكان صالحا خيّراً متقنًا صدوقًا 


قبول الوهم 
والخبال 
مذ ات 


لاتكون من 


جنس صفات 
المخلوفين 


کقبوله لذات 
لا تشه ذوات 
المخلوتين 
للرازي دعواه 


وجوه الخلق»ء ويدا بخلاف أيد الخلق» ومعلوم أن الوجه واليد 
بالمعنی الذي دکروه مما للایقبله الوهم NT‏ 


يقال له: لانسلم أن هذا غير مقبول» كما يقبل أشباهه 


وتوابعه» بل قبول وجوه وآید لاتکون من جنس وجوه المخلوقين 
٤ (Y2. ET‏ 
المخلوقين› و ودصر وعلم اة « لا تکون من جس 
سمعهم وأبصارهم وعلمهم وإرادتهم شيتًا؛ فإن الذات عين قائمة 
بنفسها» وهذه صفات لها ومنهاء وكل في ذلك ليس من جنس 
الأعيان المخلوقة وصفاتها التى لها ومنهاء وإن كان اللفظ 
ظ ۸۸ ا اول القائل : إن الوهم والخيال/ لايقبل ذلك 
في الوجه. كقول غيره إن الوهم لا ل في العلم. وهو 
قول نفاة الصفات . وهو كقول القائل : إن الوهم والخيال لايقبل 


فصوبته . 

انظر آساس: التقديس ص١۲٠‏ 

في (ك) و(ط) «وصفه» ورحجت أن الصواب ما أثبته حيث أرشد إليها في 
ا 

التواطؤ : هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده» وذلك حینما یکون وجوده في 


الأفراد متوافقًا غير متفاوت» نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي مثل 


كلمة: نقطة. إنسان» صدق. فالنقطة: هي کل مالیس له طول ولا عرض 
ولا عمق . | 

وهذا المعني موجود في كل نقطة دون تفاوت . 

انظر ضوابط المعرفة» لعبدالرحمن حبنكة الميداني ص٦٤٠‏ وانظر مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج١١/١١٤٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص٠٠۲٠‏ والتحفة 
المهدية شرح الرسالة التدمرية ص۲۲۹ . 


TV 


ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات. 

ور ن د و ق 
لايقبله الوهم والخيالء فإن هذا باطل من وجوه: 

أحدها : أنه لافرق بين العقل والاعتقاد والعلم» والوهم 
OA ls‏ 

الثاني :أن مورد النزاع قد قيل: إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه 
عقلاء وموقع الإجماع ليس كذلك. 

الثالث :أن موقع النزاع معلوم الانتفاء بالوهم والخيال» 
وموقع الإجماع إنما يقال: فيه أن الوهم عاجز عنه» كما بين 
دل ) 

الرابع:آن إثبات صفات لاتعْلم كيفيتها لذات لاتعلم 
كيفيتها» ليس ممتنعًا في العقل ولا في الوهم والخيالء إنما 
الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه. 

الخامس :أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه نفت ذلك» وأنكرته وقضت بعدمه» وإذا 
عرض عليها يد ليست جسماء كأيد المخلوقين وعلم ليس 
عرضا» كعلم المخلوقين» لم يقض بعدم فهمه ومعرفته› 
و بعلمه من وجه دون وجه. 

ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لاتنفر عن الثاني . 


۳۷1 


الو جه السابع الا أن لفظ «(الجسم» و«العرض» 
و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية» وقد قدمنا غير مرة 
أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك » في حق الله لا بنفي ولا 
إثبات؛ بل بدعوا آهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم» 
والمتكلمون بذلك من النفاة اهرت ولم يذم اخ من السلف 
أحدا بأنه مجسم» ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة 
لذلك وغيره» وذموا أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات 

: ) 4 ٤ Cre 
المخلوقين. ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو‎ 
ذلك [ما]" فى هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس الحق» كما قال‎ 
الإمام ا «يتكلمون. بالمتشابه من الكلام» ويلىسون على‎ 
. جهال الناس بما يشبهون عليهم»“‎ 

وإنما النزاع المحقق أن السلف والاآئمة آمنوا بان الله 
وقدرة وسمعا وبصرًا» ويدين ووجها وغير ذلك والجهمية 
آنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم . 

ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والسبعون» وهو خطاً في العد كما تقدم» 
فصوبته . 

(۲) تقدم هذا في ص‌۲۱۹-٣۲۲»‏ ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۳) زيادة من (ط). 


. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد صا‎ )٤( 


VI 


في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضًاء وصفة حيث كان» فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمًاء فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمًاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيه إذا فهم 
المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك» وليس في كتاب 


الله ولا سنة رسوله ولا قول أغخل من سلف المة وائمتهاء اة 


ليس بجسم» وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضا؟ فنفي المعاني 
الثابتة بالشرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال. 

قالوا: وكذلك فالعقل ينفى ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به قالوا: لآنه لم يدل العقل على 
حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض. والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد» وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
و و ی ا 
من أهلها آنها أصل الدين» الذي لايعلم الدين إلا به» فإنما هو 
أصل الدين الذي ابتدعوه» كما قال تعالی  :‏ آم لَه شركدرا 


(1) أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


AN 


لا يدل العقل 
على حدوثٺ 
کل موصوف 
تائم بنفسه 
وكل صفة 


قائمۀ به 


۸٩۹ ص‎ 


ہے ر ا 1 


شرعو ِن الي مالم ياد ن ب ا E Lh‏ 
ورسوله/ من الأدلة» كما هو مبين في موضعه؛ د من الممتنع 


أن يبعث الله رسولاً يدعو الخلق إليهء ولايبين لهم الرسول أصل 


الدين الذي آمرهم به؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . وعلى 
هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته"“ هؤلاء ما يخالف الوهم 
والخيال» فتنقطع مادة التزامه بالكلية. 

وقال قوم: بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرةء 
تسمى صفة ومعنى» ولانسميه عرضاء لأن العرض هو ما يعرض 
ويزول» وصفات الله لازمة» بخلاف صفة المخلوق فإنها 
عارضة» والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات وهي 
الآعراض لا يبقى منها شىء زمانين . 

ثم أئمة هؤلاء قالوا: وكذلك ما وصف الله به نفسه من 
الوجه واليد» نقول: إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام؛ بل ما 
وصف الله به نفسه من الوجه واليد» هو مما يوصف من الله 
ويوصف الله به ولا نسميه جسمًا» لأنها تسمية مبتدعة وموهمة 

معنى باطلاًء ولانقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهماء 
بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا ,ٍ بين العلم والقدرة» وبين 
الوجه واليد ونحوهماء فإن الحقائق لاتختلف شاهدًا ولا غائبًاء 
كما يمرق في حقنا , بين العلم والقدرة والسمع والبصر› فلکل 


(۱) ئ الحنابلة. 


V٤ 


صفة من هذه خاصة ليست للأخرى» كذلك هذه العقيدة في حق 
الله ؛ وإن قيل : إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد. وكذلك نفرق بين 
الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك. وإن قيل: 
هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو ذلك. فسيأتي 
الكلام المفصل على“ هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا 
أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين» وعلمنا أن هذه الصفات 
جميعها: ما يفهم أنه عين يقوم" بغیره» وما يفهم منه أنه معنى 
قائم بغيره» نعلم أن جميع صفات الرب ليست كصفات 
المخلوقين» فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة» والشرع والعقل 
يثبتان صل الصفات» كما يثبتان الذات؛ فإن إثبات ذات لاتقوم 
بنفسها ممتنع في العقل» وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بهذه 
الصفات ممتنع في العقل؛ بل العقل يوجب أن الذات القائمة 
بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات. وعلى قول هؤلاء فلم 
يثبت شيء على خلاف حكم الوهم والخيال. 


(۱) في (ط) في . 
(۲) في (ك) «يقوم به» والتصويب من (ط). 


Vo 


ق النزلف 


قال ابو عبدالله الرازي: 
iye aA aa ES ao‏ ٍ 
«التاسع : أن أهل التشبيه”"“ قالوا: إن" العالم والبارئ 
موجودان» وکل موجودین»› فإما أن یکون أحدهما حالاً فى 
بالضرورة. قالوا: والقول بالحلول محال» فتعين كونه مبايتًا 
للعالم بالجهة. فبهذا”" الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصًا 
بالحيز والجهة». 
وأهل الدهر قالوا: «العالم والبارئ» موجودان» وكل 
مو جودین فإما أن یکول وجودهما معا ا أحدهما قبل 
الأاخر» ومحال أن يكون العالم والبارئ معَّاء وإلا لزم إما قدم 
العالم او حدوث البارئ› وهما محالان»› فت 0 البارئ فبل 
العالم. ثم قالوا: والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية 
لاتكون إلا بالزمان والمدة» وإذا“ ثبت هذا فتقده البارئ 


)١(‏ يعني بهم مثبتة العلو أو مثبتة الصفات الخبرية . كما قال فى حاشية (ط): 
(۲) «إن» ساقطة من أساس التقديس . 


)(٠‏ فى أساس التقديس «وبهذا». 


. «يكون» ساقطة من اسا التقديس‎ )٤( 
. «إذا» ساقطة من (ك) والتصويب من (ط) وأساس التقديس‎ )٥( 
. في (ك) «فقدم» والتصويب من(ط) وأساس التقديس‎ )1( 


Y٦ 


على العالم» إن كان بمدة متناهية لزم حدوث البارئ» وإن كان 
بمدة لا أوللهاء لزم“ كون المدة قديمةء فأنتجوا بهذا الطريق 
قدم المدة والزمان». 

فنقول: حاصل هذا الكلام» أن المشبهة زعمت أن مباينة 
البارئ تعالى عن العالم لايعقل حصولها إلا بالجهة» وأنتجوا منه 
کون الاله في جهة". 

وزعمت الدهرية: أن تقدم البارئ على العالم» لا/ يعقل 
حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المدة. وإذا ثبت هذا 
فنقول: حكم الخيال إما أن يكون مقبولاً في حق الله" تعالى أو 
غير مقبول» فإن كان مقبولاً فالمشبهة يلزم عليهم مذهب 
الدهرية» وهو أن يكون البارئ متقدمًا على العالم بمدة غير 
متناهية» ويلزمهم القول بكون الزمان أزليًاء والمشبهة لايقولون 
بذلك . والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة» وهو مباينة البارئ 


تعالى عن العالم بالجهة والمكان» فيلزمهم القول بكون البارئ ' 


ا مکانیا E‏ لايقولون - فصار هذا التناقض N‏ 


(1) في (ط) «لزوم». 

(۲) فى أساس التقديس «الجهة». 

(۳( ۴ أساس التقديس «حكم الخيال في حق الله تعالى إما أن يكون مقبولاً أو 
غير مقبول». 

. في (ط) «وارد» وهو خطاً نحوي‎ )٤( 


VY 


۸٩ ظ‎ 


منشافشةة 
المؤلف 
للسرازي في 
دعواه ورده 
علبه من 
وجوه: 
البوجه الأول 
أن اتس 
الرازي لأهل 
الإثبات بأهل 
التشيه مما 
بنازع فيه لأن 
إنكار التشبيه 
متفق عليه 


بالجهة» قول خيالي باطل» وقول الدهري: إن 


وأما إن قلنا: إن“ حكم الوهم والخيالء غير مقبول البتة في 
ذات الله تعالى» وفي صفاته» فحينئذ نقول: قول المشبهة: إن كل 
موجودین فلابد وأن یکون أحدهما حالا في الأخر أو مايتًا عنه 
تقدم البا رئ على 
العالم» لا وان بكو ن اة وال مان قول خيالي باطل . وذلك 
هو قول أصحابنا آهل التوحيد والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» [وذلك]" هو المنهج 
القويم » والصراط المستقيي»“. 

فلت : والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن تسمية هؤلاء «أهل التشبيه» مما ينازعونه فيه؛ 
وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين 
يشبهون الله تعالى بخلقه» ويجعلون الخالق من جنس شيء من 
المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر به هذا الرجل. 

ومعلوم أن کل من نفی شينًا من الصفات» سمى المثبت لها 
مشبها: فمن ثفى. الأسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 


)١(‏ «إن» ساقطة ای التفدين؛ 
(۲) فی ساس التقديس «بأن» . 

(۳) زيادة من (ط) وأساس التقديس . 
© انطره افاس الغدي ص ١١ا‏ 


TVA 


ذلك مشبهًا؛ وكذلك من نفى الأحكام“ يسمي من يقول: إن الله 
يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبها. ومن نفى الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول: إن لله علمَا 
وقدرةء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق»› وأن الله تعالی یری في 
الآخرة مشبهًاء وهم من أكثر الطوائف لهجًا بهذا الاسم وذم 
أصحابه؛ ولهذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم 
المشبهةء عرفوا أنه جهمي معطل؛ لعلمهم بأن هذا الاسم قد 
أدخلت الجهمية فيه» كل من امن بأسماء الله تعالى وصفاتهء 
ومن نفى علو الله على عرشه» يسمى المثبت لذلك مشبهاء ومن 
نفى الصفات الخبرية" والعينية“ يجعل من أثبتها مشبهًا. وإذا 
كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به 
واصطلاحهم» وقد علم أن الرازي وأشباهه تسميهم المعتزلة 
وغيرهم مشبهة» فإن كان ينفي عن نفسه هذا الاسم بما يقوله من 
التنزيه » فكذلك حال غيره سواء؛ مع أن هذا الاسم ليس له ذم 
بلفظه في الكتاب والسنة. 


)١(‏ آي أحكام الصفات» كما في حاشية (ط). 

)۲( أي المعطلة للصفات . 

(۳) أي صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء. 
)٤(‏ آي صفات الذات كالوجه واليدين . 
)٥(‏ زيادة من الفتوى الحموية. 


7۹ 


الماراني“ مصنفا سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) 
ذكر فيه من كلام السلف والاآئمة فى هذا الباب» كلامًا كثيرًا 
لا يحضرني الساعة. قال أبوالشيخ الأصبهاني في كتاب 
«السنة»: «حكى إسماعيل بن e‏ فال سمخت: اناررة 


)١(‏ فى (ط) «المازنى» وهو خطاً. 
ا ی ی ا ر ا کی 
درباس بن فير بن جهم بن عبدوس» الماراني» نسبة إلى بني ماران من الأكرادء 
الكردي› الشافعي» المصري تفقه في المذهب الشافعي على والده» فقد كان 
أبوه من كبار الشافعية» وسمع الحديث بمصر ورحل إلى دمشق فسمع بها من 
جماعةء ثم رحل إلى العراق وآصبهان وخراسان فسمع من جماعة كبيرة» 
وحدث وكتب الكثير» وقد صنف جزءا سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم» في معاني هذا الباب» وكان مولده 
سنة ١۵۷ه»‏ روى عنه الحافظ عبدالعظيم وغيره» وكان عارفا بمذهب 

الشافعي» وكان حيرا صالحًا زاهداء توفي بين الهند واليمن سنة ١۲٠ه‏ وله 

خمسون سنة. 
انظر التكملة لوفيات النقلة تاليف عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ج۳/ ٠١١‏ _ 
٠١‏ تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية 
١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ والفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص۹٠٠‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ج ۲۹۰/۲۲ _ ۲۹١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ۰۱۲۸/۱ 
تحقيق عبدالله الجبوري» دار العلوم بالریاض» طبع سنة ١۱١٤۱ه۔‏ ۱۹۸۱م. 

)۲( ذكر بعضه المؤلف في «الحموية الکبری» في ص۹٠٠‏ . 
فقال : «آهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح 
غل اران الفاسد - كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي وها بألقاب افتروها - 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسمیهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونها حشوية ونوابت وغثاء 
وغثرا إلى أمثال ذلك». 

(۳) إسماعيل بن عبدالله بن ررَارة» أبو الحسن الرقي» صدوق» تكلم فيه الأزدي = 


A۹ 


الرازي“ يقول: «المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله » التي 
وصف بها نفسه في کتابه» وعلی لسان نبيه ية» ویکذبون 
بالأخبار الصحيحة"» التي جاءت عن رسول الله بي في 
الصفات»/ ويتأولونها بآرائهم المنكوسة» على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلالة» وينسبون رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالی» بما وصف به نفسه في کتابه» وعلی لسان 
ا ر تمثیل ائه [إلى :الا : 
ناف» ويستدل عليهم ب بنسبتهم إياهم أل اله أنهم معطلة 

نافية» كذلك کان آهل العمل يقولون» منهم عبدالله تز المبارك 
ووكيع بن الجراح» وکر ااا ا ات اله ی 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


بلا حجةء من العاشرة» مات سنة ۲۲۹ه. 

انظر ميزان الاعتدال ج۱/٣۲۳»‏ والخلاصة ص٤٣۰‏ والتقريب ج ٦۹/١‏ »› ۷1. 

عبیدالله بن عبدالکريم بن یرید بن فروخ »› ابو زرعۀ الرازي› إمام حافظ نقة 
مشهور» من الحادية عشرة» مات سنة ٤١٠۲ه.‏ 

قال الإمام أحمد: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من 
أبي زرعة . 

قال شحاف بن زاغو كل ديت لا يعرف أب زرغة الرارئ لجن له اضل: 

انظر الکاشف ج۲/٠۲۲»‏ والتقريب ج١/ ٠۳٦‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
2 ) 

في الحجة في بيان المحجة «الصحاح». 

زيادة من الحجة فى بيان المحجة. 

إسماعيل و الفضل بن علي» 2 الت الأصبهانيء 
امام في الحديث والفقه افر ا اف متقنا» من کته «التر غيب 
والترهيب» و«الحجة فى بيان المحجة» مات يوم اللأضحى سنة ١0۳ه.‏ 


انظر البداية والنهاية ج ۲۳۳/۱۲ وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/١ ۱۷‏ = 


۳۸۱ 


٩۰ ص‎ 


کات اة ئ مان العخجة  '‏ . 


وقال شيخ الإسلام آبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» في اعتقاده المشهور: «وعلامة أهل البدع شدة 
معاداتهم لحملة أخبار النبي بيه واحتقارهم لهم» وتسميتهم 
إياهم حشوية”» وجهلة» وظاهرية") ومشبهة» اعتقادا منهم 
مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس 
ورم المظلمة› وهواجس قلوبهم E‏ کک 


E E E‏ الباطلة» « أوكيك الذي متهم اه 


حرا ا ۲۰ # ومن مین آنه فما لمن 
2 ما $ @ £ [الحج :۱۸[ 


ن قال at‏ بدل المشبهة: «مثبتة الصفات الخبرية 
والعينية الذاتية» أو «مثبتة العلو» أو «جهة العلو» لكان فى ذلك 


١ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص1۳٤‏ - ٤٦1٤ء E‏ 

(۱( انظر الحجة في بيان المحجة ص۸ ۰ 

(۲) الحشوية لفظ يطلقه آهل الكلام على مثبتة الصفات الخبرية» نسبة ة إلى الحشو› 
والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه. 
والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم. ٠‏ 
انظر تهذيب اللغة للأزهري ج٠/۳۷٠‏ - ۳۸ء ولسان العرب لابن منظور 
ج 16۷/۱ وانظر مجموع الفتاوی ج٤/‏ ۸۸ - .۸٩‏ 

)۳( أ اجون بظاهر الشرع . 

٠‏ (6) في (ط) «بل أولئك». 

() آورده أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة» ص۹٥۱۲‏ - ٠١١‏ . 


TAY 


ف الل مال ف ااال 

وأيضًا فإنه قد صرح في أجل كتبه وهو نهاية العقول» أن 
المجسمة القائلين بالجهة وغيرها ليسوا مشبهة» وكذلك رد على 
من كفرهم لكونهم مشهة؟ . فتبين أن التشبيه إن كان المراد به 
إثبات مثل لله عز وجل»ء فهم لايقولون بذلك. وإن كان المراد 
إثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس. وهذا قول أئمته في 
المجسمة» " بل هو أصح قوليهم في غلاة e E‏ 


0 ذلك فى « نهاية العقول في دراية الأصول “ في الأصل 
الاسم عشر في الأسماء والأحكام » في المسألة الثالئة > في أن مخالف 
الى عن اهل الق هل حفر ام لا؟ في ص۲۹۳ فقال في ذلك : «قوله: 
ال مشبه» والمشبه کافرء قلنا: إن عنیتم بالمشبه» من یکون قائلا بکون الله 
مشبها لخلقه من كل الوجوه» فلا شك في كفره» لكن المجسمة لايقولون 
بذلك ولا يلزم من قولهم بالتجسيم» قولهم بذلك» ألا ترى آن الشمس 
والقمرء» والنمل والبق أجسامء ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية؛ 
كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق» فإن عنيتم بالمشبهة» من يقول : 
بکون الله تعالى شيهًا لخلقه من بعض الوجوه» فهذا لا يقتضي الكفر لأن 
المسلمين» اتفقوا على أنه تعالى موجود» وشيء وعالم وقادر» والحيوانات أيضا 
كذلك» وذلك لا يوجب الكفرء فإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الإله جسما 
مختصًا بالمكان» فلا نسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو 
دعوى لإجماع في محل خلاف فلا يلتفت إليه» انتهى كلامه. 
قلت : وقد ذكر هذا في الفصل الثالث من القسم الرابع من تأسيسه في ص۷٥‏ 
واستظهر كفرهم فقال: «الفصل الثالث في أن من یثبت کونه تعالی جسمًا 
متحيزا مختصًا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما 
أنه كافر» وهوالأظهر والقول الثاني : آنا لا نكقره». 

(۲( مابين النجمتين ساقط من (ط). 


TAY 


قال أبوالمعالي: «باب نفي المثل والتشبيه عن الله من 
صفات نفس القديم -تعالى - مخالفته"“ للحوادث» فالرب 
سبحانه وتعالی لایشبه شيا من الحوادث ولايشبهه شيء منها"» 
والكلام في هذا الباب من أعظم ركان الدين» فقد غلت طائفة 
في النفي فعطلت» وغلت طائفة بالإثبات فشبهت وألحدت . فأما 
الغلاة في النفي فقالوا: الإشراك في صفة من صفات الإثبات 
وجب لاا ونال عل ها التي سحا لا وت 
بالوجود: بل يقال ليس بمعدوم» فكذلك لايوصف بأنه حي 
عالم» بل يقال: ليس بعاجز ولا جاهل»ولاميت» وهذا مذهب 
الفلاسفة والباطنية» وأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم 
القول» بمماثلة القديم سبحانه الحوادث» فإنهم أثبتوا له الصورة 
والجوارح والاختصاص بالجهات والتركيب» والأقدار» 
والنهايات» ومن غلاتهم من يثبت للقديم -تعالى - عن قولهم» 
اللحم والدم والهيئة» ويقولون بقدم الأرواح» وصاروا إلى أنها 
من ذات القديم -سبحانه-» وأنها تحل الآشخاص  ”‏ . 

فإن قال قائل : ما معنى التشبيه؟ قلنا: قد يطلق التشبيهء 
والمراد منه اعتقاد المشابهة» ويطلق والمراد منه الإخبار عن 
تشابه المتشابهين» ويطلق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل . 


)١(‏ فى (ط) «مخالفة». 


(۲) انظر الإرشاد للجوینیى ص٤٥‏ . 
(۴) هذا كله كلام أبي المعاليء كما بين المؤلف فيما بعد. 


TAL 


فإن قيل: فهل تسمون غلاة المجسمة مشبهة؟ قلنا قال 
أبو الحسن”'“ في بعض كتبه: نسميهم مشبهة وإن لم يصرحوا 
بلفظ التشبيه بل أبوه وامتنعوا منه؛ فإن الأمة مجمعة على أن من 
ثبت لله الجوارح والأعضاء» والصورة واللحم والدم والتأليف› 
فقد شبه ربه/ بخلقهء فلا ينفعه بعد ذلك نفي سمة التشبيه عن 
نفسه» بالقول بأنه جسم وشخص بلا كيف» أو أنه على صورة 
الإنسان بلا كيف . 

وقال في بعض كتبه: المشبهة من يعترف بالتشبيه ويلتزمه› 
وأما من ينكره فلا نسميه مشبهاء إذ حقيقة المثلين : المشتبهان 
في جميع صفات النفس› ولیس كلما يلزم صاحب مذهب 
نظرًا/"» يجوز وصفه به ابتداء. 

فإن قيل: هل تكفرون الغلاة منهم؟ قلنا: القول في التكفير 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وبالجملة كل من شبهه فيما 
يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة» ولم يرد 
على ماورد التعبد به» ولا يفسره بما يوهم السامع تشبيها مع 
اعتقاد التقديس والتنزيه عن سمات الحدث فالأمر فيه قريب»" . 

هذا كله كلام أبي المعالي وأصحابه. فقد ذكر في تسمية 
غلاة المجسمة مشبهة قولين لأبي الحسن» والمنصور عندهم هو 


(© :أي الاأشغرى. 
(۲( أي عند المناظرة. 
(۳) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب ابي المعالي الجويني . 


TAO 


الماح و والذم 
في الشر دعة 


القول”"“ الثاني» وأن لازم المذهب ليس نمذهب. فأما 
المجسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهة على القولين” . 

ومعلوم أن القائلين بالعلو على العرش بل بالجهة ليسوا 
بذلك من الغلاة بلا نزاع» سواء صرحوا بأنه جسم غير مرکب»› 
أو قالوا بالتركيب» أو نفوهماجميعًاء إذ القول بأن الله تعالى 
نفسه فوق العالمء هو قول الصفاتية من الكلابية» والكرامية» 
وأئمة الأشعرية» مع جماهير““ طوائف المسلمين› 
إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء» وإنما يطلق عليهم الجهمية من 
المعتزلة ونحوهم. e‏ ال ع ال 8 
قولين» هم الذين يثبتون مع التجسيم صورة الأنسان» او شت 
له اللحم والدم» ا 

ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة المدح والذم 
والحب والبغخض» والموالاة والمعاداة والطاعة والمعصية والبر 
والفجور» والعدالة والفسق» والإيمان والكفر» هى الأسماء 
الموجودة في الكتاب والسنة» وإجماع TE‏ 


)۱( وهو القول بعدم تسميتهم مشبهةء كما يدل عليه ما بعده. 

(۲) هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين أهل الأصول على قولينء آرجحها أن 
لازم المذهب ليس بمذهب . ) 

(۳) القول الأول من يسمي الغلاة مشبهةء والقول الثاني من لايسميهم مشبهة. 

. في (ط) (جميع؟‎ )٤( 

)0( أي عند ابي المعالي . 


A٦ 


أا ج اله الاسا و عا ك ال ن اا 
الشعوب والقبائل - فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية [بها)""» 
بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف» الذين 
فرقوا دینهم وكانوا شيعا» كحال من يعلق الموالاة والمعاداة 
بأسماء القبائل أو البلدانء أو المذاهب المتبوعة في الإسلام 
كالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والمشايخ 
ونحوهم . 

وإذا كان كذلك فاسم «المشبهة» ليس له ذكر بذم في الكتاب 
والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين؛ ولكن تكلم طائفة 
من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون “» 
وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حماد» 
وغيرهم بذم المشبهة» وبينوا المشبهة الذين ذموهم؛ أنهم الذين 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه» فكان ذمهم لما في قولهم من 
مخالفة الكتاب والسنة» إذ دخلوا في التمثيلء إذ لفظ التشبيه فيه 
إجمال واشتراك وإيهام؛ بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه 
القرآن؛ ونفى مُوجَبّه عن الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة من (ط). 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذان» السّلمي مولاهمء أبو خالد الواسطي» ثقة متقن› 
عابد» من التاسعة» مات سنة ١٠۲ه»‏ وقد قارب التسعين . 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ ۳۱۷ _ ۳۲١‏ والخلاصة ص٥٤‏ والتقريب 
YT‏ 


TAV 


ص ۹۱ 

الوجه الثانى 
في الرد أن 
حجة الرازي 
في قول أهل 
الإنبات: إن 
کل موجودین 


الوجه الثاني :أن هذه الحجة تحتج بها طوائف من 
متكلميهم : من الكرامية وغيرهم» وإلا فجمهورهم لايحتاجون 
إلى قياس شمولي""' في هذا الباب؛ بل عندهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية» وقد تواطأت عليه الاثار 
النبوية» واتفق عليه خير البرية» ويقولون نفي ذلك تعطيل 
للصانع» معلوم بالضرورة العقلية» فلو فرض/ أن هذا القاس ”"“ 
عارضه ما أبطله» لم يبطل ما علموه بالفطرة الضرورية من أن الله 
فوق خلقه» وآنه یمتنع کونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولایلزم 
من كون العبد مضطرًا إلى العلم بحكم الشيء المعين» أن يجعل 
نقيض ذلك قضية عامة كلية؛ فإن العلم بالمعين الموجود يلزمه 
نفي النقيض» وذلك شيء غير العلم بنفي المطلق الكلي. 
وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة والإثبات للشريعة» يعلمون 


(۱) بينه المؤلف في غير موضع من کتبه أنه قياس تستوي أفراده في حکمه وهو 
ممالا يجوز في حق الله تعالى وعرفه فقال: «هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلي؛ بآن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو 
المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - 
من جزئي إلى كلى» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 

الكلي . انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١١١ء‏ ونقض تأسيس الجهمية 
لان تيمية ج۱/ ۳۲۷» بتصحيح وتعلیق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١٠۹/۹٩‏ . 
(۲) وهو آن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينًا عنه. 


TAA 


أن الله تعالى فوق العالم» ولايخطر بقلوبهم» تقدير وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حتى ينفوه» إذ الأقوال 
المنافية للإيمان لايجب أن تخطر لكل مؤّمن؛ لكن لما حدث من 
ابتدع هذا النفي»ء تكلم المسلمون في رده: تارة ببيان أن الله 
تعالى فوق خلقه من غير تعرض لغيره» وتارة ببيان استحالة 
نقيض ذلك. وتارة ببيان استحالة موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه» ومن علم أن الله عز وجل فوق العالم» نفى أن يكون 
لا داخل العالم ولا خارجهء وأماهل يمكن وجود موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه؟ فقد يخطر بقلبه» وقد لايخطر. 

الج الال ان هولج اكور ات اط مادو 
من حجة الدهرية» وذلك أن هولاء”“ قالوا: الخالق والمخلوق 
موجودان» فكل موجودین فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر 
أو بائتًا عنه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما داخلاً في 
الآخر أو خارجًا منه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما 
متصاد بالآخر مقارتًا له أو منفصلاً عنه بائتًا منه٬ثم‏ قالوا: ولیس 
هو فیه» فوجب آن یکون خارجًا منه. وهذا مقصودهم» فنظیره 
أن يقال: البارئ والعالم موجودان» وكل موجودين فإما أن يكون 
وجودهما معا وهما متقارنانء وإما أن يكون أحدهما قبل الأخرء 
وليس مع العالم مقارتًا له» فوجب أن يكون متقدمًا عليه. وهذا 
حق . فهذا تمام الموازنة والمعادلة بين الحجتين . 


)١(‏ أي المثبتين لعلوه تعالى على العرش. 


۳۸۹ 


الوجه الثالث 
في الرد على 
ن حجة 
المشتة ليست 
ET‏ 
الدهرية في 
الموازنة إد 
الأو ك دلث 
فل ان 
البارى خارج 
العالم والانية 
دلت على ن 
الباریٰ سابق 


للعالم 


فالأولى دلت أن البارئ تعالى خارج عن العالم ليس فيه 
وهذه دلت على آن البارئ سابق للعالم لم يقارنه العالم» وكذلك 
قال سبحانه : # هو الأول وخر والظهر لاط 4 [الحديد :۳] وقال 
النبي ية في الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء › 
وأنت الاأخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»”' والبارئ سبحانه وتعالی فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة» كما يكون بالمكان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فكذلك العلو على 
العالم» قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه 
علوًا حقيقيًاء وهو العلو المعروف والتقدم المعروف» فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة» وكلاهما حق 
يقولون به» فعلم أن الحجة عليه لا له. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲۰۸٤/٤‏ في كتاب الذكر 
)٤٨(‏ في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (۱۷) في حديث رقم 
)١/۷١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
ج ۰۳۸۱/۲ ٤٠٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٥/ ٤۷۲‏ في كتاب الدعوات )٤۹(‏ في باب ما جاء 
في الدعاء إذا وى إلى فراشه (۱۹) حديث )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله 


۳۹۰ 


الوجه الرابع : أ اة الا وو ااه رار هن 
احتح بها قبله كأبي المعالي وذويهء فإنهم ذكروها في «مسألة 
حدوث العالم»" وذكروها في «مسألة الجهة»/ لما أورد عليهم 
كل واحدة من الطائفتين» ما عارضهم به من القضيتين 
الفطريتين» فظنوا أنهم بهذا الإلزام أنهم يخلصون من معارضة 
الطائفتين » ويجعلون ذلك دليلاً على آنها من حكم الوهم» ومع 
هذا لم يخلصوا بذلك من معارضة الطائفتين» بل ادعوا ما 
يخالف العقل الصريح» وكان ذلك مما ساط عليهم الفلاسفة 
الدهرية: رأوا احتجاجهم بهذه الحجة الضعيفة» وكان ذلك مما 
سالط عليه المسلمون المثبتون» وهذا كما ذكره الإمام أحمد فى 
مناظرة جهم للسمنية”" . 


)١(‏ هذه المعارضة هي قوله: إن المثبتة يلزم عليهم مذهب الدهرية» والدهرية يلزم 


عليهم مذهب المثبتة» كما في حاشية (ط). 


(۲) انظر فى هذا كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد لأبى المعالي 
الجوينى فى ص۳۹ فى باب «القول فى حدوث العالم» وكذلك العقيدة 


النظامية لأبى المعالى الجوینى ص١٠‏ . 
(۳) السمنية: نسبة إلى سمني. قالوا بقدم العالم» وكانوا قبل الإسلام» وزعموا أنه 


لا معلوم إلا هن هة الخراتن. الخجيء وأ أكر هم الماد الت بعد 
الموت» وقال فريق منهم: بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن 


ينقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان ومن أعجب الأشياء 
دعواهم في التناسخ» الذي لا يعلم بالحواس» حيث يزعمون آنه لا معلوم إلا 
من جهة الحواس. 

انظر الفرق بین الفرق ص۳٥۲‏ _ ۲٠٤١‏ . 


۹ 


الو حه الر ابع 
في الرد على 
الرازي بلزوم 
الدمرية 
للمثبتة وجعل 
ذلك من حکم 
الوهم دعوى 
بخالفها العقل 
المصريح 
والفطلسرة 
الضرورية 
بمعارضة 
ولاجدل 


٩۱ ظ‎ 


فهکذا جاب آهل الكلام» الذين تكلموا في مناظرة الكفارء 


وأهل الأهواء من" المذاهب والحجج بما ليس موافقا للشريعة» 
وما ينكره العقل الصريح»ء فصاروا كما جاهد من جاهد الكفار 
جهادا ظلمهم به» وخرج فيه عن الشريعة» وظلم فيه المؤمنين 
جميعا» حتى كان مضرة ذلك الجهاد على المسلمين» وعلى 
أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته. وقد بسطنا الكلام في أمثال 


هذا في غير هذا الموضع 


(۲( 


ثم غاية ذلك آنه جواب إلزامي لا علمي» وهو لاينفع 


لاللناظر ولا للمناظر؛ وذلك أن المثبت إذا قال لهم: كل 


(۱) 
(۲) 


طبعة ابن قاسم : «إنه لا توجد أمة لاتقر إلا بالمحسوسات» ولا تقر بشيء من 
المعقولات» ومن نقل ذلك عن البراهمة السمنية فقد غلط» فإن حقيقة مذهبهم 
أنه لا يکون شيء موجودا لا يمکن معرفته بشيء من الحواس وستأتي هذه 
المناظرة في كلام المؤلف. 

وتفاصيل مناظرة جهم للسمنية مبسوطة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد بن حنبل في ص ۲۳ ۲٤‏ . 

في (ط) «في» . 

انظر على سبیل المثال ج ٠١۷/۱۳‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول رحمه الله تعالى: «وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهميةء وهو آن مالم يخل من الحوادث فهو حادثء 
وهو باطل عقلا وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع» وبه 
استطالت عليهم الفلاسفة الدهريةء فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد 
خالفوا السلف والأئمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين 
عدوهم» من الفلاسفة والدهرية والملاحدة» بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم» إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 


۳4۲ 


موجودين”' فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر» أو بائنًا عنه. 
كان من المعروف بنفسه أن هذا حكم الفطرة الإنسانية الموجودة 
لبني ادم» وهذه الفطرة الضرورية لاتندفع بمعارضة ولا جدل. فإذا 
قالوا: هذا من حكم الوهم الباطلء وبمنزلة قول الدهرية من 
الفلاسفة وغيرهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما متقدمًا 
على الآخر أو مقارتًا له . قيل له: هب أن الأمر كذلك» فهذا 
الذي مثلت به هو حق أيضا تقبله الفطرة وتحكم به. فإذا قال: هذا 
من حجة الدهرية القائلين بقدم العالم» فإذا صححناه لزمنا القول 
بقدم العالم وهو باطل» وما استلزم الباطل فهو باطل. قيل له: 
هذه القضية معلومة بينة بنفسها فطرية ضرورية» وأآما كونها 
مستلزمة للقول بقدم العالم» فهذا ليس بين ولا معلوم؛ بل أنت 
تقوله»› a u E RE i‏ 
عجزت عن الجواب سلمت التلازم. 

اورجه الحا ان ل : ف اا ن رها 
فالعلم بهذه القضية التي الزمتموني نفيهاء لأنفي معها الأولى» 
التي إثباتها بين في العقول؛ من كون العالم» الذي هو عندكم 
جميع الأجسام وصفاتهاء محدث وليس شيء منها بقديم› 
فالاحتجاج على بطلان هذه المقدمة» ببطلان هذا اللازم الذي 


(۱) في (ك) (موجود) والتصويب من (ط). 
(۲) «له» ساقط من (ط). 


AT 


الوجسه 
الخامس فى 
الر ات 8 
فرض تلازم 
ححة المثتة 
وح سے 
الدهرية لہ 
ينف بها ما 
هو أبين منها 
وهو ما علمناه 
بالفطرة 
والضرورة 
وهو مباینته 


تعالى للعالم 


وعلوه عليه 


٩۲ ص‎ 


هو أخفى منها» عكس الواجب؛ بل إن صح هذا التلازم» كان 
بعض قول الفلاسفة أصح من قولكم» يا معشر المناظرين لهم» 
والله تعالى لم يأمرنا أن ندفع الأقوال الباطلة» من أقوال الكفار 
وغيرهاء بالأقوال الباطلة؛ بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسط› 
شهداء لله » وأن لانقول على الله إلا الحقء ولانقفوا ما لیس لنا به 
علمء قال الله تعالى: ٭ فل اس ری الفط واآقی موا جود کو 
ڪل مسر 4 [الأعراف :۲۹] وقال تعالى : # وَإدا فلم الوأ 


E‏ ال 8 ایا اریت ءامنا کووا ومک 


E E E 
[المائدة: ۸] وقال تعالی : % قل ِا‎ E A ا‎ 
حرم ری الفوکجش ما ظھر ونما وما بطن وا لاشم والبغی بعیر الح وان ذشردا باه‎ 
]۳٣۳ : ما لر رل ہے سلطدتا وان ولوا عل له ما لا مود © 4 [الأعر اف‎ 
وقال تعالی : ٭ ولا قف ما لس لَكَ/ بعلم € [الاسراء:٣۳] وقال‎ 
4 تعالی : « أل بود علهم ميق لکلب أن لا ولوا على آم إل الح‎ 
وقال تعالى : اهل آٽ_ٽڪتب لک لوا ف‎ ]١١۹: [الأعراف‎ 
: ديزڪم ولا د تقولوأ ڪل آنل اأ لحي € [النساء وقال تعالی‎ 
4 ذلك يان الي كفروا يعوا الكل وَأن أليين ءامثوا تيعو الق ِن َم‎ 
4 ادال ا و ارسلتكَ باي شا ونيا‎ 


*جےو سے اہ 


اا اال ال وباق رلته وال ر 4 
[الإسراء:١١٠]‏ وقال تعالی : ¥ لواف سیل اله الذین توک 
ولا سدوا بک کک الله ا وٹ المعسيت #[البقرة: ]۱۹١‏ وقال 
تعالى : # ادع إل سد سیل رك بالق تة الست سر E‏ 


۳4٤ 


a‏ [النحل : ]٠٠٠‏ ولیس من الا خان يدفع الباطل 
بالباطل» أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن المبطل 
يدفع به الحق. " وقال تعالى : « بجددلوتك ف لحي بعَدَّمَا ين 4 
[الأنفال ]٦:‏ ”'“ وقال تعالی : ٭ تان هتولاو حجَجَم فیا کم پو 
لم فلم اجو یما لیس ککم پیے عِلْمٌ € [آل عمران ]٦٩:‏ فذم الله من 
جادل في الحق بعد ما تبين› ومن حاج فيما ليس له به علم» 
ومن أبين الحق ما كان معلومًا بالفطرة» فكيف يجوز أن يجادل 
أحد فيه فيدفعه» وإن کان هذا مشتبهًا على أحد» كان ما ليس له 
به علم» ولیس لأحد أن يحاج فيما لیس له به علم. وهذا آصل 
عظيم» ومن أعظم ما ذم به السلف» والاأئمة» آهل الكلام 
والجدل _ وإن جادلوا الكفار وأهل البدع - أنهم يجادلون بالباطل 
في الحجج”" وفي الأحكام فتدبر هذاء واحترس منه؛ فإنه من 
توقاه تخلصت له السنة من البدعة» والحق من الباطل» والحجح 
الصحيحة من الفاسدة» ونجا من ضلال المتفلسفين» وحيرة 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الوجه السادس :أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا 
عارضهم بمذهب الآخرين مايبطل هذه المعارضة : فيقول المثبت 
للعلو» من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفة الصابئين 
والمشركين وغيرهم: أنا أعلم بفطرتي أن الموجود إما أن يكون 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 
(۲) أي الحجج القياسية في باب الاعتقاد. 


۳۹0 


اورجه 
السادس فى 
الر د ن هذه 
الملازمة التى 
ذکرها الرازی 
ا 
المشتة 
والفلاسفة 
الدهرية 


تحتمل أن 


تکون و 
وأن تككون 
باطلا ولر 
صحت 

ا 
الملزوم عينا 
و العلم بأن الله 
نوق المالم 
أين في 


الشرع والعقل 


٩۲ ظ‎ 


محايثا لغيره أو مبايًا له. وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف 
الدهري : الموجودان إما أن يكون أحدهما مع الأخر أو قبله» هو 
أيضا معلوم لي» وقولك إن هذا يستلزم تقدم العالم . أنا لا أجزم 
وول او 

وقد يقول أيضا: آنا لا أنظر في هذه المعارضة» وسواء 
جزمت بثبوت الملازمة» أوانتفائها أو لم أجزم بشيء» فأقول: 
لايخلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزمًا للقول» بقدم جسم من 
الأجسام أو لايكون. فإن لم يكن مستلزمًا بطلت المعارضة» وإن 
كان مستلزمًا لقدم جسم من الأجسام» فليس علمي بحدوث 
الأجسام الذي تسميه حدوث العالم» أبين عندي من العلم بهذه 
القضية؛ إذ هذه المقدمة ضرورية فطرية» وتلك تحتاح إلى 
مقدمات طويلة خفية» وفيها نزاع كثير. 

ولا أيضا دلالة الكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام» 
بأظهر من دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق العالم؛ بل 
القرآن مملوء بما يدل على أن الله تعالى فوق العالم» وهو دال 
على أن الله خلق السموات والأرض› ومابينهما في ستة أيام» 
ولكن هو يذكر/ مع ذلك آنه استوى على العرش» والذي نطق به 
القران في جميع الآيات لایمکن أن يستدل به على آن جمیع 
الأجسام محدثة» إلا بتوسط مقدمات مستنبطة : بأن يبين أن هذا 
المذكور في القران هو الأجسام» وأن لا جسم إلا ما أخبر 
بخلقه. وأما دلالة القرآن على العلوء فلا تحتاح إلى مقدمات 


۳۹٦ 


مستنبطة . فإذا كان العلم بأن الله تعالى فوق العالم» أبين في 
الفطرة والشرعة من كون الأجسام كلها محدثة» لم يجب علي أن 
أترك ذلك المعلوم البين في الفطرة» خوفا أن يلزمني إنكار هذا 
الذي ليس هو مثله في ذلك . وهذا الجواب بين ظاهر . 

وملخصه آن هذه الملازمة التي ذكرها - وهو آن هذا يستلزم 
أن يقال : مغ © حجة الفلاسفة المستلزمة قدم الزمان - إما أن 
تكون هذه الملازمة”“ حقا في نفس الأمر أو باطااًء فإن كانت 
باطلاً بطلت المعارضة» وإن كانت حقا لزم إما ثبوت اللازم وإما 
انتفاء الملزوم» لايلزم انتفاء الملزوم عيتاء وإذا كان كذلك فليس 
العلم بانتفاء اللازم» بأظهر من العلم بثبوت الملزوم» بل ثبوت 
الملزوم أبين في الشرع والعقل» فلا يجوز على هذا التقدير انتفاء 
اللازم» فلا تصح المعارضة» وهكذا يقول الفيلسوف» وذلك 
يظهر : 

بالوجه السابع: وهو أن الفيلسوف يقول: وعلمي بأن 
المجودين إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله» علم بديهي 
فطري . وآما قولك: إن هذا مثل قول المجسم: الموجودان إما 
أن يكون أحدهما محايتًا للآخر أو بائتّا عنه. أقول: لايخلو إما 
أن تكون هذه المماثلة حقا أو باطادًء فإن كانت باطلاً لم يرد 
عليّ» وإن كانت حقا وجب على التزام المماثلةء وذلك يقتضي 


)١(‏ في (ط) «هذا مثل». 
(۲) «هذه الملازمة» ساقطة من (ط). 


۹۷ 


الوجه السابع 
في النرذ تما 
دکره من 
الا 
لايندنع به 
واحدة من 
الطسائفتيسن 
المشبنة والدهرية 
ويلزم عليه 
مخالفة الفطرة 
الضرورية التي 
اتنفق عليها 


العقلا اج 


مخالفة الكتب 
والبزل ن 
کون واجب 
الوجود تعالى 
فوق العالم 


أن أقول بثبوت النقيضين جميعًا» أو انتفائهماجميعًا؛ لايقتضي 
أن أثبت الزمانية وأنفى المكانية» فإذا كنت قد فرقت بينهما 
بإثبات هذه ونفي الأخرى»ء أكون مخطتًا في هذا التفريق» لم 
يتعين خطئي في المكانية حتى أنفيها وأسوّي الأخرى بها في 
النفي» بل إذا سويت بينهما في الإثبات» يلزمني أن أقول: إن 
واجب الوجود مباين للعالم» وإذا سويت بينهما في النفي» وسلم 
أن ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالمء كان غاية ما 
يلزمني إما بطلان القول بقدم العالم» وإما بطلان دليل معين يدل 
على قدمه» ولاريب أن قدم العالم أو صحة هذه الحجة» أخفى 
وأبعد عن المعلوم بالفطرة» من كون واجب الوجود تعالى فوق 
العالم» فإن الإقرار بهذا ثابت في الفطرة» وقد تواتر عن الأنبياء 
والرسل القول بهء فإذا كان على أحد التقديرين» أخالف المعلوم 
بفطرتي من العلوم الضرورية» فأنفي كل واحد من القضيتين› 
وأخالف الأنبياء والمرسلين» وعلى الأخر إنما أخالف الحجح 
الدالة على قدم العالم» وأبطل هذه الحجة المعينة» كانت مخالفة 
هذه أولى في عقل كل عاقل. وهذا الكلام في غاية الإنصاف 
والننات: 

فعلم أن ما ذكروه من المعارضة لم يندفع به واحد من 
الطائفتين› لا في المناظرة ولا في نظر الإنسان بينه وبين ربه 
تعالى» ولك أوخموا ھۇلاء بھۇلاء» وھۇلاء بهۇلاء > .والتزموا 


)١(‏ أي المثبتة والدهرية. 


۳4۹۸ 


مخالفة الفطرة الضرورية العقليةء التي اتفق عليها العقلاء في/ 
كل من الإيهامينء مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسلء 
ببعض ما قالوه فى كل واحدة من المسألتين : «مسألة حدوث 
الاح وهال رة تعالى على خلقه». 

N‏ ولا في 
المسلمين من يقول بقدم , بعض الأجسام» فكيف والمثبت للجهة 
يقول ما يقال في : ) 

الوجه الثامن: وهو أن يقول: غاية ما ألزمتنى به من حجة 
الدهريةء أن يقال بقدم بعض الأجسام؛ إذ 2 الأجسام 
جميعها لم يقل به عاقل» والقول بخلق السملوات والأرض لم 
تدل هذه الحجة على نفيهء وإنما دلت إن دلت _ على قدم 
ماهو جسم أو مستلزم اج وهذا مما يمكنني التزامه؛ فإنه 
من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر آهل المللء 
لايقولون بحدوث كل جسم» إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسهء 


أو الموجود» أ الموصوف . فالقول بحدوت ذلك يستلزم القول ) 


بحدوث کل موجود وموصوف وقائم بنفسه» و يستلزم بأن 
الله تعالى محدث . 

وهؤلاء يقولون لمناظريهم : نحن نبين أن القول بحدوث كل 
ما يدخل في التي الدى يره جا يستلزم حدوٹث 
البارئ تعالىء ونبين أن قولكم: إن الله تعالى ليس بجسي 
يستلزم حدوث البارئ ٠‏ أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم 


۳۹۹ 


٩۳ ص‎ 


الوجه الثامن 
فى الرد غاية 
إلزام الرازي 

لمثبتة العلو 
مسن ححهة 


a‏ ا 


حدوث البارئ » كماسنبين أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 
البارئ » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضع» وبْيّن آنما ذكره 
النفاةء من حدوث كل جسم حجة باطلة غه .دد 
أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 
والرسل وأتباعهم» وأنها محرمة عنده” . 

وإذا كان كذلك» فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 
هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع كون البارئ تعالى فوق 
العالم مبايتا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» آمكنني 
التزام ذلك على قول طوائف من أهل الكلام» بل على قول كثير 
منهم» ولم أكن في ذلك موافقا للدهريةء الذين يقولون: إن 
الأفلاك قديمة أزلية» حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنة» 
أو هذا كفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنة» واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات آقول به» 
وأما كون البارئ جسمًا أو ليس بجسم» حتى يقال الأجسام كلها 


›٥۸ - ٥٤ص ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري فى رسالته إلى أهل الثغر»‎ )١( 
فقال : «دلالة الأعراض التي ا الاستدلال بها القلاسفة» ومن اتبعها‎ 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل» أن‎ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق‎ 
. الكلام عليها»‎ 
وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج٠/٠۲۹: « بل الأشعري نفسه ذكر في‎ 
رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو‎ 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها - هو دليل محرم في شرائع‎ 
الآنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم».‎ 


محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع» لم تنطق بأن 


الأجسام كلها محدثة» وأن الله ليس بجسم» ولا قال ذلك إمام ‏ 


من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشريعة» بخلاف قولي : بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فإن فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحد» وهو قول لم يقله 
إمام من أئمة المسلمينء بل قالوا نقيضه» فكيف آلتزم خلاف 
المعقول الفطري»ء وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم› 
خوقًا أن أقول قول لم أخالف فيه» كتابًا ولا سنة ولا إجماعا 
ولا معقولا فطربًا. 

بل يقول في : الوجه التاسع : هذه المعارضة تؤكد مذهبي/ 
وتقويه» وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي . فإن احتججت 
عل - بأن الله تعالى مباين للعالم - بأن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما مباينًا للآخر أو محايثًا له» فقلته: هذا معارض بقول 
الفيلسوف: إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارتًا له» وذلك يستلزم القول بقدم الزمانء المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسامء فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لكون بعض الأجسام قديمة» من غير 


أن نعين حسما » أمكن أن یکول ذلك الذي يعنونه» بأنه الجسم 
القديم هو الله سبحانه» كما يقوله المثبتون» وأن ذلك هو ملازم 


لقولناء انه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك » فتکون هذه اللحجة 


التي عارضتم بهاء دلیا على أن الله تعالی جسم بالمعنى الذي 


ظ ٩۳‏ 
الوجه التاسع 
فى السرد 
معارضة ححة 
الدهرية حجة 
ET‏ 
ضحة القول 
بمباينة الرب 
تعالى للعالم 

وفوقبته عليه 


الوجه العاشر 
في الرد حجة 
اة 
ومعمارضتها 
بحجة الدهرية 
حجتان تستلزم 
إحداهما أن 
اللرب تعالى 
ماين للعالم 
والأخحرى 
تستلسزم أنه 
جنم واا 
القول بالجهة 
وتبين أن أكثر 
المقلاء على 
خلاف فول 
النفاة 


ذکرتموه ‏ الذي نقول: إنه ملازم لکونه موصوفا» وقائمًا بنفسه 
وإن نازعتم في الملازمة - وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 
بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مباينًا لغيره» وإما 
ان یکوت سخا ل ا حال فيه. وهذا متفق عليه» فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم» أو ما يقوم به إما مبايًا لغيره أو محاينًا 
له» وإذا كان مُوجَبٌ الحجة التي آلزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جسم» وذلك يستلزم أن يكون مباينًا للعالم» كان هذا 
الذي آلزمتموني“ به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم» فأردتم 
معارضة كل حجة بالآخرى» ليكون ما قلتموه من تناقض 
الحجتين نافيا لكونه مبايا للعالم» ولكون كل جسم محدتًا 
فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتانء وأن كل واحدة منهما 
تدل على آنه تعالی مباین للعالم. 

ويقول في : الوجه العاشر : إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين 
الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم آنه جسم» 
فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة 
وقول القائلين بأنه جسم» وكونه جسمًا يستلزم القول بالجهةء 
كما توافقون عليه» وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضًا القول 
بالجسم» كما تقولون أنتم. وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
أصحابک ": إن نفي الجسم» مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


(1) .في (ك) «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
(۲) آي أصحاب الرازي . 


العرش» وأن ثبوت العلو على العرش» يستلزم ثبوت الجسم . 
ا رن كل واخد من هان الفدن الط تن دلا ول 
كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلاً على 
الآخر» فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج» 
وهي مبنية على مقدمات فطرية» فقد بين هذا أن ماذكرتموه 
معارضة للنفاة" لتبطلوا به حجتهم» وهو من أعظم الحجج على 
صحة قولهم . 
وکا اول الفيلسوف في : 


الوجه الحادي عشر: وکو أن يقول: هذا الذي عارضتموني ) 


به في مسألة الزمان» أكثر ما يوجب على آن آقول بالجهة» 
والفرل بالجهة. هو قزل اتمه الفلاسفةء كما دكرنام فيا 
مضى”"» عن القاضي أبي الوليد بن رشد الفيلسوف» الذي هو 
من آتبع الناس لأقوال | وذويه» وأنه قال: «القول في 
الجهة» وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 
يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي ا 
«وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله: « الرّخن عل 
الفرة @ € [طه:٠]‏ ومشل قوله: # وسح 


)١(‏ فى (ط) «دلیل». 
)۲( أي نفاة الخالق وهم الدهرية . 
(6) أي ابن رشد في مناهج الأدلة والكلام متصل . 


ص ٩٤‏ 
الوجه الحادي 
عشر في الرد 
أن معارضة 
جج الب 
بج ةة 


الفلاسفة 


ية ألسموتِ لض [البقرة : ]۲٠٠‏ ومثل قوله : ل وکیل عش 

ر ملنية ( #ه [الحاقة : ۱۷[ ومثل قوله: A}‏ 
فالا ل لض و عر لله له ف يوم کان فدارم الت سَتَوٍ ٭ 
[السجدة:٠]‏ ومشل قوله: ¥ تَر لهڪ ا 
[المعارج ٤:‏ ] ومثل قوله: ءآينئم من ف الما أ أن سف کہا رض 
.© [الملك [١١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي 
إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً * وإن قيل فيها: إنها 
من المتشابهات عاد الشرع كله ”' متشابهًاء لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله تعالى في السماءء وأن منه تنزل الملائكة 
الو إلى ال وات ن الا ا لت الكت ولا كان 
الإسراء بالنبي ياء حتى قرب من سدرة المنتهى»" قال“: 
«وجميع الحكماء ء قد اه تفقوا على أن الله تعالى والملائكة في 
السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي 
قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة 


(1) ما بين النجمتين ساقط من (ك) و(ط). 

(۲( في (ك) و(ط) «منها» والتصويب من مناهج الأدلة. 

)۳( آخرجه مسلم في صحیحه ج۱/ ۱٥۷‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة 
المنتهى 0 حدیث (۱۷۳/ ۲۷۹) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
ال لا ا بزستول الله ية انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسةء إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض و منهاء وإليها ينتهي ما 
ا إلخ الحديث.. 

€3 أي ابن رشد والكلام متصل . 

. في مناهج الأدلة هي‎ )0٥( 


€ 


يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية"''. 

وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه وأنه قرر أن ما فوق 
العالم - وهو الجهة - ليس مكاتا على اصطلاح الفلاسفة» إذ 
المكان عند «أرسطو» هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”"» إلى أن قال: 
«وقد“ قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة : إن 
ذلك الموضع هو مسكن الوا فون ا وال 
إلى أن قال: «فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع» وابتنى" عليه» فإن“ إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائعم»" فقد حكى اتفاق الحكماء على 
إثبات الجهة. قال: «وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
تعالى في السماء. . . وأن ما قيل في الأراء السالفة والشرائع 
الغابرة: إن ذلك الموضع - يعني ما فوق العالم - هو مسكن 


(1) انظر مناهح الأدلة لابن رشد ص٦۱۷‏ - ٠۷۷‏ . 
(۲) تقدم هذا في ص ۲٥۵‏ وما بعدها. 
(۳) انظر التعریفات للجرجانی ص٤٤۲‏ . 
() في مناهج الأدلة «و لکنه». 
)٥(‏ غبر الشيء بقي» وغبر أيضا مضى . 
ا مار الصحاح للرازي ص ٤1۸‏ والقاموس المحيط ٠۲/۲‏ ۰ 
(0) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص۷۷٠‏ . 
(۷) في مناهج الأدلة «وانبنى عليه». 
)٨۸(‏ في مناهج الأدلة «وأن». 
(4) انظر مناهح الأدلة ص۷۷٠‏ . 


۹٤ اظ‎ 


الغلط فى لفظ 
القر ف بسب 
أ فة 
اشتراكاً فقد 
الجسم وقد 
بی په غیره 


الروحانيين» يريدون الله تعالى والملائكة““ وتصريحهم في هذا 
بلفظ المسكن يشبه ما ذكره الأشعري «أن المسلمين جميعًا إذا 
نابتهم نائبة يقولون: «يا ساكن العرش». 

فقد ظهر بهذا آنما ذكره من التناقض على المجسمة 
والفلاسفةء لايرد على واحدة منهماء بل يمكنهم نفي هذا 
التناقض/ . . 


فصل 

لفظ «الظرف» فيه اشتراك» غلط بسببه أقوام: فإن الظرف في 
اللغة قد يعنى به؛ الجسم الذي يوعى فيه غيره» فيظن إذا 
استعملت هذه الأدوات في حق الله تعالى» أنه محل المخلوقات 
تون في جوفه» وأنها محل له يكون في جوفها» وهذا مما یعلم 
قطعًا أن هذه الأدوات لم تدل على ذلك في حق الله تعالى ألبتةء 
بل النحاة سموا الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني» التي 
هي أعم من ذلك بالظروف» حتى يدخل في ذلك ما لايحبط 
بالمظروف وأنواع متعددة» وقد قال تعالی : * ولو تر إِذ وقِمواً عل 
َم 4 [الأنعام : ۳۰] وقال تعالی: ولو تر إن آلشجرشورسسے 
تاکسوا روپ عند ريه 4 [السجدة:١١]‏ وقال تعالى : #إِنَ 


. ٠۷۷ - ۱۷١ انظر مناهح الآدلة ص‎ )١( 
. ٥٠ص انظر الإبانة للأشعري‎ )۲( 


الین عند ریت ل یکروت عن عبادیہ وسیحوتم ولم مسجڈوت 8 © 4 


م ےہ ہے س + سرو ° 
ان اس أ 


[الأعراف ]۲٠٠:‏ وقال تعالى : لقن آ سڪ روا الزن عند ريك 
سبحو لم بالل والتہار وهم لا تمو ® ۵ 
تعالى: « ف مقَعَدِ صِدَقٍ عند ملك مدر 9 
تعالى : # ولوف أو الكت لَدَيَالَمَلمّحكُ @) [الزخرف ]٤:‏ 
وقال تعالى: « ونك للق الشات ين لذن حكر عير ك 


رو اوو وہ خر “> 


[النمل ]٦:‏ وقال تعالى : #الر کک أت ءاشم ثم لت من لذن 


کر جير @ 4 [هود:۱] وقال تعالی : # # وون دم مفَاتح اليب 
لَايعََمَهًا إلاهُو) [الأنعام ]٥۹:‏ وقال تعالى: # إن 
آلسَاعَةٍ4 [لقمان .]١٤:‏ 


م ٣و‏ 


له ندم عم 


و 


ولفظ «مع» من الظروف» وقد أضيف اسم الله اله فیما 
شاء الله من المواضع . وإضافته إلى الظرف أبلغ من إضافة 
الظرف إليهء قال تعالى : * يحاون رهم من فوقَهم ‏ [النحل : ]٠١‏ 
وقال : له بعد الكار الطب 4 [فاطر : ]٠١‏ وقال: # ترج 


سے مي سے 


سر ر رص 


ألمَكيكة والرخ ليد [المعارج .]٤:‏ 

وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامهء إذا راد الله رحمته أن 
یتوب متف ما قال آبوالمعالي عند الموت: لقد خضت البحر 
الخضمًء وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي 
نهوني عنه» والان إن لم يتدارکني ربي برحمته» فالویل 
لابن الجويني» وها آنا أموت على عقيدة أمي”". وروي: على 


(1) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج۳/ .۲٠۰‏ »شذرات الذهب ح۱/۳٣۳ .۳٣۲‏ 


عقيدة عجائز نيسابور”". ولهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين 
العجائز . فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز» خير من هذه 
الأباطيل» التي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب 
التحقيتق والتدقيق . 


فصل 


کک أبوعبدالله الرازي: فيه تجهم قوي؛ ولهذا يوجد مله إلى 
ارو الاه كر جن مله الل 1 اللي رن اه فة 
E Delf a a‏ ۳( 

المشتين للعلو العرش»› وربما کان يوالي اولئك اکثر من هو لاء > ويعادي 


لأن نيه ء ء 0 ء۶ 

هان هولاء“ أكثر من أولئك”“؛ مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية 
کمار» وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لايحصيه 
والصابئين كتباً حتى قد صنف فى السحر» وعبادة الأصنام 


. ۲۷١ انظر مختصر العلو للذهبي ص‎ )١( 

(۲( اي الدهرية . 

)۳( آي السلفية. 

(€) آي السلفية. 

(0) آي الدهرية . 

(7) في (ك) «في السحرة وعباد الأصنام» والتصويب من (ط). 
وقد صرح المؤلف بهذا المصنف في مجموع الفتاوی ج ۱۸۰/۱۳ - ٠۸١‏ 
فقال: «صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر» سماه 
«السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كما ذكر في «السر المكتوم» في 
عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائهاء مثل ما يدعو = 


-وهو الجبت” والطاغوت"_ وإن كان قد أسلم من هذا الشرك 
A Cg e‏ 
تلك الأوقات.ء ومن كان بتلك الآحوالء فهو قبل الإسلام 
والتوبة؛ ومن/ فعل هذا ی ا ا س 
ل کب ووا نيبا س اأ[ ڪ تب ومون بالِْبَّتِ وألطعُوتِ 


سے 


م ر س س ق ١‏ سے کک کے سے ے 2 م 
بن ءا منوا سيلا 9 ليك الذ 


سر ر 
سرو ص 


OE‏ ر ص رو ر عرو سے 

قوله - # آل تر إلى لنت رعمون أنَهم ءَامَنوأ يما آنزل إليك وما 
ص ر ى ےھ وہ 4 ص 0 

وقد اموا أن ي 


مِن د 
وير ن لهم @ ولا قیک هم تعالو 

م مو ر E‏ ی ر کے ص چو صر ص ر ~ے کک 
أنرل أله و إل الرَسول رايت أَلَمُتَفِةِينَ يصدّون عنك صدذودا ت 


الموحدون ربهمء بل أعظم» إلخ . 
وانظر کشف الظنون ج ۹۸٩۹/۲‏ . 
(۱) الجبْث: كلمة تقع على الصنمء والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
انظر مختار الصحاح للرازي صا٩»‏ دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القران 
بیروت» طبع سنة ٩٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
(۲) الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۳۹۳ . 
)۳( أي للدهرية. . 
)٤(‏ أي للسلفية مثبتة العلو. 
)٥(‏ هكذا في (ك) و(ط) ولعلها«وما». 


۹ 


بقرر""“ ذلك أنه احتج في مقدمة هذا العلم الشريف“ 
بكلام أرسطو معلم المشائين من الدهرية”" ولم يكن عنده من 
اثار الأنبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهريةء واحتج أيضا 
ا ا a‏ 
الصابئين › بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر» وعبد 
القمر مدة» كما آخبر بذلك عن نفسه» وصنف ما صنف في ذلك 
-وجواب"“ الدهرية: أنه قبل العالم وما فيه من الزمانء 
وقوله : «والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لاتكون إلا 
بالزمان والمدة»” . 


)١(‏ آي ميله إلى الدهرية» وأن فيه تجهمًا قويًاء أنه احتج في مقدمة العلم الإلهي 
بكلام أرسطو وكلام أبي معشر المنجم وبجواب الدهرية . 

(۲) قال في حاشية (ط): أي العلم الإلهي . 

(۳) انظر المطالب العالية للرازي ج٠/ ٤٠٠۳۷‏ . 

.۲٤۷/۱ج انظر المطالب العالية للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم» أصله من بلخ بخراسان» اشتهر 
بصناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة» ككتاب «الطبائعم» و«المدخل' 
و«الألوف» وغيرهاء وقد توفي سنة ۲۷۲ه. ويقال إنه نيف على المائة. 
انظر الفهرست لابن النديم ص ٠٤٠١١-٤٠٠‏ والبداية والنهاية ج 00-04/۱۱ 
والأعلام ج۲/ ۱۲۲ ومعجم المؤلفین ج ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ . 

) آي واحتج الرازي بجواب الدهرية. 

(۷) أي الدهرية. 

(۸) انظر آساس التقدیس ص۲۲۲۱ . 


1۰ 


تنازع المسلمون في تسمية الله بالدهرء ففي الصحيح عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا يسب أحدكم الدهر فإن 
الله هو الدهرء ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فإن الكرم الرجل 
٤ ) 0(7‏ 3 5 
ال ودي الصحيح عن ابي هربره رصي الله كمه قال : 
عت ول الله کل يقول: «قال الله عز وجل: يسب ابن آدم 
الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»“ وفي رواية أخرى : 
«يؤذيني ابن ادم يقول: يا خيبةالدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره» فادا شئت قیضتھما " هذ e‏ 


)١(‏ هذان الحديثان في صحيح البخاري ومسلم وساقهما المؤلف بلفظ مسلم كما 
أشار إليه فقد أخرجه مسلم في صحيحه ج ۱۷1۳/٤‏ في كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها(٠٤)‏ في باب كراهة تسمية العنب کرمًا (۲) حديث )٦۲٤۷(‏ 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج۳١/ ٤٦٤‏ في كتاب التوحيد (۹۷) في باب قول 
الله تعالی یوت ادزا ا4 (۳۵) حدیث )۷٤۹۱(‏ عن سعيد بن 
الخست ن :اي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى عة قال الله تعالى: 
«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۷١۲‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
)٤١٠(‏ باب النهي عن سب الدهر )١(‏ حديث )١/۲۲٤١(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه بلفظه إلا قوله «أقلب» فبدلاً منها «بيدي؟. ۰ ۰ 

(۳) اخرجه مسلم في ج٤/ ۱۷٦٩۲‏ في کات الألفاظ من الأدب )٤١( eT‏ في 
باب النهي عن سب الدهر (۱) حدیث )۳/۲۲٤١(‏ عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلة: «قال الله عز وجل : 
يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإني 
آنا الدهرء أقلب ليله ونهاره. فإِذا شئت قبضتهما» . 


ازع 


تة اله 
بالدهر 
والتحقيق في 
ذلك 


قال القاضي أبويعلى في «إبطال التأويلات» : اعلم أن 


أًبا بكر الخلال قال : احبر ر بن فو الا قال : 


` 


بشىء. » قال القاضى: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ 


e 


بظاهر الحديث› وقال E‏ سمعت هارون EN‏ يقول 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


بشر بن موسى بن صالح بن شيخ» آبوعلي الأسدي البغدادي» الإمام 
المحدث» الثبت» كان مولده سنة ١۹4١ه.‏ وقيل: بل سنة ١١١ه»‏ وقيل غير 
ذلك» وقال أبو بكر الخلال فيه: جليل مشهور قديم السماع عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة» وکان ابو عبدالله ۔أحمد بن حنبل - یکرمه» وکتب له 
إلى الحميدي إلى مكة. 

وقال الدارقطني : بشر بن موسى ثقة نبيل. 

ومات رحمه الله سنة ۲۸۸ه. 

انظر طبقات الحنابلة ج١/٠١١٠-١١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
OEE‏ ) 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد. أبوعلي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد و الحافظ الثقة» صنف تاريخًا حستًا وغير ذلك قال الخطيب: 
کان ثقة ثبت > توفي سنة ٣۲۷ه.‏ وقد قارب الثمانين - رحمه الله -. 

انظر طبقات الحنابلة ج «1٤0-1٤۳/۱‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ONE‏ وشذرات الذهب ج ٠١۳/۲‏ . 

مارو بن دال ین مروا ن رسي اواز حر لجال ال 
ابو موشن البغخدادي» ثقة» حدث عنه البخاري والبغوي» وعبدالله بن أحمد 
وغیرهم › قال فيه ابوبکر الخلال: كان E‏ - یکرمه 
ویعرف حقه» وقدمه وجلالته . 

وهو من العاشرة» مات سنة ٤١‏ ۲ه وقد ناهز الثمانين . 

انظر طبقات الحنابلة ج ۳۹۸-۳۹1/۱ وتقريب التهمذيب ج/۳۱۲ 
والخلاصة ص۷١٤‏ . 


لأبى عبداله : كنا عند سفيان بن عيينة بمكة» فحدثنا آن النبى كيا 


قال: «لاتسبوا الدهر» فقام فتح بن سهل”: فقال: يا أبا محمد 


نقول: يادهر ارزقنا: فسمعت سفيان يقول: خذوه فإنه جهمي . 
وهرب» فقال أبو عبدالله : القوم يردون الآثار عن رسول الله يار 
ونحن نؤمن بهاء ولانرد على رسول الله ييا قوله» قال القاضي”': 
«وظاهر ا أخذ بظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون قوله: 
ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار/ الصفات في الجملة» ولم يرجع 
إلى هذا الحديث خاصة»" . 

قال“ : «وقد ذكر شيخنا أبوعبدالله رحمه الله -يعني ابن 
حامد _ هذا الحديث في کتابه» وقال :لا یجوز آن یسمی الله 
دهرًا. والأمر على ماقالهء لأنه قد روي في بعض ألفاظ الحديث› 
ما یمنع من حمله على ظاهره هذاء» ولم يرد في غیره""“ من أخبار 
الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره» فلهذا وجب حملها على 
ظاهرهاء وذلك أنه روي فيه : أنه «يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
EE E E OE E E E‏ 


(1( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۲) أبويعلى والكلام متصل . 

(۳) انظر إبطال التأویلات لأخبار الصفات ص۱۹۸ - مخطوط -. 
)٤(‏ آبويعلى والكلام متصل . 

(۵) سبقت ترجمته فی ص۱۸۱ . 

)0( ااا 


(۷) سبق تخریجه في ص۱٤٤‏ . 


٩۹٥ ظز‎ 


وفي لفظ اخر: «لي الليل والنهار أجدده وأبليه» وآذهب بملوك 
وآتی N‏ الدهر» الذي هو الليل والنهار» خلق له 
r, e‏ ویبلیه» فامتنع أن يكون اسما له" . وأصل هذا 
الخبر أنه ورد على سبب» وهو أن الجاهلية كانت تقول: أصابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه. فيضيفون كل 
حادٹ یحدث بما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقدیره» من 
مرض أو صحة أو غنىَ أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء 
ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان؛ ولذلك قال قائلهم : 


)٤( ! ٣ 
e a berS امن المنون ور والدهر ليس‎ 


(۱) أخر جه الإمام احية في المسند ج۹1/۲٤‏ عن اب ن رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «لاتسبوا الدهرء فإن الله عز وجل قال: أنا الدهرء الأيام 
والليالي لي» أجددها وأبليهاء واتي بملوك بعد ملوك». 
وقال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص٦٤٥‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بدمشق : «قال الحافظ : وسنده صحيح؟ . 

(۲) في (ط) «فتبين». 

(۳) في (ك) و(ط) «الإله» والتصويب من إبطال التأويلات . 
وقد ذكر ابن حزم أن من أسماء الله الدهرء آخذاً من هذا الحديث. وقد غلطه 
العلماء في ذلك . 

انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب ص٦‏ ٤٥۔۷٤ .٥‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

)٤(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورةء لأبي ذؤيب الهذليء يرثي بها أولاده الخمسة» 
O OO‏ 
شواهد المغني لابن هشام» وقد جاء في بعض الروايات بلفظ «وريبها» بدلا 


من ريه . 


٤ 


red 


وقال تعالی : تربص بد رنب آلمنون 4 [الطور:*"] آي ريب الدهر 
و اد وال خاو ال د الماش حن الا 2 ا 
ا إلا هر € [الجاثية ]۲٤:‏ ارا 
أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال النبي ية : «لا تسبوا الدهر» أي إذا 
أصابتكم المصائب لاتنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بها 
لاالدهرء وإنكم إذا"“ سببتم الدهر» وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 


وقال أبوبكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي”"» عن قول 
النبي بة: «لايقول أحدكم: يا خيبة الدهرء فإن الله هو 


انظر شرح شواهد المغني للسيوطي ج٠/۲٠۲.‏ نشر مكتبة الحياة بيروت› 
وخزانة الأدب لب لباب لسان العرب ج١/ ٤٠١‏ لعبد القادر البغدادي» تحقيق 
عبدالسلام هارون» الطبعة الثانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۹ م»› 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج/٠۲۸‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.-‏ 
1ءم» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» وشرح أشعار الهذليين لابي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري ج١/٤»‏ حققه عبدالستار أحمد فراج»› وراچ 
محمود محمد شاكر» مكتبة بیروت لبنان» بدون تاريخ للطبع . 

)١(‏ جواب «إذا» محذوف تقديره: فإنما يقع الغ ا فار کما ذکره في 
اخر هذا الفصل . 

(۲) الإمام الحافظ شيخ الإسلام» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبدالله بن 
ديسم» أبوإسحاق الحربي» البغدادي» ولد سنة ۹۸٠ه»‏ وتفقه على الإمام أحمد 
فكان من جلة أصحابه» قال الخطيب : كان إمامًا في العلم» 6 في الزهد» عارقا 
بالفقه» بصيرًا بالأحكام» افق لخدت م1 لمل ا ادت جا سا لل 
صنف غريب الحديث» وكتبًا كثيرة» أصله من مرو» مات سنة ١۲۸ه-.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج٠/ ٤٠-۲۷‏ وطبقات الحنابلة ج١/٦۹۳-۸»‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج/ .٥۸٥_-4‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ۱۹۱/۱ . 


٩٦ ص‎ 


الد وعن : «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الده »° قال : «کانت 
الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهارء يقولون: الليل والنهار 
فعل بنا كذا» فقال الله تعالى: آنا أفعل ليس الدهر» . قال 
القاضي ‏ : «فقد بين «إبراهيم الحربي» أن الخبر ليس على 
له واا رد عل ي وک واا ت واد 
فقال: لاينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه“» 
وذلك"“ أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال : ألا تراه يقول: «فإن الله هو الدهر» قال: وتأويله أن 
العرب كان شأنها ن تذم الدهر» وتسبه عند المصائب التي تنزل 
بهم من موت أو هرم أو تلف» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر» 
وآبادهم الدهر» وآتى عليهم الدهر . فيجعلونه الذي يفعل/ ذلك 
فيذمونه عليه» فقال النبي بة: لاتسبوا الذي يفعل ٣‏ هذه 
a‏ يصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 
فإنما يقع الله تعالى» إذ" هو الفاعل ها لاالدهر 


(۱) سبق تخریجه في ص۱۱٤‏ . 


(۳) آبويعلى» والكلام متصل . 


ی ات سارل کیا فال فی ا ر 


)٠(‏ فى إبطال التأويلات «و كذلك». 

© طن تارات ور 

(۷) فى (ك) و(ط) «وهو» والتصويب من إبطال التأويلات . 

افر اال انارت لای ما ک۹ا ۷د م 2 


فصل 


القول: بأن الله تعالى ليس فوق العرش . أول من ابتدعه 
ف الإسلام الجعد بن دره ٠‏ 1 والجهم بن صموان» 
وشيعتهما» وهم عند الأمة من شرار آهل الأهواء» وقد أطلق 
السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد"» وقالوا: 
(f)‏ 
نحکي کلام اليهود والنصارى› ولانحکي کلام الجهمية ¢ 
وقالوا: اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى 
(O0 2 ٤‏ : 
فوق العرش» وقالت الجهمية ليس فوق العرش .وليس هذا 


)۱( الجعد بن درهم ۰ عداده ی التابعين › م ضال» رعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليمًاء أظهر بدعته في أوائل المائة الثانيةء 
النحر» خطب الناس يوم الأضحى فقال فى اخر خطبته: يا أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاًء ولم يکلم موسى تكليمًاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا 
کبيرا» تم نزل وذبحه» فشكر الناس صنيعه. 
انظر كتاب خلق أفعال العباد» للبخاري ص۷ وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 
ج ۳۹۹/۱ والبداية والنهاية لان کثیر ج۱۷/۱۰» ولسان الميزان لابن حجر 
1۰0/۲« وتهذيب التهذيب ج ٠١١/۳‏ . 

() سبق نقل المؤلف لكلام السلف في تكفير الجهمية على وجه الإطلاق والتعميم 

(۳) قاله اللإمام عبدالله بن المبارك. 
انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص۹ وكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 

= قاله سعيد بن عامر الضبعي» في كتاب أفعال العباد ص٩ : «الجهمية أشر قولأ‎ )٤( 


¥ 


أئمة الرازي 
«الاستراء 
۴ الجهمية : 
لا اة 
الأشعرية 


قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
کلات› ولا ابي العباس القلانسي ونحوهماء ولا قول ا 
الحسن الأشعري» وآبي اللحسن علي بن مهدي الطبري› 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية» الذين 
تزعم أنهم أصحابك. وإن قيل: إن“ هؤلاء متناقضون في 
أقوالهم» لم يكن نفي قول الأثبات"» الذين صرحوا به عنهم 
لقولهم بما يناقضه بأولى من نفي القول النافي عنهم لقولهم ما 
يناقضه» لاسيما إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات أخر القولين . 
وإذا كان أبوالمعالي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه» من آئمة أصحابهم وقدمائهم فی الإئبات› لم يجز 
أن يجعل و هو قول أو ٌى“ ؛ بل نقل لمذهب إمامه» 
مع آنا قد ذكرنا بنقل العدول الأئمة أن أبا المعالي تحير في هذه 
المسألة”“ في حياته» ورجع إلى دين أهل الفطرة» كالعجائز عند 
مماته» وكذلك الا اا حبرنه ونوبته معروفة› وكذلك أئمة 


هؤ لاء 


من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارى» وأهل الأديان أن الله 
تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم : ليس على العرش شيء». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج٦/ ٠۲٠١١‏ ومختصر العلو للذهبي ص۸١۱‏ . 
)١(‏ «إن» ساقطة من (ط). 
(۲) بفتح الهمزةء العدولء كما في حاشية (ط). 
(۳) أي أبا المعالي والشهرستاني . 
0 ى ا ` 
)٠(‏ أي مسألة العلو. 


ثم يقال: هب أنه قول هؤلاء”» أفهؤلاء ومن وافقوه من 
المعتزلة» هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيين والمرسلين 
والصحابة» والتابعين وسائر أئمة“ المسلمين وسائر الطوائف من 
أا ااه واف الحاو و ات الكل 
الذين لم يوافقوا هؤلاء في هذا السلب» بل يصرحون بنقيضه»ء أو 
بما يستلزم نقيضه؟!! وكلامهم في ذلك ملء العالم» مع 
موافقتهم للكتب المنزلة من السماء» وللفطرة الضرورية التي 
عليها عموم الدهماء". والمقاييس العقلية السليمة عن المراء. 
وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبوعبدالله الرازي - في كتابه «أقسام 
اللذات» لما ذكر اللذة العقليةء وأنها العلم» وأن أشرف“ 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات» والصفات» والأفعال» 
وعلى كل واحدة من ذلك عنده” : هل الوجود هو الماهية أم 
قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات آم لا؟ وهل الفعل 
ا ثم قال : «ومن الذي وصل إلى هذا الباب» 


)١(‏ أي أئمة أصحابه. 
(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(۳) الدَهُماء: العدد الكثير وجماعة الناس. 
انظر القاموس المحيط ج٤/ ١١١‏ ومختار الصحاح للرازي ص۳ 
)٤(‏ فى (ط) «أعرف». 
)٥(‏ (ط) «عقدة». 
(0) آي على كل واحدة من هذه المسائل عنده هذا التساؤل. 


۹ 


ان فا 
نهاية إقدام العمقول عقال ٠‏ وأكثر سعي العالمين ضلال/ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحئنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه قیل وقال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رايتها 
تشفي عليل ولاتروي غليلاء وريت اقرا يقة 
القرآن؛ اقرا في الإثبات: لرن على عل الف 


ا٠٠۲‏ ال عة لک الت رال اضرع قث ) 
[فاطر:٠٠]‏ واقراً في النفي : کک لیس کتلو. ک٤‏ ې 
[الشوری ]۱١:‏ ٭ راطو بد نّا @ € [طہ :۰[ ثم قال: 
(ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» ومشل 


(۱) ذاق الشيء ا 
انظر مختار الصحاح للرازي ص٥٠۲۲‏ والقاموس المحیط ج۳/ ۲٤۲‏ . 

(۲) هذا الكتاب توجد له نسختان خطيتان؛ نسخة برلين برقم )0٤١۷(‏ ونسخة 
رئاسة المطبوعات بكابل في أفغانستان. 
وقال الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - عن هذا الكتاب «وهذا الكتاب 
ا و ا ا 
انظر حاشية درء تعارض العقل والنقل ج١/ ٠`‏ ۰ . 
وریت الرازي ذكر هذه الأبيات وهذا القول بعبارات متقاربة في کتابهتحقیر 
اللذات» ضمن مجموع مخطوط برقم )۳٤١‏ ف )۱٤4١(‏ في مركز الببحث 
العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وترجح لي بعد الاطلاع عليه بأنه 
كتاب اخر للرازي غير كتابه «أقسام اللذات». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج١/۹١۱‏ - ١١٦٠ء‏ والبداية والنهاية 
ج ٦۲ . 1٠/۱۳‏ وفخر الدين الرازي الكلامية والفلسفية لمحمد صالح = 


۰ 


هذا“ كثير عن هؤلاءء أئمة هذه المقالة النافيةء يعترفون بعدم 
العلم بهاء ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة» وما عليه" أهل 
الظاهر - الحشوية عندهم - فكيف يكونون هم أهل التوحيد 
والتنزيه» مع هذا الريب والشك والحيرة والتمويه؟!!. 


الوجه الثاني عشر”" : أن يقال له: دعواكم الرد على الدهرية ‏ 


بمثل جحد هذه المقدمة وأمثالهاء ااا ر جحدنم 
العلوم المطرية› أوقعكم في أمور أربعة: 


أحدها: اتفاق سلف الأمة وأئمتها على ذمكم»ء وذم 


الثاني : نفور أهل الإيمان عن طريقكم» وما قذف الله في 


قلوبهم من البغخض لذلك» وهم شهداء الله تعالى في الأرض . 


الثالث: طمع الفلاسفة الدهرية فيكم» وقولهم فيكم : آهل 


جدل وکلام» لا آهل علم وبرهان» حتی ارتد خلق کثیر منکم› 
إليهم» بل ابن الراوندي” الذي يقال: إنه من شيوخ الأشعري»› 


(€( 
(0) 


الزرکان ص ۷۹-۷۸. 

أي الحيرة والشك. 

في (ك) «وما هم عليه» والتصويب من (ط). 

في (ك) و(ط) «الوجه السادس والثلاثون» وهو خطأً في العد كما تقدم 
ورجحت آن الصواب ما أثبته» لأن الكلام متصل بما قبله في مناقشة الرازي 
في دعواه الرد على الدهرية. 

آي أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الأخر أو مباينًا له. 

أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى «راوندي» من 
قرى أصبهان وهو من سكان بغدادء أحد المشاهير من الزنادقةء كان من 


الوجه الثاني 
عشر في الرد 
إلزام المؤلف 
ا بأن 
توله يؤول 
ال ت 
الدهري هة 
تصريحا أو 
لزوماً ویوقعه 
فسي أره دة 
محاذیر 


صنف كتابه المسمى ب اكتاب التاج في قدم العالم» موافقة 
الفصوص ”'» وابن e‏ وأمثالهماء يول بهم الأمر إلى 


)۱( 


(۲) 


متکلمي المعتزلة»ء ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وكان أبوه يهوديًا فأظهر 


الإسلام» صنف كتبا في الإلحاد والزندقةء منها كتابه «الدامغ للقرآن» وكتاب 
«التاج فی فدم العالم»» ونفی الصانع› ونصحيح مذهب الدهرية› والرد على 
آهل التوحيد» ولجماعة من العلماء ردود عليهء وإليه تنسب فرقة «الراوندية» 
من المعتزلة كانت وفاته على الصحيح سنة ۲۹۸ه» قيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. 

والملل والنحل ج١/١۱۷ء‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص٦٠‏ 
والبداية والنهاية I۲۱ E‏ ولسان الميزان لابن حجر ج ۳۲٣۳/۱‏ 
والأعلام ۲۱۷/۱ - ۲۹۸ . 

الطائي الأندلسي. المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبرء 
فيلسوف› رعیم القائلين › بوحدة الوجود من الصوفية› ولد فی مرسية 
بالأندلس» وانتقل إلى إشبيلية» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجازء 
وأقام بمكة مدة» فصنف فيها كتابه المسمى «بالفتوحات المكية»» فى نحو 
عشرين مجلداء وله كتابه المسمى «بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
کفر صریح › وله مصنفات أخر» كثيرة جدا» وأقام بدمشقى مدة طويلة قبل 
E‏ 

E ۳۱۱/٥ ولسان ا ج‎ oY*¥ _ Sa الذهب‎ e 
CVA -_ والاعلام ج/۲۸۱ وجلاء العينين في محاكمة الاحمدين ص1۹‎ 
ra 

الرقوطي» ا محمد اشتغل بالفلسفة فتولد ل من ذلك 2 من eT‏ 
القائلين بوحدة الوجود» ولد سنة ١٤٠١٦ه‏ وقيل سنة ۳١١ه»‏ وله من = 


e N 
ا و‎ 
الممكنات» ولايجعلون له وجودًا خارجًا عن وجود الأرض‎ 
والسمُوات» ويصرح من يصرح من فضلائهم» بان قولهم هو قول‎ 
فرعون» وآنهم على قول فرعون» فيأتون بقول الدهرية المتضمن‎ 
لإنكار الصانع - وهو شر المقالات  ويدعون آن هذا هو التحقيق‎ 
والعرفان» وسببه نكم سلكتم بهم في طريقة النفي والتعطيل» التي‎ 
لاتثبت للصانع وجودا مبايتا للمخلوق» وهذه يضطر سالكها إلى‎ 
أن لايقول بموجود وراء العالم» وهو محض قول الدهريةء فكيف‎ 
. تتبرؤون منهم » وقولكم يؤول إليهم تصريكًا أو لزومًا؟!!‎ 

الرابع: أن يقال له: أنت معترف بعجزك عن مقاومة 
الدهرية» وآنت في أك كنك المطالتب العالية» ذكرت آأدلة 


المصنفات كتاب «البدو» وكتاب «اللهو» وكفره كثير من الناس» له مريدون 
وأتباع يعرفون بالسبعينية » قال الذهبي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تحجر ابن آمنة واسعًَاء بقوله: لانبي بعدي . 
وكان يقول في الله عز وجل: إنه حقيقة الموجودات . 
وقال في الطائفين بالبيت: كأنهم الحمير حول المدار. 
فالله يحكم فيه وفي أمثاله . 
وفصد بمكة» فترك الدم يجري حتى مات نزفاء وكانت وفاته سنة 1۹٦ه.‏ 
انظر البداية والنهاية ج۱۳/٥۲۷‏ - ۲۷٦‏ ولسان المیزان ج ٠۳۹۲/۳‏ وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدین ص۸ - ۸۲ ومعجم المؤلفین ج٥/ ٩١ - ٩۰‏ 
والآعلام ج ۳/ ۲۸۰. 

)١(‏ زيادة. 


CIT 


٩۹۷ ص‎ 


الفريقين: القائليّن بحدوث العالم» وقدمه» وضربت هذه 
بهذه» ولم ترجح شيا" بل ذكرت أن الكتب الإلهية والأدلة 
السمعية لم تبين هذه المسألة”. وفي أجل كتبك الكلامية لم 
تحتجح على حدوثه" بحجة ظنية فضلاً عن علمية» وادعيت أن 
ذلك/ لايتم إلا بمقدمة تذكر في سائر كتبك» آنها معلومة الفساد 
بالضرورة'“ وهو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» فمن 
تكون هذه حاله؟ كيف يدعى آنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه 
دو ال ا 

وسبب ذلك أنهم”“ أدخلوا في مسألة حدوث العالم حمًا 
وباطلء وطلبوا إثباتهما معّاء فلم ينهض دليل صحيح بإثبات 
باطل مع حق» وطمع فيهم خحصمهم لما راه من ذلك» وإن کان 
كلام خصومهم”“ فيها أيضًا فاسدًا متناقضًاء فالطائفتان" فيها 
ضالتان» وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق المعتزلةء التي 
التزموا حدوث الموصوفات بحدوث صفاتهاء والتزموا على ذلك 
امتناع اتصاف الرب بصفة» ولزمهم على ذلك وإن لم يلتزموه 


(1) انظر المطالب العالية للرازي ج٤/‏ ۰۲۷-۱۹ ۲۹ - ۳۳. 
(۲) أي مسألة حدوث العالم. ) 
(۳) أي حدوث العالم . 

() انظر المطالب العالية للرازي ج١/٤۷ .۸٥-‏ 

)٠(‏ آي الرازي وأصحابه. 

(0) أي الفلاسفة الدهرية. 

(۷) أي الرازي وأصحابه وخصومهم من الفلاسفة الدهرية. 


A 


حدوث کل قائم بنفسه» بل حدوث کل موجود» فکان ما دکروه 
من الحجة متضمتًا حدوث الموجودات كلهاء ” حتى الرب 
تعالى ”'“ ومعلوم أن الدليل على ذلك لايكون حقاء وقابلوا بها 
ا اام اال ارات ما فرت اص" 
والسملوات» وقابلوا باطلاً بباطلء ثم إنهم اضطربوا في العلمِ 
بحدوث الصفات وحدوث موصوفاتهاء اضطرابا ذكرناه في عير 
هذا الموضع› ثم جاء هؤلاء" فوافقوهم“ في المعنى دون 
العبارة» وزعموا أن الموصوف الذي سموا صفته عرضا يستدل 
ع ا ارف ر وعو ا ا جات 
المخلوقات لايبقى زمانين» وأن القابل لصفة لا يخلو منها ومن 
ضدهاء وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة» مع ما التزموه في 
مواضع من المكابرات" وإن كانوا في مواضع اعترفوا بالحق 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من(ط). 

(۲) العنصر: هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع» وهو أربعة: 
اللأرض» والماء» والنار والهواء. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۳٣۱‏ . 

)۳( آي الرازي وأصحابه . 

(6) في (ك) «فوافقهم» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ أي المعتزلة. 

() المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصم . ) 
وقيل المكابرة: هي التي لم يكن الغرض فيها إظهار الصواب . 
وقيل المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به. 
انظر التعريقات للجرجاني ص٥۲٤۲‏ . 


الذي انکر ه ا 


ومن تدبر عامة بدع الجهمة ونحوهم» وجدها ناشئة عن 
باحك هده الدعرى والح . 

ولهذا كان السلف والاآئمة يذمون كلامهم في الجواهر 
والأعراض› وبناء‌هم علم الدین على ما ذکروه من هذه 
المقدمات» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع”" 
قال الإمام آبوالمظفر السمعاني: «والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم: «مسألة 
العرض والجوهر وإثباتهما» وآنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون جسمًاء أو عرضاء أو جوهرًاء فالجسم 
ما اجتمع من الافتراق. والجوهر ما احتمل الأعراض› 
والعرض مالايقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» وجعلوا الروح من 
الأعراض»› وردوا أخبار النبي ية التي لاتوافق نظرهم وعقولهم» 
ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدينء لأن 


)۱( آي المعتزلة. 

)۲( أي حجة الجسم والعرض . 

)۳( انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج ٥٤١ _ ٥٤١/٥‏ . 

)٤(‏ عبدالكريم بن منصور السمعاني» أبو المظفرء من العلماء برجال الحديث» له 
معجم في تاریخهم » ثمانية عشر جزءَا» توفي سنة ١١٦ه.‏ 
انظر الأعلام ج٤/۷٠.‏ والرسالة المستطرفة ص٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
ج/1. 

)٥(‏ في (ك) «الإفراق» والتصويب من (ط). 


وفکرهم› م يعرضول عله الأحاديث فما وافقه قبلوه» 
وما خالفه ردوه. وأما هل التلة سلمهم الله تعالی › فإنهم 
يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة» ويحتجون له 
السمع»/ وذکر تمام الكلام. 

والمقصود أن هذا“ وأمثاله وإن كان في هذا المقام 
eT‏ بمخالفة الدهرية› ولیس الرد على الدهرية معلوما من 
طريقهم» بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء 
الحق تارة والباطل آخرى» وكذلك أولئك› ولیس آذكياؤهم على 
بصيرة فيها» وسبب ذلك ما يجحدودنه من احق المعلوم» 
فلو كانت الحجج حمًا محضًا لم ينكرها أحد من السلف 
والأئمة» ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى هدمها. 

الوجه الثالك عشر”": أن تسميتك أصحابك أهل التوحيد 


(۱) آي الرازي . 
(۲) الجاه القدر والمنزلة. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۱۸٠‏ ا المحيط ج٤/ ۲۸١‏ والمعنى 
) انه : يتخذ ذلك جاهًَا لقوله وقول أصحابه» كما قال في حاشية (ط). 
(۳) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنىء فلا زال المؤلف يناقش الرازي 
في دعواه ضد المثبتة للصفات والفلاسفة الدهرية. 


٩۷ ظ‎ 


الوجه الثالك 
عشر في الرد 
تسمية الرازي 
أصحابه أهل 
Kfar‏ 
والتنزر به تع 

فيه 8 
نفاة الصفات 
الذي حقيقة 
نولم قول 
أهل التعطيل 


والتنزيه» هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفاة الصفات» فإنهم فسروا 
التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ 
وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحدًاء لأن الواحد عندهم 
- الذي لايعقل فيه - ما تميز منه شيء عن شيء أصااً» وثبوت 
الصفات يقتضي الكثرة» والذي جعلوه واحدًا لاينطبق إلا على 
معدوم ممتنع» كما سيأتي بیانه. ٠‏ 

ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
کتابه "والتنزیه الذي بعث الله به رسوله وأنزل به کتابه ”'» هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ مثل عبادة الله وحده لاشريك 
له» فمن عبد غیره کان مشرکا ey‏ وإن أقر أنه 
خالق کل شيء» کما قال تعالی : # وماد ن ڪرشم یان اوشم 


چ کر سے سے 


مُشّرکرن 3© € [یو سف 1 ٠‏ وقال تعالی : # ولین و 


السملوت والذرض لفون اه [لقمان IF E USE‏ 
م کے ر ہےر ے لے ~r‏ ه له َل اف 


کک س رور رر e‏ رر 


الارض ومن فیا لن ڪڪنتمر ا للو 
بت @ ¢ [المؤمنون: ]۸٥-۸٤‏ وقال تعالی : # ولکھک رکه 


[البقرة:۳٦١]‏ وقال تعالى  :‏ #وقال أله لا نذا هَن 


ورم 


. وأمثال هذه الآيات‎ ]٠١٠: [النحل‎ A 
وأما تفسير التوحيد یما يستلزم نفي الصفات› أو نفي علوه‎ 
على العرش؛ بل بما يستلزم نفي ما هو آعم من ذلك» فهو شيء‎ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 


ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام» وكذلك 
جعل التشبيه ضد التوحيد» وتفسير التشبيه بما فيه إثبات 
الصفات . هو أيضًا باطل» فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى 
والتمثيل له بخلقه» وإن كان ينافي التوحيد فليس المراد بذلك ما 
يسمونه هم تشبهاء فإنهم يسمون المعاني بأسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» مرتبين""“ على ذلك الحمد 
والذم» ومن علق الحمد والذم تأاشماء لست فا :ازل اه ا 
سلطاتًا بين فيه ما يحمده وما يذمه» فقد ابتدع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى» وليس هذا موضع بسط هذا وتبيينه 
[ف] إن كل من كان إلى التعطيل أقرب وعن القرآن 
واللاإسلام أ کن أ واا الج الى اة ارح 
والتنزيه. 

فإن المعتزلة أحق منهم بهذا؛ لأنهم أحق بنفي الصفات 
والكثرة» وأحق بنفي الأمور التي يجعلون إثباتها تشبيهاء 
والفلاسفة أحق من المعتزلة بهذاء وأهل/ وحدة الوجود أحق 
بهذا من الفلاسفة» ولهذا يعون من التوحيد والتحقيق والعرفان 
بحسب هذا الوضع والإصلاح الذي ابتدعوه ما لايمكن هؤلاء 
رده إلا بنقض الأصول المبتدعة» التي وافقوهم عليهاء ومن 


(1) في (ط) «فمن بنی». 
(۲) زيادة. 
٥‏ () فی (ط) «إذا». 


۲۹ 


ص ۹۸ 


المعلوم أن الوجود المطلق ليس شيا له وجود في الخارج 
مطلقا» حتى يوصف بوحدة ولا كثرة» وإنما حقيقة قولهم قول 
آهل التعطيل الذي هم شرار الدهرية» فظهر أن توحيدهم هذا 
وتنزيههم هذا دهليز”' التعطيل والزندقة"» وأن من كان أعظم 
تعطید وإلحادا» كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذاء وهذا 
بخلاف ما كان من آهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيه» الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» ونزلت به الكتب» التوحيد 
العلمي القولي» كالتوحيد الذي دلت عليه السورة» التي هي 
صفة الرحمن» وهي تعدل ثلث" القرآن. والتوحيد العملي 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


الدهليز: بالکسر ما بين الباب والدار» فارسي معرب » والجمع الدهاليز . 


الزنديق: بالكسر من الثنوية أو من لايؤمن بالآخرة أو بالربوبية أو من يبطن 


الكفر ويظهر الإيمان» وجمعه زنادقةء أو زناديق والاسم الزندقة. وهو فارسي 
معرب . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٦۲۷‏ والقاموس المحیط ج ۲٣۰/۳‏ ۔ .٠٠١۱‏ 
أخرج SS‏ اتون 
(۷) في باب ما جاء في دعاء النبي َة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى )١(‏ 
في حدیث )۷۳۷٤(‏ غ اس سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رجلا سمع 
رجلا يقرأ #قل هو الله أحد4 يُرّددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي يي فذكر له 
ذلك _ فكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله علا : «والذي نفسی بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن». 

وآخرج الترمذي في سننه ج ۱٦۸/١‏ في كتاب فضائل القرآن )٤٦(‏ في باب ما 
جاء في سورة الإخحلاص (۱۱) فی حدیث (۲۸۹۹) عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله علا : دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»: ۰ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


١ 


الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك"› 
وهما سورتا الإخلاص» فإن هؤلاء الموحدين» كما حققوا هذا 
عن أهل الشرك والتعطيل وتبرؤا منهم» كما قال 
إمامهم إبراهیم لقومه: ‏ لی رمَا عدو © إل الى فُطرن ِنَم 

O‏ € ا :۹ - ۲۷] وقال: ایر کا کشر 
نسر واباؤڪم الأو @ جم م ي إلا رب 
9 @4 [الشعراء: ۷١‏ - ۷۷] وقال: # يموم لی بریء مما 
شر @ ی ّمت جه رای فر الوت والأز يما 
وا ا @ #% [الأنعام :۷۸ - ۷۹] وقال تعالی : 

کد گنت لک أت سڈ ف ایم الیب مہ د کال لوم إا رؤا 


مەم م رق رم 


مک وما تعب دون ِن ا آله کفرتا بک ودا e EEE‏ 


التو حيد بعدوا 


اید اح ووا | بالل وحد ٥‏ اله E‏ 
الوجه الرابع عشر” قوله: «أهل التوحيد والتنزيه الذين 


عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»" يقال 
له: قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة. 
ثم يقال له: لاریب أن الله تعالى أنزل كتابه بياتا للناس 
وهدی وشفاءًء وقال تعالی فيه  :‏ ورلا عت السب تنیسا لكل 
€ [النحل ]۸٩:‏ وقال: « وڪن تَصَدِي رى بين ديد 


(۱) سورة الكافرون. 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبل لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) انظر اساس التقدیس ص۲۳ . 


۳١ 


الوجه الر ابع 
عشر في الرد 
فول الر ازي 
أهل التوحيد 
والتنزيه الذين 
عزلوا حكم 
الو هم والخبال 
فى ذات الله 
تعالی وصفاته 
بأن هذا اللفظ 
مجمل وثانياً أن 
e‏ 
والخيال غالب 
على الآدميين 
ني الأمور 
الإلهية فلو كان 
کله باطلا لکان 
نفي ذلك من 
أعظم واجبات 
الشربمة 


٩۸ ظ‎ 


و 
7 4 
ص 


ر س 2 کہ تہ حوور س ہے 
وتفصِيل ڪل ثىءِ 4 [يوسف :۱۱۱] وقال: # إن هنذا اران هى 


ب و راس و وراص س رم ر ر 
لی ہے آفوم 4 [اللإسراء:۹] وقال : فمن ابع هدای فاا يل ولا 


شتی )4 [طه: ۱۲۳[ وقال : $ آیھواما برل إ یک من رک ولا تباین 
ونی لاء 4 [الأعراف :۳] وقال تعالی : # وما ڪات آله لض 
و بعد لذ هدم حیّ ی لھم ما يقو 4 [التوبة:١٠١]‏ وقال: 
ل وگدرك اوسیتا الیک روا ن مرا ما کت ری ما لكب و الیم وکن 
عات ورا تی وء من اء من اوا 4 [الشوری:۲٥]‏ وقال: ‏ الیے 
اموا پو ورو تروء راتوا اثر أو أل م أزبك هه 
المقلحوت ( 4 [الأعراف ]٠١۷:‏ وقال: « قد جاه ڪم يت اَل 


ھک T1‏ ّ2 ‌ 
یھ یی بد آله س اتجع رضواتۂ/ سبل 


اسر 4 [المائدة: [١١_٠١‏ وقالت الجن: إنا مع اکا جا ن 


ہیۍ إل آلرسدِ فامسا ہی 4 [الجن:١-۲]‏ وقص الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل التصديق لهم في ذلك» والثناء عليهم بهذا القولء وكذلك 
قولهم: « يوتا ئا سيتا ڪكما أل ِن بعد موی مَصَيََا لما بن بيد 
تېډۍ إلى لحي و مرن سے )4 [الأحقاف ]۳٠:‏ وأمثال هذا كثير . 
ك واه عا ما ج ارك فوا ان 
تعالی : ٭ قل لما حرم ری آلقوکجش ما ظھر تھا وما بی وآلو م والبنی یر 
احق وان شرکوا پادھ ما لر برل ہو سلطا وآن ولوا عل مکو ما کا عاو 
[الأعراف : ۳۳] وقال عن الشيطان : « إكّما مركم بالسوء ولحاي 
0 [البقرة [١۹:‏ وقال تعالى : 


ر ° زو 2 م زز کے مک 


4 
ا لوأ نی ديزم ولا تقولوا عل أي لد لحي ) [النساء: ]٠۷١‏ 


۲ 


ر 


وقال: کان مولا ا جر فیا کم یو عام کیم اجر فی کت 
تک بد اذ | [آل مان IS LU:‏ # جد لوتك ف الح بَعَدَّمَا 
ين 4 [الأنفال ]٦:‏ فذم من يقول ما لايعلم» ومن يقول غير 
الحق» ومن يجادل فيما لايعلم» ومن يجادل في غير الحق» كما 
قال النبي ئ4: «القضاة ثلائة» قاضيان في النار وقاض في 
الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه 
فهو في النار»'' وقال تعالى في موضع آخر: ما نر ايان 
ساَطَيٍ ٍن يمو إلا الط واتيرى آلأنشت4 [النجم :۲۳] وقال: 
CEE SE EIEN‏ 
[النجم :] وقال تعالی  :‏ ومن الاس من مدل فی اه بير عار ولا 
هی ولا کنب سیر @ € [الحج :۰۸ ] 


سے ر 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/٦۷۷‏ في كتاب الأحكام )۱١(‏ في باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق (۳) فى حديث )۲٠١(‏ عن ابن بريدة عن أبيه عن 
رسول الله لا قال : «القضاة ثلاثةء اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل 
علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار». 
وأخرجه آبو داود في سننه ج٤/‏ 0 في کثات الأقضية )٠۱۸(‏ باب في القاضي 
یخطی (۲) حدیث )۳٥۷۳(‏ بلفظ ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًاء 
وقال أبوداود فيه : وهذا أصح شيء فيه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ج ٩۰/٤‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج۳/ ٦١۳-٦١١‏ في كتاب الأحكام )۱١(‏ في باب 
ماجاء عن رسول الله بيه في القاضي )١۱(‏ في حديث (۱۳۲۲) عن بريدة - 
رضي الله عنه - مرفوعًا. 
وقال فيه الألباني في حاشية مشكاة ة المصابیح ج ۱٠٠۳/۲‏ : حديث صحيح . 


EY 


` ٩٩ ص‎ 


ومن المعلوم أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة 
في الإنسان» فإنه يحس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها 
ويضبطها بعقله» ويقيس ما غاب على ماشهد. والذي يناله 
الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علمّاء وقد يكون ظتا لايعلمهء 
وما یقوله ویعتقده ویحسه ویتخیله» قد یکون حقا وقد یکون 
باطلاً . فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك» ولا بين 
سبب وسبب» ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك 
مقبولاً وبعضه مردودا» بل جعل المردود هو قول غير الحق 
والقول بلا علم مطلقا. 

فلو كان بعض أجناس”“ الإدراك وطرقه باطلاً مطلقا في حق 
الله تعالی» أو کان حکمه غير مقبول» کان رد ذلك مطلقا واجبًاء 
E o O a E‏ 

فى الخبر: ‏ إن جاك فاق بب فيا [الحجرات ]٦:‏ وقال في 
لاا والقياس الصحيح ¥ اناه يام مر ادلي [التحل : ۹۰[ 
ل ودا لسم قَاَعَدِلوا 4 [الانعام ]٠١۲:‏ کولوا قومیت الو شې دآ 
بالقَسط 4 [المائدة:۸] ليقوم الاش لَب 4 [الحدید:٠۲]‏ 
فلما كان/ من المخبرين من لايقبل خبره إذا انفرد آمر بالتثبت في 
خبره» ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغخي› 
بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل» آمر بالعدل 


(۱( فی (ط) (اجناس) . 


a 


والقسط› وقال تعالی  :‏ وما تلت“ انیت أوتوا لكب لد م 
بد ما جام الول بضیا بيهم 4 [آل عمران:۱۹] فبين تعالى أن 
سبب الاختلاف هو الغ الذي هو خلاف العدل» فالشبهة 
الفاسدة من هذا النمط» و من أسباب الاختلاف بعد بيان 
الكتات والستة للخى کما قال تعالی : # وتر لذن اونا 
لِم ر نر یك من ریک هر اّ4 [سبا:٠].‏ 

فلو كان في الإإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقاء 
حتى يوافقه إحساس آخر» لكان ذلك أيضا مردودًاء وليبين ذلك 
كما بين نظيره» فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من 
الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة» فلما كان المحرم 
هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس» والقول في الدين بلا علمء أو 
قول غير الحق» نهى عن ذلك ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو 
باطن» ولا بين حس وعقل» فلم يكن لأحد آن يفرق بين ما جمع 
الله تعالی بینه› ویجمع بین ما فرق الله تعالی بينه» بل یتبع کتاب 
الله تعالى على وجهه» والله أعلم . 

والذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس والخيال والعقل 
O E OC‏ 
الله ليشن له أا قول عله إلا الخ ولس له أن قفو ما ليش 
له به علم لا في حق الله ولا في حق غيره» فما تخصيص 
الإحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإللهية بحسه» فهو 


)١(‏ في (ك) و (ط) «تفرق» وهو خطاً. 


الوجه الخامس . 


عشر نئي الرد 
أن الر ازېي 
و أصحابه 
یستدلون على 
منازعبهم في 
إبات الصفات 
له تعالی بجنس 
هذ الحجج 


وأضعف منها 


٩٩ ظ‎ 


خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر آنواع الإحساس 
في المنع» وأن القول بموجبها جميعها إذا كان باطلاً حرم في 
حق الله تعالی وحق عباده» وان کان حقا لم ينه عنه في شيء من 
ذلك . 

يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في 
الأمور الإللهية. بل وغيرهاء فلو كان ذلك كله باطلاً لكان نفي 
ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة» ولكان أدنى الأحوال أن 
يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة: ما تخیلته فالله 
بخلافه» لاسيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات . 

الوجه الخامس عشر”: قولك: «الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالی NT‏ 0 
كذلك؛ بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما 


E‏ ذلك یما هو جىس هذه الحجج وأضعف منهاء سواء 


سميت ذلك من حكم العقل» أو من حكم الوهم والخيال» فإن 
الاعتبار بالمعاني لابالألفاظء لاسيما وقد جرت عادة هؤلاء 
المتكلمين» أنهم يسمون - بدعواهم - منازعيهم بالأسماء 
المذمومة/ ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن”" كانوا 


(۱) في (ك) (ط) «الوجه التاسع والثلاتون» ورجحت أنه خطاً في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله» لأن الكلام متصل المعنى. 

(¥) اتظر اشاس التقدذين ض۴ : 

(۳) فى (ط) «فإن». 


۳٦ 


مشتركين في جهة الحمد والذم» ويقول أحدهم: قال آهل 
الحق» وقال أهل التوحيد ونحو ذلك» حتى قد يدعون الإيمان 
أوولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة» كما يفعل ذلك الرافضة 
والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية» وهؤلاء فيهم شبه من آهل 
الکتاب الذین قالوا: ‏ کن يذل أَلْجَة إ د من کان هوا أو ترىئ 
ال ا ا واا ار اا حا فم غد ال ب 
القيامة» والذين ادعوا آنهم أبناء الله وأحباؤه» ويسمى أحدهم من 
أثبت لله صفة مشبهًا ومجسمًا» مع كونه قد آثبت نظيرها أو آبلغ 
منها» ويسمى النافي معطلا» ويكون قد نفى نظير ما نفاه ذلك . 
الوجه السادس عشر” :أن يقال: أصل الجهل والضلال 


والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل فى هذا الباب» هو 


ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود 
لصفات الله تعالى بلا برهان أصلاء بل البراهين إذا أعطوها حقها 
أوجبت ثبوت الصفات» وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل 
الفاسد» افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة» كل قوم معهم 
من الباطل نصيب . 

وذلك أن مبداً حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية 


للدهرية» كما ذكر الإمام ایل رحمه الله تعالى في مناظرة جهم 


للسمنية - وهم من الدهرية - حيث أنكروا الصانع» وإن كان 


(1) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأً في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى . 


۷ 


عشر في الرد 
أن الأصل الذي 
اشترکت فبه 
الدهمربة 
والجهمبة 
اللكذيب 
و التفسسسسسي 
و الححسسسو د 
لصفات الله 
تعالی بلا برهان 
رهم بي 
المنساظرة 
و البخاصمة 
فكل منم له 
من الباطصل 


ریب 


غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لاينكره» بل يقول العالم 
محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي عنهم المتكلمون. وكذلك 
مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس 
وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في 
تقرير اللإسلام عليهم» وإحدائهم في الحجح التي سموها أصول 
الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها. وذلك هو صل علم 
الكلام الذي اتف السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتجهيلهم» فإن كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية والمتكلمين 
لایحصیه إلا الله تعالى» رصل ذلك آنهم طلبوا أن يقرروا ما 
لاريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض» وأن العالم له صانع خالق خلقه» ويردوا على من 
يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه» وإما معلول علة واجبة 

فإن «الدهرية» لهم قولان في ذلك» ولعل أكثر المتكلمين إذا 
ذكروا قول الدهرية لايذكرون من الدهرية إلا من ينكرالصانع 
فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار 
الصانع› وعندهم كل من امن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم» 
وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي بكرا 
الباقلاني : قال و في «مسائل التكفير» : 

«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن 
الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة - أعني نبوة محمد 


E۸ 


5ة - وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف 
مع الخارجين عن الملة فعلى ثلاثة أضرب: خلاف مع المنكرين 
للصانع والقائلين بقدم العالم» وخلاف مع القائلين بحدوث 
العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلاً كالبراهمة. 
وخلاف مع القائلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة محمد 
بي . فجعل ثبوت الصانع وحدوث العالم قولاًء وإنكار 
الصانع وقدم العالم قولاًء ولم يذكر قولاً ثالث بإثبات الصانع 
وقدم العالم» لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين 
فلا يجعل قولاً قائمًا بنفسه . 

وأما الرازي وأمثاله فيذكرون الدهرية أعم من هذا بحيث 
أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشائين - أرسطو وذويه - 
وقول غيرهم فقال في كتاب «نهاية العقول» : «المسألة الرابعة 
في تفصيل الكفار» قال: الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة 
محمد بی و لایکونواء فان لم یکن فإما أن یکونوا معترفین 
بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهم» وإما آن 
لا يعترفوا بذلك» وهم إما أن يكونوا مثبتين للفاعل المختار وهم 
البراهمة» وإما أن لايثبتوه وهم الدهرية على اختلاف 
أصنافه » وكذلك قال غير هذا مثل ابن الهيصم وأمثاله قالوا: 
قالت الدهرية من منكري الصانع ومثبتيه: إن العالم على هيئة 


(۱) لم آجده فيما بين يدي من تب الباقلاني. 
(۲) انظر نهاية العقول في دراية الأصول» للرازي› ص ۲۹۳ في الأصل التاسع› 
في المسألة الرابعة» في تفصيل الكفار» مخطوط . 


۹ 


ما تراه عليه قد کان لم يزل» إلا آن من أثبت الصانع منهم زعم 


آنه مصنوع لم يتآخر في الوجود عن صانعه» وإليه ذهب 


أرسطوطاليس ومن قال بقوله» وقال آهل التوحيد: بل هو 
مصنوع محدث لم یکن ثم کان . 

ولاريب أن إنكار الصانع بالكلية قول «السمنية» الذين 
ناظرهم الجهم بن صفوان وغيرهم من الدهرية» وكطوائف 
غيرهؤلاء من الأمم المتقدمة. وأما الدهرية اليونان أتباع أرسطو 
وذويه ونحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرون بأن العالم معلول 
علة واجبة بنفسهاء ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرةء 
وصاروا في هذه زنادقة منافقين»› وادعوا علم الباطن الذي 
اترا بنرا وجرا أا ا اطزرة دران له الور 
ونحو ذلك مما ليس هذامو و 

ال ها ا ك الا ارو ات و 
الصانع وخلق العالم» سلكوا الطريقة التي ابتدعوها من 
الاستدلال على حدوث الموصوفات» بحدوث صفاتها أو 
بحدوث صفاتها وأفعالهاء وسموا ذلك اجسامًا أو جواهر» 
وسموا صفاتها/ وأفعالها أعراضاء وبنوا الحجة على مقدمتين: 

إحداهما: أن e‏ لاتخلو عن أعراض حادثة» من 
صفات وأفعال تعتقب عليها. 


(۱) انظر کلام المؤلف فى هذا فى الفتوى الحموية الکبرىی ص٦۳‏ - ۳۷. 


والثانية :أن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فاحتاجوا في تقرير «المقدمة الأولى» إلى ثبوت الأعراض أو 
بعضهاء وحدوثها أو حدوث بعضهاء وأن الأجسام لاتخلو منها 
أو من بعضها. فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماع 
والافتراق”“ » وتارة يقولون: إنه لازم لها من الحركة”" 
والسكون _ وهذه الأقسام الأربعة“ هي الأكوان" عندهم - 
وهذه حجة الصفاتية يحتجون بالأكوان» ويقولون: إن الله تعالى 
لايوصف بهاء وأخرون فيهم لايحتجون إلا بجواز الاجتماع 
والافتراق دون الحركة والسكون حتى يستقيم له أن يصف الرب 
بذلك» ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه» وهو مبني 


. الاجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعض‎ )١( 
. ۸ انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 
الافتراق: كون الجوهرين في حيزين يمكن التفاضل بينهما‎ )۲( 
. انظر التعريفات للجرجاني ص۳۳‎ 
الحركة: الخروج من القوة إلى الفعلء وقيل: ي ل ت ان ن‎ )۳( 
حيز آخر» وقيل الحركة کونان في انين في مکانین.‎ 
. انظر التعريفات للجرجاني ص۸۸‎ 
السكون: هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.‎ )٤( 
وقيل : السكون كونان فى انين فى مكان واحد.‎ 
9 انظر التعريفات الاب ا‎ 
أي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون.‎ )١( 
الكون: اسم لما حدث دفعةء كانقلاب الماء هواءء فإن الصورة الهوائية كانت‎ )٦( 
الماء بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة.‎ 
وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.‎ 
. انظر التعريفات للجرجاني ص۱۹۷‎ 


على الجوهر"“ الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع 
الاغراض عا موان العرض لايبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك 


بان کل جسم فلن ڀخلو عما کن قبوله من الأعراض› او عن 


ضد. ونشاً بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 

وأما المقدمة الثانية : فكانت في بادئ الرآي أظهر؛ ولهذا 
كثير منهم يأخذها مسلمة"» فإن ما لايخلو عن الحادث فهو 
مقارنه ومجامعه لايتقدم عليه» وإذاقدر شیئان متقارنان لايتقدم 
أحدهما الآخر» وأحدهما حادث كان الآخر حادثا. 

لكن في اللفظ إجمالء فإن هذا القائل: ما لايخلو عن 
الحوادث» آو ما لايسبق الحوادث: فهو حادث» أو ما تعتقب 
عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك . له معنيان: 

أحدهما: ما لايخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب 
آن ما تقدم على ماله ابتداء فله ابتداء. 

والثاني : أن ما لايخلو عن جنس الحوادث - بحيث لم يزل 
قائمًا به ما يكون فعلاً له» كالحركة التي تحدث شيًا بعد شيء - 


فهذا لايعلم آنه حادث» إن لم يعلم أن ذلك الجنس لايكون 


)١(‏ الجوهرالفرد عند أهل الكلام: هو الجزء الذي لا ينقسم. 
و و ا ۰ 
ا ٠‏ كتسليم الفقهاء ء مسائل أصول الفقه. 
انظر e‏ للجرجاني ص۲۲۷ . 


قديمًاء بل يمنع حوادث لا أول لهاء وهذه مقدمة مشكلة"'» بل 
كلام المتكلمين والفلاسفة فما يتناهى وفيما لايتناهى فيه من 
الاضطراب ما ليس هذا موضعه» فاحتاجوا آن يستدلوا على هذه 
بأدلة التزموا طردهاء فنشاً عن ذلك مذاهب خر ؛ كنفي التناهي 


فى المستقبل» حتى قال طوائف - منهم الجهم - بوجوب فناء 
العالم لوجوب تناهيه أولاً وآخرّاء فقال: بفناء الجنة والنارء 


وقال أبو الهذيل» بوجوب فناء"“ الحركات» إلى مقالات. 


)١(‏ المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية» وتارة تطلق على 
قضية جعلت جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل . 
والمشكل: هو الداخل فى أشكاله؛ أي فى أمثاله وأشباهه. 
انظر التعريفات الان ص۰۲۳۰ ۲ 

٠‏ (۲) محمد بن الهذيل بن عبيداله» وقيل: ابن عبدالله بن مكحول» أبو الهذيل 

العلاف» مولى عبدالقيس» من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الهذيلية 

من المعتزلة» صنف كثيرا من الكتب في مذاهبهم» وهو من آهل البصرةء ولد 
سنة ١۳١ه.‏ ورد بغداد» وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» ورد 
نص كتاب الله عز وجل» إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى 

لاينطقوا نطقة» ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم› 

والله تعالى يقول: #أكلها دائہ# وجحد صفات الله تعالى . 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته : «وقال أبو الهذيل: بانقطاع حرکات آهل 

الجنة والنار» وأنهم يسكنون سكوتا دائمًا». 

وقال عبدالقاهر البغخدادي فيه :«وفضائحه تترى» تكفره فيها سائر فرق الأمةء 

من أصحابه في الاعتزال ومن غیرهم» . 

واختلف في وفاته» قيل: سنة ١۲۲ه»‏ وقيل: سنة ۲۲۷ه وقيل: سنة 

0 ھ. 

انظر تأریخ بغداد ج ٠ - ۳٦٦/۳‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 

ج۷/۲٦1»‏ والملل والنحل ج١/۹٤‏ - ۳٥ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 

ص۲٠٠‏ - ١١ء‏ وأصول الدين للبغدادي ص۲۳۸ والفقصل في الملل = 


E 


وإن کان طوائف من المصنفين في الكلام» لايتعرضون لهذه 


المقدمةء بل يرون أن قولهم : ما لايخلو عن الحوادث فهو 
حادث» يكفي في العلم بحدوث ما التزمته“ الحوادث. وهؤلاء 
ولون إن وا2 رادت وقلا ل اول الها اة 
ظاهرة في اللفظ والمعنى» وأن لفظ كونها حوادث يوجب أن 
ضا يكون لها آأول. وهذه طريقة القاضي آبي بكر والقاضي|/ 
أبي يعلى وغيرهما. وقولهم هذا يشبه قولهم: إن نفي حدوث 
العالم هو قول نفاة الصانع» ولأجل ما في هذه القضية من 
الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لابد من معرفته» وبهذه 
الطريقة نفوا [أن] " يقوم به فعل من الأفعال» فتفوا أن الرب 
استوی على العرش بعد آن لم یکن مستويًاء 
في قوله تعالی : خلق لسوت والارض ف َة أَيَامِ ش ستویٰ عل 


(۳) 


والأهواء والنحل ج٤/‏ ۸۳ء ولسان الميزان ج ٤١٤ - ٤١۳/٠‏ والأعلام 
ج ۱۳۱/۷ . 

اللازم: ما یمتنع انفکاکه عن الشيء . 

انظر التعریفات للجرجاني ص۱۹۹ . 

المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 

واصطلاحا: : هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . 

وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدمة من الأوّليات ولا من المسلماتء 3 
يجز منعهاء وآما إذا كانت من التجربيات والحدسيات» المتواترات» فيجوز 
منعهاء لأنه ليس بحجة على الغير. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص1۷1. والتعريفات للجرجاني ص٠٣٠۲‏ 
١‏ 


زيادة. . 


ور ري 


لمش [الأعراف ]٠ ٤:‏ ل وكات عرش على لماه [هود: ۷] 
فخص الاستواء بکونه نخد خلق السر ات والارض ٠‏ كما شه 


بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكاني والزماني»› 


كتخصيص النزول وغيره» إذ أبطلوا بهذه الطريقة أن يكون على 
العرش مطلقًا» وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز عليه 
الأفعال الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن 
ينفي ذلك» يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل به» 
كما سيأتي مأخذ الناس في هذا. 

وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة 
الصفات - من المعتزلة ونحوهم» والصفاتية المنكرون للأفعال؛ 
كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوفاء بن عقيل› 
وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهم» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك› 
وغيرهم ا الجسم محدث» والدلالة على حدوثه آنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة 
متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك سائر 
الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل 
من حال قدم إلى حال قدم» أو من حال حدث إلى حال حدث» 
أو من حال قدم إلى حال حدث» آو من حال حدث إلى حال 
قدم» فیستحیل أن یکون متنقلاً من حال قدم إلى حال قدم» لأنه 
لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم 


ححة القاضى 
والقاضى 
وغيرهما مبنية 
على وجوب 
الكون للجسم 
وو جوب 
حل دونه 
و امتتاع 
جور ادث 
لاأول لها 


۰١ ظ‎ 


حصل عليه الجسم فيما لم يزل وجب وجوده دائمًاء كوجوب 
وجوده» فلما لم يصح خروج القديم عن وجوده الأزليء لأن 
وجوده ثابت فیما لم یزل» كذلك لايصح خروجه عن کل حکم 
كان عليه فيما لم يزل» وفي العلم بأنه ينتقل من المكان الذي فيه 
ويخرج عنه» دليل على آنه لم يكن في ذلك المكان فيما لم يزل» 
لأن كل مكان يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه 
عنهماء وٳذا جاز خروجه عنهماء ثبت آنه لم يکن حاصلاً في 
ذلك المكانء ولاعلى تلك الصفة فيما لم يزلء وإن كانت 
الحالة الأولى لم تكن حالة قدم» فالحالة التي تجددت بعد أن لم 
تكن» أولى وأحرى أن لاتكون حالة قدم» فثبت بذلك أن 
الجسم لم يكن موجودا فيما لم يزل؛ إذ لو كان موجودًا فيما لم 
يزل» لكان لابد أن يكون في مكان/ أو ما يقدر تقدير المكانء 
ولو كان كذلك لاستحال خروجه عن تلك المحاذاة لما ذكرنا 
وإلا نودي إلى حدثه وصح بذلك ما قلناه. 

فهذا نظم حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى 
وغيرهماء وهي حجة مبنية على وجوب الكون للجسم» ووجوب 
حدوثه» وامتناع حوادث لا آول لها. وهذه حجة أكثرهم. 

ومضمونها أن الجسم القديم لابد له من مكان»ء فإن كان 
قدیمًا امتنع خروجه عنه» وإن کان حادثا لزم قيام الحادث به 
وتعاقب الحوادث عليه» وهي حجة الرازي وغيره في حدوث 


العالم : 


فصل 


النصوص قد أخبرت والعقول قد دلت» على ثبوت صفات 
له“ متنوعات له» من العلم والقدرة» والحب والبغض› 
والسمع والبصر»ء فإذا كان مع ذلك قد لزم القول بأفعال تقوم 
بذاته» كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» مع جماهير 
أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الأمة» وأن الأفعال متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن [في]“ 
العقول تنبيها" علیه» من قوله: « وما دروا لَه حى فدرم والارَض 
[الزمر : 1۷] فإنه إذا كان جملة السموات مقبوضة بيمينه» وفد 
قال ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما 
وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»““ وقد علم 
بالعقل أنه“ یجب آن یکون أعظم بکل وجه من مخلوقاته 
ومبتدعاته» إذ كل ما فيها من وجود وکمال» فهو من اثر قدرته 
ومشيئته فهو آعظم وأكبر» وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي 


. في (ط) «الله»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ط). 

(۳) في (ك) و(ط) «تنبيه» وهو خطاً فصوبته. 
)٤(‏ تقدم تخریجه في ص۳۹۹ . 

. أي الرب سبحانه وتعالى‎ )٠( 


ا 
طوائف من . 
أهل الفلسفة 
en‏ 
لجماهير اهل 
السنة على 
بوت 
الصفات 
الذاتية 
والفعلية لله 


تعالی 


٠٠۲ ص‎ 


يفعلها بذاته تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول 
البشر قدرهاء وإذا كان من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات 
من استحالة"“ العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من 
الخردلة إلى الإنسان العظيم - إذ في الإنسان من قدر الخردل° 
أكثر مما في الفلك من قدر العناصر والمولدات - فنسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الرب تعالى دون نسبة حوادثها المتكونة إلى الفلك› 
فإذا جاز أن تكون هذه" محدثة بحركة مشهودة حادثة في 
الفلك» فحدوث الفلك وما فيه لفعل يفعله الرب أولى بالجواز؛ 
وأبعد عن الامتناع - وله المثل الأعلى - هذا مع أن هذه 
المحدثات إنماهي منسوبة عندهم”“ إلى فيض العقل الفعال» مع 
إعداد حركات جميع الأفلاك للقوابل» وحينئذ فتكون نسبة 
المحدثات إلى ذلك نسبة كثرة» أعظم من نسبة الخردلة إلى 
الإنسان بكثير. ولهذا يظهر ذلك للعباد في المعادء إذا قيض 
الجبار الأرض بيده وطوى السموات بيمينه/ ثم هزهن وقال: 
الك ان ع اض ان لاون آي 


امرون . 


)١(‏ آي التحول. 

(۲) في (ط) «الخرل». 

(۳) أي العناصر والمولدات. 

)٤(‏ أي الفلاسفة. 

)٠(‏ في (ك) «أنا الملك أنا الملك» والتصويب من (ط). 
)1( تقدم تخریجه في ص ۳٣۹‏ . 


وإنما يعظم على الجهال من المتفلسفة"» وأمثالهم 
وآشباههم» تقدير حدوث العالم وتغيره» لأنهم لم يقدروا الله 
حق قدره» وکان ينبغي کلما شهدوه من عظم العالم وقدره يدلهم 
على قدر مبدعه؛ لكن لما ضل من ضل منهم لم يثبت لخالقه 
ومبدعه إلا وجودًا مطلقا لا ينطبق إلا على العدم» وإن أثبت له 
نوعًا من الخصائص الكلية» فهي أيضا لاتمنع أنه إنما يطابق 
العدم» ولهذا كان هؤلاء من الدهرية المعطلة نظيرًا للصفاتية 
الذين لايثبتون حقيقة الذات المباينة" للعالم» فإن حقيقة قولهم 
دال رل م الات اا 


وإذا كان الأمر كذلك فيقال لمن يلتزم منهم نفي الصانع 


وقول : آنا قول إِنه قديم واجب ET‏ لیلد يلزمني هذا 
المحذور الذي ذكرتموه في صدوره عن فاعل قدیم - کما قد 


يقوله بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم الحجح في مسألة العرش ٠‏ ؛ 


والقرآن» والرؤية وغيرها نحن نلتزم قول المعتزلة بنفي الصفات 
مطلقا - فإنه يقال لهذا الدهري إذا كنت تجوز في عقلك وجود 
هذه الأفلاك قديمة أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاتهاء فإنها إذا 
لم تكن مفعولة لغيرهاء فإما أن تكون قديمة بنفسها أو حادثة 
بنفسهاء فإذا جوزت ذلك بلا زمان ولا مکان» ولا من مادة 


(۱) في (ط) «المتلفلسقة». 


العالم ولا خارجه . 
)۳( آي هذا العالم . 


۹ 


٠١۲ ظ‎ 


ولاعن خالق» لأن في إثبات الخالقء إثبات صدور عن فاعل 
قدیم أو حدوثها عنه بلا زمان ولا مكان ولا من مادة» وهذا 
خلاف ما يشهد من صدور الأجسام عن غيرها أو حدوثهاء فإن 
تجويز وجوبها بنفسها وقدمهاء آو حدوثها بنفسها بلا فاعل» 
انعد كن المشهود. واليخوس والمقول» ن جدورها عن 
O TU ITB COB ENT‏ 
في مكان وزمان» ومن مادة» وعن فاعل في الجملة» وإن 
سميتموه طبيعة”"“ أو قوى فلكية أو غير ذلك» فإنكم لايمكنكم 
إنكار الأسباب الحادثة المحسوسة» فإذا جوزتم وجود ذلك في 
غير زمان ولا مكان ولامن مادة ولا بفاعل» كان ذلك آأبعد عن 
المحسوس والمعقول مما فررتم منه» وإذا قلتم ذلك قديم 
واجب الوجود بنفسه» كان ما يلزمكم في هذا من المحذورات 
أعظم بكثير» مما يلزمكم من الاعتراف بصانع لها قديم واجب 
الوجود» فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حينئذ من کونه يستلزم 
أن يكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك فإن ذلك يلزمكم 
أعظم منه إذا قلتم: بأن الآفلاك قديمة واجبة الوجود بنفسهاء 
وإن قدر أن قائلا يقول: إنها حدثت بأنفسها. فهذا أعظم إحالة. 
وهدا فا ينبخي التفطن له» فكل ما يقوله الدهرية من نفاة 


(1) الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسام» بها يصل الجسم إلى كماله 
الطبيعي . 


0۰ 


الصانع ومن مثبتيه من الشبهة النافية لوجوده أو لفعله» فإنه 
يلزمهم أعظم منه على قولهم : بأن العالم”"“ قديم واجب الوجود 
بنفسه» مستغن عن صانع» وقولهم: بأنه معلول عن علة موجبة. 
فتدبر هذا. 

وأصل ذلك ان الله ليس کمثله شيء. لا في نفسه» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ولا مفعولاته؛ فإذا رام الإنسان أن ينفي 
شيئًا مايستحقه» لعدم نظيره في الشاهد» کان ما يثبته بدون الذي 
نفاه أبعد عن المشهود: مثل أن يثبت الصفات بلا حقيقة الذات»› 
أو الذات بلا صفات» أو يثبتهما بدون فعل يقوم بنفسه؛ أو يثبت 
ذلك لازمًا لذاته» أو يقول: إن هذا المحسوس هو القديم 
الواجب الوجود بنفسه» أو يقول حدث بنفسه. فكل هذه 
المقالات النافية يلزم كل قول منها من المعارضات أعظم مما 
أورده هو على آقوال المثبتين» فلا خلاص عنهابحال» إذ الوجود 
مشهود محسوس» ولا یخلو إِما آن یکون قدیًا واجبًا بنفسه» أو 
محدثا بإحداث غيره» وممكتًا ومفتقرًا إلى واجب بنفسه» وإذا 
كان لابد من الاعتراف بالوجود القديم الواجب» وكان من نفى 
الرب الصانع الخالق السموات والأرض لشبهة يذكرهاء يلزمه مع 
هذا هي» وما هو أعظم منهاء علم أن كل ما يذكره النفاة من 
الشبهة النافية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة؛ إذ 
كان يلزم من صححتها نفي الوجود بالكلية» وما استلزم نفي 


(۱) في (ط) «القديم . 


0١ 


الوجود بالكلية علم أنه باطل . 
ا المقصرود هناء وهوان ما E‏ ده في إثبات فدم 


حتى يؤول به الأمر إلى أن ينكر الوجود بالكلية» أو يعترف 


ببطلان قوله» وببطلان کل ما يدل على قوله» وهذا موجود في 
عامة الدين» مما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد وعمل» 
ومن ترك شيئًا من ذلك إلى غيره خوفا مما ترك» كان في الذي فر 
إليه أعظم من ذلك المخوف» وإن كان رغبة فيما فر إليه» كان ما 
فاته أعظم مما حصل له» بل يعاقبون بأعظم من ذلك» وقد قال 


تعالی : ول بات مَل إلا جنک لحن وَلَّحسَنَ َب @ 4 
[الفرقان : ۳۳] فأخبر أن المشركين لايأتون بقياس - وأقيستهم من 
الباطل - إلا آتى الله بما هو الحق» بكلام وقياس أحسن تفسيرًاء 
یحیث یکون ببانه ودلالته للمطلوب ان وأوضح وأجلى» 


وأقرب إلى الأمور البديهية الجلية""» فهذا في جانب الحق . 


وأما في عقوبة المبطل»ء فإن المبطلين رئيسهم من الجن 
إبليس» وأعظم رؤسائهم في الإنس فرعون»وإبليس ترك طاعة 
الله تعالى وعبادتهء في السجود لادم حذرًا من نقص مرتبته بفضل 
آدم عليه السلام» فأداه ذلك إلى أن رضي/ بأن صار بأخس 
المراتب» وباع آخرته بدنيا غيره» كأخس القوادين» فإنه يهلك 


)١(‏ في (ط) «الجليلة» وهو خطاً. 
(۲) قوله «(السلام» ساقط من (ط). 


نفسه في إغواء بني ادم بتحسين شهوات الغي لهم» يتلذذون 
بالشهوات التي لايلتذ هو بهاء ثم إنهم قد يتوبون فيغفر لهم 
وهو قد خسر وهلك من غير فائدة» مع آنه لیس بین کونه تابعًا 
لهؤلاء في إرادتهم الخسيسة» وكونه تابعًا لربه فيما أراد به» من 
السجود لآدم نسبة في الشرف والرفعة» كما في الحديث الذي 
رواه الترمذي”. عن النبي ية أنه قال: «قال الشيطان: وعزتك 
لأغوين بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم» فقال: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما استغفروني»'. 

وهكذا فرعون استكبر أن يعبد رب السموات والأرض»› 
خوفا من سقوط رياسته» ثم رضي لنفسه أن يعبد آلهة له قد 
صنعها هو» وهكذا تجد كل أهل المقالات الباطلة وأهل الأعمال 
الفاسدةء وإبليس إمام هؤلاء كلهم فإنه اتبع قياسه الفاسد 


عيسى أحد الأئمةء ثقة حافظ. أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث 
كالبخاري › وروی عه خلی کئیر › له مصنفات› منها «الجامع الصحيح» 
و«الشمائل النبوية»و «التاريخ» و«العلل فى الحديث»» توفى رحمه الله بترمذ 
سنة ۲۷۹ه. 
انظر الفهرست لابن النديم ص٠أ۳۲»‏ وتقريب التهذيب ج 1۱۹۸/۲ء والأعلام 
ج ۳۲۲/١‏ ومعجم المؤلفین ج .٠٠١-_ ٠٠٤/١١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ۲۹/۳ء ا٤ء ٠ .۷١‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج٥/٦۷‏ حديث (۱۲۹۳) عن أبي سعيد 
الخدري - رضى الله عنه - مرفوعا بافظ نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - مرفوعًا. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 


tor 


المخالف للنص» واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى. 
فكل من اتبع الظن وما تهوى الأنفس» وترك اتباع الهدى 
ودين الحق» الذي بينه الله تعالىء وأمر به في كتبه» وعلى آلسن 
رسله» وفطر عليه عباده» وضرب له الأمثال المشهودة 
والمسموعة» فهو متبع لإبليس في هذاء له نصيب من قوله: 
ا عك مم میں @ 4 [ص ]۸٥:‏ کما قال 
و م ال و ان الف وا ت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس”". ولهذا جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي ية في نعت القرآن: «من 
ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري» أبوبكر بن أبي عمرة» البصري» ثقة ثبت عابد 
كبير القدر» كان لايرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» مات سنة ١٠١١ه»‏ روى 
له الجماعة. 
انظر تهذيب الكمال E‏ وتذكرة الحفاظ ج١/‏ ۷۸-۷۷» 
وتقریب التهذیب ج ٠١۹/۲‏ . 

(۲) آي: قياسًا فاسدا يعارض به النص» فإن کل قياس E‏ ات فانه لایکون 
إلا فاسداء وأما القياس الصحيح › فهو من الميزان الذي آنزله الله» ولا يکون 
مخالقا للنص قط» بل موافقًا له. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج/٠٠٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج٤٠/۸1‏ في كتاب الأوائل عن ابن 
سیرین . 
وأخحرجه الدارمي في السنن ج١/۸٥‏ في باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن 


ابن سیرین . 


0 


7S 
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تیک مک تتشم بر اة اض ج 
فأخبر أن من اتبع هدأهہ الذي حاء من لله » فانه لايضل 


So OT DE‏ الات زر 


® 2 ص 4 لے ٭ سے کے و‌ ی ا ے > 
% 4 ا 
€ دؤمنورت ا إيك ا أ ی مَك 


صد 
و ص صر ور سے <> مہ ا e‏ 


a‏ و يف ل هذى من و و م 


والفلاح ضد الشقاء وقد قال من قال من الف : (المفلحون) 
الاين ادر كرا ما طلوا: e‏ 


ولهذا أمرنا أن نقول فى كل صلاة: # آهدتا اضرم 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه ج٥/‏ ۱۷۲ في كتاب فضائل القرآن )٤٦(‏ في باب ما 
جاء من فضل القرآن )۱٤(‏ حديث )۲۹۰٨(‏ عن علي رضي الله عنه مرفوعاء 
وفیه قال: «من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله» وقال الترمذي : هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال . 
وأخرجه الدارمي في سننه ج۲/ ۳٠۱۳-۳۱۲‏ في كتاب فضائل القرآن (۲۳) في 
باب فضل من قرا القرآان (۱) في حديث )۳٣٣٤٣(‏ عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف» فالحديث ضعيف . 

(۲) في (ط) «فإنه». 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ج ۸۳/۱ بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وأولئك هم المفلحون) أي: الذين آدركوا ما طلبوا ونجوا من 


00 


٠٠۴۳ ظط‎ 


چ e‏ ص سے چ 


المت ن رط ا اع عار المعَضوب 
عله وا Ny,‏ لالت @4 [الفاتحة ]۷-٠:‏ فإن المغخضوب/ عليهم 

هم أهل الشقاء. والضالون أهل الضلال. وهم الذين اتبعوا هداه فلم 
يضلوا ولم يشقواء بل أولئك على هدى من رهم وأولئك هم 
المفلحون» وقال أيضا: « إن أَلْمَجرمينَ فى صلل وسعر ك 
اداباس ق اكاد اي ي ' 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا الأصل» وهو أن من أعرض عن 
هدی الله علمًا وعملاء فنه لا یحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب» 
بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه» ويفوته من المطلوب أعظم 
مما رغب فيه. وأما المتبعون لهداه فإنهم على هدى من ربهم» وهم 
المفلحون الذين آدركوا المطلوب» ونجوامن المرهوب. 

وهذا الذي شهد الله تعالی به في کتابه - وکفی به شهیدا - قد 
يرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة - [التي]“ هي أصل 
العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل 
اللو ووا ال واو روا اد 
للأدلة السمعية» من الكتاب والسنة وإجماع e‏ 
والمخالفون لهذا مخالفون لهذاء وإن ادعوا في الأول من 


(1) زيادة. 
(۲) ما تش الشرطتين جملة معترضة . 


£0٦ 


الأقيسة العقلية» وفى الثانى من التأويلات السمعيةء ما إذا تأمله 
اللبيب»ء وجد مآلهم في تلك الأقيسة العقلية» إلى السفسطة› 
التى هى : جحودالحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومالهم 


في تلك التأويلات إلى القرمطة؛ التي هي: تحريف الكلم عن 


مواضعه» وإفساد الشرع واللغة والعقل» بالتمويه والتلبيس وهذا 
أيضًا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم 
أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر» ودعوى 
التأويلات الباطنة» المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب 
والسنةء والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين» لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه»إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ولما كان مال هوؤلاء“ إلى السفسطة؛ التى هى جحود 
الخاتي ورد اال وان لاك E‏ 
تنبيه" من نبّه من الأئمة» كمالك وأحمد وأبي يوسف وغيرهم»› 
على أن كلام هؤلاء جهل» وأن مآله إلى الزندقة: كقول أحمد: 
علماء الكلام زنادقة“» وقول أبي يوسف ويروى عن مالك: من 


طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال ا فلس » 


)١(‏ آي أهل الكلام المخالفون للأدلة السمعية والعقلية. 
(۲) كان تامة بمعنى وجد. 
(۳) في (ط) «لتنبيه». 
)٤(‏ انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج١/١٤١٠.‏ 
)٥(‏ الكيمياء: معروفة اسم صنعة مثل السّيمياء» وهو عربي . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۷۹4٥٠۸۳٥٠.‏ ولسان العرب لابن منظور 


{0V 


۰ ٍ و ۹ 2 2 
الهدى والصلاح» قال تعالی: فان نرعن فی سیو فر دوه إل 


و طا و الد لت ورل ا ا فے ا ای 

اح بالکلام فأفل”". 
ولما كان الرد إلى ما جاءت به الرسلء يؤول بأصحابه إلى 
orl‏ . 


م 2 رو وو E‏ چ ء۶ 


کم ومون باه ايوم الك درك حبر/ وأحسن اوی [النساء .]٥۹:‏ 

ثم قال هذا الفيلسوف” : «وهذا كله مع أن هذه الآراء في 
العالم ليست على ظاهر الشرع ؛ فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر 
من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة 
بالحقيقة» وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين - أعني 


ص 
چ 


غير منقطع - وذلك أن قوله تعالى: « وهو الذي خلق السَمَوَتِ 


ص 
ےا نے e‏ 
ر 2 ج و کے 


وال رض ف سَِة انار و ڪات عرش عل الما [هود:۷] يفتضىی 
بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش والماءء وزماتًا 
قبل هذا الزمان» أعنى المقترن بصورة هذا الوجودء الذي هو 
مرو ص A2‏ م ر 


عدد حركة الفلك› وقوله تعالی : دوم تبدل الاأرط عار 
الأرض 4 [إبراهيم ]٤۸:‏ يقتضى آيضًا بظاهره أن وجودًا ثانا 


XX $ 


ج۷/ ۳۹۳٤‏ ۸,؛/ دار المعارف بمصر. 

(1) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٤۴»‏ وكتاب الحجة فى بيان 
الىحجة ص۲۳ . 

(۲) انظر تبيين كذب المفتري ص٥.‏ 

(۳) آي ابن رشد» وقد تقدم نقل المؤلف عنه في ص۳٠٠‏ ثم عطف المؤلف عليه 


هذا النقل . 


)٤(‏ في فصل المقال «غير الأرض والسماوات». 


بعد هذا الوجود» وقوله تعالى : م استوی ال السا وهی دان 4 
[فصلت [۱١:‏ يقتضي بظاهره أن السموات خلقت من شيء› 
والمتكلمون“ ليسوا في قولهم أيضًا في العالم على ظاهر 
الشرع» بل يتأولون'". فإنه"“ ليس في الشرع أن الله كان 
موجودًا مع العدم المحض» ولايوجد هذا فيه أيضا أبدًا 


فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع 


انعقد عليه» والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد 
قال به" فرقة من الحكماء»”" 

قلت: لم يقل أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء إن هذه 
السموات والأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق› 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام» أو يستدلون عليه فهذا 
قول باطل؛ فإن الله قد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء» وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين أن آهل اليمن سألوا النبي يي عن أول هذا الأمر فقال: 


(1) في (ك) و(ط) «فالمتكلمون» والتصويب من فصل المقال. 

(۲) في (ك) «بل يتأولونه» وفي (ط) «بل يتأولوه» والتصويب من فصل المقال. 

(۳) في (ك) و(ط) «بأنه» والتصويب من فصل المقال. 

(€) في فصلل المقال «نسًا» بدل من «أيضًا) ف (ك) و(ط) ولعله «نص). 

)٥(‏ في (ك) و(ط) «في» والتصويب من فصل المقال. 

(7) في (ك) و(ط) «فيه» والتصويب من فصل المقال. 

N OEE E ©‏ ا ا 
ابن رشد» مراجعة وتصحيح مصطفى عبدالجوادء الطبعة الثالثة سنة ۳۸۸٠ه‏ - 
۸مءم» المكتبة المحمودية التجارية بمصر ص۲۲۲۱ . 


«كان الله ولم يكن شيء غيره» وفي رواية في البخاري «ولم يکن 
شىء قبله» وکان عرشه على الماء» وکتب فی الذکر کل شىء 
ثم خلق السموات والأرض»" وفي رواية: ثم كتب في الذكر 
I) 8‏ 2 (۲) .۰ 
کل شيء؛ ثم خلق السموات والارض» وفي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمرو" عن النبى ية آنه قال : «إن الله قدر مقادير 
الاق ان ارات و لر خم اة 
وكان عرشه على الماء»“ وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج 
e‏ ا بی هذا؛ وکر المخلوقات التي أخبر 


(۱) سبق تخریجه ص۲" . 

(۲) سبق تخریجه ص۲" . 

(۳) في (ط) «عمر» وهو تصحيف . 
وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيّد - بالتصغير - 
سعد بن سهم السهمي» أبومحمد» وقيل أبو عبد الرحمن»ء أحد e‏ 
المكثرين» من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي 
الحَرّة على الأصح» بالطائف على الراجح» وروى له الجماعة. 
انظر الاستيعاب ج۲/ TAD:‏ الغابة ج ۲٠٠-۲۳۳/۳‏ وتقريب 
التهذيب ج١/ ٤١٦‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠٤٤‏ في كتاب القدر )٤١(‏ في باب حجاج 
ادم وموسى عليهما السلام (۲) في حدیث )۱٦/۲۹٥۳(‏ عن عبدالله بن 
2 العاص» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «كتب الله مقادير 

ق قبل آن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة. قال: وعرشه 

على ال 


۰ 


وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتهاء أن السموات 
والأرض لم تخلقا من مادة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة 
وفي مدة» كما دل عليه القرآن» قال الله تعالى: e‏ 
ا ف ومین ولون د آندادا زك رب امین © وَمَل د 
ىمن ور کے فیا وقدر فا آفوتا ف أربت أيام سواه 8 


ا 


و وهی دخان ا وللاَرّض انتا طعا أو کا 6 


ص o2‏ ي 27و 


IES 
8 0 a 
ل‎ 


مون ووب کن ر 

وهذا الذي یذکره کثير من آهل الكلام» الجهمية» ونحوهم 
في الابتداء» نظير ما يذكرونه في الانتهاء» من آنه تفنى أجسام 
العالم حتى الجنة والنار» أو الحركات» أو ينكرون وجود النفس 
ون لها نعيمًا وعذابًاء» ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن 
بلا نفس" ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن"» 
ونحو ذلك من المقالات التي خالفوا فيها الكتاب والسنةء إذ 


المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 


© من اك الى ار ااا ان هرل الف هي هاا ادن ب 
لاغيرء» وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء» 
لا على آنها معنى غير البدن». 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۲۹/۲. 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۲۸/۲. 


١ 


لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة: لاريب أنكم أنتم وهؤلاء"» 
كلاكما مخالفون لما نطقت به الكتب الإلهية» كما أنكم مخالفون 
لصرائح المعقولات» ومن وافق ظالمًا في ظلمه» کان جزاؤه أن 
يقال له: ‏ وکن َعَم الوم إذ ظلَمتم تک ف العذاب مشتركوت 4 
[الزخرف :۳۹] وأنت”" قد اعترفت أن الأخبار الإلهية ناطقة بأن 
صورة العالم - آي صورة السموات والأرض - محدثة. 

وأما قولك: «إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطرفين“ " فليس في القرآن ما يدل ظاهره على أن 
وچوا غير وخود ال أو زمانا مو جردا ازجا عنه» هو مقارن 
لوجوده» وما ذكرته إنما يدل على أن العرش» كان قبل السموات 
وهذا حق» لكن ليس فيه أن وجود العرش آزلي» وقد جاء ذكر 
خلقه في الأحاديث كحديث آبي رزين التي ذكره» مع ما في 
القرآن من آنه رب العرش» وأمثال ذلك» وكذلك ما فيه من ذكر 
زمان قبل هذا الزمن» المتعلق بحركة الفلك»ء لايدل على أن 
ذلك قديم آزلي مقارن لوجود الله تعالى» وكذلك ما فيه من ذکر 
مادة لخلق السموات والأرض لايقتضي أن تلك المادة قديمة 
أزليةء هذا مع ما في القرآن من انه # للق ڪل سىء 4 
[الزمر : ]٦۲‏ في غير موضع»ء و رب كل سى [الأنعام: ]٠١١‏ 


)١(‏ آي آهل الكلام. 
(۲) الخطاب لابن رشد الفيلسوف. 
(۳) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ضمن كتاب فلسفة 


ابن رشد ص۲۱ . 


ولفظ «الخلق» ينافي ما يذكرونه""“ من لزوم العالم له» كلزوم 
الصفة للموصوف. 

وحدیٹث ابي ررین › رواه أحمد والترمذي وغیره» قال 
الترمذي في كتاب التفسير > في تفسير «سورة هود» لأجل تفسير 
قوله تعالی: « وهو الى حلق السَمَوتِ والأرض فی تة ابام 
و ڪات عرشة عل اا لما [هود :۷] ثنا أحمد بن منیع" › قال 
E loge E E E‏ 


)٤( ١ 
ا‎ 
الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق/ خلقه» قال: «كان في عماء ما‎ 


تحته هواء» وما فوقه هواء› ثم خلق عرشه على الماء» قال اول 


ابن و قال ك نن هارو «(الأعماأء» أا ن ا 


« عن عمه ابي ررین › قال » قلت يارسول 


(۱) أي الملاسقة . 
(۲) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبوجعفر البخوي» الأصم» ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة ٤٤۲ه‏ وله أربع وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج ٤۸۲-٤۸١/۲‏ › والخلاصة ص١ء‏ وتقريب التهذيب 
ج۲۷/۱. 
(۳) يعلى بن عطاء العامري» ويقال الليثي» الطائفي» ثقة» من الرابعة» مات سنة 
١‏ آو بعدها. ) 
انظر الکاشف ج ۳۹٦/۳‏ والخلاصة ص۳۸٤۰‏ وتقریب التهذیب ج ۳۷۸/۲ . 
)٤(‏ وکیع بن عدس» بمهملات وضم أوله وثانيه» وقد يفتح ثانيه» ويقال: بالحاء 
بدل العين» أبومصعب العقيلي» بالفتح الطائفي» مقبول» من الرابعة. 
انظر ميزان الاعتدال ج٤/٠۴.‏ والخلاصة ص٥٠٤٠‏ وتقريب التهذيب 
ج ۳۳۱/۲ . 


AE 


الأدلة على 
خلق العرش 
من الكناب 
والشسة 
وثبوت بقائه 


٠٠١ ص‎ 


فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش المخلوق قبل السموات 
والأرض» وأما قوله: «في عماء» فعلی ما ذکره یزید بن هارون» 
ورواه عنه أحمد بن منيع» وقرره الترمذي» في أن معناه: ليس معه 
شيء» فیکون فيه دلالة على أن الله تعالی کان وليس معه شيء» 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

ئم لو دل على وجود موجود على قول من يفسر (العماء) 
بالسحاب الرقيق لم يكن في ذلك دليل على قول الدهريةء بقدم ما 
ادعوا قدمه »ولا بأن مادة السموات والأرض ليستا مبتدعتين› 
وذلك أن الله سبحانه وتعالی أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي 


روم ر ےر وہ ور 2 


یعیده» کما قال : 2 رو الي E ree‏ 


موضصع › 8 نذلكڭ الأحاديث لکش 5 وأخبر نه پیر ها 


سرو س و رو دم و ار ر 


المخلوقات في مثل قوله: « ل الأر ع لأر الوت ) 
[ابراهیم ]٤۸:‏ وقوله تعالی: ¥ وسقلهم اة هدا ر 
ی کنر توعدو @ بوم نتوی آلا کي الل لڪ سي اکب 
E A EG‏ کیت @ ٤‏ 
[الأنساء: ٠٤_٠١۳‏ قن ا ا لم يتعقب الإعاد: عدمه» 
كما لم يتقدم ابتداء خلق السموات والأرض العدم المطلقء» وفي 
قوله تعالى: #إذا لماه أفْسَقَّتَ ن a‏ 


)١(‏ الدهرية ادعوا قدم العالم. 
انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج١/٠.‏ 


[الانشقاق ]۲-٠:‏ وقوله: # إا ألسّماءُ أنقَطَرَت 
ص ر ۹ہ وو ا 1 
وقوله: 3إ عاب ريك لونح © الم ون دال 
وقوله: * يوم تمور السماء مور ON OL‏ 
۰-۹[ وقال: # قدا أنمَمَّت ألسَماءٌ کا وردة 


[الرحمن :۳۷] وقال تعالى : # يوم تكون اسما كلمل 


ر 
OCR‏ 
۹ 
ى 
سب 


ر 
(AJ‏ 


2 


کالمهنِ ن ( :] وقال تعالی: : وتوم قق السماء العم 
وز ا ية تغر د " دومېد ان لرن وڪ بوا م 


م r‏ چ ر 2 a‏ ع / کک 
وده (۲ € © ولت الا آل از کا > ولحده a9‏ 
وأ 4 ى ےا ٌ سر ورل ج رھ ر ر GS‏ 4 


ّي اا فھی ومین اهي © الماك عل نباب وکیل عرش ريك فوقهم 


چ ەر , 2و ل 


مني © دومن عزون لا فی منک حَاضةً © ) [الحاقة : ]۱۸-١١‏ 
فاخبر ۴ هذه الأيات» ان الخلق الذي ابتدآه وخلقه في و آيام 


یعیده ویقیم القيامة» وقد أخبر أنه خلقه من مادة وفي مدة» وآنه إذا 


أعاده لم بعدذمه » بل بحرله إلى مأدة آخری»› وفي مله . 
وأما/ «العرش» فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام الستةء 


ولا فيما يشقه ويفطره› بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل 


عليه القرآن من بقاء العرش» وقد ثبت في الصحيح أن جنة 
عدن» سقفها عرش الرحمن» قال يي : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها عرش 
الرحمن»“. وقال تعالى لما أخبر بالقيامة: # وما قدروا لَه 


= أخرجه البخاري فى صحيحه بشرحه فتح الباري في ج١/١١ في كتاب الجهاد‎ )١( 


0 


E ۶۹ 
ابال‎ 4 e9 


٠٠٥١ ظ‎ 


r‏ عرو سے م ے2 ص سے 7 سے ار 
فدرم لَص CIE e‏ فمضتم لوم الق وال e)‏ و َك ۶ 


ييه 


ةد € [الزمر : [1V‏ وفي الصحيحين عن ابي هريره › قال" 


قال رسول الله بي : «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟»”' 
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمرء واللفظ لمسلم قال: قال 
رسول الله ية : «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى»ء ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟““ وفي الصحيحين أيضًا عن عبدالله بن مسعود 
قال : «جاء حبر" إلى النبي ية فقال يامحمد - أو يا أبا القاسم - 
إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على 
أصبع › والجبال والشجر على آصبع» والماء والثرى على أصبع› 
وسائر الخلق على أصبع»ء ثم يهزهن» ويقول: آنا الملك أنا 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


0 في باب درجات المجاهدين في سبيل الله )٤(‏ في حديث (۲۷۹۰) عن 
ا هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه قال ية : «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه قال: وفوقه عرش الرحمن - 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

وأخحرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري ٠ ‘Ne‏ في كتاب التوحيد 
(۷) في باب وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم (۲۲) في 
حدیث )۷٤۲۳(‏ عن آبیى هريرة رضی الله عنه مرفوعًا بلفظه . 

سبق تخریجه ص۳۹۸ . ۰ 

سبق تخریجه ص۳۱۸ . 

الحبر - بالكسر والفتح - واحد أحبار اليهود وهو العالم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٠٠٠ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


ج ۱۲۹/۱۷ . 


٦ 


الملك» فضحك رسول الله ل تعجبًا مما قال» وتصديقا له» ثم 
را زسول الله کیا ٭ وما دروا آله حى درم ا 
م القيكة لوث مظوت بدو سبحت وتم ع 
@ 4 [الزمر:۷٦]‏ وفي ا أيضا عن أبي 
ا الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله 45: 
«اتكون الأرض يوم الاما نة وة يكفاها الجاريدة 
كما يكفاً أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنةء قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم»› آلا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة. قال: بلى» قال تكون 
الأرض خبزة واحدة» كما قال رسول الله اة فنظر رسول الله وة 
إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال: ألا أخبرك بإدامهم. 
قال : بلى» قال: إدامهم بالام ونون» قالوا ما هذا: قال: ثور 


ونول» اا من زائدة کیدهما سبعول آلا(“ وفىی 


(۱) سبق تخریجه ص۷٣۳‏ . 

(۲) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري»› أبوسعيد الخدري› له ولابيه 
صحبة» استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدها» وروى الكثير ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع » أو خمس وستين › وقيل سنة ربع وسبعین »› روی له الحماعة. 
انظر الاستيعاب ج٤/ ٠۹۰-۸۹‏ والإصابة ۲/ ۴۳-۳۲ وتقریب التهذیب ج۲۸۹/۱. 

(۳) يتكفأها: يميلها من يد إلى يد. 
انظر فتح الباري ج ۳۷۳/۱١۱‏ وشرح صحیح مسلم للنووي ج ۱۳١/۱۷‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ج٠۱/‏ ۳۷۲ كتاب الرقاق (۸1) في باب )٤٤(‏ في 
وأخرجه مسلم فی صحیحه ج ۲۱١۱/٤‏ فی كتاب صفة المنافقين )٥۰(‏ في 
باب نزل أهل الجنة (۳) فی حدیث )١/۲۷۹۲(‏ عن أبى سعيد الخدري = 


1۷ 


٠١١ ص‎ 


الصحيحين عن سهل بن ۱ قال : قال رسول الله : 

«(يحشر الناس يوم/ القيامة» على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 

النقي» ليس بها علم ا فى الصحيحين عن عائشة 
I E‏ 


قالت : «سألت رسول الله ل عن ت تعالی : ٭ يول الرس 


e 


عر رض و و ي [إبراهيم [EA:‏ فأین یکول الناس يو مذ 
يارسول الله؟ فقال: على الصراط . 


رضي الله عنه بلفظه . 
والمراد (بالام) - بباء موحدة مهتوحة و بتخفیف اللام و مرفوعة عير منونة - 
وهي لفظة عبرانا معناها Ca‏ ثور ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي 
ل باتفاف العلماء. 
ج۱۷/ IT ۱۳١‏ 
(۱( سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجي الساعدي› أبوالعباس» 
آه ولابيه صحبة» مشهور» مات سنة ۸۸ه» وفیل بعدها» وقد جاوز المائة» 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج٠٠/۳۷۲‏ في كتاب الرقاق )۸١(‏ باب )٤٤(‏ 
حديث )1٥۲۱(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه ج٤‏ / ٩‏ فى كتاب صفة المنافقين 5 باب 
(۲) حدیث (۲۸/۲۷۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
ومعنى «أرض عفراء كقرصة النقي» العفراء - بالعين المهملة والمد ET‏ 
والنقي : - بقتح النون وکسر القاف وتشدید الياء - وهو الدقيق النقي من الغش 
ا ) 
)۳( لم أجده في صحيح البخاري 


1۸ 


ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض» وطيه 


والأرض إلا من شاء الله» ثم ذكر النفخة الثانية» التي يقومون 
بهاء وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب› 
ویجاء بالنبیین والشهداء» وآنه توفی كل نفس ما عملت» وذكر 
ا ا وذكر سوق المؤمنين إلى الجنةء إلى 2 
EE ERIS ETE e E‏ 
rea a‏ اء ف ا aA‏ الیک کازہے ك 
من کول اتی ی صت می کی ی بالق وټیل المد يله ر 
مين @ € [الزمر : ]۷٥-۷٤‏ . 
ولم يكن العرش داخلاً فيما يقبض ویطری و 
کما قال في | لآية: a‏ کا 8 


م ےم ےد سے 3 7% 
ر ت ~ ص e‏ ت DS EF‏ 


وعمل عرش ريك دوفهم دومیل ملنية ( 
ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مطلقا"» ولم يخبرنا 
بتفصيل ما سيكون بعد ذلك» بل إنما وقع التفصيل إلى قيام 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ٠٠١١‏ في كتاب صفة المنافقين )٥١(‏ في 
باب (۲) حدیث (۲۹/۲۷۹۱) عن عائشة رضي الله عنها بلفظه. 
وقد جاء في حدیث ثوبان مولی رسول الله َة الذي آخرجه مسلم في صحيحه 
ج۱/ ۲٠۲‏ في کتاب الحیض (۳) باب (۸) حدیث )۳٤/۳٠١(‏ لما سئل آین 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله د : 
«هم في الظلمة دون الجسر». 

(۱) آي لم يقيد بوقت . 


٤۹ 


الأدلسة على 
بقاء الحنة 
والنار بقاءً 


٠١١ ظ‎ 


المرش باق 
بعد تغير 
والأرض 


1 القيامة واستقرار الفريقين فی الجنة والنار» ودکر ما فیهما من 


الثواب والعقاب» وقد أجمل ذلك ما على التفصيل 
کقوله تعالی : * فلا تعلم نفس ٿا فی هنم من فَرَه عن جرا با اوا 
يمون © [السجدة:۱۷] وقوله عل : ا الله ان أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر»""" فكان الذي أخبرنا به مفصلاًء ما لنا حاجة ومنفعة 
بمعرفته مفصااً» وما سوى ذلك فوقع الخبر به مجملاًء إذ يمتنع 
أن نعلم کل ما كان وسيكون مفصلاً» وهذا كما آنه أمرنا أن نؤمن 
بالملائكة والاأنبياء والكتب عمومًاء وقد فصل لنا من أخبار 
الأنبياءء» وآمر كتبهم وقصصهم» وأمر اور ما فصله» والثاني 
أجمله كما قال: ل نهر من فصصتا يك وهم م ن لم َقَصَص 
وقال تعالى: # 2 ی اتب 
را فادہا إل الر نے دوا 
ه ون وچ لا ڪڏبوا ١‏ 
وله لاس ٤ای‏ وَاَعَتَدَتا لیت مَدَابا ايا ج e‏ کر 
واب الرس وشیا ہی دیلک کیا @ ڪا سرا / له المل 
ا تر E‏ © [الفرقان: ۳۹-۳۰[ وأمثال هذا. 
فلما وقع التفصيل في خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وفي القيامة التي تستحيل فيها السموات والأرض وما بينهماء لم 


يكن العرش داخلاً فى ذلك بل أخبر ببقائه بعد تغيير السموات 


لقومِ 
أ الرس أغرقه 


بڪايدتا کک 


(۱) سبق تخریجه ص۳۰۸ . 


٭ 


والأرض» كما أخبر بكونه قبل خلق السموات والأرض خبرًا 
مطلقاء وأخبر في غير موضع آنه ربه وصاحبه» تمييرّا له من 
الات راا كو وئ 0 
امرش الم رە ير 


اس قورت له :قل آلا توت ن 
[المؤمنون: ]۸۷-۸١‏ وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ية كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم 
الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» E‏ 
اسو ا ت ورت الأرض ورب العرش الكريم» وقال عن أهل 
ا ا ر ی ا 


ےورس رر کد ےہ چ 7وب رر ټ 
فون وما نعل © اله لا إله إلا هو رب العش العظيم 


)١(‏ جاء لفظ الجلالة بالهمزة في (ك) و(ط) وهي قراءة ثابتة عن أبي عمرو بحذف 
لام الهاء فی لفظ الجلالةء ويكون الابتداء بلفظ الجلالة يهمزة 
انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات لعبد الفتاح عبدالغني 
القاضى ص۷ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ٠٤١٤/١١‏ في کكتاب 
الدعوات )۸١(‏ فى باب الدعاء عند الکرب (۲۷) فى حديث )٦۳٤١(‏ عن | 
عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/۹۳٠۲‏ في كتاب الذكر والدعاء. . )٤۸(‏ في 
عنهما مرفوعا بلفظه . ) 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٥/ ٤۹٥‏ في كتاب الدعوات )٤۹(‏ في باب ما جاء 
ما يقول عند الکرب )٤١(‏ فى حديث )٤٥(‏ وقال: هذا حديث حسن 


۷١ 


[النمل:١۲-٠۲]‏ وذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضع› 
کقوله تعالی: کشر الت رة @ ذو التش الييذ © 4 
[البروج : [٠١-٠٤‏ وقوله تعالی : فل لو کان معد الم كما ولون إا 


سوا ل ذی العش سییلڈ % [الاسراء: ]٤١‏ وقوله: ل رفيع 


aT‏ 5 کے 1 کم 2 س > ا کا ر چ ر 
الدرجلت ذو العرش يلقى الروح يِن مرو عل من يسام ِن عبادو۔ 4 
[غافر : [٠١‏ فهذا كله يبين أن العرش له شان اخر . 
کما آن الروح خصه من بين الملائكة في مثل قوله: ترح 
صت ص و2 r‏ 1 . ری اا وص e‏ سے کس ص 
الملترڪة والروځ ٳلِهِ ف بوم کان فدارم مسين ألت سو ج 4 
5 
م ر روم رھ + ر ے و ص ر رر ب 
[المعارج ]٤:‏ وفي قوله: * بوم يموم لر وألمايكة صفا لا يموت 


رو 


E ر‎ A حت‎ 


إلا من آذ له لمن وقال صوابا 2 4 [النباً: ۳۸] وفي قوله تعالى : 
رل المکیکة والروح فیا ادن رہم منک o‏ 
]٥-“‏ مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له» وأنه رب 
ذلك کله» وهم عباده. 

وليس فيما سكت عن الإخبار بتفصيله»ما ينافي ما علم 


e 


ص 
۰ 


مجملا» وما أخبر به مفصااًء كما ذكر البخاري» عن سليمان 
التيمي”"» أنه قال: «لو قيل لي: أين اله؟ لقلت: في السماءء 
ول وال ا ی ا ع 2 
على الماءء فلو قيل لي: أين كان قبل ذلك؟ لقلت: لا أدري. 


)١(‏ سليمان بن طرخان التيمي» أبوالمعتمر البصري» نزل في اليم فنسب إليهم› 
ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة ۳٤١ه»‏ وهو ابن سبع وتسعين . 
انظر التاريخ الكبير للبخاري ج٤/‏ ۲۱-۲۰ والجرح والتعدیل ج٤/ ٠٠١١_٠١٤‏ 
وتقریب التهذیب ج۱/٠۲".‏ 


V1 


قال البخاري : وذلك لقوله تعالى  :‏ وا يطو سىء من وده 
بمَاسَاء 4 [البقرة:١٠۲]‏ يعني بما بين»“ 

فأما قول الدهرية: بأن السموات لم تزل علىما هي عليه› 
ولاتزال» فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القران» وما اتفق 
عليه أهل الإيمان» وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به. 
وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم: إن السموات والأرض 
خلقا من عير مأدة ولا فی مله انها TT‏ أو يعدمال»› او أن 
الجنة تفنى أيضّاء كل ذلك مخالف/ لنصوص القرآن» ولهذا 
كفر السلف هو لاء وان کان کف الأول( أظهر وبين › لکن 
لم تکن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلف» كما تظاهرت 


الجهمة بذلك» وسياتي إن شاء الله تعالی الكلام في ذلك عند 


ا ل ی العلو بقوله: « هو آلأرّل لخر 4 
[الحديد:۳] كما احتج بها الجهمية قبله. 
والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه 
الضحيحة وها فسرها ببة. الذين تلقوا غه اللفظ .والمعتى: 
ولختهم التي كانوا يتخاطبون بهاء وما ا وتغير 
من الاصطلاحات . 


(۱) انظر کتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص٤۲-٠۲‏ . 
(۲) في (ك) «أو أن الخلق يفنى» والتصويب من (ط). 
)۳( أي الجهمية . کک 

(€) أي الدهرية . 

. آي الرازي‎ )٥( 


AF 


ولفظ «العالم» ليس في القران» ولايوجد في كلام النبي 
وء ولا کلام أحد من الصحابة والتابعين › کک لفظ 
(العالمين) وفيه عموم» كقوله: #رب العلميت 9 
[الفاتحة :۲] وقد يقال: فيه خصوص» كقوله: # وفضاته عَلّ 
© € [الجاثية:١١]‏ وقوله: # وأصطقلك على ضا 
© € [آل عمران: ١٤].وقوله‏ تعالی  :‏ ماسَبقکم ہا 
مي © € [الأعراف : ]۸٠‏ عند من يجعل ذلك 
المراد به الآدميون أو آهل عصرهم . 
وكذلك لفظ «الخلق» هو معرف باللام» ففيه عموم» وقد 
ينصرف إلى e‏ الذي هو أخص من جملة ا 
کقوله في حدیث خلق ادم : «فلم يزل الخلق ينقص حتى الاأن» 
وفي الحديث المتقدم ذلك" وكذلك قوله في حديث الخلق : 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» أخر الخلق» في 
اشا ماعات الخ فا ن الحضر الى الل : 


(۱) اأخرجه البخاري فى صحيحه بشرحه فتح الباري ج٠/ ۳٠۲‏ في كتاب أحاديث 
الأنبیاء (۰) في باب خلتق آدم وذریته (۱) في حدیث (۳۳۲۹) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظه . 
وأحرجه أيضًا فى صحيحه بشرحه فتح الباري ج٠٠/۳‏ في كتاب الاستئذان 
(۷۹) فی باب السلام )١(‏ في حدیث (1۲۲۷) عن أبي هريرة رضي الله 
E OT‏ 

(۲) هكذا في (ك) و(ط) ولعلها «مثل ذلك». 

)۳( آخرجه مسلم فی صحیحه ۲۱۵۰-۲۱٤۹/٤‏ في كناب صفات المتاققين )٥١(‏ - 


(Ve 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 


والمقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهرية» المعطلة 


للصانع“ تعالى» وتناقضهاء ومشاركة الجهمية لهم في بعض 
OTO E‏ 
اا e‏ له أيضا . 


وقد تقدم ما ذكره أبوالمعالي من أن شبه الدهرية لحصرها 


احدها: تعرضصهم للقدح في الدليل الذي دکره أبوالمعالي» 


دلیل المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمين الذي استدلوا به على 
حدوث الأجسام - دليل الأعراض - ونحن قد ذكرنا في غير هذا 
الموضع كلام أئمة المسلمين في هذه الطريقة: تحريمًا» وكراهة 
E‏ 


قال ° : «والقسم الثاني يتعلق بالتعرض لنفي الصانع» ولهم 


فى ذلك طریقان : 


أحدهما: أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات 


والثاني: يتعلق بالتعديل والتجويز» والحكم بأن الحكيم 


في باب بدء الخلق )١(‏ في حديث AD‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا بلفظه . 

Ik 

كالبراهمة. 

لم أجده فيما تقدم» فلعله في الأوجه المفقودة في أول الكتاب . 

انظر على سبیل المثال مجموع الفتاوی ج۰/ ۲۹۰۔۲۹۱ . 

آبوالمعالي . 


(Vo 


لايفعل الفعل إلا لغرض» والغرض ما له الضر والنفع» وذلك 
يستحيل على القديم». ) 

قلت : هاتان أيضا كلامهم فيهما مع المعتزلة في الأصل› 
فإنهم جهمية أثبتوه بالصفات/ السلبية» وهم أيضا قدرية» ثم 
انتقلت هذه الحجة إلى المرجئة» فجاوبوهم في المقدمة الثانية 
ببعض جواب المعتزلة» وأجابوهم في الصفات بجواب يقال: إنه 
متناقض . 

قال أبوالمعالي: «والقسم الثالث يشتمل على الاستشهادات 
بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه في الجمع بينهما» . 

قال : «والقسم الرابع من کلامهم یشتمل على ضروب من 
التمويهات» . ) 

قلت: قد نبهنا على القسم الثالث» والمقصود هنا القسم 
الثاني» فإنه الذي ذكروا فيه نفي الصانع» وهو أعظم كلامهم؛ 
والحجة العظمى التى عول عليها ابن الراوندي المصنف «كتاب 
التاج في قد العال» ومحمد بن زكريا المتطبب”» فيما صنفه 


(1) محمد بن زكريا الرازيء أبوبكرء من آهل الريء الطبيب الفيلسوف» ولد سنة 
١ه‏ وتعلم بهاء ثم سافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين» ثم عكف على 
الطب والفلسفة في كبره» فنبغ واشتهر» وله تصانيف كثيرة في الطب وغيره» 
وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام. ومات 
ببغداد سنة ۱۳ ۳ ھے. 
انظر الفهرست لابن النديم ص٥٠٤-١٤ء ٠٠٤‏ تاريخ الحكماء 
ص۲۷۷-۲۷۱. وطبقات الأطباء لابن جلجل ص۷۸۷۷ وسير أعلام النبلاء 
ج ۲۳۲/۹ والأعلام ج٣/ ٠١١‏ . 


aA 


في ذلك حيث قال بالقدماء الخمسة”"» والاحتجاج بها على قدم 
العالم : تارة مع الإقرار بالعلة الموجبة» وتارة مع عدم ذلك. 
فأما الأول فقالوا: لو كان العالم محدثا لكان محدثه فاعلا 
ا ول 

أحدهما: أن ذلك الاختيار إما أن يكون لغرض أو لف 
فإن كان لغرض فهو باطل لأمرين : 

أ ا ا رو ا و 
عدمه» وإلا لم يكن غرضاً وإذا کان وجوده أولی به» کان 
مستكملاً بخلق العالم وهو محال . 

فإن قيل : هو فعله لا لغرض يعود إليه» بل لغرض يعود إلى 
غيره» وهو اللإإحسان إلى الغير› وهذا يدفع المحذور. 

ا ا ا کن ا 5تار 
من ترکه» وإما آن لایکون» فإن کان سا و رها وإِن 
لم يكن مساويًا عاد المحذور. 


الفانى: أن من فعل لغرض غيره» كان الفاعل دون 


(۱) قال آبوالمعالی الجوینی فی کتاب الشامل فی أصول الدین ص۲۲۸: «وعن 
أبي زكريا المتطبب أنه قال بقدم المكان والزمان والنفس والعقل المبدع». 
E SS ES‏ 
المعارف بالإسكندرية سنة ٩٦۱۹م‏ . 
وقال المؤلف في مجموع الفتارى TATE‏ (مذهب الحرنانيين 
القائلين بالقدماء اللخمسةء الذي تصره محمد بن زکریا الرازي وصنف فيه. . 
يقولون : القدماء خحمسة» الرب»› والنفس › والمادة» والدهر»› والفضاء». 


VV 


حجة الدهرية ‏ 
العظمى على 
إنكار الصانع 


المفعول» كالخادم والمخدوم» ومن الممتنع ان يکون غير الله 
أشرف منه» فيمتنع أن يفعل لغرض غيره. ٠‏ 

وإن قيل: إنه فعل العالم لا لغرض» كان عابثاء والعبث 
على الحكيم محال؛ ولأنه يكون ترجيحًا لأحد طرفي الممكن 
على الآخر من غير مرجح» وهو محال. 

الوجه الثاني: آنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل 
القبيح آو لايجوز. وإن شئت قلت : فإما أن يجوز عليه فعل كل 
شيء٠‏ وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن من تصديق المتنبئين 
الكذابين بالمعجزات» ولم يؤمن أيضا الخبر المخالف لمخبره» 
فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يبطل النبوات 
وأخبار المعاد» وهذا تبطل بهما الملل . 

وإن قيل: إنه لايفعل القبيح» وهذا قبيح. 

الثاني: أن العالم مملوء طافح بالشرور والآفات» وأنواع 
الألم والعقوبات» والقول بالغرض باطل» وإذا بطل القسمان 
بطل القول بالفاعل المختار" . 

اما الاحتجاج بها على نفي الصانع EES‏ يقال : إن 


(۱) كذا في (ك) و(ط) ولعله «فهذا» . 
e ()۲(‏ و 0 ا هذا النقل فيما بين يدي من كتب الجويني 


۷۸ 


٠٣ص بذاته لزم قدم المفعولات» وهو خلاف‎ E 


المخبرسة ن الج ل الت اللىي رعلا ف 
إن كان موجودا في الأزل لزم قدم المحدثات» وإن لم يكن 
موجودًا فصدوره بعد أن لم يكن يحتاج إلى سبب حادث» والقول 
فيه كالقول في غيره من الحوادث» فيمتنع حدوث محدث عن 
موجب بذاته» وإن كان فاعلً باختياره عادت الحجة المتقدمة. 
وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الإإرادةء 
ولم فعل ما فعل؟ وهي «مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف 
يقولونه: إن الكلام في القدر هو «أبوجاد الزندقة»» وعلم 
بذلك حكمة نهيه بيا لما راهم يتنازعون في القدر عن مثل 
ما هلك به الأمم قال لهم : «بهذا هلكت الأمم قبلكم» آن تضربوا 


(1) الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدرعنه الفعلء إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمس) والإحراق عن النار. 
انظرالتعریمات للجرجانی ص۷٥۲‏ . 

(۲) العلة التامة: e‏ المعلول عندها. 
وقيل : العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء. 
وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء»› بمعنى آنه لايکون وراءه شيء 
انظر التعريقات للجرجاني ص 

(۳) قال البخاري عن شيخه ت اجلو المريسي وأصحابه فإن 
کلامهم أبوجاد الزندقة . 
انظر كتاب خلق أفعال العباد ص١٠١‏ . 
وقال في القاموس المحیط ج۲۹۱/۱» في فصل الجيم باب الدال: «وقعوا في 
ابیجاد آي في باطل» . 


۹ 


(۱) 


والقدرية»ء - مجوس هذه الأمة - حيث خاضوا في التعديل 

(Y). ٠ ١‏ ِ َة 
والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة > كما أن التجهم فروع 
E E‏ 


وجرن م هاه 
والقدرية» ولهذا كان المشركون والصابئون“ القائلون بقدم 
العالم» ومن معهم من الفلاسقة شرا من المجوس› ومن معهم 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في المسند ج ۰۱۷۸/۱ ۰۱۸۱ ۱۹٩‏ . 

وأخرج نحوه عبدالله بن أحمد في السنة ج١/ ٠١٤‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ج۳۳/۱ في حديث )۸٥(‏ عن عمرو بن شعيب 

عن آبيه عن جده» قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» وهم يختصمون 
في القدر» فكأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الخضب» فقال: «بهذا أمرتم 
أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم». 
قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح»› رجاله ثقات . 
وآخرج مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠٠۳‏ في كتاب العلم (٤۷(‏ في باب النهي 
عن اتباع متشابه القران. . . إلخ )فى حدیث )۲٨٨٨(‏ عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي بي يومّاء فسمع أصوات رجلين 
احتلفا في آية» فخرج علينا رسول الله بء يعرف في وجهه الخضب» فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

(۲) أي حجة الدهرية العظمى على نفي وهي قولهم: لو كان العالم 

خا الان محدثه فاعلاً مختارًا. 
(۳) أي حجة الأعراض»› كما في حاشية (ط). 
)٤(‏ لعل صواب العبارة «المشركون الصابثون» بدون الواو فليتأمل . 


CA‘ 


والمقصود بيان هذاء يقال لهم: لاريب في هذا الوجود 
المشهود» المستلزم لوجود الموجود القديم الواجب» فإن نفس 
الوجود يستلزم موجودا قديمّاء واجباً بنفسه إذ كل موجود فإما 
ان کر وات دیا اوک اا از سک .و الخدت ل 1 
له من محدث» والممکن لابد له من واجب. وهذا مما لاينازع 
فيه أحد من بني أدم؛ وإنما الدهرية تقول: هذا العالم قديم 
واجب بنفسه» أو يقولون: هو معلول علة قديمة واجبة بنفسها. 
فيقال لهؤلاء : إن قلتم إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه قديم» 
لزمكم هذه المحالات وأضعافهاء فإنه يقال لكم: لأي سبب 
تحرك الفلك الأعلى"“ وغيره من الأفلاك؟ ولم حصلت هذه 
الاستحالات؟ فإن هذه آمور حادثة بعد أن لم تكن» وهي ممكنة 
قطعًا» فالمحدث لها سواء كان الفلك أو غيرهء الذي قد قدر أنه 
قديم واجب الوجود بنفسهء إن آحدثها لغرض» لزم آن يكون 
مستكملاً بهاء والتقدير أنه قديم واجب الوجود بنفسهء فقد 
لزمكم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه مستكملاً بغيرهء 
وهذا هو المحال الذي فررتم منه» فقد وقعتم فيه» مع ما في 
ذلك من المحالات اللازمة على هذا التقدير»ء مثل امتناع كون 
الفلك الأعلى”"» هو/ المحدث لجميع الحركات وغير ذلك 
حتى لو قدر في كل فلك متحرك. آنه قديم واجب الوجود 


)۱( في (ط) «الأعلا» . 
(۲) في (ط) «الأعلا» . 


۸۱ 


ظ ۱۰۸ 


القول بأن 
العالم حدث 
به أحد لکن 
OE‏ 
ویوسوس به 
الشيطان 


جواب هذا 
الخاطر 
والوسواس 
من الشيطان 


بنفسه» كان هذا السؤال قائمًا فيه» وفي حركاته الحادثة بعد أن 
لم تكن. وكذلك إن قالوا: تحرك لأجل العناية بالسافلات» لزم 
EN E E‏ 
من الفاعل» الذي هو أشرف منهاء وهو متناقض . 

وإن فرض أن قائلا يقول» أو يخطر له: إن الفلك ليس 
بقديم واجب بنفسه» ولا معلول علة قديمة» بل يقول: حدث 
بنفسه» بعد أن لم يكن» وهذا لانعلم به قائلاء وقد ذكر رباب 
المقالات» أنهم لم يعلموا به قائلاء لكن هو مما يخطر بالقلب 


.)۳ 
ويوسوس به الشيطان” . 


فيقال: هذا الوجود المشهود» إما أن يكون موجودا بنفسه» 
وإما أن لايکكون. وإذا کان موجودًا بنفسه» فإما أن يکون قديمًا - 


(۱) في (ط) «الأعلا . 

(۲) في (ط) «الأعلا». 

(۳) بحثت فلم أجد في القديم من قال بهذا القول» وفي العصر الحاضر هذا القول 
يوافق قول الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة أوجدت نفسها ويعنون بالطبيعة 
الكون سه 

انظر العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص٥۷‏ . 

وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج۳١/٠١٠‏ «وأآما أن يقول : 
إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنما 
یحکی عمن لايعرف. ومثل هذا القول وآمثاله یقوله من يقوله» ممن حصل له 
ت GANE e‏ 
بعض الأمور؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيء» هذا 
لايتصور؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا: بحدوث العالم من غير 


میحدث ) . 


AY 


وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه - وإما أن يكون 
محدثا بنفسه»ء فيقال: هذا القول أظهر فسادًا وتناقضا؛ فإنه من 
المعلوم بالفطرة البديهية» أن المحدث قبل" أن لم يكن» 
لایتصور ان یحدث عن غير محدث» ولا ان یحدث نفسه. فلا 
کا وا ا یه ول کون اا 
علة غا ا كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضء”"› 
قال تعالی: آم حقو مِنَ عر ىء أم هم الخيفوت ك 
[الطور [٠:‏ قالوا: من غير خالق خلقهم»ء قال جبير بن مطعم : 
لما سمعت النبي بي يقرا هذه الأية في صلاة المغرب أحسست 
بفؤادي قد انصدع” . وقد تكلمنا عن هذه الآية في غير هذا 
الموضع” ٠“‏ بين سبحانه باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر 
اکر من اا ال فاا ااي الى بكر على 
من جحدها؛ لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية 


)١(‏ في (ك) و(ط) «بعد) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(). انظر على سيل المتال مجموع فشاو شيخ اا ت 
ج۱۳/ ۱0-۹ . ) 

)۳( آخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج۸/ ٠٠۳‏ في كتاب التفسير 
)1١(‏ في تفسير سورة الطور في حديث )٤۸٥٤(‏ عن جبير بن معطم بن عدي 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي بي يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الأية : lo GE‏ 
روون (@ آم عندهم رین ريك ام هم الم يطروة )€ [الطور : ]۳۷_۳٠‏ كاد قلبي 
أن يطير . 

)٤(‏ انظر على سبيل المشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج ۳۷-۳1/۱۸ ج۲/ 1-۱1 ج 101-10۰/۱ . 


CAY 


٠١۹ ص‎ 


الضرورية؛ فإنه من المعلوم أن ما حدث لايكون من غير محدث 
أحدثه» ولایکون هو حدث بنفسه» فقال : آم خلقوا من عير سىء أ 
هم الخيقوت @ 4 [الطور:٠۳]‏ وهذا ر الجمع بين 
الققين وره من االات 

وإن كانت إحالته في العقلء» من أظهر العلوم الضروريات ؛ 
فإن كونه فاعلاً لنفسه» يقتضي أن يکون وجوده قبلها» وکونها 
مفعولة» يقتضي أن یکون وجوده بعد نفسه» فیجب أن تکون 
نفسه موجودة معدومة في آن واحد. 


والمقصود هنا بيان تناقض حججهم» وأن الذي يقولونه فيه 
من المحذور أعظم مما فروا منه. 

فيقال : إذا قدرآنه حدث بنفسه» بلا محدث» بل عن العدم 
المحض. فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة» من 
أبعد الأشياء» عن الأمور الموجودة المحسوسة وعن القياس 
العقلي» فمن جوز/ أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم 
محض» فصدوره عن علة موجبة» لاتستلزم وجود المعلول» 
آقرب إلى العقل وأبعد عن المحذور»ء وهو الذي فروا منهء لأن 
أكثر ما في هذا» أنه تكون العلة التامة قد تخلف عنها معلولهاء 
أو وجد المعلول عن علة ليست تامة» ومن المعلوم أن صدوره 
لا عن شيء٬‏ أعظم امتناعاً وفسادا من صدوره عن علة ليست 
تامة» ومن المعلوم آن وجود العلة التامة بلا معلول» أقل فسادًا 
وامتناعا» من وجود المحدث لا من علة أصادً؛ فإن المعلول إما 


A 


محدث» وإما قديم» ومعلوم بالعقل أن حاجة المعلول المحدث 
إلى العلة» أظهر من حاجة المعلول القديم» ووجود المعلول 
بلا علة» أبعد في العقل من وجود العلة بلا معلول» فإذا جوزتم 
صدور المحدث بلا علة ولا محدث» كان تجويز وجود العلة 
التامة» مع تأخير معلولها أقرب في العقل وأبعد عن المحال. 

وكذلك أيضا إذا جوزتم صدوره عن العدم» فصدوره عن 
فاعل مستكمل بفعله» أو فاعل يفعل لا لخرض» أقرب في العقل 
وأبعد عن المحال مما جوزتموه؛ فإن هذا غايته أن يكون أحدثه 
فاعل ناقص أو عابث» وبكل حال فهذا أقل امتناعًا من أن يكون 
حدٿ لا عن شيء . 

وبالجملة فافتقارالمحدث إلى المحدث» من أبده العلوم 
وأوضح المعارف› وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاءء واي قول 
قيل» كان أقرب إلى العقل وأبعد عن المحال من هذاء فإذاقرر 
هذا القول» ظهر أن المحال الذي فيه» أعظم من المحال الذي 
يلزم غيره» ولهذا لم نكثر تقرير هذا القول» وإنما تكلمنا على ما 
قال به قائلون - وهم الدهرية القائلون بقدم العالم» إما واجِبًا 
بنفسه» وإما واجبًا بعلته - فهؤلاء إذا ظهر تناقض قولهم» کان 
تناقض ذلك القول أظهر . وقد ذكرنا بعض تناقضهم . 

ويقال لهم أيضًا: هذه الكمالات الحاصلة للفلك» بإحداث 
ما يحدثه من الحركات» إن كانت مقدورة له في الأزل فلم 


أخرها؟ وإن كانت غير مقدورة له» فقد أئبتموه عاجرا عن غير 


Ao 


٠١۹ ظ‎ 


E N NE Oe 
إثباته أكثر من هذا - وهو أن يکون مستکملا بما يحدثه من‎ 
الأفعال» وأن يكون وجود تلك الأفعال في الأزل ممكتًا - وغاية‎ 
ما يلتزمونه من قيام أفعال حادثه بذاته» أو من کونه جسمًاء أو‎ 


غير ذلك: فإن هذا كله لازم لكم » إذاقلتم بأن الفلك قديم 


راجب اجرد و کان کل اور ارک عا فار ات 
الصانع» يلزمكم/ أيضا على تقدير نفي الصانع» كان القول بنفيه 
باطلاً قطعًاء وكانت هذه الحجة فاسدة؛ وهذا هو المقصود هنا. 

وأما بيان أن هذه الحوادث الموجودة في العالم» يمتنع أن 
يكون الفلك مستقلا بهاء فذاك له مقام اخرء إذ الغخرض هنا بيان 
تناقضهم» مع أن ذلك ظاهر بين » والعقلاء المعروفون» متفقون 
على أن الحوادث التي تحدث» لايستقل بها الفلك» ويمتنع أن 
يكون في المخلوقات ما يستقل بإحداث محدث منفصل عنه» 
فهذا له مقام آخر» وهو دليل مستقل عظيم القدر على ثبوت 
ع 

وهكذا الإلزام على «التقدير الثاني» وهو أن يقال: هذه 
الحركات لغير غرض. فيقال: فيلزمكم بموجب كلامكم؛ أن 
يكون الموجود القديم الواجب الوجود» يفعل أفعالاً دائمة 
مستمرة لغير غرض» وقد قلتم: إنه عبث والعبث على الحكيم 


(1) انظر على سبيل المثال كلام المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 
ج1 / oA‏ وما بعدها. 


A٦ 


محال» فمهما کان جوابكم عن ذلك» فی هذا آمکن أن تجيبوا 


أنفسكم به» إذا كان القديم الواجب الوجود هو صانع الفلك» مع 


كون المحذور حينئذ أقل عندكم» فلم عدلتم عن القول الأخف 
إلى القول الأقبح - ولله المثل الأعلى - فنزهتموه إذا كان موجودًا 
قديمًا صانعًا» عن آن يستكمل بفعله» أو يكون عابتًا فيه 
فجعلتموه معدومًا؟! وأي موجود فرض» كان خيرًا من المعدوم» 
فعدلتم عن آن تصفوه بنوع نقص» فوصفتموه بما يجمع كل 
نقص» ثم وصفتم غيره بصفات الكمال» التي هي وجوب 
الوجود والقدم» مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه 
النقائتص مع هذه الكمالات لازم لكم» ولم تستفيدوا إلا كمال 
التعطيل والجحود» بلا حجة أصلدً. 

وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه: 

أحدها: أن الذي نفوه به» يلزمهم مثله» فيما أثبتوه من 
موجود فديم واجب» وهو الفلك المشهود. 

الثاني : آنهم قصدوا تنزيهه عن تجدد كمال له بفعله» أو عن 
عبث» فجعلوه أعظم نقصًا من المستكمل العابث» ومن المعلوم 
ا إذا قدر فاعل يستكمل بفعله» كان خيرّا من المعدوم» فإن 
الفلك أو غير الفلك إذا قدر ذلك فيه لم يشك عاقل أنه خير من 
المعدوم» فكان نفيهم له الذي فروا إليه شرا من نفي بعض 
الأمور» التي ظنوها كمالاً. فتدبر هذا أيضًا. وكذلك إذا قدر 
موجود كامل» يفعل فعلاً لغير غرض له» وقيل: إِنه عابث» فهو 
أكمل من العدم» الذي ليس بشيء أصادًء فإن الفاعل لغير 


GAV 


وجوه فساد 
حجة الدهرية 
وتناقضها 


ص 


1۰ 


غرض» بمنزلة الساكن الذي لايفعل» وهذا يقال فيه: إنه جامد 
ويقال: في ذلك إنه عابث» والجامد والعابث خير من العدم 
المحض» لاسيما إذا كان متصفا/ بسائر صفات الكمال. 

الثالث: ما تركب من هذين الوجهين» وهو آنهم مع التزام 
المحالات التي زعموا نهم فروا منهاء ومع التزام ما هو شر مما 
فروا منه» لم يستفيدوا بذلك إلا جحود الصانع - تعالى وتقدس 
رب العالمين - الذي هو أصل كل باطل» وكفر وكذب وتناقض 
وشر في الوجود» كما أن الإيمان به أصل كل حق وهدى» 
وصدق واستقامة وخير في الوجود. 

وهكذا يقال لهم في فعل القبائح » وعدم فعلها من وجوه: 

أحدها: أن هذا لازم لکم» فما تقون اه واجب لذاته 
قدیم › وهذا لابد منه على كل تقدير» ولا مندوحة عنه. 

الثاني :أن قال تجو تضديق الكاذت أو الكدتة اكرما 
يقال فيه إنه يستلزم بطلان الرسالة والخبر عن الثواب والعقاب»› 
وهذا الور أخف بكثير من محذور نفي الصانع . فهل يسوع 
في العقل» أن نجحد الصانع وخلقه للعالم» لان توت: ذلك 
يستلزم بطلان النبوة والوعد والوعيد؟! فإنه يقال لذلك: وآنت 


إذا نفيته بطلت النبوة والوعد والوعيد أيضًاء وبطل أضعاف هذا 


من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا لازمًا على التقديرين› 
لايجوز أن يحتج به على نفي أحدهماء مع كثرة المحاذير على 
هذا التقدير؛ بل غاية ما يقال: إذا قدر آنه لازم فليس بمحذور» 
ومعلوم أن الإقرار بالصانع تعالى» مع الكفر بالرسل والمعادء 


CAA 


أقل كفرَا من جحود الصانع» كما أن الإقرار بالصانع مستكملا* 
أو عابئًا"» أقل كفرًّا من جحوده» فالتزام زيادة الحجة والتعطيل 
بلا حجة» من أبطل الباطل . 

وهکذا ما احتجوا به على جحود فعل القبیح - کتکلیف 
المحال» ووجود الشرور - فإنه يقال فيه هذان الوجهان: 

أحدهما: لزوم ذلك أيضاء مع ما يصفونه بالقدم» ووجوب 
الوجود. 

الثانى : أن ذلك إنما يستلزم نقصّاء وذلك أهون من 
العدم. فإذا كانت الحجة إنما تستلزم في الوجود» لم يجز أن 
يلتزم عدمه بلا حجة؛ بل“ كان إثبات الوجود الناقص لابد منه 
على کل تقدیر . 

مَل من احتج على بطلان الخالق» أن ذلك يستلزم بطلان 
ال رالغات ا من ت أن اف فال بحت رل وأن قومًا 
كذبوه فتأذى بذلك» فجاء إليه فقتله» وقال إنما قتلته لئلا يتأذى 
ا و اعد الاه و ات وة غا 
ا 

للك دا بن آراد أن بضر ملكا له عة ططيمة > ولکن 


)١(‏ في (ك) و(ط) «مستكمل» وهو خطاً. 

(۲) في (ك) و(ط) «عابٹ» وهو خطاً. 

(۳) فى (ك) «هون» والتصويب من (ط). 

© و ررحت ان اترا ا 


A۸۹ 


أمثلة يتبين بها 

فساد ححة 
الدهرية على 
بطلان الخالق 


١١١ 


بعض رعيته عصوه» فعمد إلى ذلك الملك فقتلهء أو عزله عن 
الملك بالكلية» وقال إنما فعلت ذلك إجلالاً لقدرهء للا يعصيه 
بعص رعيته . 

a‏ آنةا/ .05 وقع على وجه 
مخدومه؛ فأخحذ e‏ و مخدومه» لیطير عنه 
الذباب. 


ومثل من کان له ميراث من أبيه» غصب بعض الناس شيا 
منه» فقصد بعض الحكام أو بعض الشهود [دفع]“ الشر عن 
ذلك الوارث» ودفع تضرره بالغصب» فأثبت آنه لیس ابنه» وأنه 
لا ا من الميراث»ء وقال: إنه بهذا الطريق امتنع أن 
یکون مغصوبًا» وزال تضرره بالغصب . 

آو رجل کان له عقار عظيم» من مساكن وبساتين وغيرهاء 
وله منافع عظيمة وحقوق كثيرة» قد غصبه بعض الناس بعضهاء 
وهو متألم لذلك» فقام قوم من الحكام والشهود والأعوان 


ليزيلوا عنه» فسعوا فى أخذ ذلك العقار منه بالكليةء وإخراجه 


من ملكه ويده بلا فائدة حصلت له أصلاًء وقالوا هذا العقار إذا 
کان له» فلابد من أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير فيتألم» 


)۱( مداس جمعه مداسات من داس اظ عامي . 
انظر معجم الالفاظ العامة ص۰۱۹۸ تاليف الس فريجة› نشر محترة لبنان 


نىروت › طبع اة ۲م 
)۲( زيادة من (ط). 


۹۰ 


فأعدموه إياه كله بلا فائدة حصلت له. 

ا 
الله » وعبادته وطاعته» التي ينبغي أن أفعلها في الصلاةء فأنا ترك 
الصلاة بالكليةء این 2ة رها 

وكذلك من قال: لا أزكي أصلاًء لأني إذا زكيت» فقد يأخذ 
زكاة بعض مالي من لايستحقهاء فيحرم المستحقين لهاء 
فأناأحرم المستحقين جميع الزكاة» لئلا يحرموا بعضها 
بالمزاحمة. 

ومثل من ارتكب الفواحش المحرمة» وترك النكاح الحلال» 
قال : لأنى إذا نكحت المرأة فقد أطؤها وهى حائض أو في 
الدبرء ا الفواحش من التلوط چ حذرًا من 
الذنب . 

ار ھن اغا سر اال لای ا 
يكون ظلمه فيه قل من ظلم السرقة. 

أو من أقام ببلاد الحرب معاوتا لهم على قتال المسلمين› 
خوقا من أن يهاجر إلى بلاد المسلمين» فيقصر بجهاد أهل 
الحرب. والأمثال في هذا كثيرة جدًا. ٠‏ 

رن الفجب أن المتكلمن الماظرين لهؤلاء امال 
من أهل الكفرء إذا أوردوا سوال من جنس هذا السؤال» أن 


)١(‏ أي الدهرية. 


ص ۱۱۱ 


يدخلوا معهم في جوابه و وقد ایکون المجيب متمكتا من 


ذلك علمّا وبیاتال ولا ينقطع بذلك الخصم» ولايهتدي لنقص 
قوی إدراکه او سوء قصده» أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات 
متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما ترد بها 
من ممانعة ومعارضة. فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر ببيان 
فساد هذه الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها 
أعظم مما آنکره» فإذا تبین له فسادها وللمتکلمین معه: حصل 
دفع هذا/ الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة» وهو المقصود 

في هذا المقام» ثم بيان الحق وتكميله مقام اخر. 
فال ذلك مثال من قدم العدو بلاده» فأخذ يبني ويغرس› 
ويعمر ما ينتفع به لنفسه» ويدفع به عدوه» قبل دفع العدو عن 
بلاده» فجعل كلما عمر شيتًا خربه العدو» وهو غير متمکن من 
العمارة الثانية» فإذا كان قادرا من أول الأمر على دفع العدو كان 
ذلك أولى» وإن حصل له في ذلك نوع مشقةء فهي أخف من كل 
مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده. والحجج الباطلة هي عدو 
الحق» فهي عدو في قلب الناظر بنفسه لطلب الحق» وقلبه 
كبلاده» وهي أيضًا عدو له مع المناظر الذي يناظره» وسواء كان 
عاونا أو مغالبًا؛ ولهذا ناظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة 
المتضمنة قياس الأولى» وإلزام الخصم على قولهء آعظم مما 
e‏ 


لز مه هو على قول خحصمه » قال : # رڪب أخاف م 


رڪ ولا تخافوت اتک شرم بان ما لم برل و 


سے لر 2 س 


اطا فی ال ن ای الان من ن نَمو @ لذب ءامَنوا ول 
يليسواً ا شر EE‏ ا وهم مهتدون ‏ [الأنعام: 
۸۲۱[ قال تعالی  :‏ ولك حجَسا ٤َاتَیْتھا‏ إرَوی م عل فقومو رفع 
درجدي سن نا 4 [الأنعام :۸۳] قال زيد بن وغیره: 
بالعلم". . فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله 1 
الدرجات» وكذلك قال فيما أمر أن يخاطب به آهل 
الكتاب # فل ال التي ل ر کا إل أَنَءامتًا ب 

ازل من ل وان ا کرک فود ك 2 سر من ذلك منوب عند أله 


أ کیت تاو کنل چم ا والخنازر وعبد ا اوتا 
ل ر 6 [المائدة: .]٠٠-٥۹‏ 


کک ر ر 


مانا وأضل‌عن سوا آله 


(۱) زید بن اسل العدوي» مولى او عبدالله » أو أسامة المدني»› نة عالم . 
ران رل ن الال مات س اهف رو له الا 
انظر تذكرة الحفاظ ج ۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳ والخلاصة ص٣۱۲‏ - ۲۷ء وتقريب 
التهذیب ج۲۷۲/۱. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور ج ۲۸/۳ - نشر محمد أمين» بيروت - إلى 
أبي الشيخ من طريق مالك بن نس عن زيد بن أسلم بلفظه. وقال الشوكاني 
في فتح القدير E‏ : «وأخرج أ الشيخ عن زيد بن أسلم» في قوله 


سرچ سے لر سے 


تعالی : رفم درجدت ن دا4 قال : بالعلم» . 


۹۳ 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
مناهج الأدلة 
ان رشد 
طرق معرفة 
له تمالى 
ويیان الأدلة 
على وجود 
الصانع 


١١١ ظط‎ 


فصل 


يجب" على من أراد أن يحرف الله تعالى المعرفة التامة؛ 

أن يفحص عن منافع - جميع الموجودات . وأما دلالة الاختراع» 
فيدخل فيها وجود و كله» ووجود النبات ووجود 
السموات» وهذه الطريقة تنبني على أصلين» موجودين بالقوة في 
جميع فطر الناس: 

ا ان هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه 

في الحیوان والنبات› کما قال تعالی  :‏ إت لز بو ون 
ا ابا ولو اموا ل [الحج: ۷۳] الآية؛ فإنا 
نری آجسامًا جمادية» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم قطعًَاء أن 
هاهنا مو جا للحياة ومنعمًا بهاء وهو الله تبارك وتعالى» وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لاتفترء أنها مأمورة بالعناية 
بما هاهناء ومسخرة لناء والمسخر المآمور» مخترع من قبل 
عيره ضرورة . 

وأما الأصل الثاني: فهو أن كل مخترّع فله مخترع» 
فيصح”" من هذين الأصلين أن للموجود فاعلاً / مخترعًا له 
وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات. 


)١(‏ في مناهج الأدلة «ولذلك وجب». 
SS aN‏ 


اع ی اراد ا ا 
- يعرف جواهر الأشياءء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع 
الموجودات»ء لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
الاختراع» ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله: « ولم ينظروا ف 
ہکرت الکوات راض وما حل امه من سیو € [الأعراف: ]٠۱۸١‏ 
وكذلك أيضًا من تتبع"“ معنى الحكمة في موجود موجود؛ 
ا معرفة السبب الذي من أجله خلق» و“ الغاية المقصودة 
به» كان وقوفه على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان”“ هما 
دليلا الشرع . 

وأما أن الآيات المنبهة على الأآدلة المفضية إلى وجود 
الصانع سبحانه في الكتاب العزيز» هي منحصرة"“ في هذين 
الخسين من الادلة ٠‏ فهدذا بين لمن امل الابات الواردة فى 
الكتاب العزيز في هذا المعنى [وذلك أن الآيات التي في الكتاب 
ال ب ا لے ا ی ا فاي 


. في (ط) «وكذلك»‎ )١( 

(۲) في ر ايتتبع» . 

٠‏ (۳) في (ك) و (ط) «عن» والتصويب من مناهج الأدلة. 
ا( 

)٥(‏ أي معرفة جواهر الأشياء» والثاني الحكمة والسبب. 
(0) في (ك) و (ط) «مختصرة» والتصويب من مناهح الأدلة. 
(۷) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(۸) في مناهح الأدلة «فذلك». 

(4) زيادة من مناهج الأدلة. 
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: أنواع‎ rs 
اا ات و اله عل و‎ 


وإما ايات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع. 
وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا. 

E‏ التي تضمن دلالة العناية فقط» فمثل ول 
ا اَل آلا آلارض مھددا ن و © [النباً: ١‏ - ۷]- 
إلى قوله - # وجنت ا الا" ا ول .وله تغال: 
ارک آلزڑی جک فی الما با وجل فہا رجا وکر میا ج 
[الفرقان: ]٦۱‏ * إلى قوله تعالى: ار اراد شڪڪررا ۵ 
[الفرقان: ]٦۲‏ “ ومثل قوله تعالى: لطر اوسن إل 
4 [عبس: ]۲١‏ الآية” . ومثل هذا في القرآن كثير 
وأما الآيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط»ء فمثل قوله 


تعالی : فانظر لن مم حل ي خو 


ل ت 


¢ ومثل قوله تعالی : افلا و إل الیل نک خت‎ ]٦ 
[الغاشية: ۱۷] الآية» ومثل قوله تعالى: تايها الاش ضر‎ 


ر ر او ر وره 


ا شیع ل یگ ریک بر کرو ار ق 
ea‏ لو 4 [الحج: ]۷١‏ ومن هذا قوله تعالى“ حكاية 


)۱١(‏ في (ط) «ثلاث» وهو خطاً. 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 
(۳) «الآية» ساقطة من (ك) و (ط). 

)٤(‏ «تعالى» ساقط من (ك) و (ط). 


عن إبراهيم 4إ وَجَمت وهی للرى فطر السموتِ 
وار یما وما آنا مت الْمشرکیی @ 4 [الأنعام: ۷۹] إلى 
ع دل من الإبات التي لاتحصى . 

فأما“ الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاء بل 
هي الأکنر منل قوله تعالی : « یتاا الاش عدوا ربک الى 
ڪکقکم واد من بلک لعلَکم تهون 4" [البقرة: ]۲١‏ إلى 


قوله تعالی : فک ملوأ م نداد وان علوت ت 
۲ فان قوله : # الى حلفم وازن من یځ لمکم َون 
[البقرة: ]۲١‏ تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: « أأذِى جَعَلّ 
کم الرس فسا اسما باه 4 [البقرة: ]۲١‏ تنبيه على دلالة 
العناية» ومثل قوله تعالى : « و اية ف الذرض الْة ييه ا وخرت 


م سے 2 r‏ 


سنا با فینه يا کلودَ/ € [یش : ۳۳] وقوله: ل وَس رودن 


سے 


OOS 
EUS 
a e, 

س 


N ٤ 


o 


RON 
شر‎ ۹ 
1) 


م 
سے ی و ر 


لق السمواتِ والدرض رتا ما لقت هدا بطلا سبحتك فقتا عَدَابَ 

ر © 4 [آل عمران: ]۱۹١‏ وأكثر الآيات الواردة في هذا 
ال وده ان 0 

فهذه الطريق“ هي الصراط المستقيم» التي" دعا الله 


)١(‏ في مناهح الأدلة « عن قول إبراهيم». 

() في مناهج الأدلة «وأما». 

(۳) قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
)٤(‏ قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
)٠(‏ في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
)1( في (ك) و (ط) «الذي» والتصويب من مناهج الأدلة. 


۹۷ 


١۱۲ ص‎ 


تعالى الناس منها""“ إلى معرفة وجوده» ونبههم على ذلك بما 
جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى 
المغروزة في طباع البشرء الإشارة بقوله تعالى : # ودد ريك مر 
بن ءاد ِن ظهورهم دري شهدم [الأعراف : [۱۷١‏ إلى قوله 
تعالى: بل سهذتاً) [الأعراف : ۲ ولهذا قد یجب على من 
كان وكده» طاعة الله في الإیمان به» وامتثال ماجاء به رسله أن 
يسلك هذه الطريقة» حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله 
بالربوبية» مع شهادته لنفسه» e‏ ملائکته له» كما قال تبارك 
وتعالی : e‏ که إلا هو واَلميٰگة وولا لار ايا 
بالْقِسط لا لله إلا هو ألم بي الکسڪيم 4 [آل عمران: ۱۸] 
وو لات ن ها الخ و هه 2 
المشار إليه بقوله تعالى : ¥ ون من سىء للا سح عرو ون أا فهو 
بيهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

فقد بان من هذا“ أن الأدلة على وجود الصانع ل 
Gres‏ في هذين الجنسين: دلالة العنايةء ودلالة الاختراع. 
وأ هات الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص - وأعني 


(۱) في (ك) و (ط) لامنه) والتصويب من مناهج الأدلة. 

(۲) في مناهج الأدلة «ومن دلالة». 

(۳) «عليه» ساقطة من (ك) و (ط). 

)€( في مناهح الدلة «(من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع». 
)٥(‏ في مناهج الأدلة «وتبين أن». 


الخو اض الغلا [وطريقة الجنهور ا وأسا ءالا لاف بين 
المعرفتين في التفصيل : أعني أن الجمهور يقتصرون في معرفة 
العناية والاختراع» على ماهو مدرك بالمعرفة الأولىء المبنية 
على علم الحس» وأما العلماءء فيزيدون إلى" مايذكرون من 
هذه الأشياء بالحس مايدركون“ بالبرهان» أعني من العناية 
والاختراع» حتى لقد قال بعض العلماء: إن الذي أدرك“ 
العلماء من معرفة منافع"“ أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب 
ألف” منفعة. وإذا كان هذا هكذاء فهذه الطريقة هي ألطريقة 
الشرعية والطبيعيةء وهي التي جاءت بها الرسلء ونزلت بها 
الكتب . والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين 
من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء 
الواحد نفسه؛ فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات» 
مثالهم في النظر إلى المصنوعات» التي ليس عندهم علم 
بصنعتها؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرهاء آنها مصنوعات فقط»› 
وأن لها صانعًا موجودًاء ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى 


)١(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

(۲) في مناهح الأدلة «على». 

)۳( في مناهج الأدلة (يدرك) . 

)٤(‏ في مناهج الأدلة «يدرك». 

)٥(‏ في مناهج الأدلة «أدركه». 

)١(‏ «منافع» ساقط من مناهح الأدلة. 

(۷) في مناهج الأدلة «قريب من كذا وكذا آلاف منفعة». 


۹۹ 


١١١۲ ظ‎ 


المصنوعات ال 2 علم بہعضص صنعتها وبو جه إاليحكمة 
فيهاء ولاشك من حاله/ من العلماء ii‏ هذه 
الدهرية في هذا الذي جحدوا الصانع سبحانه وتعالى › فمثال 
من أحس مصنوعات فلم يعترف آنها مصنوعات» بل نسب 
مارأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من 


Tab 


قلت : ذكره لهذين النوعين كلام صحيح حسن في الجملة» 
وإن کان في ضمنه مواضع قصر فيهاء مثل ما ذكره في دلالة 
حركة الفلك» وتفسير الاية» وتسبيح المخلوقات» واستدلال 
إبراهيم . ودليل الإحداث والاختراع يدل على ربوبية الله تعالى» 
ودليل الحكمة والعناية والرحمة يدل على رحمته» وقد افتتع“ 
اله کتابه العزيز بقوله: « المد لله رب اللييت @ اله 


الرحلنِ 
© 4 [الفاتحة: [۳-۲] وهذا أجود من طريق 
المتكلمين» طريقة الأعراض› وإن كان لم يستقص الكلام في 
دلالة ثبوت الصانع تعالى» ولم يفصل إحداث الجواهر وغير 
ذلك . 


)١(‏ في مناهح الأدلة «عندهم». 
(۲) في مناهج الأدلة «ينسب». 
(۳) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص۱١۱ ٠١٤‏ . 


)4( في (ط) «افتح» . 


مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وبالنظر 
e‏ بقن 2 وبصفاتهاء باب واسع ليس هذا 
موضعه”"“ وكثير [م]" من يرغب عن طريقة الأعراض» يذكر 
مافي خلق الإنسان» أو في خلق مايشهد حدوثه من هذين 
النوعين» من الحدوث الدال على المحدث» والحكمة الدالة 
على قصد الصانع» ورحمته ونعمته بما يدل عليه . 

وقد ذكرنا ماذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراض› 
وأنها بدعة o‏ وقد قال في أوائل کتابه (اشعار الدين» : 
«(القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى: آول ما يجب 
على من يلزمه الخطاب» أن يعلم أن للعالم بأسره صانعًا» وأنه 

هو الله“ الواحد لاشريك له» وقد جرى كثير من عوام المسلمين 
في هذا على عادة النشوء وحكم الولادة» فكان إيمانهم إيمان 
تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في دار الإسلام»ء ويتربون في 
حجور المسلمين» وينشأون في بلادهم» فيتلقنون كلمة التوحيد 
من الآباء والأمهات» ويسمعون الأذان من المؤذنين» ويتلقون 


)١(‏ بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة في كتابه درء تعارض العقل والنقل› 
فقال: «قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالل ليعرف أن الأمر 
في ذلك واسع»› وأن مايحتاج الناس إلى معرفته» مثل الإيمان بالله ورسولهء 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج۹/ ٦٦‏ - 1۷ . 

(۲) زيادة. 

. لم أجده فيما تقدم‎ (T) 

)٤(‏ قوله «الله» ساقط من (ط). 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
(شعار الدين) 
للخطابي في 
كراهة طريفة 
الأفراض 
وأنها بدعة 


محظورة 


ص ۱۱۳ 


القرآن من الأئمة في الصلوات» ومن المعلمين في المكاتب» 
فیستحکم حب الدين في قلوبهم › ويعتقدولن حسنه وصحته 
تقليدا» فينتفعون به ويقتصرون عليه. ودين الإسلام إذ كان 
موثوقا بصحته» مشهودًا له بالفضل على کل دين سواه» فقد 
یجب علی کل متدین به» أن یکون مصدر"'' اعتقاده إیاه عن نظر 
واستدلال» ليكون العلم به أصح» والوثيقة به شد» وقد نصب 
الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة» / ووسع من وجوههاء وكثر 
من عددهاء» فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض› 
معروضة للاستدلال بهاء والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد يعقل 
من آحاد الناس» إلا وله في جليها مستدل» وفي واضحها 
مستشهد» وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على 
کل من الناس آن یبذل وسعه فيه» ویبلغ جهده في درکه» فان الله 
تعالی يقول: « لَب جثوا يتا ريم شملا َد َه ل 
مسين @€ [العنکبوت: ]1۹٩‏ . 

فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى» على أن 
للخلق صانعًا ومدبرًاء أن الإنسان إذا فكر في نفسه رأها مدبرة» 
وعلى أحوال شتى مصرفة» كان نطفة ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم 
عظامًا» ولحمًاء فيعلم أنه لاينقل نفسه من حال النقص إلى حال 
الكمال» لأنه لايقدر أن يحدث في الحال الأفضل» التي هي 
حال كمال عقله» وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاء» ولايمكنه أن 


(1)( في (ط) «(مصلد» وهو تصحيف . 


يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه» 
وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز؛ وقد یری نفسه شابًاء ثم هلا 
ثم شيسًاء وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولااختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل 
حال المشيب ويراجع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو 
الذي فعل هذه الأفعال بنفسه؛ وأن له صانعًا صنعه» وناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولا مدبر. 

فإن قيل : إن النطفة قديمة» وفيها قوة قابلة للاغتذاءء فإذا 
وقعت في الرحم» والطبائع معتدلة» قبلت بالقوة التي فيها 
الاغتذاء والتربية» حتى تستوى جارحة» ويتم بها خلقه. 

قيل : لو كانت النطفة قديمة» كما زعمتم لم يجز عليها 
الانقلاب والتغير"؛ لأن التغير" والانقلاب من سمات 
الحدث» فبطل أن يكون المنقلب المتصرف قديمًا. 

فأما ماادعوه من قبول النطفة» بما فيها من القوة 
لادا والتربية» فإن ذلك لاينكرء إذا صح العلم به من“ 
طريق العادات» ولكن الذي ننكره من ذلك» أن يكون هذا الفعل 


(۱) في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
(۲) في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

. في (ط) «في»‎ )٤( 


0° 


۱١۳ ظ‎ 


للنطفة بذاتهاء من غير مدير دبرها لذلك» ولو کان هذا جائرًا من 
غير مدبر حكيم» عالم قدير» يعلم كيف يدبر النطفة» ويقلبها 
أطوارًا ويسوي منها السمع لما يصلح له» ويضعه في موضعه› 
والبصر في مكانه» الذي يليق به في البدن»ء وكذلك تعليق اليدين 
العاملتين في موضعهماء والرجلين الحاملتين في آخص المواضع 
بهما» ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال» وسائر 
الأجسام في الموضع الذي هو آملك به» وأشكل لما أعد له من 
الفعل» واليدين". لجاز أن يرتفع الماء من [البئر]" إليهء 
ويختلط بالطين» ويقع الطين في قالب اللبن» وينطبع بهء ثم 
يرصف”" إلى موضع البناء» فيرتفع بعضه على بعض / فينتضد 
حتی یکون بناءً رفیعًا محکمًا مشیدًا» من غیر بان ولارافع ساق“ 
على ساق؛ بل ينطبع الماء والتراب بنفسهما لابشيء سواهماء 
فإن لم يکن هذا جائراء لأنه ليس من طبع الماء والتراب أن 
يحون منهما ماوصفت» فكذلك غير جائز تركيب الإنسان» 
وتصويره وتخطيطه على ماعليه الإنسان» من حسن” الصورةء 
وعجيب التركيب» بنفس النطفة وطبعها. ويجاز على هذا بطبع 
الخشب» وجود سفينة اجتمعت أجزاؤها واعتدلت› 


)١(‏ «واليدين» ساقط من (ط). 
U (۲(‏ 


(۳) في (ط) «يزحف» وهو تصحيف . 


)٤(‏ في (ط) «ساق» وهو خطاأً. 
)0( في (ك) و (ط) «جنس» وهذا تصحيف . 


وتماسكت وداخل بعضها بعضاء» وقربت من الساحل معها 
دقلها"“ وآلاتهاء يعبر من يريد العبور من السواحل”"» ثم تعود 
بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك. ويجاز بطبع الماء والنار 
والتربة» أن يوجد حمام في أسفله نار وفي بيوته ماء على غاية 
الاعتدال في الحرارة والرطوبةء من غير بان بناه ومسخن سخنه» 
ومدبر دبره. فإن لم يجز شيء مما ذكرناه» فليكن مثل ذلك 
ماادعوه من النطفة واجتماع خلق الإنسان منهاء من غير مدبر 
حکیم دبره وأحکمه. 

فهذا الدليل يتضمن أن المحدث لابد له من محدث» وأن 
مافيه من الحكمة لابد له من قاصد حكيم»" . 


ثم ذك ر“ دليلين في العالم: 
أحدهما: حدوث مايحدث لاختلاف الحركات الطبيعية 
الدالة على آنه بإرادة» - كما قد نبهنا أن الإرادة هي أصل جميع 
الحركات -. ) 
الثاني : مافي العالم من الحكمة فقال” : «دليل ثان: أن 
رأينا أشياء متضادة من شأنها التباين والتنافر والتفاسد» مجموعة 


)١(‏ الدقل محركة أسهم السفينة. 
انظر القاموس المحيط ج٣ AY‏ . 
(۲) في (ك) و (ط) «سوال سق» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۳) لم أجد هذا الكتاب» والظاهر أنه مفقود والله أعلم. 
€3 آي الخطابي . 
)٥(‏ آي الخطابي . 


الثلائة على 
وجود الخالق 


تعالی 


۱١١ ص‎ 


في بدن الإنسان» وأبدان سائر الحيوان» وهى الحرارة والبرودة» 
فعلمنا أن جامعًا جمعها وقهرها على اجتماع فاا اط 
ولولا ذلك لتنافرت وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات 
المتنافرات› وتتقاوم من غير جامع يجمعهاء لجاز أن يجتمع 
الماء والنار» ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم 
يقيمهما» وهذا محال لايتوهم» فتعين أنما كان اجتماعهما بجامع 
قهر هما على الاجتماع والالتئام . 

دليل ثالث : أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع مايحتاج إليه ساكنه 
من آلة وعتادء فالسماء مرفوعة كالسقف» والأرض ممدودة 
كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة 
كالذخائر» وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس 
والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة في 
المرافق» والإنسان كالمُمَّلك البيت المخول مافيه» وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق» بتدبير وتقدير / ونظام» 
أن :انعا حكيمًاء تام القدرة بالغ الحكمة» وقد نبه كتاب الله 
عز وجل على هذا النوع من الاستدلالء فقال تعالى: وف 
اشک أ أفلا مرو © [الذاريات : ]۲١‏ إشارة إلى أثارة الصنعة 
الموجودة في الإنسان» من يدين يبطش بهماء» ورجلين يمشي 
بهما» وعين مبصرة» وأذن يسمع» ولسان یتکلم او 


تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته آلف الذاءء ومعدة 


أعدت لطبخ الغذاء» وكبد يسلك إليها صفوه» وعروق ومعابر 
ينفذ منها إلى الأطراف» وأمعاء يرسب إليها ثقل الخذاء» ويبرز 
عن أسفل البدن. 

وقال عرز وجل :فلا حطر إل الإبل يت عقت 4 
[الغاشية : ۱۷[ الآيةء هذا من قريب مايستدركه العاقل من وجوه 
الآدلة» من غير كثير استقصاء في فعل ومعاناة بدقيق فكر؛ وذلك 
أنه خطاب للعرب؛ ومن سنة العربي آن يركب راحلته فيسير 
عليها فيما قرب من الأرض باغيًا حاجته» وفيما بعد عنها 
ظاعتًا"“ في السفر في الحال يكثر في بلادهم» فإذا خلا بالمكان 
لم ير إلا سماءً فوقه وأرضا تحته» وجبلاً عن يمينه وجبلاً عن 
شماله» ومطية هو راكبها. فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة ولطف الحكمة - مما جمع الله له من المرافق فيها - أن 
صانعها لطيف خبير» عالم قدير» حكيم عليم. وقد قيل: إن 
الإبل خحصت بالذكر من بين سائر الحيوان» وذلك أن الأنعام 
ضروبها أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة. والإبل 
تجمع هذه الخلال كلها . 


وقال سبحانه وتعالی : « لد ف َل السَمَوَتِ وَالأَرضِ وتكن 
ل ولتار انملك لی ری ف ار بَا يم الاس وما رَد أ می 


پچ سے 


(۱) ظعن: سار. قال تعالى: « قتخفوتها يوم ظعيكم ووم اميم ) الآية 
[النحل:٠۸].‏ 
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رص بعد موتا وب فيا من ڪل دا 
وَتّصريف الریکح الاب الصسر بب لماي والذرّض يكت لموم 
يعَقِلونَ @ € [البقرة: ]٠١١‏ فذكر خلق السموات بما فيها من 
الشمس والقمر والنجوم» وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل 
والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول أحدهما على 
الآخر» وأخذ بعضها من بعض» فيكون بها انقسام فصول السنة» 
وتعاقب الحر والبرد» اللذين بأحدهما: لقاح الشجر» وبالأخر: 
نضج الثمار» وذكر الله (الأرض) التي هي مسكن الحيوان 
والدواب» وفيها قرار البحارء التي تجمع المياه التي تحمل 
السفن والفلك» وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب» وتجريها إلى 
حيث اذن لها أن تمطر»ء فيحيي بها البلاد والزرع والأنعام» وبها 
يجري الفلك والسفن في البحار» فتصلح بهذه الأمور معايش 
الناس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها 
بعضا يتم صلاح أمر | العالم وينتظم› وفي ذلك دليل على أن 
صانع العالم فرج عام ر E‏ ذکر هذه E‏ 
قوله تعالی : * ولکهکر له ل ید که إلا هو امن اَم 4 
[البقرة: ا عل ن ا رو ا و و 
وحدانیته سبحانه. وذکر رحمته ورأفته بخلقه.» وطرق الاستدلال 
كثيرة» لكنا آخبرنا منها في الكتاب ماهو أقرب إلى الأفهاء»' 
وذكر تمام الكلام الذي كتبناه في موضعه . 


)١(‏ آخر كلام الخطابي. 


واستدلال الناس من جميع الطوائف. بما يشهدونه في العالم من 
الحكمة والنعمة» والبرهنة على حكمة الرب ورحمتهء وإرادته 
النعمة والإحسان» إلى عباده وعنايته كثيرة جدًا. 

وإنما المقصود هنا: أن الفلاسفة يصرحون بذلك» وهم من 
أكثر الناس نظرًّا في حكم الموجودات» وقد اعترفوا بما تقدم من 
أن هذه الموافقة”"“ تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك 
مرید» i hh E SG E‏ 
بعد ذلك کونه فاعلاً مختارًا تناقض منهم . 

وأيضا فلو لم يتناقضوا لكانت هذه الدلالة مع دلالة 
الاختصاص» كلاهما يدل على الإرادة» والاختصاص يدل على 
إرادة في نفس المفعول» وهذا يدل على الإرادة للمفعول 
ولحکمته. فهذه ثلاث طرق . 

وقد اعتذر ابن سينا ونحوه من المتفلسفة عن هذا" فقال في 
«الإإاشارات» بعد أن ذکر حججه على ن نفي الفعل بالقصد والاختيار: 
(«إشارة» لاتجد إن طلبت مخلصا لد ا تمثل النظام 
الكلي في العلم السابق» مع وقته“ ا اللائق» يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه A OA all,‏ 


(۱) أي ملاءمة الأشياء ووضعها في موضعها اللائق لها. 
(۲( آي : الاختصاص والحكم والإرادة. 

() آئ.التناقض: 

)٤( )‏ في (ك) و (ط) «مع ترتيبه» والتصويب من الإشارات . 


يسح 


الفلاسفة 
بالحكمة 
وتنافضهم في 
نفي كون 
الات ناعلا 
ا 
واعتذار اسن 
سينا عن ذلك 
في كنابه 
الإشارات 


۱۱١۹ص‎ 


ال وهل جملة دى ا ا 

وهذا الكلام أبعد ممن يقول بتخصيص العالم بوقت دون 
وقت» وصفة دون صفة» إنما كان لأن العلم القديم تعلق به على 
ذلك الوجه» كما قال ذلك طوائف من المتكلمين من الأشعرية 
وغيرهم» كما سيأتي بيانه. مثل أن هؤلاء جعلوا العلم مخصصًا 
لما أريد» وهؤلاء المتفلسفة جعلوا العلم مخصصًا لما لم يرد 
عندهم . والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لانسلم أن هذا مخلصًا“ ٠‏ ولا أنه واقع 
ولاممكن» كيف نعلم أنه لامخلص غيره» وهم لم يذكروا حجة 
على ذلك» ولايمكنهم أن يقيموا عليه حجة صلا . 

الوجه الثاني : أن يقال: العلم أبدًا تابع للمعلوم مطابق له» 
ثم قد يكون سببًا في وجود المعلوم» كالعلم بما يفعله العالم» 
مثلما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي» وقد / لايكون 
سببًاء کالعلم بالأمور التي لاتكون بفعل الإنسان ولابقصده» ثم 
من الناس - من المتفلسفة ونحوهم - من يجعل العلم مطلقا صفة 
فعلية» أو يجعله هو وحده الموجب للمعلوم» وهو غلط كما 
سنبينه . ومنهم - من المتكلمين وغيرهم - من يجعله آبدا صفة 


(1) في الإشارات والتنبيهات «وكل ذلك هو العناية». 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «ستهدي» . 

(۳) انظر الإشارات والتنبیهات لابن سینا ص۱۳۱ - ۱۳۳ . 
)٤(‏ آي ماذكره من نفي الفعل بالقصد والاختيار . 


01 * 


انفعالية مطابقة ls‏ لايكسبه صفة ولايكتسب عنه صفة» 
ويقول فيه وفي القول: ليس لمتعلقهما منها صفة ثبوتية» وهذا 
وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول ففيه تقصير؛ بل 
الصواب أنه يجتمع في جنسه الأمران› إذ الأولون يسلمون آنه 
عالم بنفسه» وهذا ليس مؤثرًّا في المعلوم» والآخرون يقولون: 
الارادة مشروطة م وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه؛ 
لكن المقصود الكلام في العلم الذي له تأثير في في المعلوم وهو 
العلم العملي» فنقول: 

من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية الضرورية» أن اللإنسان 
إذا عمل عملا بإرادته» یجد من نفسه أنه یکون شاعرًا بما یرید أن 
يفعله» وآنه مع الشعور لابد آن یکون مریداء ولابد مع هذين أن 
يون قادرا عليه» ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي 
إرادة الفعل ومحبته» وأن له شعورًا بما يفعله لأجله» وشعورًا 
بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك المطلوب» وشعورًا بالفعل 
الذي يتوصل به إليه. فهذه أربع حقائق : مراد مطلوب بالفعل؛ 
وإرادة فى النفس له» وفعل موصل إليه» وإرادة لذلك الفعل» 
کالطعام مثا والشعور يتعلق بهذه الأربعة» فإنه إذا أخبر بالطعام 
وهو جائع آحس من نفسه بشهوته ومحبته» فأراد أكله» ومقصوده 
بذلك وجود لذة الأكل ودفع ألم الجوع؛ وهو يفرق بين نفس 
الأعيان واللذة بها وبين إرادة ذلك» ثم يريد الأكل الموصل إلى 
المطلوب» ويفعل هذا الفعل . وهكذا في شهوة النكاح» وهكذا 
في جميع الأفعال من العبادات وغيرهاء والعلم سابق للإرادة 


١١ ظ‎ 


والعمل في ذلك کله. فإنه مثا یعرف الله تعالى وثوابه وعقابه» 
فيصير في قلبه محبة له أو لثوابه الملائم له. فالله تعالى هو 
مقصوده ومعبوده» وهو يريد التنعم بما يحصل له من النعيم» 
المتعلتق بذاته تعالى» كالنظر إليه أو من“ مخلوقاته» مثل 
مو جودات الجنة» فکلاهما مقصود له» وقصد هذا مستلزم هذاء 
كتلازم قصد الأعيان المطعومة» وقصد لذة الأكل» ثم يريد 
الأعمال الموصلة إلى ذلك ويعملها. ومن المعلوم أن نفس العلم 
ا لايغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه» فمن ادعى 
أن جرد الغلم هر ٠‏ كاف / ف تخضول المخلومات» كان مكار 
مباهتا“ ؛ فإنه في المشاهد منتف قطعًاء وأما في الغائب فغايته 


[ EN أو‎ 


أن يعلمه بنوع شيء: قياس الشمول) ١‏ 


(1) في (ط) «ومن». 

(۲) في (ط) «المعلومات». 

(۳) «هو» ساقط من (ط). 

)٤(‏ بهت: انقطع وتحيرء والبهيتة الباطل الذي يتحير من بطلانه. 
انظر مختار الصحاح ص٦٦‏ والقاموس المحیط ج۹/۱٤٠.‏ 

(0) تقدم بیانه. ) 

(7) قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكليء لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكليء ثم 
العلم بذلك الملزوم لآبد له من سبب إذا لم يكن بينّا. 
انظر الرد علي المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠٠ء‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تیمية ج۹٩/‏ ۱۹۷ . 
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فصل 

ذكر ابن سينا فقال: («تنبيه» أتعله”“ ما الملك؟ الملك 
الحق» هو الغنى الحق مطلقا» ولا يستخنى عنه شىء فى شىء 
وله ذات کل شی ار ا فکل شيء 

. مملوك› و 0 د يء فتقر)‎ e 

قال الرازي: «الغرض منه اک ماهية الملك» ويعتبر فيها 
أحذهما: سلبى: وهوآن يكون غتًا مطلقا عن كل ما 
ااا ور أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة 
i OE‏ 

قلت : هذه الجملة متفق عليها في الجملة بين المسلمين 
وغيرهم من أهل المللء بل المشركون من العرب و وغيرهم يقرون 


ےار م 


a ew ۰ کما قال‎ 


0 Ao 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «أتعرف». 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «لأن كل شىء منه». 
(۳) في الاشارات والتنبيهات «أو ا 

)٤(‏ في الإشارات والتنبيهات «فهو له». 

. ٠١٤ص انظر الإشارات والتنبیهات‎ )٥( 

(7) في شرح الإشارات «إما بخير واسطة أو واسطة». 
(۷) انظر شرح الإإشارات للرازي مخطوط ق ١۷١‏ . 


o۱۲ 


ےل کنو نھر یھ کا کاڈ او یں غر 
A5‏ سیقولویت له فل فان شروت @ € [المؤمنون : ۲۸۹-۸٤‏ 
والأكثرون يقرؤون ا سسيفولون ل 4“ كما اتفقوا على أن 
جواب الأول : #* سيقو ا مطابق لمعنى اللفظ› 
لآن معنى قوله: ا رب رب الشملوت الع ( وم من بيو 
كث ڪَلِ َء 4 أي لمن ذلك؟ فکان الجواب بقوله # ولون 
4# هذا يان لأن المشر كين يقرون بان ملکوت کل شيء لله » 
وذلك مبالغة في الملك؛ فإن الملكوت آبلغ من لفظ الملك»› 
وما ذكروه“ من ذلك يتضمن غناه عن کل شيء» وفقر کل 
شيء إليه» فهو حق؛ لكنه يتضمن أكمل من ذلك من العلم 
والقدرة والتدبير على وفق المشيئة والإرادة وغير ذلك» من 
المعاني التي تبين أن هؤلاء الفلاسفة لايجعلونه ملكا حقاء 
وکیف یکون ملکا عندهم من لايقدر على إحداث شيء» 
ولا دفع شي ء٠‏ ولا له تصرف لا بنفسه» ولا في غيره بوجه من 
الوجوه؛ بل هوبمنزلة المقيد بحبل معلق به من لايقدر على دفعه 
عن نفسه . وما یثبتونه من غناه وافتقار ما سواه إلیه يتناقضون فيها ؛ 
فإنهم يصفونه بما یمتنع معه آن یکون غنيًا» وآن يکون إليه شيء ما 
فقير؛ لكن ليس المقصود هنا كشف أسرار أقاويلهم كلهم» 


. انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ص۲۷"‎ )١( 
. آي الفلاسفة والرازي‎ )۲( 


وإنما المقصود التنبيه على فساد حججهمء التي خالفوا بها أهل 


الملل في هذا وتحوه» دانم ا بجهل/ فا ظط او 
3 
مرکب 


ال ن کان الد ان کی ان سم هكا بحا 


لوت هاا اف ف رت اه قت مي فف عا ا ول 
ريب أن هذه المعاني داخلة في ضمن هذا الاسم وأكثر منها في 
صفات الكمال الثبوتية» وتنزيهه عن النقائص» لكن في هذا ما 
يدل على آنه ليس له إرادة وقصد؛ إلا أن يحتح على ذلك بأن 
لفظ الغني ينفي ذلك أو أن ذلك يقتضي فقرًا إلى الغير» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» وتبين أن ذلك مع آنه لا فقر فيه إلى 
غيره» فالذي یذکرونه يستلزم من المحاذیر أعظم مما فروا منه 
من وجوه؛ بل سلب ذلك هوالذي يقتضي آن يکون فقيرَا؛ بل 
معدومًا؛ بل ممتنعًا لذاته» کما هو مقرر في موضعه. 


9 
م 
3 


(1) الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 
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١١١ ص‎ 


فصل 


ثم قال ابن سينا في تقرير نفي الإرادة والحكمة المقصودة: 
«تنبيه : أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لالغرض”› 
فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد» ولعل من 
يهب ليستعيض معامل »و لیس" بجواد» ولیس العوض کله 
عيناء بل وغيره» حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة”"» 
والتوصل إلى أن يكون على الأحسن» أو على ما ينبغي» فمن 
جاد ليشرّف”“ أو ليْحْمَّد أو ليحسن به مايفعل» فهو متسعيض 
غير جواد. فالجواد الحق هو الذي تفيض” منه الفوائد لا لشوق 
منه» وطلب قصدي لشيء يعود إليه. واعلم ن الذي يفعل شيئ 
لو لم يفعله لقبح" به أو لم یحسن منه» فهو بما یفده من فعله 
متخلص» . 


وقال أبوعبدالله الرازي فى تفسير ذلك: «الغرض منه بيان 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «لا لعوض». 

(۲) في (ط) «فلیس». 

(۳) في (ك) «الذمة» والتصويب من الإشارات و(ط). 

)٤(‏ في (ط) «للشرف». 

)٥(‏ في (ط) «يفيض». 

() في (ك) «الفتح» وفي اللإشارات «قبح» وأثبت ما في (ط). 
(۷) انظر اللإشارات والتنبیهات ص۹٣۱۲‏ ۔ ٠۲۷‏ . 


ماهىة الجود» وحله.: أنه إفادة ما ينبغى لا لغرض . وهذا فيه 


قيود اانه : 


أحدها: الإفادة؛ فإن من لايفيد شيئًا لا يكون جوادا. 


وثانيها: أن يكون المفاد مما ينبغى إفادته» فإن من يهب 


السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد»". 


قال" «واعلم أن" لفظة «ينبغى» لفظة مجملة“؟؛ فإنه يراد 


بها تارة الحسن العقلي كما يقال: العلم مما“ ينبغي والجهل 
مما“ لاينبغي؛ لكن الحكماء" لايقولون بالحسن والقبح 
العقليين. وقد يراد بها“ الإذن الشرعي» كما يقال: النكاح 
مما“ ينبغي والسفاح مما“ لاينبغي. أي النكاح مأذون فيه 
شرعاء والسفاح ممنوع منه شرعًا. وهذا التفسير أيضا لايليق 
اف و اة ااا م ماص ٠‏ ری هی 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
)۷( 
(۸) 
)4( 


انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط - ق١۷٠‏ . 

أي الرازي والكلام متصل . 

«أن» ساقطة من شرح الإشارات . 

في شرح الإإشارات «مجتملة» . 

في شرح الإشارات «ما». 

في شرح اللإشارات «ما» . 

أي الفلاسفة . 

في (ك) و(ط) «بهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من شرح الإشارات . 
في شرح الإشارات «ما» . 


)۱١(‏ في شرح الإشارات «ما». 
(۱۱) في (ك) «لمخص! وفي (ط) وشرح اللإشارات «ملخص» ورجحت أن الصواب = 


المخين :طهر الا عمال “فن هة الف 
وثالثها: أن لاتكون الافادة و فإن من يهب 
امن ها مو كان ايض عار ا ا 
ظ۱ تخلصًا عن الذم» أو“ أن يكون/ فاعلاً للأليق و“ الأحسنء 
ثم إنه لما مهد هذه القاعدة قال" : فالجواد الحق)" إلى آخره. 

ومعناه ظاهر . 

قال : «ولقائل أن يقول: القصد إلى إيصال الفائدة إلى 
الغير ل ل کا ا في ا قال 
الحجارة إذا سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو إنسان» 
ومات ذلك العدو» أن تكون تلك الحجارة جوادًا مطلقًاء لأنه 
حصل منها ما ينفي الغرض”' فإن التزم كون الحجر جوادًا 


- ا اة 
(1) في شرح الإشارات «فظهر تمكن الاحتمال». 
() في شرح الإشارات «لغرض». 
)۳( في شرح الإشارات «لغرض» . 
€3 في شرح الاشارات قوأن». 
)0( الواو ساقطة من شرح الإشارات. 
0) آي ابن سينا. 
(۷) انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط ۔ ق١۷٠‏ . 
(۸) آي الرازي والكلام غير متصل . 
)٩( -‏ في شرح الإشارات«لو لم يكن القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير معتبرا». 
(۱۰) في شرح الإإشارات «في تحقيق الجود). 
)١(‏ في شرح الإشارات «وجب». 
E‏ و(ط) «ما ينفي العوض» والتصويب من شرح الإشارات . 


0۹۸ 


مطلقاء وقال هذا هو الحق“ وإن كان شنيعًا في المشهور. 
فنقول له: الذي عولت عليه أيضًا ليس“ حجة برهانية؛ بل 
كلامًا إقناعي" خطابيًا؛ فإن غاية كلامك أن کل ما غرضه فى“ 
الافادة أن يكون فاعلاً للأولى» كان غرضه من الإفادة تخليص 
نفسه من الذم فهذا“ ضعيف» لأنه يقال إن عنيت بقولك: إنه 
يخلص نفسه من الذم؛ لأن"“ غرضه من فعله أن لايصير مستحقا 
للذم» مع علمه أنه“ لو لم يفعله لايستحق الذم» فلم قلت : 
إن ذلك" محال؟! وهل هذا إلا إلزام للشيء''“ على نفسه؟! 
وإن عنيت به معنى أخر فبينه لنتكلم عليه. فصح أن الحجة التي 
EE‏ لالض كل ال Da‏ \( والنظر الحق لكنها 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الجود» والتصويب من شرح الإشارات. 
(۲) في شرح الإشارات «ليست». 

(۳) في (ك) «بل كلام إقناعي خطابي» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ في شرح الإشارات «من». 

)0٥(‏ في شرح الإإشارات «وهذا». 

(7) في شرح الإشارات «أن». 

(۷) في شرح الإشارات «بأنه». 

(۸) في شرح الإشارات «قلتم». 

(۹) في شرح الإشارات «هذا». 

)٠(‏ في شرح الإشارات «إلا لزام الشيء». 

)١١(‏ وهو قوله: الحجارة إذا سقطت من السقف . . . . إلى آخره. 
(۲) ما بين النجمتين ساقط من شرح الإشارات. 


01۹ 


منافشة 
المؤلف لابن 
سينا والرازي 
في حجتهما 
اسم الجر د 
وبیان فسادها 


من خمسه 


حجة”'“ إقناعية» وإذا كان كذلك كانت الحجة التي ذكرناها" ٠‏ 
تصلے ۹ ا ا 

قلت : هذه الحجة من جنس التي قبلها في اسم الغني وأفسد 
منهاء وذلك يظهر بوجوه: 

أحدها: أن يقال هذه الحجة مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: آن الحق مسمى بأنه جواد. 

والثانية: أن تفسير الجواد هو ما ذكرته» ولم تذكر على 

واحدة من المقدمتين حجة أصلاً لا بينة ولا شبهة» فكان ما 
ذکرته مجرد دعوی» لبست بها على الناس كما لبست بقولك : 
إنه غني» وأن الغني هو من يكون كذا. ولم تذكر على واحدة من 
المقدمتين حجة؛ لكن هناك ادعيت أن ثبوت الإرادة مستلزم 
للفقر إلى غیره» قد ثبت آنه واجب الوجود» فلا يون مفتقرًا 
إلى غيره» وهذه الحجة وإن كان قد تبين فسادهاء فلم تذكر في 
اسم الجواد حجة نظيرهاء بل كان هذا دعوى مجردة؛ إذ 
0 کت ا د ی 0 کن جراد کا 
قال : یجب أن یکون غنيًا . 


)١(‏ «حجة» ساقطة من شرح الإشارات. 

(۲) هي قوله: بل كلامًا إقناعيًا حطابيًا. . . إلخ. 

(۲) في شرح الإشارات «إنما تصلح». 

. ١۷١ق‎ - انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط‎ )٤( 
في (ط) «ويظهر ذلك».‎ )٥( 

(7) في (ط) «یمکن». 


OY» 


الثاني : أن يقال: لاريب أن الله عند آهل الملل» كريمء 
جواد» ماجد محسن» عظيم المن» قديم المعروف» وآن له 
الأسماء الحسنى» التي يثنى عليه فيها بإحسانه إلى خلقه» لكن 
وإن كانت هذه الحجة مبنية على تسليمهم ذلك» فليست حجة 
عقلية» بل جدلية» وهذا ليس بفلسفة. 

الثالث: أن يقال: هم سموه”“ بهذه الأسماء الحسنى/ » 
سموه بها بالمعنی الذي يفسرونه به» بالذي لاينافي إرادته 
ورحمته؛ بل عندهم نفس الرحمةء التي نفيتها أنت لنفيك 
الإرادة» أو إرادة اللإحسان إلى عباده» هي عندهم تدل على 
الإإحسان والجود بلا نزاع بينهم؛ لكن طائفة من نفاة الصفات“ 
يجعلون الرحمة هي نفس الإحسان» وإن وافقهم على ذلك بعض 
الصفاتية» حتى بعض أصحاب أحمد رحمه الله . وطائفة كبيرة 
من الصفاتية يقولون: الرحمة تعود إلى إرادة الإحسان»ء وهذا قد 
يقوله بعض أصحاب أحمد» والذي عليه أئمة الصفاتة“ 
وجمهورهم» أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة» كما أن 


الت والصر اى شن الك 


(1) أي أهل الملل . 

(۲) هم المعتزلة. 

(۳) هم الأشاعرة. 

)٤(‏ هم أهل السنة والجماعة. 
() في (ط) «کما قال». 


الوجه الثانى : 
أن حجة ابن 
سينا والرازي 


الوجه الر ابع : 
أن ما أثبته ابن 
سينا والرازي 
من المعنى 
لاسم الحود 
مجرد دعوی 
علبة 
ولاجدلية 
ولادلت عليه 
أللغة 


والمقصود آنك إذا احتججت بموافقتھ ‏ لك على 
إطلاق الاسم» فإن كنت تحتج بالموافقة على معناه» لم يكن لك 
حجة» لأنهم متفقون على أن معنى هذا الاسم عندهم لاينفي ما 
تنفيه أنت من" إرادته وغير ذلك وإن كنت تحتج بمجرد 
الموافقة على اللفظ مع التنازع في معناه» فهذه حجة فاسدة 
جداء لأنهم أطلقوا الاسم بمعان» فادعیت آنت آنه کان ينبغي ان 
يريدوا بهذا الاسم معان أخر» وهذا من جنس أن يقال: كان 
ينبغي أن يعنوا بلفظ الإحسان كذاء وبلفظ الحركة وبلفظ الفعل 
كذاء أو نحو“ ذلك من المعاني التي لم يريدوها بذلك اللفظ . 
وحاصله أنه اعتراض على اللغة» بأنه كان يجب أن يعني بألفاظها 
من المعاني أمورًا آخرء ولا ريب أن هذا اعتراض فاسد على 
اللغة؛ فضلاً أن يكون حجة في المعاني العقلية الإلهية. 

الرابع : هب آنه سلم لك؛ أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل 
في المعاني التي ذكرتهاء لكن هم إذا لم يستعملوها إلا في 
المعاني التي قصدوهاء لم يكونوا موافقين لك على ما ادعيته من 
المعنى » وإن قصروا في العبارة؛ فيكون ما أثبته من المعنى أثبته 
بالا حجة لا علمية ولا جدلية» بل بمجرد الدعوى. وهذا بين 


. آي الرازي‎ )١1( 

(۲( آي آهل الملل . 
(۳) في (ط) في“ . 
)٤(‏ في (ط) «ونحو». 


واضح وله تعالى الحمد. 

الخامس: آنه لو احتجح” على هذا بدليل سمعي» مثل أن 
يثبت بالنص أنه جواد» لم يصح أن يفسره بهذا المعنى""› 
لهذين الوجهين : 

أحدهما: أن الأدلة التي يذكرهاء ليست سمعية شرعية› 
وهو يعترف بذلك» فلا يقبل منه أن يذكر دليلاً سمعيًا» ويدعي 
أنه عقلي» مع أنه هذا الاسم ليس في القران» وإن جاء في بعض 
الحاديث . 


الثاني : أن المرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع وفي 


بیان معناها» إلى من نقل عله القران والحديث› اوه ومعناه» 


وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء الذين تلقوا الإيمان 
والقرآن/ والحديث بعضهم عن بعض»› حتى يصل إليه» أو أخذ 
ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بهاء» ولاريب أن الفلاسفة من 
أك الا عه كه ول ارا فد كن الرس ا 
ولمعناه» من غير رجوع في ذلك إلى أهل العلم بأثارة 
المرسلين» لم يكن ذلك مقبولاً باتفاق العقلاءء ثم كيف يصح 
أن يحتح محتجح بمثل هذه الدلالة الضعيفة» على نفي إرادة الله 
تعالى» والقران مملوء من إثبات إرادته ومشيئته» ورحمته 


(۲) في (ك) و(ط) «لم يفسره بهذا المعنىء لم يصح ااا ورج ان 
الصواب ما أثبته. 


لکل آحد» أن ما ذكره ليس فيه ظهور يحتاج إلى تأويل؛ بل هو 
أبعد من ذلك» فكيف يتأول النصوص والظواهر لأجل ذلك؟! 


وإنماغاية المتأول أن يدعى معارضة المعقولات 


للسمعيات»ونحن قد بينا أن هذه الحجة ليست من المعقول 

i E : (۱)‏ ۴ 
بسبيل '؛ بل هي مع كونها سمعية لفظية» فهي دعوى مجردة؛ 
بل كادبة» كما سنبینه . 

الوجه السادس: أن يقال له" : هذا الحد" الذي ذكرته فى 
«(الجود» حين قلت : «إن من جاد ليشرف وليحمد» وليحسن به 
ما يفعل» فهو مستعیصس عير جواد» . فهذا اتسر عمن 
نقلته؟! ومن ذکره من آهل التقفسير للنصرص › او من آهل اللغة 
العربيةء بل من سائر لغات الأمم» وإن كان ذلك لاينفعه» إن لم 
يبين معنى هذا اللفظ ‏ العربي في لغة العرب» ومن المعلوم أن 
هذا لم يقله أحد من آهل العلم بالنصوص الشرعية› واللغة 
العربية» فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة. 


)١(‏ في (ط) «قبل» وهو تصحيف. 
(۳) الحد لغة: الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء . 
انظر القاموس المحيط ج ۰۲۹/۱ والتعريفات للجرجانيٰ ص۸۷ . 
(€( انظر الإشارات والتنسيهات ص٦۱۲‏ . 
)٥(‏ فى (ط) «اللظ». 


oY ¢ 


الوجه السابع: أن يقال: اسم الجواد يقال: على كثير من 
المخلوقين» مع انتفاء هذه المعاني عنهم» فلو كان هذا المعنى 
داخلاً في هذا الاسم» لم يصح إطلاقه على مخلوق إلا مجارًا أو 
بطريق الاشتراك» وكلاهما مع كونه خلاف الأصل» إنما يكون 
إذا ثبت استعمال اللفظ في المعنى مجردا. فكيف وأصل 
الاستعمال منتف؟ . 

الوجه الثامن : أن يقال : المعروف في الشرع واللغة 
والعقل» أن الذي يفعل أويفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث› 
وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل» 
وكلاهما مذموم في الشرع والعقل؛ بل يستحق في الشرع أن 
يحجر عليه» وهو من أسواً المبذرين حالا؛ فإن من المبذرين من 
يبذل المال لأغراض محرمة» وإن كان فيها ما هو مقصود له 
فأما من يبذل ما ينبغي لا لمقصود أصلاً» فهذا إن كان موجودا 
فهو مذموم. واسم «الجود» في الشرع واللغة والعقل اسم مدح› 
NAT‏ ايكون عند الناس إلا مذمومًاً. 

بل يقال في الوجه التاسع: هذا المسمى لايعرف وجوده 
S™‏ فليس / في الموجودات ما يفيد وينفع لا لمقصود أصلاًء 
حتى الحركات الطبيعية» لحركتها منتهى ومستقر» هو منتهى 
ميلهاء ويسمى ميلها إرادةء وقد جعلوه هم عشقا لذلك الكمال. 
وإذا كان هذا المسمى معدومًاء والاسم معروفا في الشرع واللغة 
لأعيان موجودة. امتنع أن يكون مسماه ما ذكره. 


0Y 0 


الوجه ن 
والرازي ات 
الحود بأنه إفادة 
ماببغي 
ال 
بما هو مدموم 
فضي الشرع 
واللفة والعقل 


لاه عىٺٰ 


ص ۱۱۸ 


E‏ این 8 ز 

سم الجود 
له أصلا 
رادا کان هذا 
المسمى معدوما 
متم أن یکون 
مسماءه ذا 
المعنى ٠‏ إد الاسم 
ايكون في 


موجودۀ 


الوجه الحادى 
عشر قول ابن 


بل يقال في الوجه العاشر: إن ما ذكره ممتنع لذاتهء 
“فإن1ه] بتقديرنا يفعل لعلة غائية"“ لا لمقصود غائي» كتقدير 
ما يحدث لا عن علة فاعلةوكل منهماممتنع لذاته"" ولهذا هم 
يسلمون أن ليس في الموجودات ما هو كذلك» إلا ما يذكرونه 
في واجب الوجود» وهم متناقضون في ذلك: فيصرحون تارة 
بأنه““ يفعل لقصد منه للغاية ورحمة منهء وتارة يقولون: ليس له 
إرادة ولا قصد. وإذا كانوا متناقضين في ذلك تبين أن أحدًا من 
العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود بهذه الصفة التي 
سموها(جوادا)» . 

الوجه الحادي عشر: أن يقال: الجود إفادة ما ينبغي 
لالغرض . هو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل؛ بل الظاهر منه 


| زيادة.‎ )١( 

(۲) علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» وهي قسمان: 
الأول: ما يتقوم به الماهية ا علة الماهية. 
والثاني: ما يتوقف عليه الصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي»› 
ويسمى علة الوجود وعلة الماهية» إما أن يجب بها وجود المعلول بالفعل أو 
بالقوة وهي العلة المادية» وإما أن يجب بها وجوده» وهي العله الصورية. 
وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثرًا في المعلول موجدا 
له» وهي العلة الفاعليةء أو لاء وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلهاء وهي 
العلة الغائيةء أو لا» وهي الشرط إن كان وجوديًاء وارتفاع الموانع إن كان 
عدميا. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٠١٠‏ . 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

. في (ط) «أنه»‎ )٤( 


o۲ ٦ 


للناس هو الحق الذي لم یرده؛ فانه يقال لك : العوض المعروف 
في الشرع› واللغخة والعرف والعقل» هو ما يبذله أحد 
المتعاوضين للآخر» فى مقابلة ما بذله الآأخر له» كثمن المبيع» 
وأجرة الأجير» وثواب الهدية» ومكافأة النعمة ونحو ذلك 
فلا ريب أن من أعطى غيره عطية» ليعطيه ذلك الغير عوضهاء فهذا 
مستعیصس ولن بیجواد؛ ولهذا يهرف الفقهاء بين عمود 
المعاوضات. والتبرعات بنحو هذا الفرق؛ ولهذا قال 
المخلصون : ل إا طینک لوه ال لا زیڈ منک جر کا شکدا ھ 4 
[اللإنسان :۹] فأخبروا نهم لايريدون من المنعم عليهم لاجزاء 
ولا شکورًا» ولم يقولوا: لانريد ذلك من أحد» لا من الله ولا من 
عیره؟ فان هذا اما ممتنع وإما سماهة » ولهذا کان المحققون 
للإخلاص لایطلبون من المخسّن اليه 5 دعاءَ ولا ا ولا عير 
ذلك فانه إرادة جزاء منه؛ فان الدعاء وع من الجزاء على 
الإحسان والإساءة'“؛ كما جاء في الحديث: «من أسدى إليكم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده جا/ ٤٥‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سرقها 
سارق فدعت عليه» فقال لها رسول الله ية : «لاتسبخي عنه» وفي ووا کی 
أخرجها الإمام أحمد في المسند ج1/ ٠٠١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سرقت مخنقتي» فدعوت على صاحبهاء فقال النبي بإ : «لاتسبخي عليه دعيه 
ذه e‏ لاتخففي عنه الإثم الذي يستحقه E‏ وهذا 1 على أن 
الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه 
انظر سبل السلام للإمام محمد بن ا الأمير» المجلد الثاني الجزء الرابع 
ص۲۸ . 
وقال في الدر المنثور ح۲۳۸/۲ وفي ج١/١١«أخرج‏ ابن أبي شيبة والترمذي = 


oV 


( 


رو فا فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئو نه" » فادعوا له حتی 


تعلموا نكم قد كافأتموه»" وقال الشاعر : 
ارفع صغيرك لايحربك" ضعفه يومًا فتدركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 


وأيضا كانوا إذا كافأهم المُعْطى بدعاء وغيره. قابلوه بمثل 


والبزار وابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قال رسول الله ية : «من 
دعا على من ظلمه فقد انتصر» . 

(۱) فی (ط) «ما تکافئونه به . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ج ۲/ ۳٠١‏ الطبعة الأولی ۱۳۸۹ هھ ۔ ۱۹۱۹م بتحقيق 
الدعاس في كتاب الزكاة (۳) باب عطية من سأل بالله (۳۸) حديث )١١۷۲(‏ 
فأعيذوه» ومن ال بالله فأعطوه» ومن دعاکم فأجيبوه» ومن صح لکم معروفا 
فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه» فادعوا له» حتی تروا أنکم قد کافاتموه». 
وآخرجه النسائی فی سننه فی کتاب الزکاة باب من سأل بالله حدیث .)۲٥۹۸(‏ 
وأخرجه الإمام أجت في مسنده ج ۲/ A‏ 44< ۷ 
وقال الألباني في مشكاة المصابيح ج :10/١‏ إسناده صحيح . 

(۳) في (ط) «لايجزيك» وهو تصحيف . 

(4) هذان البيتان ينسبان إلى غريض اليهودي وقيل : إن قائلهما ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبدالعزى» من قصيدة أولها: 
رحلت قتيلة عيرها قبل الضحى وآخال إن شحطت تجاريك النوى . 
إلى أن قال : ) 

انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج۳/ ۱۲ - ١٠ء‏ طبعة بولاق . 

(۵) فى (ط) «المعطى» وهو خطاً. 


o۸ 


ذلك» لیبقى أجرهم/ على الله تعالى» ولايكونوا قد اعتاضوا 

“» كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم 
بهدية تقول للمرسل: اسمع مايدعون به لنا» حتى ندعو لهم 
بمثل ‏ ما دعوا لناء ویبقی آجرنا على الله تعالى . 

فهذا أو نحوه غاية ما يقدر من الجود المعروف» فأما جود 
أهل الجاهلية ونحوهم» ممن يقصد به الثناء عليه» ولو بعد موته 
فذاك دون هذا. 

لان قد ت سه قل الخ والاخبانء 
ويتلذذ بذلك لا لغرض آخر بل يتلذذ بالإحسان إلى الغيرء 
كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وأشد» وإن لم يصل إليه نفع 
غير لذته بالإحسان» كما أن النفوس الخبيثة قد تلتذ بالاإساءة 
والعدوان» وإن لم يحصل لها بذلك جلب” منفعة ولا دفع 
مضرة. فهذا أيضا موجود وصاحبه من أهل الإحسان والجود» 
فإما أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعنى فيه ولا لمعنى في 
غيره» فهذا لا حقيقة له أصلاًء وقد علم [أن]"“ أهل الشرع 
ول وا العقلد. الذين يقولون: الجود إفادة ما ينبغي 


)١(‏ في (ط) «عنه». 

(۲( في (ط) «(مثل؟ . 

(۳( بحثت عنه فلم أجده . 
)٤(‏ «اخر» ساقط من (ط). 
)٥(‏ «جلب» ساقط من (ط). 
(1) زيادة من (ظط). 


0۲۹ 


ظط ۱۱۸ 


لالعوض أصلاً. إنما يريدون به عوضا يكون في مقابلة العطيةء 
إما من المعطي أو ممن يقوم مقامه» كمن يبذل لغيره مالا ليعتق 
عبده» أو يخلع امرآته أو يفك أسيره. 

وبالجملة فالحعوض الذي ينافي الجود» يشترط فيه آمران: 
أحدهما: أن يقصده المعطي› والثانى : أن يقصده من المعطى أو 
ممن يقوم مقامه. فأما من طلب العوض من الله تعالى» أو أحسن 
للتذاذه"“ هو بالإحسان» فهذا لاينافي الجود باتفاق العقلاء؛ 
بل لو طلب الثناء من العباد"“ ونحوهم» لم يمتنع أن يسميه 
الناس جوادا» كما سموا حاتمًا وغيره من أهل الجاهلية بالجود» 
وإن كانوا قد يقصدون السمعة والشناء في الخلق . 

الوجه الثاني عشر: قوله: «ولعل من يهب" ليستعيض 
معامل» ولیس بجواد»“ . وهذا فيه من الإجمال ما تقدم؛ فإن 
معنى العوض» الذي يمنع الجود في الشرع واللغة والعرف 
وعقول جميع الآدميين» أخص من العوض الذي ادعاه» 
فقول : «وليس العوض کله عيّاء بل وغيره حتى”“ الثناء 


. في (ط) «للتذاذه» وهو خطاً إملائى‎ )١( 
في (ط) «من عبادة».‎ )۲( 
في (ط) «(وهب».‎ )۳( 

. ٠١١ص انظر الإشارات والتنبیهات‎ )٤( 
في (ط) «بقوله».‎ )٥( 

(0) في (ط) «من». 


O» 


e‏ والتخلص من المذمة"“ والتوصل إلى أن يكون على 
اللأحسن e‏ فيقال له: لانسلم أن من أعطى 


لینال حمد الله وثناءه غ والتخلص”““ من ذم الله تعالى له 
لايكون جوادًا؛ بل هذا جواد باتفاق الأنبياء والمرسلين» وجميع 
عباد الله المؤمنين» وسائر أهل السموات/ وآهل الأرضين. 
وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى» وأحسن له 
عنده» وآعلی لدرجته» أو ليکون عند الله على ما ينبغي› 
فلا نسلم أن هذا ليس بجواد. وكذلك أهل كل لغة» سواء كانوا 
مسلمين أو كفارًا؛ من“ وهب لينال ما هو عندهم أحسن 
وأعلى» ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى» لشيء يليق به 
عندهم أن يطلب منه الحمد والثناء» فهو جواد عندهم. فقوله: 


«من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به" ما يفعل» فهو 


مستعیض غير جواد»""" لیس بمسلم» ولا دلیل عليه . 
بل يقال فى الوجه الثالك عشر : هذا جواد باتفاق العقلاء ء من 


الأمم» وهذا هو ال قال تعالی : أن اخم 


(۱) في (ك) «الذمة» وفي (ط) «الذم» والتصويب من اللاإأشارات . 
(۲( في (ط) «على) . 
(۳) انظر اللإشارات والتنبيهات ص١١٠‏ . 
(6) في (ط) «أو التخلص». 
() في (ك) و(ط) «بل من وهب» ورجحت أن الصواب حذفها. 
0© اا ` 
(۷) انظر الإإشارات والتنبیهات ص١١٠‏ . 
(۸) في (ط) «الجود» وهذا تصحيف . 


o۲۱ 


١١۹ ص‎ 


الوجه الثالث 
عشر قول ابن 
سینا من يهب 
ال جن 
بحواد يقال هذا 
جواد باتفاق 
المقلاء مسن 
جع الأسم 
رمذاهو 
المجود. وادا 
فعل ذلك لأجل 
الله فهو نهاية 
المطلوب 


أحسَت A oe‏ ا سا ها 4 [الإسراء:۷] * وقال: « مَنْعَيلَ 
طلا فلنفيسه۔ 5 [فصلت ]٤٤١:‏ وقال: 
ا ر 4 [البقرة:٠٠١]"‏ وقال: ¥ وما يشل 
خر کک پڪ [آل عمران: ]۱١١‏ وقال: # ف 
CELINE‏ 
[الزلزلة: ۸-۷] وقال: #إنَّ! لَه ا يلم همال َرَو إن تك حستة 
بصعيقها * ودوت بت من ا اا عظيمًا * ن 2 [النساء: ٤١‏ ] 
ومل لذن ینؤقوت آمو ھم اسا مرصکات آله 
نتسهم كمل جک جم يروو وو اصابها وبل هابت اال ف 


کے 


E u‏ % [البقرة: ]۲٠٠١‏ وقال: # مثل آل 


ن 

ینفقود آمهم ف سیل آلو گل َة َنَت سبح سکایک فی کل س 
اه حب وال س لوف لمن يا [البقرة ۰ وقال: # وما ءائيتم 
ن كۈت 4 ٹریڈوت وج اه أوکییک هم الوم @ 4 [الروم :۳۹] 
ویروی عن علي أو غيره آنه قال: ما أحسنت إلى أحد» وما 
أسأت إلى أحد؛ إنما أحسنت إلى نفسي» وأسأت إلى نفسى”؟. 


وعمل ذلك لأجل الله تعالى نهاية المطلوب كما“ قال كل من 


: 


(1) في (ك) (وما تفعلوا من خير فلأنفسكم) وأثبت في النص ما ورد في القرآن 
الكريم. ) 

© ا ن الجن ا ا 

© هابين التجمثن ساط مع (ط: 

€3 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

)٥(‏ «كما» ساقط من (ط). 


ر سم ا اک 2 اه رع 


` G\ 
2 
E 


الرسل: * وما 
[الشعراء:۹٠٠]‏ وقال: 1S‏ 
رک 


کر م م 4 


2 


e 


وما لحد شل ,من نعم ت ر 7 CD‏ 


ی € [اللیل ]۲٠۱-۱۷:‏ . 


الوجه الرابع عشر: أن هذا الاسم بعينه لم يجئ في أسماء 


الله تعالى» التي في القران ولا في الأحاديث المشهورة في 
الصحيحین» وإن کان قد جاء بمعناه أسماء أخرى”'» كالكريم» 
والأكرم» والوهاب» وما يستلزم هذا المعنى [كا]" الرحمن و" 
الرحيم» والرب وغير ذلك» لكن هذا الاسم جاء ذكره في 
الحديث الإلهي ٠‏ حديث آبي ذر عن النبي ييه عن الله » وقد 


رواه ل ل هذا الاسم حاء في روأاية الترمذي 


)١(‏ في (ط) «أخر» 

(۲) الكاف زيادة من (ط). 

(۳) الواو ساقطة من (ط). 

)٤(‏ «لإلهي» ساقط من (ط). 

)٥(‏ أبو ذر الغفاري» الصحابي المشهورء اسمه جندب بن جنادة على الأصح› 
وقيل: بريّد» بموحدة» مصغرًا أو مكبرًاء واختلف في أبيه» فقيل: جندب أو 
عشرقة آو عبدالله أو السكن» تقدم إسلامه» وتأخحرت هجرته فلم يشهد بدرًاء 
ومناقبه كثيرة جداء مات سنة ۳۲ه» فى خلافة عثمان رضی الله عنه» روی له 
الجماعة. ۰ 
انظر الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٦١ - ٦۲/٤‏ أسد الغابة ج ۱۸١/١‏ - 
.٨۸‏ وتقریب التهذيب ج ٤١١/۲‏ . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹۹١ - ۱۹۹١‏ في كتاب البر والصلة والآداب 


= عن أبي ذر - رضي‎ )٠١ /۲٠۷۷( في حديث‎ )٠١( في باب تحريم الظلم‎ )٥( 


or 


وبارادته کہا 
أطلق اسم 
الحر اد على اله 
الأحاديث 


۱۱۹ وابن“ ماجه فيه : «يقول الله تعالی: يا عبادي لو أن/ أولكم 


واخرکم وإنسكم وجنکم» > قاموا في صعيد واحد» فسالوني 
فأعطیت کل إنسان متهم سا ا ع دل ی ملک ل کا 


ينقص المخرط › > إذا عمس ذ فى البحر غمسة وأحدة» وذلك اني 
جواد ماجد» عطائي کلام ا كلام؛ إنما آمري إذا ردت 


E‏ أن قول ا EE‏ وروی هناد بسن 


الله عنه - عن النبي يي فيما روى عن الله تبارك وتعالى وهو حديث طويل 
وليس فيه ذكر اسمه تعالى الجواد» ولكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 
وابن ماجة» كما ذكر المؤلف. 

)١(‏ ابوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه» الربعي مولاهمء القزويني الحافظ› 
صاحب كتاب السنن المشهورةء ارتحل إلى العراقين ومصر والشام» صاحب 
تصانيف» منها التأريخ والسنن» روى عنه الكبار» ثقة كبير» محتج به» له 
قعرفة بالخديث: و حفظة وكان غارفا بهذا الشات نوفيس ٣۷٣۴‏ هت :وقل 
سنة ۲۸۳ه. 
انظر البداية والنهاية ج 07/۱۱ وتذكرة الحفاظ ج ۲/ 1۳۷-1۳7٦‏ وطبقات 
الحفاظ للسیوطي ۲۸۳-۲۸۲ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ج٤/٦٥٦ ٠٥۷‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في 
باب )٤۸(‏ في حدیث )۲٤۹٥(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ية عن الله 
تبارك وتعالى وقال فيه : «ذلك بأني جواد ماجد» أفعل ما أريد» عطائي كلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيءء. إذا أردته» أن أقول له: كن فيكون». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
ورواه ابن ماجه في سننه ج ٠٤١۲/۲‏ في كتاب الزهد» في باب ذكر التوبةء 
في حديث )٤۲٥۷(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يي عن الله تبارك 
وتعالى: 
وخر جه الإمام أحمد في مسنده ج٥/ ٠٤‏ عن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
َة عن الله تعالى وفيه يقول الله تعالى: «ذلك بني جواد ماجد صمد»٬‏ عطائي = 


orc 


السري"“» عن أبي معاوية”» عن حجاج» عن سليمان بن 
)٤(‏ ن د (0) f“ (CD,‏ “ 
سحيم '» عن طلحة بن عبيدالله ٠‏ بن كريز ` قال: قال 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


)€( 


)٥( 


)( 


کلام » وعذابي کلام إذا أردت شیئاء فإنما قول له: کن فیکون». 

هناد بن السّري - بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميمي» الدارمي› 
آبوالسري › الكوفيء ثقة» من العاشرة» مات سنة ٤ه‏ وقد روى عن 
معاوية الضرير وغيره. ) 
انظر تهذيب الكمال ج۳/ ١٠٤٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج۲/ ٥٠۸-٥٠۷‏ وتقريب 
التهذیب ج۳۲۱/۲» ومعجم المؤلفين ج ٠١٤/١۳‏ . 

أبومعاوية» هو محمد بن خازم - بمعجمتين - التيمي السعدي» أبومعاوية 
الضرير الكوفي» عمي وهو صغير» أحفظ الناس لحديث الأعمش»› وقد يهم 
في حديث غيره» من كبار التاسعة» وروی عن حجاج بن أرطأة وغيره» مات 
سنة ٤۹٠١ه»‏ وقيل سنة ١۱۹١ه»›‏ وقد رمي بالإرجاء» وروى له الجماعة. 

انظر تهذیب الکمال ج ۱۱۹۲/۳ وتذكرة الحفاظ ج۱/ ۲۹٥-۲۹٤‏ وتقريب 
التهذيب ج۲/ ٠١۷‏ . 

حجاج بن أرطأة بفتح الهمزة - ابن ثورة بن هبيرة اللَّخعي» أبوأرطأة 
الكوفي» القاضي أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطاً والتدليس» من السابعة 
مات سنة ١٤٠١ه.‏ روى عنه أبومعاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج٠/۲۳۲.‏ وتذكرة الحفاظ ج ۱۸۷-۱۸١/١‏ وتقريب 
التهذيب ج١/ ٠١١‏ . 

سليمان بن سحيم» أبو يوب المدني» صدوق» من الثالثة» وروى عن طلحة 
ابن. عبيد الله بن کریز وغیره» وروی عنه الحجاج بن أرطأة وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/۳۷٥-۳۸٥.‏ وتقريب التهذيب ج٠/١۲»‏ والخلاصة 
ص۲١۱‏ . 

في (ك) و(ط) «عبداله» وهو خطاء والتصويب من تهذيب الكمال وتقريب 
الخاوت 

طلحة بن عبيدالله بن كريز - بفتح آوله - الخزاعي» أبوالمطرف»› ثقة» من ٠‏ 
الثالثة» وقد روى عنه سليمان بن سحيم وغيره. 


oo 


رسول الله ية : «إن الله جواد يحب الجود»" وقال أهل العلم: 
الجواد ف کلام العرب معناه الك العطاء» يقال منه: حاد 
الرجل یجود جودا فهو ج قال أبوعمرو بن الىك . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر تهذيب الكمال ج۲/٠۳٦.‏ وتقريب التهذيب ج/١/۳۷۹.‏ والخلاصة 
ص۱۸۰۹ . : 
آخرجه الترمذي في سننه ج ۱۱۲-۱۱۱/۵ بطريق آخر» عن سعد بن أبي وقاص 
عن آبيه مرفوعًا بلفظ «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم» جواد يحب الجود. . ٠.‏ إلخ . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب وخالد بن إلياس ضعيف . 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج٤/۹٦۱ ٠۷١-‏ فيه: «قد روي 
من طريق آخر مرسلا وموصولاء ولايصح وصله» فأخرجه الخرائطي 
ص/ ٠.٠١‏ من طريق آبي معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن 
سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال رسول الله : «إن الله جواد 
يحب الجود ويحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سَفسافها». 

EE a O a 
في «فضائل القرآن» (ق۲/۱۱) وهذا مرسل ضعيف» عبيدالله بن كريز هذا‎ 
تابعي ثقة» ثم قال الألباني : «والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه».‎ 


انظرمختار الصحاح للرازي ص١١١ء‏ والقاموس المحیط ج۱/٥۲۹‏ فصل 
الجيم باب الدال. 

أو العريان» أو یحیی ۰ أو جرء» بمتح الجيم ثم زاي ثم همزة» والأول أشهر› 
والثاني صح عند الصولي»ء ثقةء من علماء العربية» من الخامسة» مات سنة 
آربع وخمسین»› وهو ابن ست ونمانين سنة. 

انظر تقريب التهذيب ج/٤٥٤‏ والأعلام ج ٤١/۳‏ وفوات الوفيات 


ج ا/٤۱1.‏ 


o 


الجواد الكريم»› تقول العرب فرس جواد. إدا کان عزیر الجري› 
ومَطر جواد» إذا كان غريرًاء قال عنتر 5" : 
جادت عليها كل عين ثرة ‏ فتركن كل حديقة كالدرهم " 
وجاء في الحديث في e‏ المطر الذي استسقاه الرسول 
: «(فما حاء أحد من - جميع النواحي إلا أخبر بجو د) ا 
حدیث أبي هريرة› الذي في صحيح مسلم› في الثلائة الذين 


)١(‏ عتترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي» أشهر فرسان العرب في 
الجاهلية» من آهل نجد» أمه حبشية» اسمها زبيبة» يوصف بالحلم على شدة 
بطشه › شهد حرب داحس والغبراءء وعاش طویلاء وقتله الأسد الرهيص أو 
جبار بن عمرو الطائي› ينسب إليه دیوان شعر . 
انظر الأعلام للزركلي ج ٩۱/۰‏ _۹۲ والأغاني ۸/ CTV‏ طبعة دار الكتب»› 
وخحزانة الأدب ج١/١٦‏ . 

(۲) هذا البيت من معلقته المشهورة التى مطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهم 
انظر دیوان عنترة ص٦۱۹‏ ۰ تحقیقی ودراسة محمد سعد مولوي› المكتب 
الإسلامي. ‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ٤٠١/۲‏ في كتاب الجمعة 
)۱١(‏ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة )١(‏ في حديث (۹۳۳) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه «ولم يجئ أحد من ناحية إلا حَدّث 
بالجود» . 
أبواب الاستسقاء )٠١(‏ فی باب من تمطر بالمطر حتى يتحادر على لحيته 
)۲٤(‏ في حدیث )۱٠۳۳(‏ عن آنس بن مالك رضي الله عله . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج/٤۱٦‏ في كتاب صلاة الاستسقاء (4) باب 
الدعاء فى الاستسقاء (۲) حديث (۹4/۸۹۷) عن آنس بن مالك رضي الله عنه 


ولفظه : «ولم يجئ أحد من ناحية إلا ا بجود) . 


oV 


الوجه الخامس 
عشر أن تسمية 
الرب سبحانه 
جوادا وإِن قل 


يقضي الله عليهم يوم القيامة ولا «ورجل وسع الله عليهء وأعطاه ‏ 
من أصناف المال کله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: م 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك" . قال: كذبت؛ ولكتك فعلت ليقال: هو جواد 
فقد قيل» ثم أمربه فسحب على وجهه في النار»”" فهذا الحديث 
الصحیح» يدل على أن قولهم جواد» مثل قولھم کریم› کما قال 
أبوعمرو فقد ثبت بالنص”“ء وقول أهل اللغةء أن المخلوق يسمى 
جواداء وإن كان إنما يفعل لمصلحة لهء وإنما يفعل بإرادته. 

الوجه الخامس عشر: أن تسمية الرب سبحانه وتعالى 
جواداء وإن کان قد قیل» هو بمعنی کونه کریمّاء فالاسم 
«الكريم» يتناول معاني a‏ اجرد فان فة مخت الشرّف 
والسؤدد» ومعنى الحلم» وفيه معنى الإإحسان. 

ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة والكلام» ومن يضاهيهم في 
هذا الأصل ٠"‏ وجدهم عامته ۷ مضطربین فيه» کل منهم وإِن 


(۱) في (ط) «(فما) . 

(۲) «لك» ساقطة من (ط). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ج ٠١٠٤/۳‏ في کتاب الإمارة (۳۳) باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار )٤۳(‏ حديث )٠٠١١/٠۹٠٠١(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه بلفظه إلا آنه قال: «ثم ألقي في النار» . 

)٤(‏ في (ط) «في بالنص». 

(0) «منها» ساقطة من (ط). 

(1) المراد إثبات وجود الباري تعالى وعلوه على جميع خلقه. 

(۷) في (ك) «عايتهم» والتصويب من (ط). 


ofA 


أثبت نوعًا من الحق واعتصم به» فقد كذب بنوع آخر من الحق 
فتناقض وأكثر عقول الناس تبخس”' دون تأمل هذا؛ إذ أحدهم 
یری نفسه» إما أن يقول حمًاء ويقول ما ينقضه» أو يقول حقا 
ويكذب بحق آخرء وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق 
باطل» والحق الصريح لايرى قلبه يستطيع معرفته» كما لايستطيع 
أن يحدق بصر عينيه" في نور الشمس/؛ بل كما لايستطيع ‏ س 
الخفاش”" أن يرى ضوء الشمس. وقد قال تعالى: # قاتا لا 
نی دصر وکن تع یموب آل في الور @) [الحج .]٤١:‏ 
والمقصود هنا بيان تناقض الدهرية» وفساد حجتهم . 


چ )(٤(‏ 
فصل 


المشهور بين أهل السنة والجماعة أن لايقال في صفاته 
«كيف» ولا في أفعاله «لم» . .. إلخ. 


. في(ط) «تبحث» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في (ط) «عينه». 

)۳( الحُمّاش - بوزن العتاب _ واحد الخفافيش» التي تطير بالليل› الف > 
بفتحتين - صغر العين» وضعف في البصر خلقةء وقد يكون الخفش علة» 
وهو الذي يبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۸۲ . 

)٤(‏ هذا الفصل هو بداية نصيب الأخ الزميل الشيخ «رشيد بن حسن الألمعي» أحد 
الباحثين الثمانية المشاركين في تحقيق هذا الكتاب . 


o4 


الفوخضوع ركم الصفدحة 
خطبة الكتاب O‏ 
میت الق الات E O o o‏ 
مکانة الرازي وكتابه تأسيس التقديس عند أهل الكلام E O‏ 
نقل المؤلف بعض خطبة الرازي في أساس التقديس E‏ 
تعقيب المؤلف على خطبة الرازي في أساس التقديس ............. e aR‏ 
اد اه ا اد ل ا دا EC aa‏ 
القدمة الا رى :دعا الراري إتات مو جرد لا يار إليه با حن E‏ 
رد المؤلف على الرازي في دعواه أن للعالم ست جهات N‏ 


نقل المؤلف لكلام عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية وتكفيرهم E‏ 
تعقيبب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية لاإمام عبدالعزيز الكناني ... o‏ 
نقل المؤلف تكفير الجهمية من كتاب ارد على الزنادقة والجهمية امام أحمد TO‏ 


تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لاإامام أحمد EO ak‏ 
قل لزل عن عد ااه بن سعد بن كات ان اللي هة وات غل العش EY ss...‏ 
عن لای ی م ات ان انلف جه واه غلل الحر Es.‏ 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن هذه المقدمة - وهى أن وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه متنع - غير بديهية ولا ضرورية إذ لو كانت كذلك لا جاز معارضتها ۸> 


تعقيب المؤلف ومناقشته للرازي فيما ادعاه CN lsa OORT‏ 
تعقيب المؤلف على قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني i ea‏ 
من أسباب الخطاً في العلم ST EG SR O O ES‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي في منازعته المقدمات البديهية وادعاءه أن 

جمهور العقلاء يوافقونه على عدم بداهتها TO e‏ 
تعقيب المؤلف على منازعة الرازي ومناقشته من وجوه E O‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك معتقد ابن كلاب والأشعري QA‏ 


o4۱ 


الموضوع رقم الصغفحة 


مناقشة المؤلف لابن فورك فيمانقله عن الأشعري وابن كلاب O‏ 
تعقيب المؤلف على كلام ابن كلاب الذي نقله عن ابن فورك A1 .... a‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك غلطه على ابن كلاب وتعقيبه عليه E es‏ 
تعقيب خر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب E a‏ 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب OE E SG‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من رده على الجهمية .............. E‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية لالإمام أحمد E‏ 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري OT O‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري OV alek‏ 
نقل آخرللمؤلف من كتاب الإبانة للأشعري A E‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من الإبانة للأشعري O E a‏ 
تحملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري E ST o‏ 
تعقيب المؤلف على رواية الأشعري لحديث ابن عباس N ea as‏ 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري O‏ 
تعقيب المؤلف على مانقله عن الأشعري TE SR A CE‏ 
نقل المؤلف عن كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر TATO‏ 
نقل المؤلف من بيان مسألة الاستواء للحافظ أبي العباس الطرقي Ey‏ 
سبب عدم نقل ابن فورك عن الأشعري إثباته للعلو والاستواء وغيرهمامن 

الصفات E RS E O DS‏ 
فصل : قول الجهمية يضاهي قول الدهرية والثانوية في تعطيل الصانع Oê atne‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن كلاب في إلزام ا لجهمية بعضاهاة الدهرية OT‏ 
فصل : نقل المؤلف عن ابن فورك نفي مماسة الرب عن ابن كلاب وتعقيبه على 

ذلك O‏ 
نقل المؤلف من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد وتعقيبه عليه OD e‏ 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي نصر السجزي إثبات الأئمة للعلو e‏ 


o۲ 


الموخوع ) رقم الصحفحة 
نقل المؤلف من رسالة الإيماء لأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي في مسألة 


الاستواء E E O E aS‏ 
نقل المؤلف كلام القرطبي من تفسيره الجامع في مسالة الاستواء O aa‏ 
نقل المؤلف عن أبي بكر بن موهب المالكي إثبات العلو E‏ 

نقل المؤلف من عقيدة الإمام أبي أحمد الكرجي التي كتبها الخليفة القادر 
وقرأها على الناس وألزمهم بها E‏ 
الت من كات اليد ان عدار برت الط ا الى ا ۴ 

نقل المؤلف من كتاب الوصول لأبي عمر الطلمنكي إجماع المسلمين على 
آله تا فرق السات من عل د E a‏ 


نقل المؤلف من كتاب السنة للخلال إجماع أهل العلم على أنه تعالى فوق العرش .. ۱۸١‏ 
نقل المؤلف من الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كلام الأئمة في إنكارهم 


على الجهمية الذين أنكروا العلو والاستواء E O‏ 
نقل المؤلف من كتاب الأسماء للبيهقي إثبات الأئمة علوه تعالی ESR‏ »۰ ۹ ۱ 


۱۹۳ ع نکر علوه تعالی‎ EP E GEGE AL a 


الجهمية وتأديبهم على ذلك IE A O‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة N eee‏ 
نقل المؤلف عن العلماء والأئمة إثبات علوه تعالى وإنكارهم على الجهمية والمعطلة ٠١۹٩۹‏ 
نقل المؤلف عن ابن أبي حاتم مذهب أهل السنة في أصول الدين E‏ 
نقل المؤلف من كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي اعتقاد أهل السنة بأن الله 

مستو على عرشه بائن من خلقه E O‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني إثبات علوه تعالی على 

جميع خلقه I EDN O aa‏ 
نقل المؤلف من اعتقاد اا راوها الذي أوصی به ثبوت علوه 

واستوائه تعالی على عرشه O O‏ 


الموضوع ۰ رقم الصفحة 


نقل المؤلف إثبات علو الرب تعالى عن الشيخ عبدالقادر الجيلي من 


unuewennueldbCneCGGntdenanarerrannannrerrrnEr nne Nnca rnb Hemal o errors 


فصل : الألفاظ الاصطلاحية مغل الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
والمركب التي استدل بها أهل العلم على حدوث العالم وإثبات الصانع 


n re 
الطريقة التي يعتمدها المعتزلة ومن تبعهم الاستدلال على حدوث العالم‎ 
AR RS OR ES E GAS بحدوث الأ جسام‎ 
a إلزام المؤلف للرازي بجعل الباري متخيلا لا حقيقة حقيقة له في اللخارج‎ 
Ly PO قول الرازي أن‎ 
E رد ا ا ی ا‎ 
إطلاق اللفظ على الله تعالى بكونه معقولاً فيه إجمال‎ 
O وإيهام‎ 
فصل : دعوى الرازي أن خصومه في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة‎ 
yy ورد المؤلف عليه‎ 
ا ا‎ 
E O O E I هذا الباب‎ 
e قيب لزل عنی ما تقل من كناب مناهج الأدلة لابن رشد‎ 
e عود على النقل من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد‎ 
فصل ا ا‎ 
A الل‎ 
نقل المؤلف من كتاب الإيضاح لابن الزاغوني إثباته صفة الوجه واليدين‎ 
o لله تعالی‎ 
N SE أسباب صرف الكلام عن الحقيقة إلى امجاز‎ 


o4 


0 


Y۹ 
Yo 
YEY 


€۸ 


Y0 ۹ 


الموخوع ركم الحعفحة 
المثبتون لصفات الله أربعة أصناف O a a o‏ 
موقف السلف من إطلاق لفظ الجسم ولفظ ال جزء ولفظ البعض على الله تعالی ۲۷۲ 
مناقشة المؤلف للرازي في نقله عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء 


والأبعاض في حق الله تعالى E e‏ 
الذين قالوا بأن الله جسم طائفتان I O‏ 
جز الرازي عن وجود تتاقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو العقل AY eee‏ 
أول من تكلم با لجسم نفيا وإثباتاً طوائف من الشيعة والمعتزلة E es‏ 
نقل الرازي عن الحنابلة بأنهم معترفون أن ذات الرب مخالفة لذوات هذه 

O 
O E نقل المؤلف عن إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى‎ 
Tes نفي مساواة ذات الرب تعالى لغيره لايقتضي نفي التمشثيل والتشبيه‎ 
الرب تعالى لا يجوز عليه شيء من النقائص لا ما يساوي فيه الذوات ولا ما‎ 

يخالفها SG o‏ 
استدراك المؤلف على الرازي في دليله E‏ 
لو جاز على الخالق شيء من صفات النقص لامتنع أن يكون هو الخالق القديم ٠١٠‏ 
نفي الممائلة واجب في صفات الكمال E‏ 
لانسلم أن الخالق لو ساوى غيره في الأمور السابقة لزم افتقاره إلى خالق آخر ٠٠۲‏ 
نقد المؤلف للرازي في إلزامه للحنابلة بحجة يقرون بعضمونها E‏ 
حجة الرازي في نفي النقائص لا تنفي شيعأ من التشبيه والتمثيل ES‏ 
نفي التمثيل والتشبيه لا يقتضي إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه ES ei‏ 
الحنابلة معترفون بأن الرب لا مثل له رغم مغالطة الرازي في ذلك e‏ 
الرازي ينقل عن الحنابلة ما لم يقولوه ويلزمهم با لا تدل حجته عليه ET Ss‏ 
الحنابلة مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة الباري غير معلومة للبشر E ae‏ 
الرازي وأمثاله يضلون عباد الله بمتشابه الكلام O e‏ 
لو عارض الرازي معارض فیما ذکره لکان متوجها O‏ 


Oof 


الفوخضوع ركم الصفحة 


معرفة حقيقة الباري وكنهه بالحس أولى منها بالعقل EE‏ 
ا ق ا و ا 
خلاف ما يقضیان به o OO O SEO‏ 1 
لفظ التوهم والتخيل يعم القسمين المطابق وغير المطابق O a‏ 
کل جو في الو جود غا لاف ما بقعي به الوم وال المرفي الاطل In‏ 
رؤية الله في المنام حق في الرؤيا O‏ 
غلط الفلاسفة في ظنهم أن المعقول امجرد يكون له وجود في الخارج e‏ 
لا فرق عند السلف في إثبات الصفات العينية والمعنوية فإن قال الرازي بقية 
الطوائف بينهم نزاع قيل والحتابلة بينهم نزاع PY sss... e e‏ 
النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل O‏ 
نقل المؤلف من كتاب الكفاية لابن عقيل بأن النفي يحتاج إلى دليل كماأن 
الإثبات يحتاج إلى دليل Pe e ey‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن عقيل بموافقته على أنه لا يجوز النفي إلا 
بدلیل کالثبات EO‏ ا 
نقل المؤلف عن كتاب الإرشاد للجويني وشرحه لأبي القاسم النيسابوري بأنه 
خالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها وتعقيب المؤلف عليه ... E lele‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله النيسابوري عن أبي المعالي ومغاقشته لأبي المعالي 
فيما نقله من الإجماع الذي ذكره الرازي وبين فساده PEE Sak e‏ 
ما أثبته الحنابلة من الصفات جاءت به نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ٠٤۸‏ 
مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا TO e‏ 
حقيقة قول الجهمية النفاة أن الرب معدوم موصوف بصفة العدم TOY CS‏ 
مباينة الله خلقه اعظم من كل مباينة O aes o‏ 
المباينة تقتضي الخالفة في الحقيقة a E‏ 
فصل : نقل المؤلف دعوى الرازي أن إثبات الوجه واليد بالمعنى الذي ذكره أهل 
الإثبات لا يقبله الوهم والخيال ومناقشة المؤلف له ورده عليه COC as‏ 


o٦ 


الموضوع رقم الصفدة 


لتسليم المؤمنين لظاهر هذه النصوص من الحكتاب والسنة EOC Seo e‏ 
إن أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها فهى صفات قائمة بنفسها لكن لا تقبل التفريق والانفصال o o‏ 


امثبتة والنفاة متفقون على أن معاني الصفات التي حكاها ق 
يفهمها الجمهور من النصوص من غيرإنكار لها ا 
غاية ما ذكره الرازي عن الحنابلة أنهم يشبتون لله وجها ويد nee‏ 


الخلق وأيديهم والوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمل هذا OE e‏ 
أن وصف الملائكة بالوجه واليد ونحوها ما يقبله الوهم والخيال مع أن 
حقيقتهم مخالفة لحقيقة بني آدم فصفات الله أولى بهذا القبول o‏ 
فريقا النفاة والمثبتة اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين 
يسميهم الرازي مجسمة يصفونه بالأجزاء والأبعاض TT O a‏ 
فصل : التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فالفطرة ترده لما فيه 
من الأمور العدمية E‏ 
قبول الوهم والخيال لصفات لا تكون من جنس صفات الخلوقين كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات الخلوقين ولا يسلم للرازي دعواه عدم القبول E‏ 


الجسم والعرض والمتحيز ألفاظ اصطلاحية لم يتكلم بها السلف والأئمة في 
حق الله لا بنفى ولا إثبات فنفى الرازي عن الله الجسمية والتحيز والعرض مما 


ابتدع من الكلام E f EO O CN‏ 
لا يدل العقل على حدوث كل موصوف قائم بنفسه وكل صفة قائمة به TNT oe‏ 
فصل : نقل المؤلف دعوى الرازي أن من يشبت مباينة الباري E‏ 
والمكان فهو مشبه PE A a O N E‏ 
مناقشة المؤلف للرازي فى دعواه ورده عليه من وجوه EVA o e‏ 
الوجه الأول : أن ي الرازي لأهل الإإثبات بأهل التشبيه مما ينازع فيه لان 
إنكار التشبيه متفق عليه OOOO‏ 1 
نقل المؤلف عن أبى المعالى نفى المثل والتشبيه عن صفات الله تعالى EAE. Mien‏ 


ot¥ 


الموضوع رقم الصغحة 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن أبي المعالي A‏ 
الو مما التي يتعلق بها المدح والذم ذ في الشريعة TCA A a‏ 


الوجه الثاني و انی ی ن رو ال اعات ن ن مرد 
إما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر أو مبايناً عنه قول خيالي باطل يحتج بها 
طوائف من متكلميهم دون جمهورهم فعند جمهورهم e‏ 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية TAR SO SSE E RE‏ 
O‏ 
الدهرية في الموازنة إذ الأولى دلت على أن الباري خارج العالم والفانية دلت 
على أن الباري سابق للعالم E‏ 
الوجه الرابع في الرد: على أن معارضة الرازي بلزوم مذهب الدهرية للمشبتة 
وجعل ذلك من حكم الوهم دعوى يخالفها العقل الصريح والفطرة الضرورية 
فلا تندفع بمعارضة ولا جدل e i OOO OOO‏ 
الوجه الخامس ذ في الرد : أنه لو فرض تلازم حجة المثبتة وحجة الدهرية لم ينف 
ا اشر ا دا فر عا بالفطرة والضرورة وهو مباينته تعالى للعالم 
ا E e‏ 
الوجه السادس في الرد: أن هذه الملازمة التي ذكرها الرازي بين حجة المشبتة 
والفلاسفة الدهرية تحتمل أن تكون حقاً وأن تكون باطلاً ولو صحت لم يلزم 
انتفاء الملزوم عينأً والعلم بأن الله فوق العالم أبين في الشرع والعقل Semme‏ 
الوجه السابع في الرد: ما ذكره من المعارضة لا يندفع به واحدة من الطائفتين 
المخبتة والدهرية ويلزم عليه مخالفة الفطرة الضرورية التي اتفق عليها العقلاء 
مع مخالفة الكتب والرسل من كون واجب الوجود تعالى فوق العالم .......... PAV‏ 
الوجه الشامن في الرد: غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهرية القول 
بقدم بعض الأ جسام وليس في هذا خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة TI e‏ 
الوجه التاسع في الرد: معارضة حجة المثبتة بحجة الدهرية حجة ثانية على 
صحة القول بمباينة الرب تعالى للعالم وفوقيته عليه CE o‏ 


o۸ 


الموضوع رقم الحفدة 
الوجه العاشر فى الرد: حجة المثبتة ومعارضتها بحجة الدهرية حجتان تستلزم 
ای ا ت فال او ان وا کی ان اتاج وها ت 
صحة القول بالجهة وتبين أن أكثر العقلاء على خلاف قول النفاة a a‏ 
الوجه الحادي عشر في الرد: أن معارضة حجة المثبتة بحجة الفلاسفة يجيب 
E AS DS RRR‏ 


ئمة الفلاسفة فظهر بهذا ا ا ا E EE‏ 
e RR SI‏ د ا 
یعنی به عیره CO A CG BSS E SDS SS‏ 
فصل : الرازي يميل إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية المثبتين للعلو لأن 
فيه تجهماً قو ًا E E O DE O OD E‏ 
فصل : تنازع المسلمين في تسمية الله بالدهر والتحقيق في ذلك O‏ 
فصل : أئمة الرازي في نفي الاستواء هم الجهمية لا أئمة الأشعرية CE Aa‏ 
ارج الاي ر في اد إا امول لارا زي ا وة يؤول إلى وون اهر 
تصريحأ أو لزوما ويوقعه في أربعة محاذير CO‏ 
الوجه الثالث عشر في الرد N EN‏ والتنزيه تبع 
فيه المعتزلة نفاة الصفات الذين حقيقة قولهم قول أهل التعطيل EV ss‏ 


الوجه الرابع عشر في الرد: قول الرازي أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم 
الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يجاب عنه: 

أولا: بأن هذا اللفظ مجمل» وثانيا أن حكم الوهم والحيال غالب على 
الآدميين في الأمور الإلهية فلو كان كله باطلاً لكان نفي ذلك من أعظم 


واجبات الشريعة ETE RR O N RSS EAE‏ 
الوجه الخامس عشر في الرد: أن الرازي وأصحابه يستدلون على منازعيهم في 
إثبات الصفات لله تعالی بجنس هذه الحجج وأضعف منها . i N E O TOE‏ 


الوجه السادس عشر فى الرد: أن الأصل الذي اشتركت فيه الدهرية والجهمية 
التكذيب والنفى والجحود اأصفات الله تعالی بلا برهان مع تفرقهم فى المناظرة 
والخاصمة فكل منهم له من الباطل نصيب 0h E EO E OO EE O‏ 


اأموضوع ) ركم الصحفحة 
الحجة التى ابتدعهاالمتكلمون في إثبات الصانع وخلق العالم بنوها على 


مقدمتین CER A RSD E OE RSE E‏ 
حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما مبنية على وجوب الكون 
للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لھا COO le‏ 
فصل : موافقة طوائف من أهل الفلسفة والكلام لجماهير أهل السنة على 
ثبوت الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى CO O‏ 
يلزم الدهرية النافين لوجود الرب أو فعله من الشبهة والحذور أعظم ما يلزمهم 
من إثبات وجوده أو فعله CE SESE SAE‏ 
کل ما ر يحتج به في إثبات قدم العالم يلزم صاحبه أعظم ما فر منه CO Tsa‏ 
البطلون رئيسهم من الجن إبليس ومن الإنس فرعون يعاقبون باتباع القياس 
الفاسد واتباع الهوى في الاستكبار عن طاعة الله aS e‏ 
من عرض عن هدی الله لا یحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب CO si:‏ 
استشهاد المؤلف بكلام ابن رشد على حدوث العالم COR Sea‏ 
بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض خلقتامن قبل أن 
يتقدمهما مخلوق عند السلف والأئمة O aA ESR RNS‏ 
E‏ السموات والأرض لم تخلقامن مادة عند 
السلف والأئمة CO‏ 
لفلاسفة ومن اتهم من اهل لكام مخالفون لا جا في الكنب الإلهب 
ولصرائح المعقولات CO SESS ARR STS‏ 
مناقشة المؤلف لابن رشد فيما نقله عنه من كتابه فصل المقال O‏ 
الأدلة على خلق العرش من الكتاب والسنة وثبوت بقائه ER E‏ 
حديث أبي رزين العقيلي لا يدل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه N‏ 
الأدلة على بقاء الجنة والنار بقاء مطلقا CT‏ 
العرش باق بعد تغير السموات والأرض E CL OR‏ 
كفر الدهرية أبين وأظهر من كفر الجهمية في قوليهما في السموات والأرض ....... ٤۷٣‏ 


O0 +» 


اقوت رقم الصفدحة 


فساد حجج الدهرية بقسميها المعطلة للصانع والمثبتة له CVO NSE oe‏ 
حجة الدهرية العظمى على إنكار الصانع وقدم العالم E ee‏ 
تعقيب المؤلف على حجة الدهرية التي نقلها عن الجويني أبي المعالي EVA ss.‏ 
فساد حجج الدهرية المعطلة للصانع وتناقضها E O‏ 
القول بأن العالم حدث بنفسه لم يقل به أحد لكن قد يخطر بالقلب ويوسوس 

به الشيطان EO E E E O N E‏ 
خاب ها اشا و الوس ى مو لطن Ey‏ 
وجوه فساد حجة الدهرية وتناقضها A OO‏ 
أمثلة يتبين بها فساد حجة الدهرية على بطلان الخالق O E a‏ 
فصل: نقل المؤلف عن كتاب مناهج الأدلة لابن رشد طرق معرفة الله تعالى 
EE sss. RN N EG‏ 
تت اا عن ك ورك Se EE Se a‏ 
نقل المؤلف عن كتاب شعار الدين للخطابي في كراهة طريقة الأعراض وأنها 

بدعة رة E O E O‏ 
أدلة الخطابي الثلاثة على وجود الخالق تعالى SEE Ea a‏ 
تصريح الفلاسفة بالحكمة وتناقضهم في نفي كون الرب فاعلاً مختارأ واعتذار 

ابن سينا عن ذلك في كتابه الإشارات E OT a‏ 
تعقيب المؤلف على مانقله عن ابن سينا N SO eR‏ 
ا CT‏ 
تعقيب المؤلف على مانقله عن ابن سينا والرازي O A‏ 
فصل : نقل المؤلف عن ابن سينا والرازي إثباته ما لاسم الجود لله تعالی 
وتفسیرهما له OO‏ 
مناقشة المؤلف لابن سينا والرازي في حجته ما في تفسير اسم الجود وبيان 

E E E o ت ا ی ا‎ 
PAR OR ARO O O O الوجه الأول‎ 


oo 


